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أصل هذا الکتاب رسالة علمية قدمت لنیل درجة العالمية 
العالية (الدکتوراة) في الفقه من كلية الشريعة بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة النبوية. وکان عنوانها: (القواعد | 
الخمس الکبری وما یتعلق بها في مجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية جمع ودراست). وقد رأيت تعدیل 
عنوانها إلى العنوان الحالي لوضوحه. والله الموفق. 
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نم کے وہب موب 59 ھ 0 كح و حاب و اس و اس ۵ تسه انس هي 


رق 
حر اهدجي دای 
سکس دج پر ری سے 


٥ المقدمة‎ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه. ونستغفره» ونستهدیه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محملا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء لأا اين 


منوا انوا آَم 014 حقی تاو و و و رل واس یی 465 [آل عمران : ۲ ۰ 
سر وس مت 0 ہے 17 ہف ے ل لام علس مہ حر مساك 
یا ناس اتقو ی ای خَلَفَہر من تفس وو وغلق یبا زوجها وب 
2 کے A‏ 2 0 کسر رہ کے پت 4 0 


مه رب 53 وساء ویو اللہ آلزی ون بف والارعام 9 لله کن ا 


وي لل سنا كا که ینہ نز کر ری 


4 ل9 ہے سے راص سس ۳ 
لک دنوب ومن بط بل اس و ام ۷۰ ۷۱ 
آما بعد : 


فأول ما أبدأ به هو حمد الله تبارك وتعالی الذي هو للثناء آمل 
فالحمد لله حمدا كثيراً طيباً مبارکاً فيه كما يحب ربنا ویرضی؛ والحمد لله 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والحمد لله ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعدء اللهم لك الحمد 
حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى؛ ولك الحمد 
على الرضی» سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك . أحمده وهو للحمد أهل على ما أولاني من نعم كثيرة لا تعد 


٦‏ المقدمة 


ولا تحصی. والتي من آعظمها نعمة الاسلام» والهداية إلى طريق الحق» 
الأرض» طيبة الطيبة» مُهاجر رسول الله بء وفى هذه الجامعة الاسلامية 
المباركة» التي تعد من نعم الله تعالى على المسلمين أجمعين. 


وإني لأتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله كك إلى كل القائمين على 
هذه الجامعة المباركة الكريمة» من مسؤولين وموظفين» القائمين على خدمة 
طلاب العلم» وأخص بالذكر منهم من درسني من المشايخ والأساتذة الكرام 
والإخوة الأفاضل» فجزاهم الله عني وعن إخواني الطلاب خير الجزاء 
وأخص بالذكر والشكر منهم شيخي وأستاذي الفاضل الشيخ الأستاذ الدكتور 
فیحان بن شالي المطيري» الذي تفضل بالإشراف على إعداد هذه الرسالة» 
والذي كان له الفضل بعد الله تعالى في حثي على إنجازها. فجزاه الله عني 
خيراً وبارك فيه وفي علمه وعمره وأهله وماله وذريته . 

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر كل من كان له فضل عليّ في 
إعداد هذا البحث من الأخوة الأفاضل» سواء بإعارة كتابء أو الارشاد إلى 
معلومت أو توجیه أو نصيحة» وأخص بالذکر منهم الأخ الدكتور سليمان 
الرحيلي الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في إرشادي للكتابة في هذا 
الموضوع فجزاه الله عني خير الجزاء ووفقني وإياه لما يحب ويرضى. 

ثم أما بعد: 

فإنه لما أكرمني الله تبارك وتعالی بالقبول في مرحلة العالمية العالية 
(الدکتوراه كنت آتمنی أن آکتب في موضوع ينفعي الله به ویکون عوناً لي 
على طاعته» وخدمة لعلم الفقه الاسلامي» وفقه السلف الصالح ومن تبعهم 
باحسان» وكنت أبحث عن موضوع یخدم فقه العلماء الذین هم على منهج 
سلف الأمة» فأرشدني الأخ الفاضل الدكتور سليمان الرحيلي إلى هذا 
الموضوع فنال إعجابي ووافق الرغبة التي في نفسي» وتحمّست للبحث فیه 
وبعد أن استخرت الله كك واستشرت بعض المشايخ الأفاضل» تقدمت إلى 





المقدمة ۷ 


قسم الفقه بتسجیل هذا الموضوع فسهّل الله كلك قبوله. ثم يسّر إعداده 
واخراجه. فها هو ذا بين يدي القاری الکریم. أسأل اللہ كك أن ينفعني به 


ومن قرآه» وآن یجعله خالصا لوجهه الکریم» وأن يكتب لي به الأجر 
والئواب عنده » وأن يكون رفعة لى في درجتى عنده» إنه جواد كريم. 


خطة الیحث 


پشتمل البحث على مقدمة وتمهید وخمسة آبواب وخاتمة: 

٭ المقدمة: وتشتمل علی: افتتاحية. وکلمة شکر وتقدیر» وسبب 
اختیار الموضوع» وخطة البحث؛ ومنهج البحث. 

٭ التمهید: ویشتمل علی: نبذة عن علم القواعد الفقهية» وترجمة 
موجزة لشيخ الاسلام ابن تيمية کل 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية. 

وفیه ستة مباحث : 

- المبحث الأول: تعریف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً . 

- المبحث الثاني : الفرق بین القاعدة والضابط . 

- المبحث الثالث : الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. 

- المبحث الرابع : أهمية علم القواعد الفقهية. 

- المبحث الخامس: نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية. 

- المبحث السادس : المؤلفات في القواعد الفقهیف وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: المؤلفات في القواعد عند الحنفية. 

المطلب الثاني : المولفات في القواعد عند المالكية. 

المطلب الثالث : المولفات في القواعد عند الشافعية. 


المطلب الرابع : المولفات في القواعد عند الحنابلة. 

الفصل الثاني: ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية کل . وفیه ستة 
میاحث : 

- المبحث الأول: اسمهء ولقبه» وکنیته . 

- المبحث الثاني : ولادته ونشأته وتلقیه العلم. 

- المبحث الثالث: شیوخه وتلامیذه. 

- المبحث الرابع : مژلفاته. 

- المبحث الخامس : مکانته العلمية. 

- المبحث السادس : وفاته. 

٭ آما أبواب الرسالة الخمسة فقد خصّصت کل باب منها لقاعدة من 
القواعد الكلية» ودرست کل قاعدة في فصلین : 

فالفصل الأول: في دراسة القاعدة من خلال آربعة مباحث هي : 

- المبحث الأول: أدلة القاعدة. 

- المیحث الثاني : معنی القاعدة. 

- المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام 
شيخ الإسلام في مجموع فتاواه. 

- المبحث الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
في مجموع فتاواه. 

وأما الفصل الثاني: ففي القواعد المندرجة تحت القاعدة. 

وجعلت كل قاعدة مندرجة في مبحث» ودرست کل قاعدة من خلال 
أربعة مطالب: 

المطلب الأول : أدلة القاعدة. 


المطلب الثاني : معنی القاعدة ۔ 

المطلب الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الإسلام أبن ثيمية في مجموع فتاواه . 

المطلب الرابع : فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن ثيمية في مجموع فتاواه. 


مع ملاحظة أن المبحث الرابع» والمطلب الرابع المتعلق بالفوائد يتغير 
عنوانه حسب عدد الفوائد إفراداً وتثنية وجمعاً. وفي حالة عدم وجود مادة 
فيه فإني لا أذكره. 

وهذا سرد للقواعد التي درستها في الکتاب : 

(۱) قاعدة: الأمور بمقاصدها. وتحتها ثلاث قواعد: 

أ قاعدة: لا ثواب إلا بنية. 

ب ‏ قاعدة: العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانی لا بالألفاظ 
والمباني . ۱ ۱ 

ج ۔ قاعدة: مقاصد اللفظ على نیة اللافظ . 

(۲) قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. وتحتها قاعدتان: 

أ قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ب - قاعدة: الأصل في الأشياء الاباحة. 

(۳) قاعدة: المشقة تجلب التيسير. وتحتها ثلاث قواعد: 

أ قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. 

ب - قاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 

ج - قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 

)٤(‏ قاعدة: الضرر يزال. وتحتها أربع قواعد: 


أ - قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر. 

ب ۔ قاعدة: درء المفاسد آولی من جلب المصالح. 

ج - قاعدة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على 
المرجوح . 

د - قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتکاب 
آخنهما . 

)٥(‏ قاعدة: العادة محکمة. 

٭ الخاتمة: وضمنتها ملخصاً لما تضمنه البحث من نقاط رئيسة» وما 
توصلت إليه من نتائج. وجعلتها في نقاط . 


منهج البحث 


۱ - قراءة مجموع فتاوی شيخ الإسلام» وجمع کل ما یتعلق بالقواعد 
الخمس من قواعد مندرجة أو آدلة لهاء أو فروع مندرجة تحتهاء أو فوائد 
تتعلق بها. 

۲ - ترتیب الفروع الفقهية في کل قاعدة حسب ترتیب کتب الفقه في 
مجموع الفتاوی» فأذكر فروع کتاب الطهارة قبل فروع کتاب الصلاة وفروع 
کتاب الصلاة قبل فروع کتاب الزكاة وهکذا. 


۳ - دراسة القواعد الفقهية بذکر أدلة کل قاعدة ومعناها والفروع 

٤‏ - حرصت أن لا تتکرر الفروع الفقهية في القاعدة الواحدة» ویمکن 
أن ذكر الفرع في آکثر من قاعدة إذا کان یصلح أن یندرج تحت آکثر من 
قاعدة . 

٥‏ - تخریج الایات الواردة في البحث بعزوها إلى سورها وذکر 
آرقامها بوضع اسمها ورقمها بين معقوفتین بعد الآية. 

5 - تخريج الأحاديث والآثار الواردة فى البحث» فما کان منها فی 
الصحيحين أو أحدهما أكتفى بتخريجه منهما أو من وما لم يكن فيهما 
أجتهد في تخريجه من باقي کتب السنة الأخرى. 

۷۔ عند تخريج الحديث أذكر اسم المصدرء ثم اسم الكتاب مشيرا 
إليه بحرف (ك). ثم أتبعه باسم الباب ثم برقم الجزء والصفحة. 


۸ - الحکم على الأحاديث الواردة في البحث» معتمداً في ذلك على 
أقوال أئمة هذا الشأن من المتقدمین والمعاصرین. 

٩‏ - اجتهدت في تخريج ما تضمنه البحث من آثار من كتب السنة 
والآثار» وما لم آجده أشرت إلى أني لم أقف عليه . 


٠‏ - إذا تكرر ذكر الحدیث أو الأثر في البحث» فإني أشير إلى 
١‏ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث. عند أول ذكر لهم. 
۲ - شرحت ما يحتاج إلى شرح من كلمات غريبة» ومصطلحات 


علمية. 


۳ _ عند ذكر المراجع في الهامش لم ألتزم ترتیباً معیناً لهاء وقد 
للذهبي اختصرته إلى (السیر)» وأشير بعده إلى رقم الجزء والصفحة. 
وكذلك كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري اختصرته إلى 
جامع البيان للطبري» وكذا کتب الطبقات» فإني أذكر حرف (ط) اختصارا 
ثم أذكر اسم الكتاب. 

٤‏ - وضعت في نهاية الرسالة فهارس تسهّل على مطالعها الوصول 
إلى بغيته منها بأسهل طريق وأسرع وقت» وهي كالتالي : 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار مرتبة على أطراف الحديث والأثر. 
مع الإشارة إلى الأثر بأنه آثر. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم مرتبة ألفبائياً. 

- ثبت المصادر والمراجع مرتبة ألفبائياً . 


١‏ المقدمة 


وبعد: فإني أسأل الله كك أن أكون قد وفقت في هذا البحث إلى 
الحق والصواب وأن يلهمني رشدي» وآن يريني الحق حقاً ويرزقني 
اتباعه» ويريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه» وأن يجعل عملي هذا خالصاً 
لوجهه الكريم وأن يتقبله مني» إنه جواد كريم» وهو ولي ذلك والقادر 
عليه» والحمد لله رب العالمين. 


رق 


سں هی سی 
ہے 29 و یی 


التمھید 


وفیه : نبذة عن علم القواعد الفقھیةء وترجمة موجرة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ان . 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية. 
الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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رق 
یس یی فی 
کے دجن زو ی 


۸۷۷۸۷۷۷۷ ۔‎ ۲۲٢۹۰ ۱۸/3۲٤۰۰ 


رف 
نیج اهر 
ہے دی لازو یی 


COM‏ 5۵۱۵۸۸۵۲۵1 و حر 


الفصل الأول 
نبذة عن علم القواعد الفقهية 


وفیه ستة مباحث : 
المبحث الأول : تعریف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً . وفیه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: تعریف القواعد لغة واصطلاحاً . وفیه فرعان: 
الفرع الأول: تعریف القواعد لغة. 
الفرع الثاني : تعریف القواعد اصطلاحا. 
المطلب الثاني : تعریف الفقه لغة واصطلاحا. وفیه فرعان: 
الفرع الأول: تعریف الفقه لغة. 
الفرع الثاني : تعریف الفقه اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: تعریف القواعد الفقهية باعتبارها علماً. 
المیحث الثاني : الفرق بین القاعدة والضابط . 
المبحث الثالث : الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. 
المبحث الرابع : آهمية علم القواعد الفقهية. 
المبحث الخامس: نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية. 
المبحث السادس : المولفات فى القواعد الفقهية» وفيه آربعة مطالب. 
المطلب الاول: المولفات في القواعد عند الحنفية. 
المطلب الثاني : المولفات في القواعد عند المالكية. 
المطلب الثالث : المولفات فی القواعد عند الشافعية. 
المطلب الرابع: المولفات في القواعد عند الحنابلة. 





میں ھیٹے ««جی‌ي 
سکس ین ودرو ہے 


۱۸ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


ا مبحث الأول 
تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً 


سأتناول أولاً القواعد الفقهية بالتعریف كألفاظ مفردة فى اللغة 
والاصطلاحء ثم بعد ذلك أعرّف القواعد الفقهية على أنها مركب إضافي» 
وسيكون ذلك فى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف القواعد لخة واصطلاحاً 
وفيه فرعان: 


الفرع الأول: تعريف القواعد لغة'': 
القواعد لغة: جمع قاعدة» مأخوذة من القعود وهو في الأصل نقيض 
القيام» وهو الجلوس. 
والقاعدة: أصل ال والقواعد الأَسّسْء وقواعد البيت أساسه» وقد 
في التنزیل قوله تعالی: ود رََقٌ ات النواعد من لیت تإتتل» 
7 : ۰۲۱۲۷ وقوله: مد مر ارت من له فاف اللہ بتیکتهر 
تن الْقَوَاعِدٍ هحر عم ألسَقفُ من فوقهز»# [النحل: .]۲١‏ قال 


() انظر في تعريف القواعد لغة: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي ص۰۸۲ ۰۲۰۰ لسان 
العرب (۳/ ۰۳۰۷ 06۳٩۱‏ الصحاح (0۲0/۲) القاموس المحيط (۳4۰/۱)» معجم 
مقايبس اللغة (۱۰۸/۰ - ۰6۱۰٩‏ ترتيب القاموس المحيط (8/ ۰6106 مختار الصحاح 
ص ۰۲۲۷ المصباح المنیر ص۱۹۵ المعجم الوسيط .)۷٤۸/۲(‏ 


التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ۱۹ 


الزجْا۲: القواعد أساطين البناء التي تعمده. 


وقواعد الهودجح: خشبات آربع معترضة في آسفله تركب عیدان الهودج 


وقواعد السحاب : آصولها المعترضة في آفاق السماء» شبّهت بقواعد 
البناء . 


وذکر ابن الأثير”؟: أن المراد بقواعد السحاب: ما اعترض منها 
وسفل » تشبیها بقواعد الیناء( ۳ . 


وتطلق القاعدة بمعنی الضابط والامر الكلي ینطبق على جزئیات"*؟ 
وللقواعد معان آخری في اللغة فهي جمع قاعد وهى المرأة الكبيرة 


و سر ۳ 


الستة التي القطع عنھا الحیض والولد كما في قوله تعالی: مود من 
لس اتی لا برجو كاعًا. . . * [النور: *1]. 


الفرع الثاني : تعریف القواعد اصطلاحا: 
اختلفت عبارات العلماء في تعریف القاعدة» فمن تعریفاتهم : 
١‏ القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئیاته لنتعرف أحكامها من" . 
۲ - القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزثياتها" . 


(۱) إبراهيم بن محمد بن السّري الزجاج البغدادي. الإمام النحوي. مات سنة ۳۱۱ه. 
وقيل غير ذلك. 
انظر: سير آعلام النبلاء (۳۲۰/۱۶). 

)۲( المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الشافعي. 
أبو السعادات. ولد سنة ٥٥٤ھ‏ وکان مقیماً پالموصل. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۰)۵۹/۷ ط. الشافعية لابن قاضي شهبة (1۰/۲). 

(۳) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (۸۷/4). 1 

.١46 انظر: المصباح المثير ص‎ )٤( 

.)14/۱( انظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: التعريفات للجرجاني ص۱۷۱. 


۲۰ التمهید - الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


۳ - القاعدة هی الأمر الکلی المنطبق على الجزئیات لتعرف أحكامها 
منهاا. ١‏ 1 

ء ۔ القواعد هی القضایا الكلية التی تعرف بالنظر فیها قضایا جزئية» 
کقولنا مثلا: حقوق العقد تتعلق بالموکل دون الوکیل. وقولنا: الحیل في 
الشرع باطلة۳؟. 

٥‏ - القاعدة هي الامر الكلي الذي ینطبق عليه جزئیات كثيرة يفهم 


5 القاعدة حکم آكثري لا كلي» ینطبق على آکثر جزئياته لتعرف 
١ (O. 1‏ 
أحكامها مه“ . 


هذا بعض ما تیسر جمعه من تعریف القاعدة في الاصطلاح. ولو 
آردت الاستقصاء لطال بنا المقام. 


ومن هذه التعریفات یتبین أن بعض العلماء اعتبر القواعد حكماً 
أكثرياً» وذلك لأن آغلب القواعد لا تخلوا من شواذ عنها واستثناءات منها. 


بينما اعتبرها آخرون حکماً کلی لأن الحکم للغالب» والشاذ لا حکم له. 


والتعریف الذي يبدو لي أنه الاصح هو أن يقال: إن القاعدة هي 
حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. (أي تفهم أحكام 
الجزئيات من ذلك الحكم الكلي). 


والحکم الکلی هنا یعنی : الحکم الشامل» والشمول أمر نسبى» فقد 
یکون لجمیع الافراد دون استثناء» وقد یکون لعامتها وآغلبها فیکون الحکم 
للاغلب . واش آعلم. 


۰۱۲۲ /۱( انظر: الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۱۲۰/۱). 

(۳) انظر: الاشباه والنظاثر للسبكي (۰۱۱/۱ شرح الکوکب المنیر (۳۰/۱). 
)٤(‏ انظر: غمز عیون البصاثر (۵۱/۱). 


رق 


جی 39ے اتی 
گے دون ؛ ارو سے 
التمهيد - الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية ۲١۹‏ 


المطلب الٹانی 
تعریف الفقه لفة واصطلاحاً 
وفیه فرعان : 
الفرع الأول: تعریف الفقه لغة۲۳: 


الفقه في اللغة هو إدراك الشيء والعلم به والفهم له. وکل علم بشي ۶ 
فهو فقه » ٹم اختص اسم الفمّه بعلم الشریعق لشرف وسیادته وفضله على 
سائر أنواع العلوم» كما غلب إطلاق النجم على الثريا. 

يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهماً فيه. قال الله ك : ولا 

کر من کل کر نم ما طايه کڈ انتا في اوک [الت وة ۱۳ | أي 
[النساء: ۷۸]. وقال حكاية عن قوم شعيب لنبيهم: 1-9 نفْقَة 7 مه 
تل [هود: .]4١‏ وقال حكاية عن موسى عليه السلام: #واخثل عَقَدَةٌ ين 
ان © بفتهرا مول 409 [طه: ۲۸]. 

وتقول: فقهت الحديث أَنقَّهُهُ: أي فهمته وعلمت معناه. وقد جاء في 
دعاء النبي ب لابن عباس و قوله: «اللهم فقهه في الدين»”". أي 
فهمه فيه. وفقه فهاً بمعنى: علم علماً. وأفقهئه الشيء: إذا بينته له. 


)١(‏ انظر في معنى الفقه لغة: لسان العرب (۰)۵۲۲/۱۳ الصحاح (/۰)۲۲۳ معجم 
مقاييس اللغة (557/54)» القاموس المحيط (۰)۲۹۱/4 أساس البلاغة (۰)۲۱۰/۲ 
مختار الصحاح ص۰۲۱۳ المصباح المنیر ص۱۸۲ء المعجم الوسيط (1۹۸/۲). 

(۲) عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء آبو العباس. ابن عم رسول الله بي وصاحبه 
وحبر الأمة» ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» وكان من المكثرين من الرواية عن 
النبي يك توفي رسول الله بل وعمره ثلاث عشرة سنة. وتوفي ول بالطائف سنة 
لاكف أو 1۸ه. 
انظر: السپر (۰)۳۳۱/۳ الاصابة /٤(‏ ۹۰)ء البداية والنهاية (۲۹۸/۸). 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عباسء واللفظ للبخاري» آخرجه البخاري فی ك. الوضوی 
باب وضع الماء عند الخلاء (۸۰/۱)ء وأخرجه مسلم في ك. فضائل الصحابةء باب 
فضائل عبد الله بن عباس چا /٤(‏ ۱۹۲۷) ولیس عند مسلم لفظة (في الدین). 


۲ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


الفرع الثاني : تعریف الفقه اصطلاحاً: 

تنوعت عبارات العلماء فی تعريف الفقه اصطلاحاًء وإنما اختلفت فى 
الایجاز والاطناب واعتبار بعض القيود عند قوم وعدم اعتبارها عند آخرین. 
ومن هذه التعریفات : 

۱ - هو العلم بالاحکام الشرعية الفرعية عن آدلتها التفصيلية 
بالاستدلال۲. 

۲ - هو العلم الحاصل بجملة من الاحکام الشرعية الفروعية» بالنظر 
والاستدلال'''. 

۳۔ هو معرفة الاحکام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة . 

٤‏ - معرفة الاحکام الشرعية التي طریقها الاجتهاد"*. 

. هو العلم بالاحکام الشرعية الثابتة لافعال المکلفین خاصة””‎ - ٥ 

7 - هو العلم بالاحکام الشرعية العملية المکتسب من آدلتها 
التفصيلية" . 

۷ - هو العلم بالأحکام الشرعية العملية بالاستدلال”” . 

۸ - هو عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لافعال الانسانیة. 

٩‏ ۔ هو العلم بالأحكام الشرعية عن آدلته التفصيلية بالاستدلال. 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص۰۳۱ القواعد والفوائد الأصولية ص4. 

.)۸/۱( انظر: الاحکام في أصول الأحكام للآمدي‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (4۱/۱). 

)٤(‏ انظر: اللمع في أصول الفقه ص". 

.)5/١( انظر: المستصفى‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: البحر المحيط (۰)۲۱/۱ جمع الجوامع مع الضياء اللامع (۱/٣۱۳)ء‏ المنهاج 
للبيضاوي مطبوع مع الإبهاج (۲۸/۱). 

0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۱۷. 

(۸) انظر: الوصول إلى الأصول (۵۰/۱). 

(۹) انظر: إرشاد الفحول ص١7 .١‏ 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية ۳ 


فهذه تسعة تعريفات ذکرها علماء الفن» وهناك تعريفات آخری 
آعرضت عنها خشية الاطالت» لکثرتها وکون كثير منها داخلا تحت ما ذکر . 

ونظراً لاختلاف التعریفات الانفة الذکر في اعتبار بعض القیود وعدم 
اعتبارها فاني أرى أن التعریف السادس هو آقربها للصواب بعد إضافة قید 
الاستدلال في آخره. فیکون التعریف الذي أرى أنه الأصح هكذا: (العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من آدلتها التفصيلية بالاستدلال). لكونه 
جامعاً مانعًء جامعاً للمعاني والقيود المطلوبة في التعریف» مانعاً لدخول 


غيرها فيها. 
. ۱ 
الأخرى : 


فالعلم: جنس والمراد به الصناعة» كما تقول: علم النحوء أي 
صناعته» وحینئلٍ فيندرج فيه الظن واليقين. 

- وخرج بالأحكام: العلم بالذوات؛ كزيد» وبالصفات: كسواده. 
وبالأفعال: کقیامه . 

- وخرج بالشرعیة: العقلية کالحساب والهندسة واللغوية کرفع 
الفاعل . والمراد بالشرعیة : ما یتوقف معرفتها على الشرع. 

- وخرج بالعملية: العلمية» ککون الاجماع وخبر الواحد حجة» 
وأصول الدين . 

- وخرج بالمكتسب: علم الله تعالى» وما يلقيه في قلوب الأنبياء 
والملائكة من الأحكام بلا اكتساب. 

- وخرج بأدلتها التفصيلية: أصول الفقه لأنه یعرف به الأحكام 
الشرعية من أدلتها الإجمالية مثل الأمر للوجوب» والأحكام الحاصلة بأدلة 
إجمالية» نحو: ثبت الحكم بالمقتضي» وامتنع بالنافي. 

- وخرج بالاستدلال: علم المقلد. 


(۱) انظر في شرح التعريف: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص. 


۲٤‏ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


المطلب الٹالٹ 
تعریف القواعد الفقهية باعتبارها عَلماً 

بناة على ما تقدم» أستطيع أن أقول: إن الأصح في تعريف القواعد 
الفقهية في الاصطلاح هو أن نقول: (إنها حكم كلي مصوغ في ألفاظ 
موجزة ‏ غالباً - ينطبق على جميع جزئياته أو أغلبها في أبواب متعددة» 
لتعرف أحكامها منه). 

وقد تقدم بيان أن الحكم الكلي هو: الشامل» وأن الشمول أمر 

ثم إن الغالب على القواعد الفقهية أنها تتميز بألفاظها الموجزت 
كقولنا: قاعدة: الضرر يزال. وقاعدة: المشقة تجلب التیسیرء ونحو ذلك. 

وقلنا إنها تنطبق على جزئيات كثيرة في آبواب متعددة» لنحترز بها 
عن الضابط الفقهي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة في باب فقهي واحد. 


والله أعلم. 


التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ۲ 


المبحث الثاني 
الفرق بين القاعدة والضابط 


تقدم قريباً في تعريف القاعدة أنها تطلق ويراد بها الضابطء والأمر 
الكلي المنطبق على جزئیات ۲ كقولهم: (كل أذون ولود» وکل صموخ 
بیوض )۳ . 

والفرق بین القاعدة والضابط في الاصطلاح هو: أن القاعدة آعم من 
الضابطء والضابط آخص من القاعدق إذ إن القاعدة یندرج تحتها فروع 
كثيرة من آبواب متعددة. فمثلا: قاعدة (الضرر یزال) تدخل فی آبواب فقهية 
متعددة» مثل : الأطعمة» والنکاحء والطلاق» والجهاد؛ والبيوع» والحدود 
وغیر ذلك . 

آما الضابط : فإنه يجمع فروعاً في باب واحد. كقولنا في باب 
الفرائض : كل ذكر يدلي بأنثی لا يرث» وکل من آدلی بواسطة حجبته تلك 


الواسطة . 
وقد جاء ما يدل على ما ذكرت من كلام العلماء المصنفين في هذا 
الفن » فمن ذلك: 


)١(‏ انظر: المصباح المنیر ص۱۹۵ 

(؟) انظر: المعجم الوسیط (۰)۷4۸/۲ ومعنی هذا الضابط: أن کل حیوان له أذن فتکاثره 
یکون بالولادة» وکل حیوان له صماخ فتکاثره بالبیض. 

(۳) انظر الأبواب المندرجة تحت القاعدة في الأشباه والنظاثر للسيوطي ص۸4. 

( یستثنی من الضابطین الاخوة لا فانهم یدلون بأنٹی ویرئون» ویرئون مع وجود آمهم 
التي آدلوا بها إلى المیتء ویستثنی من الضابط الثاني أيضاً الجدة (أم الآب) فإنها ترث 
مع وجود ابنها الذي أدلت به إلى المیت. 


۲۹ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


۱ - قول ابن نجیم"*: «والفرق بین الضابط والقاعدة أن القاعدة 
تجمع فروعا من أبواب شتی » والضابط یجمعها من باب واحد)!''. اھ . 

۲ - قول تاج الدين السبكي”": (... والغالب فيما اختص بباب 
وقصد به نظم صور متشابهة أن پسمی ضابطا) (*) اه . 


۳ - قول البناني“ في حاشيته على شرح المحلي: (... والقاعدة لا 
تختص بباب» بخلاف الضابط)9؟ اه 


٤‏ - قول المقری؟ في تعريفه للقاعدة: (ونعني بالقاعدة 5 كليَ هو 
آخص من الأصول وسائر اي العقلية العامة وأعم من العقود وجملة 
الضوابط الفقهية الخاصة) *. ١‏ 


وقد کان بعض المصنفین من المتقدمین یتساهلون في التعبیر عن 
القاعدة بالضابطء فيطلقون لفظ : (القاعدة) على ما هو ضابط مختص فى 
باب معين من أبواب الفقه» ومن أمثلة ذلك : 


)١(‏ زین الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد» اشتهر بابن نجيم. من فقهاء الحنفية 
بمصرء توفى سنة ۷۰٩ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (۰)۳۵۸/۸ الأعلام (16/۳). 

(؟) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١٠.‏ 

۳( عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي الشافعي. 
تاج الدين أبو نصرء ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ه, ولي القضاء ومناصب عدة, ٠‏ وتوفي 
سنة ١۷۷ه.‏ بالطاعون ودفن بسفح قاسيون. انظر: شذرات الذهب ۲۲۱/۷ - 
2001 

.)١١/1( انظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي» أبو زید. فقيه أصولي قدم مصر وجاور 
بالأزهرء وهو من أئمة المالكية في عصره» توفي سنة ۱۱۹۸ه. 
انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين (٣/٣۱۳)ء‏ الأعلام (۳۰۲/۳). 

.)۳۵/۲( انظر: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )٦( 

(۸ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القرشي 
مقر التلمسانی. أبو عبد الله. قاضی الجماعة بفاس» من علماء المالكية الأعيان. 
توفي سنة ۸٥۷ھ‏ وقيل سنة ۷۵۹ه. انظر: الدیباج المذهب ص۳۸۲ - ۳۸۳. 

(۸) انظر: القواعد للمقري (۲۱۲/۱). 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبلة عن علم القواعد الفقهية ۲۷ 


١‏ - قول ابن الوكيل'' فى قواعدہ: (قاعدة: حقیقة سجود السهو لا 
یتکرر» سواء کان الموجب له من نوع أو أنواع)”'' اه. 

۲ وقوله: (قاعدة: کل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضى إطلاق 
العقد تلك الصفةء فسد بالتعلیق إلا في مسألتين. 0۰۰ اه ٠‏ 

۳ - وقوله : (قاعدة: البائنة الحامل تجب نفقتها دون الحائل. . .)20 اه. 

٤‏ - قول الممّري فی قواعده: (قاعدة: الطهورية تفید التکرار بصيغتها 
وصفتھاء فیصح الوضوء بالمستعمل)(* اه. 

۵ وقوله: (قاعدة: الطهارة والنجاسة وصفان حقیقیان لا تقیدهما 
الاعتبارات)"۶. اه. 


2 قول تاج الدين السبکی فی قواعده : (قاعده: الصحیح من 
القولين أن العارية مضمونة)“ اه. 
۷۔ وقوله: (قاعدة: كل أمين فالقول قوله في الرد على من 


اتمنہ)!“. اه. 


۸ - وقوله: (قاعدة : كل من ضمن الوديعة بالاتلاف ضمنها بالتفريط 
فى الحفظ ...)۲ اه. 


(0١)‏ محمد بن عمر بن مکی بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد. صدر الدین آبو عبد اللہ 
المعروف بابن المرحل وبابن الوکیل» کان من أئمة الشافعية. ولد بدمياط سنة 11۵ه. 
وتوفى بالقاهرة سنة 5١لاه.‏ 
انظر: ط. الشافعیة للسبکی (۹/ ۲٥۳‏ ۔ 06۲7۷ ط. الشافعية للاسنوي ٥٥٢/٢(‏ ۔ 
٥ء‏ ط. الشافعية لابن قاضی شهبة (۲/ ۲۳۳ ۔ ۲۳6). 

.)۲۷۱/۱( انظر: الأشباه والنظائر لابن الوکیل‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق (۳۲۰/۱). 

(5) انظر: المصدر السابق (۲/ .)۲٦۹‏ 

.)۲۲۷/۱( انظر : القواعد للمقري‎ )٥( 

.)۲۲۱/۱( انظر: المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر: الاشباه والنظاثر للسبکی (۳۵۸/۱). 

(۸) انظر: المصدر السابق )۳٩۱/۱(‏ 

(۹) انظر: المصدر السابق (۳۹۲/۱). 


۲۸ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


وهذا السرد مجرد آمثلة لبعض ما فى کتب القواعد من تجوز العلماء 
فى إطلاق القاعدة على الضابط » وافتصرت على ما ذکرت خشية الاطالة. 

وثمة فرق ثان بين القاعدة والضابط وهو: أن القاعدة غالباً ما تکون 
محل اتفاق بين المذاهب» وان اختلف التفریع عليها. 

آما الضابط؛ فكثير ما یکون ضابطاً مذهبیك بمعنی أنه مختص بمذهب 


فمثلا: قاعدة: المشقة تجلب التیسیر وقاعدة: الیقین لا یزول 
بالشك متفق علیهما بین المذاهب. 

بينما الضابط الذي یقول: إن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الامام - 
ومعنی تعلقها بها آنها تفسد بفساد صلاة الامام» وتجوز بجوازها - فهذا 
ضابط في مذهب الحنفية» یخالفهم فيه الشافعية مثلا» إذ یقولون: إن صلاة 
المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام!۳. 


.)۳۵/۱( انظر: الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية ص۰۲۱ موسوعة القواعد الفقهية‎ )١( 
.۵۰ انظر هذا الضابط في القواعد الفقهية للندوي ص‎ )( 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبلة عن علم القواعد الفقهية ۲۹ 


البحث الثالث 
الفرق بین القواعد الفقهية والقواعد الأصولية 


بالنظر إلى حقيقة علم آصول الفقه» وعلم الفقه. وعلم القواعد 
الفقهیة نجد أن الأحکام الفقهية مستنبطة من الادلة الشرعیةء باستخدام 
قواعد آصول الفقه . 

فمثلا: وجوب الصلاة والزكاة» مستنبط من قوله تعالی: «واََیمُوا 
سره وا گر [البقرة: 6۳]( بالقاعدة الأصولية التی تقول: (الأمر 
يفيد الوجوب ما لم یصرفه عنه صارف). ۱ 

وکذلك تحریم الزناء مستنبط من قوله تعالی: «ولا قرو > 
[الاسراء: ۳۲] بالقاعدة الاصولية التي تقول: (النهي يفيد التحریم ما لم 
یصرفه عنه صارف). 

فإذا ما تکونت الأحكام الفقهية المتعددة المستنبطة من آدلة الشرع 
عن طریق استخدام قواعد الأصول. احتاج الفقیه إلى ضبط شتات هذه 
الأحكام الکثيرة وربط شاردها» وهنا يأتي دور القواعد الفقهية التي ینتظم 
تحت كل قاعدة منها أحكام شرعية كثيرة ومن أبواب متفرقة لوجود علة 
مشتركة بینها . 

فمثلاً: قاعدة: (الضرر يزال)» يندرج تحتها من مسائل الفقه الكثير» 
ومن ذلك: الرد بالعيب» وجميع أنواع الخیارء من اختلاف الوصف 
المشروط. والتعزیر» وإفلاس المشتري» حتی الرد بالعیب في باب النکاح 


(۱) وفي عدة مواضع أخرى من كتاب الله تعالى. 


۳۰ التمهيد - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


یندرج تحت هذه القاعدة لدفع الضرر عمّن غرّر به من الزوجین. واقامة 
الحدود انما شرعت حماية للحرمات وحفاظاً عليهاء ودفعاً للضرر عنهاء 
وغیر ذلك من مسائل الفقه؟. 

إذاً فقواعد الفقه هي التي تضبط الاحکام الشرعية المتشابهة في آبواب 
مختلفةء وهذا مما یسهل على الفقیه حفظ وضبط هذه الفروع الكثيرة» التي 
یصعب عليه ضبطها وحفظها من غير أن یوجد جامع بینها. 

وإذا عرفنا أن علم آصول الفقه هو: القواعد التي یندرج تحتها آنواع 
من الأدلة الإجمالية» التي بتوصل بها إلى استنباط الاحکام العملية من آدلتها 
التفصیلیة . 

وعرفنا أيضاً أن قواعد الفقه هي حکم كلي یندرج تحته الکثیر من 
المسائل الفقهية من آبواب مختلفة. 

يتبين لنا أن کل من قواعد الفقه» وقواعد آصول الفقه هی قضایا كلية 
يندرج تحتها مسائل جزئية» وهذا من نقاط التشابه والالتقاء بين العلمين. 

ويمكن تلخيص ما يختلف فيه علم قواعد الأصول عن علم القواعد 
الفقهية في النقاط التالية : 

١‏ - أن علم الأصول يندرج تحته جملة من الأدلة الإجمالية التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. 

أما علم القواعد» فهو مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع 
إلى حديث نبوي يجمعهاء أو إلى ضابط فقهي ينظمهاء أو إلى قياس واحد 
یربطها(۳ . 

۲ - أن قواعد علم الأصول مطردة» فلا يكاد يكون لاحداها أي مستثتى . 


أما قواعد الفقه فتكثر فيها الاستثناء‌ات» بل لا يكاد يخلو كثير منها 


(۱) انظر مزيداً من الفروع المندرجة تحت القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص85. 
(۲) انظر: تعریفات أخرى لأصول الفقه باعتباره علماً شرح الكوكب المنير (46/۱). 
(۳) انظر: القواعد الفقهية للشيخ الوائلي ص۳٠.‏ 


التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ۳۱ 


- أن القواعد الأصولية اشئة في آغلبها من الألفاظ العربیف وما يعرض 
لتلك الالفاظ من النسخ والترجیح» نحو: الأمر للوجوب. والنهي للتحریم . 
آما القواعد الفقهية» فناشتة عن الاحکام والمسائل الشرعية 
المتشابهة 972 
ویحسن في ختام هذا المبحث أن آنقل ما قاله القرافی''' في کتابه 
الفروق بعد أن قدم بمقدمة قصيرة قال: (آما بعد: فان الشريعة المعظمة 
المحمدية - زاد الله تعالی منارها شرفاً وعلواً - اشتملت على آصول وفروع 
وأصولها قسمان: 
آحدهما: المسمى بأصول الفقه» وهو في غالب آمره لیس فيه الا 
قواعد الاحکام الناشئة عن الالفاظ العربية خاصة. وما یعرض لتلك الالفاظ 
من النسخ والترجیح» ونحو: الأمر للوجوب. والنهي للتحریم. والصيغة 
الخاصة للعموم ونحو ذلك. وما خرج عن هذا النمط الا کون القیاس 
حجة» وخبر الواحد وصفات المجتهدین. 
والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة کثيرة العدد» عظيمة المدد 
مشتملة على أسرار الشرع وحکمه > لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا 
یحصی؛ ولم یذکر منها شيء في آصول الفقه وان اتفقت الاشارة إليه هناك 
على سبیل الاجمال. فبقي تفصیله لم بتحصل . وهذه القواعد مهمة في الفقه 
عظيمة النفع» بقدر الإحاطة بها یعظم قدر الفقیه ویشرف» ویظهر رونق الفقه 
ویعرف وت تتضح مناهج الفتوی وئکشف. فیها تنافس العلماء» وتفاضل 
الفضلاء. . . ومن ضبط الفقه بقواعده استخنی عن حفظ آکثر الجزئیات» 
لاندراجها في الکلیات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. ۳6۰۰ اه. 


.)۳ -۲/۱( انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 

(۲) أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاجي البهفشيمي البهتسي 
المصري. الإمام العلامة شهاب الدين أبو عبد الله» من أعيان علماء المالكية. توفي 
سنة ٤1۸ه.‏ ودفن بالقرافة. 
انظر: الديباج المذهب ص ۱۲۸ - ۱۳۰. 

(۳) الفروق للقرافي (۲/۱ - ۳). 


۳۲ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


البحث الرابع 
آهمية علم القواعد الفقهية 


إن لعلم القواعد الفقهية فوائد جمة. ولذة متميزة» لما فيه من الجدة 
وتنشيط الذهن في ادراك العلاقة بین القواعد الفقهية» والفروع والمسائل 

وأستطيع أن آوجز هنا بعض النقاط في بیان آهمية هذا العلم» فمن 
ذلك : 

۱ - بالقواعد الفقهية یستطیع الفقیه أن یضبط الکثیر من مسائل الفقه 
وينظمها في سلك واحد» لأنها تر جع إلى حکم واحد» ومقصد واحد. 

۲۔ أن الفقيه الذي يعمل من خلال القواعد الفقهية سيطلع على 
الكثير من مقاصد التشريع وحکمه. فمثلا: قاعدة (الضرر يزال)» وقاعدة: 
(المشقة تجلب التیسیر) تدل على مقصد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 
السمحة. 

۳ - إن القواعد الفقهية تسهل على الفقیه معرفة الحکم فيما یستجد 
من المسائل» وذلك من خلال النظر فیما یشبهها من المسائل» فان هذه 
المسألة المستجدة. لا تخلو من نظير لها یندرج تحت قاعدة من القواعد 
الفقهية الكثيرة. 

٤‏ ۔ إن القواعد الفقهية تساعد الفقيه على تعاهد ما يحفظ من فروع 
ومسائل» وتساعده على استذكارهاء والمرور بأكثرها من خلال مراجعة 
القواعد. 


التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ۳۳ 


٥‏ - القواعد الفقهية تنمی ملكة الاستنباط عند الناظر فی المسائل 
الفقهية من خلال دراسته لهاء ودراسة الأبواب المندرجة تحتها. ۱ 

وقد كثرت آقوال العلماء في بیان أهمية علم القواعد الفقهية» وبيان 
ميزتهاء ومن ذلك: 

١‏ قول القرافي في تقسيمه لأصول الشريعة بعد أن ذكر القسم الأول 
وهو أصول الفقه قال: (والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية» جليلة كثيرة 
العدد عظيمة المددء مشتملة على أسرار الشرع وحكمهء لكل قاعدة من 
الفروع في الشريعة ما لا يحصى... وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة 
النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. ويظهر رونق الفقه 
ويعرف» وتتضح مناهج الفتوى وتکشف. فيها تنافس العلماءء وتفاضل 
الفضلاء وبرز القارح''' على الجذع""*۰ وحاز قصب السبق من فيها برع 
ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية» تناقضت 
عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نفسه 
لذلك وقنطت» واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهی» وانتهى العمر 
ولم تقض نفسه من طلب مناها» ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ 
أكثر الجزئيات لاندراجها فى الکلیات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره 
وتناسب)(۳ . اه . ۱ 

۲ - قول السبکي: (حق على طالب التحقیق ومن یتشوق إلى المقام 
الأعلى في التصور والتصدیق أن يُحْكم قواعد الاحکام. ليرجع الیها عند 
الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوضء ثم يؤكدها بالاستكثار من 
حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا 
)١(‏ القارح: هو من كان في أول سِنّهء يقال: هو في قُرْح سِنّه: أي أولهاء وفلان في قرح 


الأربعين آي آوله وقريحة الشباب : أوله . وقريحة كل شيء آوله . انظر: لسان العرب 
(۵6۸/۲). 


(۲) الجَلْع: الصغیر السن. لسان العرب (4۳/۸). ٠‏ 
(۳) انظر: الفروق للقرافي (۲/۱ - ۳). 


۳ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


آما استخراج القوی وبذل المجهود في الاقتصار علی حفظ الفروع من 
غير معرفة آصولها ونظم الجزئیات بدون هم مأخذھاء فلا بر ضاه لنفسه ذو 

وإن تعارض الأمران ‏ أي حفظ الفروعء وتعلم القواعد - وقصر وقت 
طالب العلم عن الجمع بینهما - لضیق أو غيره من آفات الزمان -۰ فالرأي 
لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ''' اه. 

۳ - قول الزرکشی''': (أما بعد: فان ضبط الأمور المنتشرة المتعددة 
في القوانین المتحدة هو آوعی لحفظها. وأدعى لضبطها. وهي إحدى حکم 
العدد التي وضع لأجلهاء والحکیم إذا آراد التعلیم لا بد له من أن یجمع 
بين بیانین ؛ إجمالى تتشوف إليه النفس. وتفصيلى تسكن إليه. 

ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي”” ‏ ك - أنه كان 
يقول: الفقه معرفة النظائر. 

وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من ماخذ الفقه 
على نهاية المطلب» وتنظم عقدہ المنثور فى سلك» وتستخرج له ما يدخل 


اه. 


.)۱۱ - ۱۰/۱( انظر: الأشباه والنظائر للسبكى‎ )١( 

(۲) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى» أبو عبد ال بدر الدين» من علماء الشافعية» 
ولد بمصر عام ٢٢۷ھ‏ وتوفي فيها عام ۷۹6ه. انظر: شذرات الذهب (*/۳۳۵) 
الأعلام .)٦٦ /٦(‏ 

(۳( محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح؛ الشیخ قطب الدین السنباطي . من 
فقهاء الشافعية. توفي سنة ۷۲۲ھ بالقاهرة. والسنباطي بفتح السین نسبة إلى سنباط 
وهي من أعمال المحلة بمصر. 
انظر ترجمته فى: ط. الشافعية للسبکی (۹/١٦۱)ء‏ ط. الشافعية للأسنوي (۱/ 
۹ء البداية والنهاية ١ ٠  .0۱۰۸/۱(‏ 

.)11 - 1۵/۱( انظر: المنور في القواعد للزركشي‎ )٤( 

(5) عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد بن سابق الدین آبي بكر بن عثمان بن محمد 


التمهيد - الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية o‏ 
نظائر الفروع وأشباههاء وضم المفردات إلى أخواتها وأشكالها. . .)”© اه 

وقوله أيضاً: (اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظیمء به يطلع على 
حقائق الفقه ومداركه» ومآخذه وأسراره» ويتمهر في فهمه واستحضاره 
ويقتدر على الالحاق والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمسطورة» والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان» ولهذا قال 
بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. وقد وجدت لذلك آصلا. . .). 

ثم ساق بسنده فذكر كتاب عمر بن الخطاب''' وله لأبي موسى 
الأشعري”" في القضاءء والذي فيه: (أما بعد: فان القضاء فريضة محكمة 
وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك... الفهمّ الفهم فيما يختلج في صدرك 
مما لم يبلغك في الكتاب والسنةء اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور 
عندك. فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. . .) . 

فهذه النقول عن هؤلاء العلماء الأعلام إنما هي غيض من فيض مما 
قاله العلماء في بيان أهمية القواعد الفقهية وفوائدھاء واقتصرت على ما 
ذکرت خشية الإطالة» والله الموفق. ۱ 


اه . 


= الخضيري السيوطي الشافعي» جلال الدین [مام حافظ له تصانیف كثيرة. ولد سنة 
۹ھ وتوفي سنة ۹۱۱ھ بالقاهرة. 
انظر : ترجمته في : شذرات الذهب (8/١ه ‏ ۰)9۵ الأعلام (۲۰۱/۳). 

.٤ص انظر: الأشباه والنظاثر للسيوطي‎ )١( 

)٢(‏ عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح 
القرشي العدوي. آبو حفص أمير المومنین الفاروق. خليفة خليفة رسول الله ييو ولد 
بعد الفیل بثلاث عشرة سنة» فضائله آشهر من أن تذكرء توفي ويه بسراية طعنة 
المجوسی له سنة ۲۳ه. وکانت خلافته عشرة سنین ونصفاً. انظر : الاصابة (۲۷۹/4 - 
۰ء تاريخ خليفة ص۱۲۲ - ۱۵۳. 

(۳) عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن 
وائل بن الأشعر. آبو موسی الاشعري صاحب رسول اله َه أسلم قبل الهجرة ثم 
رجع إلى قومه؛ وقيل إنه هاجر إلى الحبشة وجاء بعد فتح خيبر. وكان أحد الحکمین 
بصفین . توفي له سنة 4۲ه. وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب (ہ/ ۳٦۲‏ - 
۳ الإصابة (۱۱۹/۶ - ۱۲۰). 

.۷ - انظر: الأشباه والنظاثر للسيوطي ص"‎ )٤( 


۳۹ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية وتدوینه 


الكلام في هذا المبحث يتضمن أمرين: 

الأول: نشأة علم القواعد. 

الأمر الثاني : تدوينه . 

أما نشأته: فمما لا شك فيه أن القواعد الفقهية ليست شيئاً مبتدعاًء 
كانت في زمن بعد أن لم تكن. بل إن القواعد الفقهية يبتدأ تاريخها مع 
ابتداء التشريع ونزول الوحي على النبي ی فان من آيات كتاب اللہ 
وأحاديث رسوله ی ما يعد قواعد يندرج تحتها فروع ومسائل كثيرة. 

فمثال ذلك من كتاب الله قوله تچ : ع ارم یی رآغرش عن 
ليت 469 [الأعراف: ۱۹۹]. ١‏ 

قال القرطبی!''' كُْبَنهُ: (هذه الآية ثلاث کلمات» تضمنت قواعد 
الشريعة في المأمورات والمنهيات» فقوله: غ ال4 دخل فيه صلة 
القاطعین» والعفو عن المذنبين» والرفق بالمومنین» وغير ذلك من أخلاق 
المطيعين» ودخل في قوله: لوأ یام صلة الأرحام وتقوى اللہ في 
الحلال والحرام وغض الأبصارء والاستعداد لدار القران وفي قوله: 
#وَأَعْرضُ عَ هلت ): الحض على التعلق بالعلمء والاعراض عن أهل 


علماء المالکية. توفی بمصر سنة ۷۱" ه. انظر : الدیباج المذھب ص٤٤٥٠‏ _ EV‏ 
شذرات الذهب (۳۳۵/۵). 


التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ۳۷ 


الظلمء والتنزه عن منازعة السفهای ومساواة الجهلة الأغبیاءء وغیر ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشیدة)؟ اه 

وكذلك قوله سبحانه: ##وَإِنَ عَامَثر فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقنم بن 

[النحل: ۱1۲۲]. 

قال ابن جریر - أله - عند هذه الاية: (یقول تعالى ذكره 
للمؤمنين: وان عاقبتم أيها المؤمنون مَنْ ل ظلْمَكم واعتدى عليكم» فعاقبوه 
بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة)"" اه. 

وقوله سبحانه: #فمن اعد دی عَکیگ ادوا َيه بمثل ما دی ایک کہ 
[البقرة: ۱۹6]. 


قال القرطبي في بیان بعض آحکام الآية: (لا خلاف بین العلماء 
هذه الآية أصل فی الممائلة فی القصاص. . .)247 اه. 


وكذلك قوله سبحانه : و سے سپ سنہ سک متا پچ [الشوری : ۰ 


پر میس 


قال ابن القيم“ يل بعد ذكر هذه الاية وآية البقرة من اعد 
یک 6.۰ الایت قال: ۳ فيها ما لا تحصى آفراده من الجنايات 
وعقوباتهاء حتی اللطمة والضربة والکسعت كما فهم الصحابق)۳؟. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۳4/۷). 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب . آبو جعفر الطبري. الامام الجلیل المجتهد 
المطلق إمام المفسرین» ولد بآمل طبرستان سنة ۲۲6ه» وتوفي ببغداد سنة ۳۱۰ه. 
انظر : ط . الشافعية للسبكي (۱۲۰/۳ - ۰6۱۲۸ شذرات الذهب (۲۰۰/۲). 

(۳) جامع البیان الطبري .)١98 /١5(‏ 

.)۳۵۸/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حریز الزرعي الاصل ثم الدمشقي. 
الدين أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية» الإمام العلم العلامة» ولد سنة ۹۷ھ 
وتوفي بدمشق سنة ۷۵۱ه. 
انظر: شذرات الذهب ۱٦۸/٦(‏ ۔ ۱۷۰). 

.)۳۳۶/۱( إعلام الموقعین‎ )٦( 


۳۸ التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 
ین مَل شین فأجتشوه جو لٹ یش 6 [المائدة : ۰ 


قال اين التي > که : (فدخل في الخمر: کل مسکر؛ جامداً کان أو 
مائع من العنب أو من غيره. ودخل في الميسر كل أكل مال بالباطل» 
وکل عمل محرم یوقم في العداوة والبغضاء ویصد عن ذكر الله وعن 
الصلاع(۲۲ , 
سط وم 4ے 4ے 


وقوله وق : یرتک ما یل مق یل که ایب [المانده: 6]. 

دخل في الاية کل طيب من المطاعم والمشارب والملابس 
والفروج”" . 

وأما السنةء فقد جاءت أحاديث كثيرة يعد كل واحد منها قاعدة 
يندرج تحتها فروع ومسائل كثيرة كما هو الحال في الکتاب» ومن ذلك: 

قوله تلةِ: «إنما الأعمال بالنيات...» الحديث”"'. فهذا الحديث 
أَخدّت منه القاعدة الكلية: (الأمور بمقاصدها). 

وقوله يَكلهِ: «لا ضرر ولا ضرار»“ أخذت منه القاعدة الكلية: 
(الضرر يزال). 

وقوله ی : «الزعيم غارم)!*) 


.)۳۳۶/۱( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين (۳۳۶/۱). 

(۳) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ولد وسيأتي تخريجه بزيادة تفصيل عند 
الكلام على الباب الأول. 

(4) أخرجه أحمد (۰)۳۱۳/۱ وابن ماجة (۲/ »)۷۸٤‏ من حديث ابن عباس» والحاكم في 
المستدرك (۵۷/۲ - ۵۸)ء والبيهقى فی السئن الكبرى (1۹/7) والدارقطنی فى السنن 
(۳/ ۰0۷۷ كلهم من حديث أبي سعید» وسيأتي تخريجه مفصلاً إن شاء الله عند ذكر 
قاعدة (الضرر یزال). 

(۵) آخرجه الخمسة إلا النسائي. فقد أخرجه الترمذي في ك. سے باب ما جاء آن 
العارية مؤداة (4۸۱/4) مع التحفةء من حديث أبي أمامة الباهلي ڪه 


التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ۳۹ 


وقوله: «البينة على المدعي واليمين على المدعی علیه»""". 
وقوله: «الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً حرم حلالاً أو أحل 


١ حراما۷'''‎ 


وقوله : «الخراج بالضمان»۳ 


= النبي وق يقول في خطبته عام حجة الوداع: (العارية مؤداة» والزعیم غارم» والدین 
مقضي. قال الترمذي عن هذا الطریق لحدیث آبي آمامة: حديث حسن. وأخرجه 
أيضاً في ك. الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث ۳۰۹/٦(‏ - ۳۱۱) مع التحفة 
بنحوه وقال عنه: هذا حديث حسن. وأخرجه أبو داود في ك. البيوع» باب في 
تضمين العارية (؟/ 875 ۰۸۲۵ وابن ماجة في ك. الصدقات» باب الكفالة (۲/ 
٤ء‏ وأحمد في (۰/ ۰۲۷ ۲۹۳ والبيهقي في السنن الكبرى في ك. العاریت 
باب العارية مؤداة (۰)۸۸/7 والحديث صححه الألبانى فی إرواء الغليل (۰)۲۵/۵ 
وانظر کلام الحافظ عنه في التلخیص (۳/ 1۷). ۹ 

)0 بهذا اللفظ آخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده في ك. 
الأحكام» باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه )51١/5(‏ مع 
التحفةء وقال عنه: في إسناده مقال. 
وجاء من حديث ابن عباس تا أن النبي يي قال: «اليمين على المدعى عليه». متف 

عليه. واللفظ للبخاري. آخرجہ البخاري فی د التفسیرء باب: #إنَّ ان بت 
بهد ای اتمم کم یلا للكت خَلَقَ لَه ... (۲۱۳/۸) مع الفتح» وفي ك. 
الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتین ونحوه فالبينة على المدعي والیمین على 
المدعى عليه (5/ )٠٤١‏ مع الفتح من فعل النبي بل وأيضاً في ك. الشھاداتء باب 
اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. . . (۲۸۰/۵) مع الفتح. وأخرجه 
مسلم في ك. الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه (۱۳۳۹/۳) من قوله وفعله كِ. 

(۲) أخرجه الترمذي في ك. الأحکام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين 
الناس (5/ 084) مع التحفة» » من حديث عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه أن 
رسول الله و قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو حل حرام 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراما». قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح . . وأخرجه أبن ماجة في ك. الاحکام» باب الصلح (۷۸۸/۲) . 
وأبو داود في ۵ . الأقضية» باب في الصلح (۱۹/۶ ۰ ۲۰). من حديث أبي هريرة 
بنحوه. وأحمد من حدیثه مختصراً (۳۰۲/۷). والحدیث صححه الالباني في ارواء 
الغلیل ١56 /٥(‏ - ۰۱87 وآورد طرقه. 

(۳) آخرجه آبو داود في ك. البیوعء باب فیمن اشتری عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (۳/ 
۷ - ۷۸۰) من حدیث عائشة وا مرفوعاً من قوله كلِِ. وابن ماجة أيضاً في ك. = 


4 التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 
وقوله: «العجماء جرحها جیار“ 


فهذه الأحاديث وغيرها كثير تعد قواعد فقهية» فمنها ما یمثل قاعدة 
كلية» ومنها ما يمثل قاعدة مندرجة ومنها ما یمثل ضابطاً في باب من 
أبواب الفقه» وهي كلها من جوامع كلم النبي بيا . 


قال ابن القيم كا في تقريره لإحاطة النصوص لحکم جميع 
الحوادث» قال: (... وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم 
ويحصرونها بجوامع تحيط ہما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله 
ورسوله المبعوث بجوامع الکلم آقدر على ذلك. فانه ی يأتي بالكلمة 
الجامعة وهي قاعدة عامةء وقضية كلية تجمع آنواعاً وآفراد وتدل دلالتین؛ 
دلالة طرد» ودلالة عکس)'''. اه. 


ثم ذکر كاه أمثلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله یل من 
جوامع الكلم مما يعد قاعدة يندرج تحتها فروع ومسائل كثيرة» وقد تقدم 
بعضها قريبا. 


= التجارات» باب الخراج بالضمان (۷۵4/۲). وأخرجه الترمذي من حديثها مرفوعاً من 
قضائه گل في ك. البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عیباً 
(4/ ۰۰۷ -008) مع التحفة. وقال: هذا حديث حسن» وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال عن الطريق الاخر: وهذا 
حديث صحيح . . وأخرجه أيضاً النسائي في ك. البيوع» باب الخراج بالضمان (۷/ ۲٥٢‏ 
_ ۲۵۵). وأحمد بنحوه /٦(‏ ۰ والحاکم (۲/ ۱۵ وقال: (هذا 
حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه). ووافقه الذهبي. ونسب ابن حجر في بلوغ 
المرام تضعیفه إلى البخاري وأبي داود» ونسب تصحيحه إلى الترمذي وابن خزيمة وابن 
الجارود وابن حبان والحاکم وابن القطان. انظر بلوغ المرام ص۷٦۱ء‏ وذکر الشيخ 
محمد حامد الفقي في تعلیقه عليه أن للحديث عند آبي داود ثلاث طرق اثنان منها 
رجالهما رجال الصحيح . والحديث حسنه الشیخ الألباني في ارواء الغلیل (۱۵۸/۵). 

)١(‏ متفق عليه من حدیث آبي هريرة ظ4 . أخرجه البخاري في ك. الديات» باب المعدن 
جبار والبئر جبار 9 وفي مواضع أخرى من الصحيح. وأخرجه 
مسلم في ك. الحدود» باب جرح العجماء والمعدن 3 جبار (۱۳۳۶/۳). 


)۳۳۳/۱( انظر: اعلام الموقعین‎ )٢( 
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وقد جاء في كلام سلف الامة من الصحابة والتابعين ما يدل على 
وجود القواعد الفقهية ومعرفتهم بهاء واستدلالهم بها في الفتيا والقضاء 

١‏ ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب وق لأبي موسى الأشعري 
أنكرء والصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً أحل حراماً أو حرّم 

فهاتان الجملتان عبار:ة عن حدیفین(۳) من آحادیث المصطفی چا 
وهما یعدان من الضوابط في بابهما واستشهاد عمر له بهمك وجعلهما 
آساسین لهذین البابین من آبواب القضاء - وهما باب الدعاوي والبینات» 
وباب الصلح ۔ يدل على علمه بما ورد في کلام النبی يي من القواعد 
والضوابط ويدل على فهمهم لمعناها ومعرفتهم لتطبيقها بسليقتهم وفطرهم 
السليمة . 
قال ابن القيم ك4 بعد ذكره لهذا الكتاب:(وهذا کتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة . والحاكم والمفتي أحوج 
شىء إليهء وإلى تأمله والتفقه فيه)”" . 

۲ - قول عمر بن الخطاب ويه : (إن مقاطع الحقوق عند الشروط 
ولك ما شرطت)**. 


۰۱۱۹/۱۰( کتاب عمر لابي موسی وا في القضاء آخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
۲۰۷)ء وآورده ابن‎ - ۲۰٢/٤( والدارقطني‎ ۰6۳۲۷ - ۳٦٣ /۷( وفي المعرفة‎ ء۵٥‎ 
.)۲۶۱/۸( وصححه الشیخ الألباني في ارواء الغلیل‎ .)۸٦/١( القیم في اعلام الموقعین‎ 

(۲) تقدم تخریجهما قريباً ص۳۷. 

.)۸۱/۱( إعلام الموقعين‎  )۳( 

)٤(‏ آخرجه البخاري موقوفاًء في ك. الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة 
النکاح... (۳۲۲/۰) مع الفتح» وفي ۵. النكاح» باب الشروط في ا لنکام. ۰ . 
(۲۱۷/۹) مع الفتح» وابن أبي شيبة في مصنفه (۰)4۹۹/۳ برقم ۰۱1644٩‏ وسعید بن 
منصور في سننه (۱۸۱/۱) برقم ۰11۲ 


1:۲ 
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۳ - قول عمر بن الخطاب وله : (الانحال میراث ما لم یقبض)"؟. 


9 ل ۲ 
٤‏ - قول ابن مسعود ٠‏ طبه : (يحرم من الاماء ما يحرم من الحرائر 


إلا العدد)”” . 


0) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(U 
(۷) 


٥‏ ۔ قول عثمان بن عفان“ وابن عمر وابن عباس لئ : (لا تجوز 


5 حتی ۹ )۷ 


١‏ - قول شریح'' القاضي: (فصل الخطاب: الشاهدان على 


آخرجه البيهقي في ك. الهبات. باب شرط القبض في الهبة (۱۷۰/7). 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن کاهل بن 
الحارث بن تميم الهذلي. آبو عبد الرحمن. الصحابي الجليل الإمام الحبر. فقیه 
الأمة. من السابقين إلى الإسلامء شهد بدراً والمشاهد كلهاء توفي وليه بالمدينة سنة 
٢ھ‏ وقبل غير ذلك . 

انظر : السير (١/٤٦٦)ء‏ تهذيب التهذیب /٦(‏ ۲۷ ۔ ۲۸)ء الاصابة (۱۲۹/4). 

آخرجه البيهقي في ك. النکاحء باب ما جاء في تحريم الجمع بين الاختین وبين المرأة 
وابنتها في الوطء بملك الیمین (۷/ ۱۲۳). 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» آبو عبد الله 
وآبو عمروء أمير المؤمنین ذي النورین» ختن رسول الله ية على ابنتیه رقية وأم 
کلثوم» ولد بعد الفیل بست سنین» ثالث الخلفاء الراشدین وأحد المبشرین بالجنت 
فضائله ومناقبه آکثر من أن تحصى» قُتِل وله سنة ۳۵ه. وهو ابن بضع وثمانین سنة. 
وكانت خلافته ثثتي عشرة سنة إلا آیاما۔ 

انظر : الاصابة (5/ ۲۲۳ - ۲۲6 تاريخ خليفة ص١٥۱‏ - ۰۱۷۷ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رياح بن قرط بن رزاح القرشي 
العدوي . أبو عبد الرحمن؛ الصحابي الجلیل» من فقهاء الصحابة وعلمائهم آسلم 
صغیراً وهاجر مع أبيه. استصغره النبي بأحد» ثم شهد الخندق وما بعدها من 
المشاهد. وتوفی طب سنة ۷۳ھ وقیل غير ذلك . 

انظر : السیر (۳/ ۰6۲۰۳ تهذیب التهذیب (۳۲۸/۵ ۰۳۳۰ الاصابة (4/ ۱۰۷ 
آخرجه البيهقي في ك. الهبات باب شرط القبض في الهبة (۱۷۰/۲). 

شریح بن هانئ بن يزيد بن نهيك أو الحارث بن كعب الحارئي المذحجي آبو 
المقدام» الكوفي الفقيه» أدرك النبي ييه ولم یلقه» وکان صاحب علي بن آبي طالب 
وه وقاضیه . قتل ي بسجستان سنة ۷۸ه. 

انظر : السیر (4/ ۱۰۷ تهذیب التهذیب (/۳۳۰ ۔ ۳۳۱). 
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المدعي» والیمین على من آنکر)۲۳. 


۷ - وقوله تل : (من شرط على نفسه طائعاً غير مکره» فهو 
زفق 
علیه) 2 . 


۸ - قول الحسن البصري"" ك (إذا اختلف الراهن والمرتهن» 
فالقول قول الراهن)(*. 
قول الشعبي''' کَِلل: (لیس على المطلوب بینة)۳. 
- قول مسروق"" وشریح: (لا تجوز شهادة على شهادة في حد؛ 
ولا یکفل في حد) . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ك. البیوعء باب البیعان يختلفان وعلی من اليمين (۸/ 
۳) رقم ۰۱۵۱۹۰ 

(۲) آخرجه البخاري موقوفاً عليه في ك. الشروط» باب ما يجوز من الشروط والثنیا في 
الإقرار )۳۰٣/٥(‏ مع الفتح. ٠‏ ۱ 

(۳) الحسن بن أبى الحسن يسار البصري» آبو سعید مولى الأنصارء ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمرء كان من سادة أهل زمانه علماً وعملا . توفی سنة ۱۱۰ه. 
انظر: السير (5/ 077)» تھذیب التهذیب (۲/ ٦٦۳‏ ۔ ۲۷۰)ء تذكرة الحفاظ (۷۱/۱) 
ط. الفقھاء للشيرازي ص۹۱. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ك. البیوعء باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو 
كان قائماً (۲۶۳/۸) رقم ۰۱۵۰۰ 

)٥(‏ عامر بن شراحیل بن عبد - وقيل عامر - بن عبد الله بن شراحیل الشعبي الحميري آبو 
عمرو الکوفی. تابعی جلیل ولد سنة ۱۹ھ. وتوفی سنة ۱۰۹ھ وفی سنة مولده ووفاته 
انظر : السیر /٤(‏ ٢٤۲۹)ء‏ تهذیب التهذیب (۱۵/۵ - .)1٩‏ 

(7) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ك. البیوع باب البیعان یختلفان وعلی من اليمين (۸/ 
۳) رقم ۰۱۵۱۹۱ 

(۷) مسروق بن الاجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلامان بن معمر بن 
الحارث بن سعد الهمداني الوداعي الكوفي» آبو عائشة» تابعي جليل مخضرم؛ أسلم 
في حياة النبي ی ولم یلقه» فقیه عالمء توفي که سنة 1۲ وقيل ۱۳ه. 
انظر: السیر (۰)۱۳/4 تهذیب التهذیب (۱۰۹/۱۰ ۰۱۱۱ 

(۸) رواه البيهقي في ك. الشهادات باب ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله 
(۲۵۰/۱۰). 
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۱ - قول عطاء''' وطاوس''': (لا تجوز شهادة على شهادة فى 
0000 1 


فكل هذه الآثار تدل على معرفة السلف بالقواعد الفقهية» وعملهم بها 
في حياتهم العلمية والعملية» فمنهم من وضع ضابطاً في باب معين كما هو 
الحال في قول الشعبي» ومنهم من عبّر عن معنى حديث أو عدة أحاديث 
بصياغة موجزة تصلح أن تكون قاعدة كما هو الحال في قول عمر: (إن 
مقاطع الحقوق عند الشروط)» فهو مستفاد من حديث النبي ي : 
«المسلمون على شروطهم... الحدیث»*. 


ومنهم من صاغ قاعدة أو ضابطاً من خلال ما فهمه من أحكام الشرع 
كما هو الحال في قول الحسن مثلا: (إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول 
قول الرامن)ء فصار هذا كالضابط في هذا الباب عند اختلاف الرامن 
والمرتهن . 


هذه بعض الأمثلة على معرفة السلف بالقواعد ووجودها آنذاك. 
بالاضافة إلى ما سبق من الأمثلة من الکتاب والسنة» وهو آمر بیّن كما 
تری . 


)١(‏ عطاء بن آبي رباح - واسمه أسلم ‏ القرشي مولاهم» آپو محمد المکي. من فقهاء 
التابعین» ولد لعامین خلوا من خلافة عثمان» وتوفی كاه سنة ۱۱6ه. وقيل غير 
ذلك . ۱ 
انظر : السير ۷۸/٥(‏ - ۸۸)ء تهذيب التهذیب (۱۹۹/۷ - ۲۰۳). 

(۲) طاوس بن كيسان اليماني» آبو عبد الرحمن الحميري الجندي مولی بحیر بن ریسان من 
آبناء فارس» وقیل مولی همدان» وقیل: إن اسمه: ذکوان وان طاوس لقب له. من 
فقهاء التابعین. توفی بمكة سنة ١٠۱ھ‏ وقیل غير ذلك. انظر: السیر ۰448٩ - ۳۸/٥(‏ 
تهذیب التهذیب ۸/٥(‏ ۔ ۱۰). 

(۳) رواه البیهقی فى ك. الشهادات» باب ما جاء فی الشهادة على الشهادة فی حدود الله 
 .)۲۵۰/۱۰(‏ ۱ ۱ 

)٤(‏ تقدم تخریجه قريباً ص۳۹ وهو قطعة من حدیث : «الصلح جائز بین المسلمین». 
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آما الأمر الثاني: وهو تدوين علم القواعد فأقول : 

إذا نظرنا بعد ذلك إلى عصر تدوین الفقه وظهور المذاهب الفقهیت 
وجدنا أن المصنفات حینذاك تشتمل على الکثیر من الضوابط والقواعد 
الفقھیةء كانت تُذْكّر في مقام التعلیل للأحكام والاستدلال لها. 

فمثلا کتاب الخراج للامام أبي یوسف''' صاحب الامام آبي حنیفة۲ 
من وات ا لب ا المصنفة ف في الفقه وقد جاء فیه : 


وصغره)” ب 

۲ - قوله: (ليس للإمام أن یخرج شیئاً من يد أحد إلا بحق ثابت 
معروف)* . 

۳ قوله: (ولا ینبغی لاحد أن يُحدث شيئاً فی طریق المسلمین مما 
یضرهم. ولا يجوز للإمام أن یقطع شيئاً من طریق المسلمین مما فيه الضرر 
علیهم ولا یسعه ذلك)"*. 

وكذلك کتاب الأصل. لاح مام محمد بن الحسن الشيبانيی ٩1‏ صاحب 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري 
الكوفي» أبو یوسف. الإمام المجتهد قاضي القضاةء صاحب أبي حنيفة» ولد سنة 
۳ءء وتوفی سنة ۱۸۲ھ وقيل غير ذلك. انظر : السير (۸/ 070). 

(۷) النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» يقال إنه 
فارسي الأصلء إمام العراق وفقيههاء اشتهرت مدرسته بمدرسة الرأي وإليه ينسب 
المذهب المشهور بالمذهب الحنفي. ولد سنة ۸۰ه. في حياة صغار الصحابة ورأى 
أنس بن مالك لما قدم الكوفة» وتوفي كله سنة ١6١ه.‏ انظر: السير (۳۹۰/۲ - 
۳ شذرات الذهب (۱/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۹). 

(۳) انظر: کتاب الخراج ص۱۸۰. 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق ص۷۱. 

۰.۱۰۱ انظر: المصدر السابق ص‎ )٥( 

)٦(‏ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي أبو عبد اللہ صاحب أبي حنيفة» ولد 
پواسط سنة ۸۱۳۲ ونشأ بالکوفة وسکن بغداد» توفي کل بالري سنة ۱۸۹م. انظر: 

. السير (۱۳۶/۹). 
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الإمام أبي حنيفة» هو کذلك من آوائل المصنفات في الفقەء وقد جاء فيه : 


وكذا كتاب المدونة الذي حوی جملة كبيرة من فقه الإمام 
مالك یف وجاء فيه: قوله: (کل ما يفسد الثوب فلا يفسد الماء). 


وكذا كتاب الأم للإمام الشافعي #5 حوى كثيراً من القواعد 

. قوله: (الرخص لا يتعدى بها مواضعها)‎ ١ 

۲ - وقوله: (الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما 
. یکون حكمه بثبوته علیه)*. 

۳ - وقوله: (کل قراض كان في أصله فاسداء فللمقارض العامل فيه: 
أجر مثله. ولرب المال: المال وربحه؟*. 

وكذلك كتاب المسائل عن الإمام أحمد ك والتي رواها عنه آبو 
داود سليمان بن الأشعث”» قد حوى كثيراً من الضوابط والقواعد الفقهية» 
ومن ذلك : 


۱ - قول الامام آحمد كُأَنْهُ: (كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبت 
والصدقة والرهن)*. 


.)۱۱۲/۳( انظر: کتاب الأصل‎ )١( 

.)5/1( انظر: المدونة‎ )٢( 

(۳) انظر : الأم (۸۰/۱). 

(4) انظر: المصدر السابق (۲۳۹/۳). 

.)1/4( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ سلیمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر. الامام آبو داود الازدي السجستاني 
شيخ السنة» مقدم الحفاظ» محدث البصرة» ولد سنة ٢٣ھ‏ وتوفي سنة ۲۷۵ه. 
انظر : السير (۲۰۳/۱۳). 

(۷) انظر: کتاب المسائل ص۲۰۳. 
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۲ - وقوله: (إذا أقر لغیر وارث بدين في مرضهء فهو جائز. 

۳ - وقوله فى اليمين: (النية نية المستحلف إلا أن يكون ظالماًء فهذا 
تکلموا فیه)؟؟. 

هذا بعض ما نقل عن السلف في نشأة القواعد» بالاضافة إلى ما سبق 
من الأمثلة من الکتاب والسنت وهو أمرٌ بيّن كما تری. 


آما عن تدوین القواعد کعلم مستقل» فبالنظر إلى المصنفات في هذا 
العلم نجد أن علماء الحنفية هم آول من صنف في هذا الفن . 

ومما یُذکر في هذا أن الامام آبا طاهر الدباس" ۳" إمام الحنفية بما وراء 
النهر» رد جميع مذهب آبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدت فلما سمع بذلك 
الإمام أبو سعيد الهروي الشافعي سافر إليهء وكان أبو طاهر ضريراء وكان 
يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجدہ بعد أن يخرج الناس منه» فالتف 
الهروي بحصيرء وخرج الناس» وأغلق أبو طاهر المسجد» وسرد من تلك 
القواعد سبعاء فحصلت للهروي سعلةء فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه 
من المسجد. ثم لم يكررها فيه بعد ذلكء فرجع الهروي إلى أصحابه» 
وتلا عليهم تلك السع"*. 


ثم بلغ القاضي حسینا“” ذلك» رد مذهب الشافعي إلى أربع قواعد هي : 


.5١4ص انظر: كتاب المسائل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۲۲۱. 

(۳) محمد بن محمد بن سفیان أبو طاهر الدباس» إمام أهل الرأي بالعراق في زمانهء 
ولي القضاء بالشام» وخرج منها إلى مكة فمات بها. والدباس نسبة إلى بيع الدبس 
الذي یڑکل . 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص۱۸۷. 

۰۱5 - ۱١ص انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۰۷ والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )٤( 
وفي صحة هذه القصة نظرء إذا لا يليق مثل هذا الفعل بأهل العلم لما فيه من كتمان‎ 
. العلم . والله أعلم‎ 

)٥(‏ الحسین بن محمد بن آحمد. أبو على المروذي القاضی الشافعی. من أئمة الشافعية» توفي 
بمرو الروذ سنة ٤٤٦ھ.‏ انظر: السیر (۱۸/ ٢٦۲)ء‏ ط. الشافعية للسبكي (۳۵۹/۹). ٠‏ 
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١‏ - اليقين لا یزول بالشك. 
۲ المشقة تجلب التیسیر. 


٤‏ - العادة محکمة؟. 

وأول ما عرف من المصنفات فى القواعد خاصت هو کتاب (أصول 
الکرخی) للإمام أبي الحسن الكرخي"" المتوفی سنة ٤٣۳٠ھ‏ حيث جمع 
فيه سبعاً وئلائین قاعدة» ثم تلاه کتاب (أصول الفتیا) للامام محمد بن 
الحارث الخشني القيرواني المالكي”" المتوفی سنة ٣٦۳ھ‏ ثم تلاه کتاب 
(تأسيس النظر) للامام آبي زيد الدبوسي''' الحنفي المتوفی سنة ٤٤٥ھ‏ 
والذي ضمنه ستاً وئمانین قاعدة» ثم توالت المولفات في هذا الفن» وفي 
لهذه المختصرات . والله آعلم . 

وستعرف مزیداً من المصنفات في هذا الفن في المبحث التالي إن 
شاء الله تعالی ۔ 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص". 

(۲) عبيد الله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن» البغدادي الكرخي الفقیه شيخ الحنفية 
ومفتي العراق. توفي سنة ٠4ه.‏ انظر: السير (4۲۰/۱۵). 

(۳) محمد بن حارث بن أسد الخشنی القيروانى» أبو عبد الّه» من أئمة المالكية» توفى 
سنة ۳۲۱ه. وقيل غير ذلك. انظر: السير .)٦٦١/١٦١(‏ ۱ 

)٤(‏ عبد الله بن عمر بن عيسى» الدبوسي البخاري» القاضي آبو زيد» عالم ما وراء النهر 
ومن أئمة الحنفية» توفي ببخارى سنة ۳۰ه. انظر: السير (۵۲۱/۱۷). 
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البحث السادس 
المؤلفات فی القواعد الفقهية 


لا یکاد یخلو کتاب من کتب الفقه ‏ في أي مذهب من المذاهب - من 
ذكر بعض القواعد الفقهية في مقام الاستدلال والتعليل. والمقصود فى هذا 
المبحث» هو ذكر آسماء المصنفات التي لها عناية متميزة بالقواعد الفقهية» مع 
الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط حسب الإمكان» وذكر أسماء مؤلفيهاء 
وسنة وفياتهم» وسأقتصر إن شاء الله على ذكر اسم المؤلف» وكنيته ولقبه؛ 
وسنة وفاته» دون التوسع في الترجمة بغية الاختصار» وسأرتب المصنفات 
حسب المذاهب الفقهية الأربعة» ترتيباً زمنياً في كل مذهب حسب وفيات 
المؤلفين» وسأجعلها في أربعة مطالب» حسب الترتيب الزمني للمذاهب : 

المطلب الأول 
المؤلفات في القواعد عند الحذفية 

١‏ - أصول الكرخي . لعبید الله بن الحسن بن دلال» الشهير بأبي 
الحسن الکرخی» المتوفى سنة ۳۶۰ه. وهذا آول ما كتب فى القواعد كما 
تقدم» (طبع مع تأسيس النظر). 
الدبوسي. المتوفى سنة ٤٤٦ھ‏ (مطبوع). 
محمد بن لقمان النسفي السمرقندي الحنفي» أبو حفص» المتوفى سنة ۸۵۳۷ 


)١(‏ ذكره محقق القواعد للمقري (۰)۱۲۶/۱ ولم أجد من آشار إليه غيره» ولم يتبين لي- 
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٤‏ - القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (وهو شرح للجامع 
الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني)» لجمال الدين آبو المحامد 
محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن نصر الحسيني البخاري 
الحصيري المتوفى سنة 575ه (طبع بتحقيق علي أحمد الندوي). 


٥‏ - قواعد في الفروع. لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي شرف الدين 
الحنفى المتوفى سنة ۷۹۹ھ 


5 الأشباه والنظائر. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن 
نجیم الحنفي المصري» المتوفى سنة ۹۷۰ھ (مطبوع). 


وقد اهتم به علماء الحنفية فشرحه وعلق عليه الکثیر منهم؛ وسيأتي 
٠ ۱ ۰‏ 8 2 
ذکر بعض هذه الشروح". 

۷ - شرح الأشباه والنظائر. لمحمد بن محمد الحسينى زيرك زاده 
الحنفى» كان حياً سنة ۳۵۱۰۰۰ . 


۸ ۔ تنوير البصائر على الأشباه والنظائر. لعبد القادر بن بركات بن 
إبراهيم» شرف الدين الغزيء المتوفى سنة ۱۰۰۵ه**. 


۹ - تنوير الأذهان والضمائر بشرح الأشباه والنظائرء لمصطفى بن 


= بعد البحث هل طبع أم ما زال مخطوطاً حبيس المکتبات. 

)١(‏ انظر: هدية العارفين (۰)۷۲۲/۱ وجاء فى كشف الظنون (۱۳۹۹/۲) تسميته بالقواعد 
في فروع الشافعية. وأظن أن هذا وھماً لأن المؤلف حنفي المذهب فيستبعد أن يكتب 
في فروع الشافعية. والله أعلم. 

(۲) لمعرفة المزيد» انظر: كشف الظنون (4۹۹/۱). 

(۳) مخطوط منه نسخة بالمدرسة الأحمدية بحلب؛ وعنه نسخة مصورة فی مکتبة 
مخطوطات الجامعة برقم 440۰ فلم فقه حنفي. 1 

)٤(‏ انظر: هدية العارفین (۰)۵۹۹/۱ وهو مخطوط منه نسخة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة» 
وعنها نسخة مصورة في مکتبة مخطوطات الجامعة الاسلامية بالمدينة رقم 0۹) 
۰ وله نسخة أخرى فی المدرسة الأحمدية بحلب» وعنها نسخة مصورة فى 
مكتبة مخطوطات الجامعة برقم ٥٥٤٤‏ فلم» فقه حنفي. ۱ 
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خير الدین د بن آحمد مصلح الدین الرملي المشهور د تجلت ‏ المتوفی سنة 


- العقد تس في تر تیب الأشباء والظائر له ایض ولم يتبين 


۱۱ - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر . لآحمد بن محمد 
الحموي الحنفي؛ المتوفی سنة ۰۵۱۰۹۸ (مطبوع). 

۲ ۔ عمدة ذوي البصائر بحل مهمات الاشباه والنظاثر لابن نجیم. 
كان مفتياً بمکة؛ المتوفی سنة ۱۰۹۹ه. ولم يتبين لي بعد البحث إن 
كان قد طبع الکتاب أم ما زال مخطوطاً. 

۳ - ترتيب الأشباه والنظائر . لأبي نعيم آحمد بن مصطفی بن عثمان 
الخادمي الرومي الحنفي المتوفی في حدود سنة ۸۱۱۵م گ. 

4 - عمدة الناظر على الأشباه والنظاثر. لمحمد بن علي بن علي 
اسکندر الحسيني الحنفي» آبو السعود الحسيني؛ المتوفی سنة ۵۱۱۷۲ . 

٥۔‏ خاتمة مجامع الحقایق» لمحمد بن محمد بن مصطفی» 
سعید الخادمي الحنفي» المتوفی سنة ۸۱۱۷۲ . 


)١(‏ انظر: هدية العارفین (4۳۹/۲) والکتاب مخطوط. منه نسخة بالمكتبة الأزهرية 
بالقاهرة» وعنه نسخة مصورة في مکتبة مخطوطات الجامعة برقم ٤٣۲۳ء‏ فلم فقه 
حنفی . وله نسخة أخرى بمکتبة الأوقاف العامة ببغداد» وعنها نسخة مصورة فى مکتبة 
مخطوطات الجامعة برقم ٦۱۸۷‏ فلم» فقه حنفي. ۱ 

)1۳۹/۲( انظر: هدية العارفین‎ )٢( 

(۲) انظر: هدية العارفين (۳۶/۱). 

)٤(‏ مخطوط منه نسخة بالمکتبة الأزهرية بالقاهرة» وعنه نسخة مصورة فى مكتبة 
مخطوطات الجامعة برقم ۲۳۵۱. ۱ 

)٥(‏ انظر: الأعلام (٦/٦۲۹)ء‏ وهو مخطوط؛ منه نسخة بدار الکتب الأزهرية بالقاهرة 
وعنه نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة برقم ۰۳4۹۹ ۲۷۰. 

)٦(‏ انظر: هدية العارفین (۰)۳۳۶/۲ وکتاب مجامع الحقایق هو في أصول الفقه» وقد- 
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٦۔‏ الفرائد البهية ذ فى القواعد والفوائد الفقهية» لمحمود بن محمد 
نسیب بن حسين الحنفی المعروف بابن حمزة الحسينى » المتوفی سنة 
٥ھ‏ . وأشار الندوي فی کتابه القواعد الفقهية (ص۱۸۳) إلى أنه قد 


طبع . 


۷۔ قواعد مجلة الاحکام العدلیةء وضعها لجنة من علماء الدولة 
العثمانیة. (مطبوع). 


المطلب الثانى 
المأالفات فی القواعد عند المالكية 
١‏ - أصول الفتیا. لمحمد بن الحارث بن أسد الخشني الحافظ أبو 
عبد الله القيرواني المالكي» المتوفی سنة ١١٠ه‏ . 


المتوفی سنة ۵6۵ . ولم یتین لي بعد البحث إن کان قد طبع الکتاب 
أم ما زال مخطوطاً. 


= خمه مولفه بخاتمة ذکر فیها جملة من القواعد الفقهية» والکتاب مخطوط منه نسخة 
في المكتبة المركزية بالجامعة برقم (۲۱۲,۱ خ أ م). وله نسخة آخری في مکتبة 
مدرسة بشيراني بالمدينة» وعنها نسخة مصورة في مکتبة مخطوطات الجامعة برقم 
۷ فلم. آصول فقه. 

(۱) انظر: ایضاح المکنون (۲/ ۰)۲۶۳ هدية العارفین (۲/ 4۲۰ الاعلام (۷/ ۱۸۵). 

(۲) انظر: هدية العارفین (۰)1۷/۲ وأسماه کتاب الفتياء وذکر أحمد بن عبد الله بن حمید 
محقق کتاب القواعد للمشّري (۰)۱۲۸/۱ أن هذا الکتاب مخطوط له نسخة فی مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بمكة بجامعة أم القری برقم ۱۵۰ فقه مالكي 
میکروفلم . 

(۳) انظر: إيضاح المکنون (۲/ ۲٤۳‏ ۔ ۰6۲4۶ هدية العارفین .)۸۰٥/۱(‏ وقد کتب الاخ 
غسان أحمد عبد الرحمن رسالة مقدمة لنيل درجة الدکتوراة فى العقيدة فى الجامعة 
الاسلامية بعنوان القاضی عیاض الیحصبی ومنهجه فی العقيدة» وقد راجعت الرسالة 
لعلي أجد ذکراً لهذا الكتاب» ولم أجده ذکره من مصنفاته, ولکنه ذکر أن له رسالة 
باسم (الاعلام بحدود قواعد الاسلام). فان تكن هي نفس کتاب القواعد فلا تکون إذاً 
في القواعد الفقهية. والله علم. 
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۴ - أنوار البروق في آنواء الفروق. أو: الفروق. لأحمد بن آبي 
العلاء إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدین أبي العباس الصنهاجي المشهور 
بالقرافي» المتوفی سنة 1۸4 ه (مطبوع). 

٤‏ - المُذهب فى ضبط قواعد المذهب. لمحمد بن عبد الله بن راشد 
القفصي أبو عبد الله البكري المالكي المتوفی سنة ٦٥۸٣ھ''.‏ ولم يتبين لي 
بعد البحث إن كان قد طبع الکتاب آم ما زال مخطوطاً. 

۵ ۔ ترتیب فروق القرافي» . لمحمد ب بن إبراهيم البقوري أبو عبد الله 
الأندلسي المالكي”. ولم أقف على تاريخ وفاته. 

- ادرار الشروق علی آنواء الفروق . لقاسم بن عبد اللہ بن محمد 
الأنصاري السبتي آبو القاسم سراج الدين ابن الشاط المتوفی سنة ۷۲۳ھ 
(مطبوع مع الفروق). 

۷ - القوانین الفقهية» لابي القاسم محمد بن آحمد بن جزي المالکي 
الغرناطي المتوفی سنة ۷۱ه. (مطبوع). 

۸ ۔ القواعد. لمحمد بن محمد بن آحمد المقري أبو عبد الله. 
المتوفى سنة ۷۵۸ھ. (طبع بت بتحقیق آحمد بن عبد الله بن حميد في 
جزئین). 
(عاش في القرن التاسع)'. 

١‏ المنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب. لأبى الحسن 


.)١٠١57/1١( موسوعة القواعد الفقهية‎ ء)۱۳١‎ ١5 انظر: هدية العارفين (؟/‎ )١( 

(۲) مخطوط له نسخة بتونس بدار الكتب الوطنية التونسية برقم ۰۱۲۲۹۸ ۰۱4۹۸۲ أشار 
إلى ذلك محقق القواعد للمقري (۱۳۰/۱). 

(۳) ذكر محقق قواعد المقّري (۱۳۱/۱) أنه مخطوط. ومنه نسخة في مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي بجامعة آم القری بمكة» برقم (۰۸ ۰ فقه مالكي میکروفلم . 
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علي بن القاسم بن محمد الزقاق الفاسي التجيبي» المتوفی سنة ۹۱۲ه. 
(طبع ضمن الإسعاف بالطلب). 

۱ ۔ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. لأحمد بن يحيى بن 
محمد التلمساني الونشريسي أبو العباس المتوفی سنة ۰۳۹۱6 (طبع 
بتحقيق أحمد آبو طاهر الخطايي) . 

۲۔ القواعد. له أيضاً. ولم يتبين لي بعد البحث إن كان قد طبع 
الكتاب أم ما زال مخطوطا". 

۳ ۔ الكليات الفقهية والقواعد. لمحمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن غازي أبو عبد الله العثماني المغربي المكناسي المالكي» 
الشهير بابن غازي» المتوفى سنة ۸۹۱۹ 

٤‏ - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. واشتهر باسم 
(المنجور على المنهج المنتخب). لأحمد بن علي بن عبد الرحمن الفاسي 
المكنى بأبي العباس الشهير بالمنجورء المتوفی سنة ۹۹۰ھ'''. وقد حقق 
في رسالة علمية وطبع. 

6 - شرح القواعد للقاضي عياض. لأحمد بن يوسف البرلسي 
المالكي المعروف بابن الاقیطع» المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ . ولم يتبين لي إن 
كان قد طبع أم ما زال مخطوطا. 


.)۷۰/۱( انظر: هدية العارفين‎ )١( 

(؟) انظر: الأعلام (۹/۱٦۲)ء‏ القواعد الفقهية للندوي ص۰۱۱ 

(۳) انظر: الأعلام (559/1). 

)٤(‏ انظر: هدية العارفين /٢(‏ ٦٢۲۲)ء‏ موسوعة القواعد (۰)۱۱۰/۱ وهو مخطوط منه نسخة 
بدار الكتب الوطنية بتونس» وعنه نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة برقم 
۲ فلم. 

)٥(‏ انظر: الأعلام (۰)۱۸۰/۱ وذكر محقق القواعد للمقري (۰)۱۳۱/۱ أنه طبع مع شرح 
ميّاره فى كتاب واحد طبعة حجرية سنة ۱۳۰۵ه فى فاس» وأنه يوجد منه نسخة خطية 
في أمريكا بجامعة ييل برقم ۲ 00.978١‏ 

.)544/5( انظر: إيضاح المكنون‎ )٦( 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية هه 


۲ - عقد الجواهر في نظم النظائرء لأبي الحسن علي بن 
عبد الواحد بن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي المتوفى سنة 
۷ ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

۷ - اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة. له أيضاء وهو نظم 
طويل في الأشباه والنظائر الفقھیة''. ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما 
زال مخطوطا. 

۸ - الباهر في اختصار الأشباه والنظائر. لأبي زید بن عبد القادر بن 
علي بن آبي المحاسن یوسف الفاسي المخربي المالكي المتوفی سنة 

۰۹ ولم یتبین لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

۹۔ نظم قواعد الامام مالك. لمحمد بن عبد الرحمن السجيني 
الكناسي"* . 

۰ - الاسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد 
المذهب. وهو اختصار لشرح المنجور على المنهج المنتخب. لأبي 
القاسم بن محمد بن آحمد التواتي. (مطبوع). 


المطلب الثالت 
المؤلفات فی القواعد عند الشافعية 
۱ - القواعد في الفروع لمحمد بن إبراهيم بن آبي الفضل معین 
الدین آبو حامد الجاجرمي الشافعي. المتوفی سنة 1۱۳ه*. ولم يتبين لي 
بعد البحث إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 


/۱( انظر: إيضاح المکنون (١/٦۱۰)ء هدية العارفين (۰)۷۵۲/۱ موسوعة القواعد‎ )١( 
.٣ 

(۲) انظر: إيضاح المکنون (۷۳۲/۲)ء هدية العرفين (۱/ ۷٥۷)ء‏ موسوعة القواعد (۱/ 
۳. 

(۳) انظر: هدية العارفين (۱/ ۰۵۵۰ موسوعة القواعد (۱۱۳/۱). 

(8) لم آقف على سنة وفاته» وذکر محقق القواعد للمقري (۱۳۲/۱ - ۱۳۳) بأنه 

.)۱۰۹/۲( انظر: کشف الظنون (۲/ ۹٥۱۳)ء هدية العارفین‎ )٥( 


؟6 التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


۲ - تخریج الفروع على الأصول. لمحمود بن أحمد» شهاب الدين 
الزنجاني الشافعي المتوفی سنة 507ه. (مطبوع). 

۳ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام. لعبد العزیز بن عبد السلام 
السلمي» آبو محمد عز الدین الشافعي المتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ (مطبوع). 

٤‏ - القواعد الکبری في فروع الشافعية . له أيضاً. ولم یتبین لي إن 
كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

۵ ۔ القواعد الصغری في فروع الشافعیةء له أیضاً. وقد طبع بتحقیق 
الدین محمد بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بدر الدین 
MW le ۱‏ 
شروح على القواعد الکبری» ومثلها على الصغری"". 

٦‏ - قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع على الوجیز» لمحمد بن 
على بن الحسين بن حمزة نجیب الدین آبو الفضل الخلاطي الشافعي » 
المتوفى سنة ٦٥۷٣ھ'''.‏ ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

۷ - الأشباه والنظائر. لمحمد بن عمر بن مكي الملقب بصدر الدين 
المکنی بأبي عبد الله بن المرحل وکان یعرف بابن الوکیل المصري 
الشافعی المتوفی سنة ۱۲ ۵۷. (طبع بتحقیق د. آحمد محمد العنقري» 
ود. عادل بن عبد اللہ الشویخ) . 

۸ - الاشباه والنظائر في الفروع» لصلاح الدین خلیل بن كيكلدي 
العلائی الشافعی المتوفی سنة ۲۱ ۳*۸۷ . 


.)۱۸۲/۲( انظر: کشف الظنون (۰)۱۳۲۰۰/۲ هدية العارفین‎ )١( 

(۲) انظر: ط . الشافعية لابن قاضی شهبة (۰)۱۵۱/۲ کشف الظنون (۰)۱۳۰۸/۲ هدية 
العارفین (۱۳۲/۲). ۱ 

(۳) انظر: کشف الظنون (۰)۱۰۰/۱ وهو مخطوط منه نسخة بالجامعة العشمانية بحیدر 
آباد» وعنه نسخة مصورة في مکتبة مخطوطات الجامعة برقم ۰۲۷ فلمء فقه شافعي. 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية لاه 


٠‏ الأشباه والنظائر. لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن على 
السبكي» أبو نصرء تاج الدين المتوفى سنة ۰۵۷۷۱ (طبع بتحقيق عادل 
۱ - الاشباه والنظائر في الفروع» لعبد الرحيم بن حسن بن علي بن 
عمر بن علي القرشي المصري جمال الدین آبو محمد الأسنوي الشافعي » 
المتوفی سنة ۷۷۲ه. ولم یتبین لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

۲ - مختصر قواعد العلائی. لمحمد بن سلیمان الصرخيي 
الشافعي» المتوفی سنة ۷۹۲ه۳. ولم یتبین لي إن كان قد طبع أم ما زال 
مخطوطاً . 

۳ المنثور فی القواعد» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی 
المتوفى سنة ۷۹۶ه. (طبع بتحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود في ثلائة 
آجزاء) . 

٤‏ - الاستغناء فى الفرق والاستثناء لمحمد بن آبی بكر بن سليمان 
البكري الشافعی؛ بدر الدين. كان حياً سنة ۸۰ه (طبع فی جزئین 

۱۵ - الااشباه والنظائر» لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 
سراج الدین آبو حفص المعروف بابن الملقن» المتوفی سنة ۸۰۶ه. (حققه 
الشيخ حمد الخضيري في رسالة علمیة). 

۲ - الفوائد الحسام على قواعد ابن عبد السلام» وهو شرح القواعد 
الکبری للعز بن عبد السلام. لعمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب 


(۱) حقق الکتاب في مجموعة من الرسائل العلمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
(۲) انظر: ط. الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۱۰۱/۳ کشف الظنون (۱۰۰/۱). 
(۳) انظر : هدية العارفین (۱۷۶/۲). 


مه التمهید - الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


البلقيني الشافعي» أبو حفص سراج الدين المتوفى سنة ۸۰۵ه"*. ولم يتبين 
لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

۷ - أسنى المقاصد في تحرير القواعد» لمحمد بن محمد بن 
خضر بن سمري الأسدي الزبيري العيزري المقدسي الدمشقي الشافعي 
المتوفى سنة ۰۵۸۰۸ ولم يتبين لي إن كان قد طبع أما زال مخطوطاً. - 

۸ ۔ تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهيت لأحمد بن 
محمد بن عماد بن علي المقدسي المعروف بابن الهائم» شهاب الدين أبو 
العباس الشافعي المتوفى سنة ۸۱۵ه۳. ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم 
ما زال مخطوطا. 

٩‏ - القواعد المنظومة. له أيضاً“ . ولم يتبين لي إن كان قد طبع 
آم ما زال مخطوطا. 

٠‏ - القواعد. لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني 
المتوفى سنة ۸۲۹ه. وقد حقق في رسالة علمية وطبع بتحقيق د. 
عبد الرحمن الشعلان» ود. جبریل البصيلي سنة ۱۸ ۱۶ه. 

۱ - مختصر من قواعد العلائي وکلام الاسنوي. لمحمود بن 
آحمد بن محمد الهمذاني الفيومي الحموي الملقب بنور الدین المکنی بأبي 
الثناء المعروف بابن خطیب الدهشة المتوفی سنة ٣۸۳ھ‏ (طبع في جزئین 
بتحقیق د. مصطفی محمود البنجويني) . 

۲ نظم الذخاتر في الاشباه والنظاثر. لعبد الرحمن بن علاء الدین 
علي بن شرف الدین (سحاق الخليلي التمیم داري القدسي» زین الدین آبو 
الفرج القاضي الشافعي المعروف بالشقیر» المتوفی سنة ۸۷١‏ . ولم 
يتبين لي إن كان قد طبع آم ما زال مخطوطا. 


(۱) انظر: ایضاح المکنون (۲۰۵/۲ - ۲۳). 

(۲) انظر: کشف الظنون (۱/ ۹۰)ء هدية العارفین (۱۷۸/۲). 
(۳) انظر: هدية العارفین (۱۲۰/۱). 

.)۱۲۰/۱( انظر: هدية العارفین‎ )٤( 

.)۵۳۳/۱( انظر: ایضاح المکنون (۲/ ۰615۹ هدية العارفین‎ )٥( 


التمهيد - الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية ۹ 


۳ - شرح القواعد المنظومة لابن الهائم. لإبراهيم بن محمد بن 
خليل بن آبي بكر القباقبي برهان الدين الحلبي الشافعيء المتوفى بعد سنة 
۹۱ . ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

٤۔‏ الأشباه والنظائر . لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
المتوفی سنة ۹۱۱ھ. (مطبوع). 

٥۔‏ شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد. له أيضاء وهو أصل کتابه 
الأشباه والنظائر”'“. ولم يتبين لي إن كان قد طبع آم ما زال مخطوطاً. 

٦۔‏ شرح قواعد الزركشي. أو شرح المنثور في القواعد للزركشي. 
لعمر بن عبد الله العبادي المصري الشافعي سراج الدين» المتوفى سنة 
ا ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

۷ - مختصر قواعد الزركشي. أو مختصر المنثور في القواعد 
للزركشي. لعبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد الشعراني. 
المتوفى سنة ۹۷۳ه**. حققه الباحث إبراهيم شيخ إسحاق في رسالة 
جامعية بالجامعة الإسلامية. 


۸ - شرح القواعد الخمس. لعبد الله بن علي بن عبد الرحمن 
سويدان الدمليجى الشافعى المتوفی سنة ۵۱۲۳۶ 


المطلب الرابع 
المؤلفات في القواعد عند الحنابلة 
١‏ - القواعد الكبرى في الفروع. لسليمان بن عبد الله بن عبد القوي 


(۱) انظر: هدية العارفين (۲۳/۱ - ۲۶). 

.٥ص انظر: الأشباه والنظائر للسیوطی‎ )٢( 

(۳) انظر: کشف الظنون (۰)۱۳۵۹/۲ هدية العارفین (۷۹۰/۱). 

.)۱۳۵۹/۲( انظر: کشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ آشار الدکتور تیسیر فائق محقق کتاب المنثور في القواعد للزركشي في الهامش رقم۲ 
(۰)۱۸/۱ إلى أن الکتاب مخطوط ومنه نسخة بمکتبة الأزهر. 


٠۰‏ التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


عبد الكريم الطوخي ۔ أو الطوفي - الصرصري؛ نجم الدين آبو الربيع 
البغدادي الحنبلي المتوفی سنة ١۷۱ھ'''.‏ ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم 
ما زال مخطوطاً. 

۲ - القواعد الصغری في الفروع. له أيضاً. ولم یتبین لي إن كان قد 
طبع أم ما زال مخطوطا'''. 

۳ - ریاض النواضر في الأشباه والنظائر. له أيضا"". ولم یتبین لي 
إن كان قد طبع آم ما زال مخطوطاً. 

٤‏ - القواعد النورانية الفقهیة. لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية الحراني المتوفی سنة ٢۷۲ھ.‏ (مطبوع). 

٥‏ - القواعد الفقهية . المنسوبة إلى ابن قاضی الجبل» وهو: آحمد بن 
الحسن بن عبد اللہ شرف الدين آبو العباس المشهور بابن قاضی الجبل 
المتوفی سنة ۷۷۱« . 

1 - تقریر القواعد وتحریر الفوائد. المشهور ب(القواعد). 
رجب الحنبلی » المتوفی سنة ۹۵ ۷ هر . (مطبوع) . 

۷ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الاحکام الفرعية. 
لعلاء الدين آبي الحسن علي بن عباس البعلي الحنبلي الشهير بابن اللحام 
المتوفی سنة ۸۰۳ھ (مطبوع). 

۸ - القواعد الكلية والضوابط الفقهية. لیوسف بن حسن بن آحمد بن 


.)8۰۱/۱( انظر: هدية العارفین‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ ذکر الندوي فی القواعد الفقهية ص۲۱۹ أن الکتاب مخطوط. وله نسخة فی المکتبة 
الظاهرية برقم ٢٥۲۷ء‏ وعنها نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القری 
بمكة برقم ۲۷6 آصول فقه . 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ۷٦‏ 


عبد الهادي المقدسي » الشهیر بابن المبرد الصالحي الحنبلي» جمال الدین . 
المتوفی سنة ۳۵۹۰۹ 

۹ - خاتمة مغني ذوي الافهام عن الکتب الکثيرة في الأحكام”". له 
أيضاً. (مطبوع بتحقیق الشیخ عبد العزیز بن محمد آل الشیخ). 

۰ - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة. 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. (مطبوع). 

وبعد: فما تقدم هو جملة من آسماء بعض المصنفات في القواعد 
الفقهية ولا آقول كلهاء واکتفیت ہما ذکرت لحصول المقصود به» وكثرة 
المصنفات في هذا العلم یعکس مدی اهتمام علمائنا به ومدی أهميته. 

وخیر ما اطلعت عليه في هذا الموضوع هو کتاب القواعد الفقهية 
لعلي بن آحمد الندوي» وهو عبارة عن رسالة علمية مقدمة لنیل درجة 
الماجستیر بجامعة أم القری بمكة المكرمة» فقد جمع فآوعی؛ وترجم 
للمولفین وأعطى فكرة موجزة عن کل کتاب وذکر نماذج وأمثلة من 
القواعد في الکتاب» فجزاه الله خيراً وأحسن إليه. والحمد لله أولاً وآخراً. 


)١(‏ انظر: ایضاح المکنون (۲/ ۰6۲۳ هدية العارفین (۰)۵1۱/۲ وذکر الندوي في القواعد 
الفقهية ص۲۲۲ أنه مخطوط وله نسخة في المکتبة الظاهرية برقم ۰۳۲۰۹ ۰۳۲۱۰ 
وعنه نسخة مصورة في مکتبة مخطوطات الجامعة برقم ۵۰۰۵ فقه. 

(۲) کتاب مغني ذوي الأفهام في الفروع الفقھیةء وقد ختمه مولفه بفصل ذکر فيه جملة من 
القواعد الفقهية . 
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7 سیں دهي خوك 
TDR‏ 
٦٤‏ التمهيد - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الاسلام ابن تيمية 


قبل الشروع في ذكر مباحث ترجمة شيخ الإسلام» أشير إلى أن 
ترجمته ل4 واسعة» وسيرته طويلة» ویصلح أن يكتب فيها کتاباً مستقلا 
کبیرً؛ وقد كتب جمع من السابقين» وآخرون من اللاحقين كتباً مستقلة في 
ترجمة شیخ الاسلام کال فمن السابقین مثلا : 

۱ - الحافظ عمر بن علي البزار حيث آلف کتابه: (الأعلام العلية في 

۲ - الحافظ محمد بن آحمد بن عبد الهادي حيث آلف کتابه: 
(العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام آحمد بن تیمیة). 

۳ - الامام مرعي بن یوسف الحنبلي؛ حيث آلف کتابه: (الکواکب 
الدرية فى مناقب المجتهد ابن تيمية) . 

أما اللاحقون المعاصرون. فقد كتب كثير منهم كتباً مستقلة عن شيخ 
الإسلام و سواء كانت الكتابة عن ترجمته وحياته» أو عن جانب من 
جوانب حياته» أو عن علمه وفکره» وسأذكر هنا بعضاً من هذه الکتابات : 

۱ - ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه. لمحمد أبى زهرة. 

؟ ‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار. 

ولأجل كثرة ما كتب عنه لاله سأقتصر في ترجمته على ذكر الملامح 


رقم 


جں حير 9ی 
چے جو وه 
التمهيد ‏ الفصل الثاني: ترجمة موجزة لشيخ الاسلام ابن تيمية ٥‏ 


البحت الأول 
اسمه ولقبه وکنیته۲۷ 


اسمه : 


آحمد بن الشیخ العلامة شهاب الدین آبي المحاسن: عبد الحليم» 


الشیخ الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدین آبي البرکات: عبد السلام بن 
آبيي محمد: نے نٹ لخضر بن محمد بن الخضر بن 


(۱) 


مصادر ترجمته وه أكثر من أن تحصرء سواء منها المصادر القديمة أو الکتب 
والأبحاث الحدیثة» وسأذكر هنا بعض المصادر التي يمكن الاستفادة منها في 
ترجمته كل على سبيل المثال» فانظر: معجم الشيوخ للذهبي »)٥۷  057/١(‏ 
المعجم المختص له أيضاً ص ۲۵ - ۰۲۷ تذكرة الحفاظ »)١5917  1497/4(‏ المقصد 
الأرشد (۱۳۲/۱ ۔ ۰۱۳۹ العقود الدرية» الرد الوافرء كتاب الذيل على طبقات 
الحنابلة (۲/ ۳۸۷ ۔ ۰4۰۷ البداية والنهاية »)١55  ١5١/١85(‏ شذرات الذهب (5/ 
- ٦۸)ء‏ سير أعلام النبلاء (نقله عنه محقق العواصم والقواصم لابن الوزير في 
الحاشية) (9/ ۲۰۲ - ٢٦۲)ء‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار» البدر الطالع 
»)5/١(‏ الدرر الكامنة (١/٤٥)ء‏ طبقات المفسرين (۰)40/۱ أسماء مؤلفات ابن 
تيمية لابن القیم» الوافی بالوفیات (۸۷ ۱۵ - ۰)۳۳ العبر /٤(‏ ٤۸)ء‏ دول الإسلام 
للذهبي (۲/ ۰۲۳۷ مرآة الجنان /٤(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸)ء النجوم الزاهرة (۲۷۱/۹ - ۲۷۲). 
ومصادر كثيرة جداً غير ما ذکر. 

ومن الکتب المعاصرة: الاعلام (۱/ ۱46 ابن تيمية لمحمد موسی. ابن تيمية بطل 
الاصلاح الديني» ابن تيمية حیاته وعصره آراژه الفقهية لأبي زهرة» ابن تيمية المفتری 
عليهء الامام ابن تيمية لعبد السلام حافظ» باعث النهضة الاسلامية ابن تيمية السلفي» 
ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية با لمحمد کرد علي؛ حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
للبیطار» شيخ الاسلام ابن تيمية إمام السیف والقلم . 
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وأما اشتهاره بابن تيمية» فقیل: إن جده محمداً كانت آمه تسمی 
تیمیف وکانت واعظة فنسب إليها وعرف بها . 

فبهذا تکون نسبة شيخ الاسلام آحمد إلى ابن تيمية هي نسبة له لجده 
الأعلى . 

وقيل في هذه النسبة: إن جده محمداً بن الخضر حم سنة - وکان قد 
ترك زوجته حاملا - ولما مر بتیماء» رأى هناك طفلة آعجبته فلما رجع من 
الطفلة التى رآها بتيماء. 


لقبه : 
كان كه يلقب ب (شيخ الإسلام) وباتقي الدین). 


کننته : 


کان که يكنى ب(أبى العباس) . وليست كنيته هذه لوجود ولد له 
اسمه العیاس» فانه 1ی لم یتزوج » بل ولم یت . 


(۱) انظر: الذیل على طبقات الحنابلة (۳۹۵/۲). 
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البحث الثاني 
ولادته ونشأته وتلقيه العلم 


ولد ك يوم الائنین» العاشر من ربيع الاول» سنة إحدى وستين 


وقدم به والداه وباخوته إلى الشام سنة سبع وستین» بعد استيلاء التتار 
على البلادء فبقوا في دمشق» وفيها نشأ وترعرع» وبداً بالتعلم فكان يذهب 
إلى الکتاب» وکانت علامات النجابة والذكاء وسرعة الحفظ تظهر عليه منذ 
صغرهء وکان قد اشتهر عنه هذاء حتی أن شیخاً من علماء حلب قدم إلى 
دمشق» وقال سمعت في البلاد بصبي يقال له: آحمد بن تيمية» وأنه سریع 
الحفظ وقد جئت قاصداً لعلى أراه. فقال له خياط: هذه طريق كتابهء 
وهو لم يجيء بعد فاقعد عندناء وسيأتي قریباً مازاً إلى الکتاب» فجلس 
الشیخ الحليي قلیلا» فمر الصبیان فقال الخیاط للحلبي: هذاك الصبي 
الذي معه اللوح الکبیر هو آحمد بن تيمية» فناداه الشیخ» فجاء إليه» فتناول 
الشیخ اللوح فنظر فيهء ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتی آملي عليك شيئاً 
تکتبه» ففعل» فأملى عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلائة عشر 
حدیثاًء وقال له: اقرأ هذا. فلم یزد على أن تأمله مرة بعد کتابته ایا ثم 
دفعه إليه» وقال: آسمعه عليّ. فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع» ثم 
مسح اللوح وآملی عليه عدة آسانید انتخبهاء ثم قال له: اقرا هذاء فنظر 
فيه» ثم قرأه عليه عرضاً كما فعل آول مرة» فقام الشیخ الحلبي وهو یقول: 


.)۲۷۳/۲( قرية بخوطة دمشق. انظر: معجم البلدان‎  )۱( 
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إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظیم فان هذا لم یر مثله. 

وأقبل 355 على العلوم في صغرهء فأخذ الفقه والأصول عن والده» 
وعن الشيخ شمس الدين ابن أبي عمرء والشيخ زين الدين بن المنجاء 
وبرع في ذلك وناظرء وقرأ العربية على ابن عبد القوي. ثم أخذ كتاب 
سيبويه فتأمله وفهمهء وأقبل على تفسير القرآن فبرز فیه» وأحكم الفرائض 
والحساب. والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم» ونظر في علم الفلسفة 
والكلام وبرز في ذلك على آهله. ورد على رؤسائهم وأكابرهم» وسمع من 
الشيوخ المسند مرات» وسمع الكتب الستة» ومعجم الطبراني» وكتباً كثيرة» 
وكتب بخطه عدداً كثيراً من الأجزاء» وكان يحضر المدارس والمحافل فى 
صغره ویناظر ويفحم الكبارء ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلد في العلم.  ٠‏ 

وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنةء وشرع في الجمع 
والتأليف من ذلك الوقت. وأكبٌ على الاشتغال بالعلم» وكان قد تمیّز كاه 
بكثرة الكتابة» وسرعة الحفظء ودقة الإدراك والفهم. وكان بطيء النسيان» 
حتى ذكر جماعة أنه لم يكن يحفظ شیٹا فينساه. 

ولما توفي والده الشيخ شهاب الدين ‏ وكان عمره حینئذ إحدى 
وعشرين سنة - قام بوظائفه بعده» فدرّس بدار الحديث السكرية في أول سنة 
ثلاث وثمانين وستمائة» وحضر مجلسه جماعة من العلماء منهم: قاضي 
القضاة شهاب الدين بن المزكي» والشيخ شهاب الدين الفزاري» وزين 
الدين بن المرجل والشيخ زين الدين بن المنجا وغيرهم» وذكر درساً 
عظیماً في البسملةء فأعجب به حاضروه وأثنوا عليه ثناء كثيراً. واشتهر أمره 
وبَعُد صیثه في العالم» وجلس لتفسير الكتاب العزيز مكان والده بالمسجد 
الجامع على منبر الجمعة» وشرع من آول القرآن» فكان يورد من حفظه نحو 
كراسين أو أكثر لا يتلعثم» وبقي يفسر سورة نوح فترة طويلة أيام الجمع. 

وقد عرض عليه يه قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ قبل سنة تسعين 
وستمائةء فلم يقبل شيئاً من ذلك» وهذا مما يدل على رفعة مكانته وشهرته 


وزهده وفضله کال 
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البحث الثالث 


شیوخه وتلامیذه 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول 


شیوخه 
لقد آکثر الشيخ تقي الدين كث4 من التلقي عن العلماء والشيوخ في 


فنون شتی» وقد قيل إن عدد شیوخه ينوف عن المائتي شیخ هذا عدا ما 
تعلمه بنفسه بالمطالعة والتمعن وسأذكر ما وقفت عليه من آسماء الشیوخ» 
وهذا لیس للحصر. وانما هو للتمثیل وسأقتصر على ذكر اسم الشیخ ولقبه 
وکنیته وسنة میلاده ووفاته» کل هذا حسب ما تیسر لي» وسارتبهم على 


حروف المعجم وھم : 


(0١) 


(۲) 
(۳ 


الدمشقی الحنفی . البرهان أبو إسحاق. (ت1۸۱) ه؟. 


1 فق 


الدمشقی الحداد الحنبلى. زین الدين آبو العباس ٣۸۹(‏ - 1۷۸)ه . 


انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۰)۳۸۷/۲ طبقات المفسرين »)45/١(‏ شذرات 
الذهب (۲۷۳/۵). 

انظر : البداية والنهاية (۱8۲/۱۶6). 

انظر : تذكرة الحفاظ (۱4۹1/4) البداية والنهاية (۰)۱8۲/۱8 برنامج الوادي آشي = 


۷۰ التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


- ابن أبى اليس . 


ه ‏ آحمد بن شیبان بن تغلب بن حيدرة الشیبانی الصالحی . بدر 
الدين أبو العباس ٣۹٦(‏ ۔ 1۸۵)ه؟. 

٦۔‏ ابن عبد الدايم. آحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم. زین الدين أبو العباس (۵۷۵ - ۸٦٥)ھ''.‏ 


۷۔ أحمد بن عبد الرحمن بن العنيقة الحراني"*. 


۸ - ابن الظاهري. آحمد بن محمد بن عبد الله بن قیماز الحلبي 
الحنفی. جمال الدين أبو العباس  575(‏ ٦۹٦)ھ2“.‏ 


۹ - الشيخ جمال الدين البغداديی“۶. 


۰ ابن الصيرفي یحیی بن منصور بن آبي الفتح بن رافع الحراني 
الحنبلي. ویعرف بابن الحبيشي جمال الدين آبو زکریا (ت1۷۸)ه". 


= ص۱۱۰ العقود الدرية ص۰۳ الذیل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷)ء شذرات الذهب 
(۳۱۰/۵). 

(۱) انظر: تذکرة الحفاظ »)١58457/5(‏ البداية والنهاية (۱6/ ۰۱۲ المقصد الأرشد (۱/ 
۳ء برنامج الوادي آشي ص ۰۱۱۰ العقود الدرية ص ۳. 

(۲) انظر : البداية والنهاية (۰)۱۲/۱6 العقود الدرية ص۰۳ شذرات الذهب (۵/ ۳۹۰). 

(۳) انظر: العقود الدرية ص۰۳ الذیل على طبقات الحنابلة (۳۸۷/۲) تذكرة الحفاظ (4/ 
٦ء‏ البداية والنهاية (۱۶/ ۰۱6۲ المقصد الأرشد (۰)۱۳۳/۱ برنامج الوادي آشي 
ص ۰۱۱۰ شذرات الذهب (ہ/ ۳۲۵). 

)٤(‏ انظر: الرد الوافر ص95. 

/۰( الرد الوافر ص۰۹ شذرات الذهب‎ ۰۱4۸۰ - ۱٤۷۹ /٤6( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )٥( 
۳۵ 

.)۱8۲/۱6( انظر: البداية والنهاية‎ )٦( 

(۷) انظر: العقود الدرية ص۳ تذكرة الحفاظ »)١5945/5(‏ البداية والنهاية (۰)۱8۲/۱6 
الذیل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷)ء طبقات المفسرین (١/٦٦)ء‏ شذرات الذهب 
(۳۱۳۲/۵). 
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١‏ ۔ زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني. آم آحمد (؛۹٦‏ ۔ 
)0۱ 
۸ھ 


۲ ۔ زین الدين ابن المنجا. منجى بن عثمان بن آسعد بن المنجی 
التنوخي الدمشقي الحنبلي. زین الدين آبو البرکات 1۳١(‏ - ٦۹٥)ھ''.‏ 

۳ - ابن أبى عمر. عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلي. شمس الدین آبو الفرج وآبو محمد 
۵٩۷(‏ - 1۸۲)ه۳. 


۶ - شمس الدین بن عطاء الحنفی"*. 

۵ _ الشرف بن القَوّاس"*. 

7 ابن عبدان. عباس بن عمر بن عبدان البعلي. عفیف الدین آبو 
الفضل (ت1۸۱)ه"؟. 

۷ ۔ والده: عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني 
الحنبلی . شهاب الدین (۱۲۷ - 1۸۲)ه"۲. 


المقدسی المرداوي الصالحی الحنبلی. شمس الدین آبو عبد الله (1۳۰ - 
(A)‏ 
۹ھ . 


.)40/۵( انظر: البداية والنهاية (۱۶/ ۰۱8۲ شذرات الذهب‎ )١( 

.)4۳۳ /۵( انظر : المقصد الأرشد (۱/ ۰)۱۳۳ طبقات المفسرین (۱/ ۰647 شذرات الذهب‎ )٢( 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۱۶/ ۰۱6۲ المقصد الأرشد (۱/ ۱۳۳)ء الذیل على طبقات 
الحنابلة (۲/ ۰۳۸۷ طبقات المفسرین (۰)8*0/۱ شذرات الذهب (۳۷۱/۵ - ۰6۳۷۹ . 

.)۱۲/۱6( انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 

.)۱2۲/۱8( انظر: المرجع السابق‎ )٥( 

.)۲۷۷/۲( انظر: البداية والنهاية (۱6/ ۰۱8۲ المقصد الأرشد‎ )٦( 

(۷) انظر : المقصد الأرشد (۰)۱۳۳/۱ شذرات الذهب (۳۷۱/۵). 

(۸) انظر: المقصد الأرشد (۰)۱۳۳/۱ العقود الدرية ص۰۳ طبقات المفسرین ›»)٤1/١(‏ 


شذرات الذهب (۵/ 4۵۲). 
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۹ ۔ الفخر ابن البخاري . على بن آحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن السعدي المقدسی الصالحی الحنبلی. آبو الحسن ٢١۹٥(‏ ۔ 
١ ١ ١ 4‏ 1 
۰ھ 


محمد (۵۹۵ - ۸۸٦)ھ'.‏ 


. أبو القاسم بن علان(۳؟‎ - ۲١ 


۲ ۔ الکمال ابن عبد . 
۳ - الکمال عبد الرحیم"*. 


٤‏ _ المجد ابن عساكر. محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن 
هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقی (ت٦٦٦)ھم“'.‏ 


۵ المسلم بن علان. المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي بن 


خلف بن علان القیسی (ت1۸۰)ه". 
۲ - النجیب بن المقداد"". 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۱8/ ۰۱8۲ برنامج الوادي آشي ص ۰۱۱۰ العقود الدرية ص۰۳ 
شذرات الذهب (۵/ 8۱6 - 8۱۷). 

(۲) انظر: المقصد الأرشد (۰)۱۳۳/۱ العقود الدرية ص۰۳ الذیل على طبقات الحنابلة 
(۰)۳۸۷/۲ طبقات المفسرین .)15/1١(‏ 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۱4۲/۱۶) العقود الدرية ص٣۔‏ 

)٤(‏ انظر: تذكرة الحفاظ (٤/٦۹١۱)ء‏ العقود الدرية ص۰۳ الذیل على طبقات الحنابلة 
(۳۸۷/۲) 

(۰) انظر : البداية والنهاية (۱۶/ ۰۱4۲ العقود الدرية ص ۳. 

)٦(‏ انظر: البداية والنهاية (۱4/ ۰۱۲ المقصد الأرشد (۰)۱۳۳/۱ برنامج الوادي آشي 
ص ۰۱۱۰ العقود الدرية ص۰۳ الذیل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷)ء شذرات الذهب 
(ہ/ ۳۳۱). 

(۷) انظر: تذکرة الحفاظ (٤/١٤٢۱)ء‏ الذیل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷)ء طبقات 
المفسرين (1/ » شذرات الذهب (۳۱۹/۵). 

(۸) انظر: البداية والنهاية (۱۶۲/۱۶6). 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية نف 


۷ شمس الدين الآمدي. محمد بن إسماعيل بن أبى سعد بن 
علي بن المنصور بن محمد بن الحسين الشيباني الآمدي ثم المصري 
الحنبلي. شمس الدين أبو عبد الله (۱۳۳ - ۲۳۵/۷۰6 

المطلب الثاني 
تلا : ميذه 


لقد استفاد من شيخ الإسلام عدد كثير من الناس؛ كيف لاء وقد ذاع 
صيته واشتهر اسمه في الدنيا وراسله العلماء يطلبون منه الإجازة وهم في 
بلاد المغرب والأندلس» وكان يحضر دروس شيخ الإسلام ويستفيد منه 
مئات الناس» فدروسه في الوعظ ذُكِر أنه كان يحضرها ما يقرب أو يزيد 
على آلف نفس» أما دروس السماع والرواية فكان يحضرها ما يزيد على 
ثلاثمائة نفس» هذا فضلاً عن الأكابر الذين کانوا يحضرون ويستفيدون من 
حلقات هذا الحبرء فرحمه الله وأحسن إليه. 

وسأذكر هنا بعض آسماء من تتلمذ عليه ممن ذكر أن له سماعاً منه» 
أو استفاد منه أو صاحبه» وهذا للتمثیل لا للحصرء وسأذكر عند كل اسم 
لقبه وكنيته وسنة ميلاده ووفاته ما تيسر لي ذلك» وسأرتبهم على حروف 
المعجم وهم: 

۱ - آبو بكر الصالحي. آبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن 
عمار الصالحي (1۵۳ - ۷۲۸)ه". 

۲ - ابن شيخ الحزامیین الواسطي. آحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
مسعود بن عمر الواسطي الحزامي. ابن شيخ الحزامیین. عماد الدین آبو 
العباس ٥٥٦۷(‏ - ۳۵/۷۱۱ . 


(۱) انظر: المقصد الأرشد (۳۷۹/۲)ء شذرات الذهب (۱۱/۷). 


(۲) انظر: الرد الوافر ص۲۳۷. 
(۳) انظر: الرد الوافر ص۰۱۲ شذرات الذهب (54/5). 


۷ التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


۳۔ ابن قاضي الجبل . آحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسى الصالحی الحنبلی (087/71١ - 1٩۳(‏ . 


٤‏ - تاج الدين الحميري. أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن إسماعيل بن وهب بن محبوب الحميري المعري الأصل. البعلي 
ثم الدمشقي الشافعي. تاج الدين أبو العباس (۷۰۱ - ۷۸۸)ھ'''. 


البصري ثم الدمشقي الشافعي. عماد الدين أبو الفداء  51/1(‏ ۷۷5)ه"۳. 


٦ہ‏ المجاور. الشيخ خالد المجاور لدار الطعم بدمشق 
(ت۷۱)ه* . 


۷- العلائي. خلیل بن كيكلدي بن عبد الله العلاتي مولاهم الدمشقي 
الشافعي . صلاح الدين آبو سعید  545(‏ ۷۲۱)ه۳. 


یوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الأشبيلي الأصل الدمشقي. علم 
الدين أبو محمد (550 - ۵)۷۳۸؟. 


۹ ۔ ابن عبادة. عبادة بن عبد الغني بن منصور بن منصور بن عبادة 
الحراني ثم الدمشقي. زین الدين أبو محمد (۱۷۱ - 0079م" . 


٠‏ - الفخر البعلبكي. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
یوسف بن محمد بن نصر بن أبي القاسم الب لبعلبكي ابن الفخر الدمشقي. 


.)5١9/5( انظر: الرد الوافر ص۱۳۸ء شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) انظر: الرد الوافر ص۱۲۷ء شذرات الذهب (٦/۳۰۰).۔‏ 

(۳) انظر: الرد الوافر ص١٦۱ء‏ شذرات الذهب .)۲۳۱/٦(‏ 

)٤(‏ انظر: الرد الوافر ص۱۷۲۔ 

.)۱۹۰/٦( انظر: الرد الوافر ص۰۱۷۳ شذرات الذهب‎ )٥( 

.)۱۲۲/( انظر: الرد الوافر ص ۰۱۱۷ ۰۲۱۷ شذرات الذهب‎ )٦( 

(۷) انظر : المقصد الأرشد (۲/ ۲۸۰۱ ۔ ۰۲۸۲ شذرات الذهب /٦(‏ ۱۱۷). 


التمهيد - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الاسلام ابن تيمية Yo‏ 


فخر الدين أبو بكر (۱۸۵ - ۷۳۲)ه( 
۱ - عبد الله بن المحب . عبد الله بن آحمد بن عبد الله بن آحمد بن 


آبي بكر محمد بن إبراهيم بن آحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
منصور المقدسى الصالحى (۱۸۲ - ۷۳۷)ھ'''. 


۲ - المتيم. عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل» 
الدمشقی الحريري (541 - ۷۳۱)ه۳. 


۳ _ الجزري. عبد الله بن موسی بن آحمد الجزري. آبو محمد 
(ت۷۲۵)ه ۲ . 


٤۔‏ الكندي. علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله 
الكندي الإسكندراني ثم الدمشقي. علاء الدين أبو الحسن (ت٦۷۱)ھ'“.‏ 


6 2 أبن حبیب. عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن عمر الدمشقي 
الشافعي . زین الدين أبو القاسم. شيخ الحديث بحلب (1۱۳ - ۷۲)ه"*. 


عبد القاهر بن عبد الواحد بن عمر الحراني. الشهير بابن نجيح زين الدين 
أبو حفص (580 - 800/549" . 


۷ - القبّاني. عمر بن عبد الرحمن بن حسين بن يحيى بن عمر بن 
عبد المحسن اللخمي القباني ثم الحموي الحنبلي سراج الدين أبو حفص 


(ت۵)۷۵۵(* _ 


.)۱۰۱/( انظر: الرد الوافر ص۰۱۸ شذرات الذهب‎ )١( 
۰۱۸۰ انظر: الرد الوافر ص‎ )٢( 

(۳) انظر: العقود الدرية ص٤٦٦ء‏ ۰۷۷ 

۰۱۸۳ انظر: الرد الوافر ص‎ )٤( 

.)۳۹/٦( انظر: الرد الوافر ص۰۲۰۱ شذرات الذهب‎ )٥( 
انظر: الرد الوافر ص۲۰۳‎ )٦( 

(۷) انظر: الرد الوافر ص۰۲۰ شذرات الذهب /٦(‏ ۱۰۲). 
(۸) انظر: الرد الوافر ص۰۲۰۸ شذرات الذهب (/۱۷۸). 


۷٦‏ التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


۸۔ تقي الدين آبو حفص عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن 
ہہ )١(‏ 
شقير . 


۹۔ البزار. عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الأزجي 
البزار. سراج الدين أبو حفص (۱۸۸ - ۷۹)م'''. 

٠‏ ابن قيم الجوزية. محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريز الزرعي الأصل ثم الدمشقي. شمس الدين أبو عبد الله بن قيم 
الجوزية "778076١ - 1٩۱(‏ . 

۱ - ابن عبد الهادي. محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن 
عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام بن 
نصر المقدسى الصالحى الحنبلی» أبو عبد الله ۷۰٢(‏ - ۷46)ه**. 

۲ - الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله 
التركماني الفارقي الدمشقي ابن الذهبي الشافعي. شمس الدين أبو عبد الله 
(۱۷۳ ۔ 6ھ . 

۳ - ابن نجیح. محمد بن سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن 
عبد القاهر بن عبد الواحد بن عمر الحراني. المعروف بابن نجيح. شرف 


الدين أبو عبد الله (ت۷۲۳)ه*. 


المعروف بابن الصيرفى. ناصر الدين أبو المعالى (*597 - ۷۳۷)ه"۲. 


(۱) انظر: العقود الدرية ص ۲۹۲. 

(۲) انظر: الرد الوافر ص۰۲۱۰ شذرات الذهب (۱1۳/۷). 

(۳) انظر: الرد الوافر ص۱۲۶ شذرات الذهب .)۱٦۸/٦(‏ 

.)۱4۱/5( انظر: الرد الوافر ص۰۳ شذرات الذهب‎ )٤( 

/4( انظر: المعجم المختص ص۰۲۵ معجم الشیوخ ( تذكرة الحفاظ‎ )٥( 
.)۱۵۲ ۔‎ ۱۵۳ /٦( الرد الوافر ص۰11 شذرات الذهب‎ 7 

)٦(‏ انظر: الرد الوافر ص۰٩‏ العقود الدرية ص۲۹۳. 

(۷) انظر: الرد الوافر ص۹۱. 


التمهيد - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية ۷۷ 


۵ - شمس الدين محمد بن عبد الأحد الآمدي” . 


- فخر الدين محمد بن محمد بن محمد الصائغ "۳ . 


۳۷ - لور الدین محمد بن محمد بن محمد الصائغ”" . 


۸ ابن سید الناس. محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن سید الناس الشافعي اليعمري الأندلسي الاشبيلي 
المصري . فتح الدین أبو الفتح (1۷۱ - ۸۷۳6 ۱ 

۹۔ ابن مفلح المقدسي . محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
المقدسي ثم الصالحي الراميني الحنبلي. شمس الدين آبو عبد الله 
(ت ۲۱۳ ۵)۷(* . ۱ 


۰ - شرف الدین ابن المنجا. محمد بن المنجا بن عثمان بن 


آسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري الأصل ثم 
الدمشقي. شرف الدين أبو عبد الله (۱۷۵ - ٢۷۲)ھ“.‏ 


"١‏ ابن سعد. محمد بن يحيى بن محمد بن سعد بن عبد الله بن 
سعد بن مفلح بن هبة الله بن نمير الأنصاري المقدسي الأصل ثم الدمشقي 


الصالحى الشهير بابن سعد. شمس الدين أبو عبد الله (۷۰۳ - 7/09)ه(" . 


۲ محمود بن علي بن عبد الولي بن خولان البعلي . بهاء الدين 
أبو الثناء. ولد في حدود السبعمائة» وتوفي في رجب سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة ببعليك”" . 


۰۲۹۳ انظر: العقود الدرية ص‎ )١( 

(۲) انظر: العقود الدرية ص ۲۹۳. 

(۳) انظر: العقود الدرية ص ۲۹۳. 

.)۱۰۸ ء۸٤/٦( انظر: شذرات الذهب‎ )٤( 

۔)۱۹۹/٦( انظر : شذرات الذهب‎ )٥( 

.)۵۰۷/۲( انظر: الرد الوافر ص ۰۱۱۲ شذرات الذهب (/۰)16 المقصد الأرشد‎ )٦( 
۰۱۱۷ انظر: الرد الوافر ص۰۱۱‎ )۷( 

(۸) انظر: الذیل على طبقات الحنابلة (6/ .)55٠ - ٤۳۹‏ 


۷۸ التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


المبحث الرا ابع 


إن مما آکرم الله ك به هذا الامام العلامة الرباني» ما وفقه إليه من 
كثرة التصنيف والكتابة في شتى العلوم النافعة» تأصيلاً وافتا» ورداً على 
من خالف الحق فيهاء دفاعاً عن دين الله» وبياناً للحق» ودحضاً للباطل 
وللشبه التي يشيعها أهل الباطل ويثيرونهاء وهذا من فضل الله كلك على هذا 
العالم وإكرامه لامة الإسلام بحفظ دينها عليهاء إذ سخر سبحانه في كل 
زمن من يحمي حوزة العقيدة والسنة والدین» وينفي عنه غلو الغالین وافتراء 
المفترین وتحریف المبطلین ولا أظن شيخ الاسلام الا واحداً من هولاء 
النفر الذین حفظ الله بهم دينه عقيدة وشریعةء حيث كان ك کالصخرة 
العاتية في وجه آمواج الباطل» ودعاة الضلالة في زمانه» بل وکحجر عثرة 
في وجه کل مبطل جاء من بعده» وقد كانت شهرته في بلاد الاسلام 
والأمصار سبباً لورود الکثیر من الأسئلة إليه في شتی العلوم ليفتي فيهاء 
وکان كه یکتب في جواب ذلك» وربما کتب آجوبة مطولة في ذلك حتی 
صار الجواب مولا مستقلا . 

ولا شك أن ما کتبه هذا الامام من علوم نافعة هي مما يكتب الله له 
فیها الاجر والثواب بعد موته» لأنه من العلم الذي ينتفع به» وسأذكر هنا 
آقوال بعض الائمة ممن وصف مولفات شيخ الاسلام. فمن ذلك: 

)۱( قول الذهبي ۔ قاله قبل وفاة الشیخ بزمن طویل - الذي نقله عنه 
ابن عبد الهادي. إذ قال: (ویکتب في اليوم واللیل من التفسیر أو من الفقه 
أو من الأصولين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً من آربعة کراریس 


التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية ۷۹ 
أو آزید. وما أبعد أن تصانیفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة. . .) اه 

(۲) وقال عنه ابن مفلح: (وکتبه التي صنفها فهي آشهر من أن تذکر 
وتعرّف» فانها سارت مسیر الشمس فی الأقطار» وامتلات بها البلاد 
والأمصار وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد حصرها. . 60 اه 

وقد أفرد الإمام ابن القيم ي رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام 
آسماها: (أسماء مولفات ابن تيمية)› ذكر فيها جملة كبيرة من مؤلفات 
الشیخ نب ورتبها على الفنون. 

كما کتب الأخ الباحث علي بن عبد العزیز الشبل - وفقه اللہ - كتاباً 
آسماه: (النَبَت)» ذکر فيه جملة من کتب شيخ الاسلام ك وذکر مواضع 

وسأجتهد هنا فی ذكر ما ذکره ابن عبد الهادي فی کتابه (العقود 
الدریة)» وما ذکره صاحب (هدية العارفین) من مؤلفات شيخ الإسلام» مما 
لم یذکره ابن القيم ولا الشبل في كتابيهماء وسأرتب المولفات ترتيباً ألفبائيا 
حسب حروف المعجم ) وهی کالتالی : 

۱ - إبطال الكيمياء”” . 


۲ - أجوبة في رؤية هلال ذي الحجة إذا رآه بعض الناس ما حكمهم 
ليلة الثلائین هل يجب الصوم أم لا؟ . 
۳ - أجوبة فى الصلوات المبتدعة كصلاة الرغائب ونصف شعبان . 


.)١4917//4( العقود الدرية ص۲۵. وانظر تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) المقصد الأرشد (۱۳۸/۱)ء وبنحو هذا الكلام قال ابن رجب في كتاب الذيل على 
طبقات الحنابلة (۲/ .)٥٥٤‏ 

(۳) انظر: العقود الدرية ص۰1۱ 

)٤(‏ انظر: العقود الدرية ص09. 

)٥(‏ انظر : العقود الدرية ص08. 


۸۰ 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تيمية 


٤‏ - آجوبة في قصد القول العلو ما سبیه؟۳. 

٥‏ - آجوبة في الوقف من منقطع الوسط وغیره"". 

> - الاحاطة الصغرى . 

۷ - التحقيق في الفرق بين أهل الإيمان والتطلیق"*. 

۸ - تفسير سورة الصمد وجواب سؤال عن كلام الله تعالى هل 


یتفاضل ؟(۲۳. 


. التفصیل بین التکفیر والتحليل”‎ - ٩ 

۰ - تناسي الشدائد في اختلاف العقائد”" . 

۱ ۔ تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل". 

۲ - ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والکرامات*؟. 
۳ - جواب على حزب الشاذلي وما یشبهه"". 

٤۔‏ جواب على أهل البدع هل یصلی خلفهم". 


۲ (۱۲) 
۵ - جواب على سوال ورد من آزرع' . 


٦‏ - جواب على سوال ورد من ماردین۲. 


۷ - جواب عن المرازقة وما یفعلونه من آعمال والرد علیهم فیما 


أخطأوا ف5٢‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
)٤٤ 
(0) 
(1) 
(۷) 


انظر : العقود الدرية ص ۵۵. (۸) انظر : العقود الدرية ص۰۲۹ 
انظر : العقود الدرية ص 1۰. (۹) هدية العارفین (۱۰۲/۱). 

انظر : العقود الدرية ص ۵۲. (۱۰) انظر: العقود الدرية ص۵۳. 
هدية العارفین (۱۰۱/۱). (۱۱) انظر: العقود الدرية ص‌۵۸. 
انظر : العقود الدرية ص۲۸. (۱۲) انظر : العقود الدرية ص55. 
انظر : العقود الدرية ص4 77. (۱۳) انظر : العقود الدرية ص۵1. 
هدية العارفین (۱۰/۱). )٤١(‏ انظر : العقود الدرية ص ۰1۰ 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تيمية ۸۱ 


۸ - جواب في الإجارة هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع 
المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وفق 
القياس؟” . 

٩‏ - جواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حي 
متحر له( . 

۰ - جواب في التسمية في الوضوء۳. 

۱ - جواب في رژية النساء ربهم في الجنة“ . 

۲ جواب في الرضا على کلام آبي سلیمان الداراني” . 

۳ - جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعریف به“ . 

6 - جواب في ساعة الجمعة هل هي مقدرة بالدرج؟”" . 

۵ - جواب في صلاة الرکعتین جالساً بعد الوتر". 

۲ - جواب في القنوت في الصبح والوتر“ . 

۷ - جواب في قوله: «خیر القرون الدوارس»*. 

۸ - جواب في الکتاب الذي هم به النبي گلا في مرضه"*. 

4 - جواب في الکفار من التتر وغیرهم وهل لهم خفراء بقلوبهم 
لهم تأثیر؟۳". 


1 ا جح ۱ ی ۱۳ 
۰ - جواب في المخلوقة من ماء الزاني هل له أن يتزوج بھا؟'''"۔ 


۰.1۰ انظر: العقود الدرية ص۵۹. (۸) انظر: العقود الدرية ص‎ )١( 
۰.1۰ انظر : العقود الدرية ص١5. (۹) انظر: العقود الدرية ص‎ )۲( 
.1* انظر : العقود الدرية ص۹٩۵. (۱۰) انظر: العقود الدرية ص‎ )۳( 
.۵ انظر: العقود الدرية ص۵۲. (0) انظر: العقود الدرية ص1۲‎ )٤( 
.۵۴ انظر : العقود الدرية ص۵1. (۱۷) انظر: العقود الدرية ص‎ )٥( 
.1* انظر : العقود الدرية ص8 ۵. (۳) انظر: العقود الدرية ص‎ )٦( 


(۷) انظر: العقود الدرية ص 1۰. 


۸۲ التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


۱ - جواب في المظالم المشتركة وأحكامها“. 
۲ - جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسل . 


۳ - جواب فیمن یقول: آنا مذهبي غير موافق للأربعة . 


4" - جواب فیمن یقول من لا شيخ له فشیخه الشیطان"*. 

۵ جواب مبسوط في السجادة التي تفرش في المسجد قبل الجمعة 
قبل مجيء المصلي". 

۲ - جوامع الکلم في الحدیث". 

۷۔ الحلبية في الصفات» وهل هي زائدة على الذات أم ۷۳ 

۸۔ الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية" . 

۹ درس في البسملة. ألقاه في مدرسة الحديث السکریة*. 

۰ - درس في قوله تعالى: لوا كات نو سَنفروا 
حاف 2104 . 

١‏ الرد على ابن عربي". 

۲ ۔ رسائل إلى الأمراء الکبار''''۔ 

۳ رسائل إلى ثغور الشام تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن 
المتکر(۳؟. 


٤‏ - شرح حدیث «الأعمال بالئیات»*. 


.)۱۰۶/۱( انظر: العقود الدرية ص5 ۵. (۸) هدية العارفین‎ )١( 

(۲) انظر : العقود الدرية ص 1۰. () انظر : العقود الدرية ص ۵۳. 
(۳) انظر: العقود الدرية ص۹٩‏ ۵. () انظر : العقود الدرية ص ۵۳. 
)٤(‏ انظر: العقود الدرية ص *1. (۱) انظر: العقود الدرية ص٥٤.‏ 
)٥(‏ انظر: العقود الدرية ص 1۰. () انظر : العقود الدرية ص ۵۱. 
)٦(‏ هدية العارفین (۱۰۲/۱). (۱۳) انظر : العقود الدرية ص ۵۰. 


(۷) انظر : العقود الدرية ص ۵۳. (۱6) انظر : العقود الدرية ص ۰.۱۱ 





التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية ۸۳ 


٥‏ ۔ شرح حديث ابدأ الإسلام ری 
7 - شرح حديث الا يرث المسلم الکافر»۳۳. 


۷ ۔ شرح حدیث الا یضرب فوق عشرة آسواط إلا في حد من 
حدود الله . 


۸ ۳ شرح حدیث ابن مسعود في درء اله“ . 


۹ ۔ شرح حديث الاولیاء الذي رواه البخاري : «من عادی لی ولياً 
فقد بارزني بالمحاریة"*. 


۰ شرح حديث بريرة وقول النبي و لعائشة: «اشترطي لهم 
الولاء»۳؟. 
۱ ۔ شرح حديث جبریل في الایمان والإسلام”” . 


۳ 8 شرح حديث معاذ وقول النبي پا «لا تدعن دبر كل )90 , 


5 - شرح قول علي له : «لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا 


٥۔‏ شرح ما روي عن عمر طبه أنه قال: «إعم العبد صهيب لو لم 
یخف اللہ لم يعصه) وتكلم على 370 , 
٦‏ ۔ الصفدية. وهي رد على الفلاسفة في فولهم: إن معجزات 


۰1۲ انظر: العقود الدرية ص 1۱. (۷) انظر: العقود الدرية ص‎ )١( 
.1۲ انظر: العقود الدرية ص١5. (۸) انظر: العقود الدرية ص‎ )٢( 
.۱۳ انظر: العقود الدرية ص1۳. () انظر: العقود الدرية ص‎ )۳( 
انظر: العقود الدرية ص 1۲. () انظر: العقود الدرية ص57.‎ )٤( 
.٦٦ص انظر: العقود الدرية‎ )١١( .1۲ انظر: العقود الدرية ص‎ )٥( 


(5) انظر: العفود الدرية ص٦٦.‏ 


Af‏ التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانية» وفي إبطال قولهم بقدم العالم"۳*. 
۷ - الفتاوی المصرية. جمعها بعض آصحابه وبوبها على آبواب 
الفقه وتسمی أيضاً: الدرر المضية من فتاوی ابن تیمیة(۲۳. 
۸ - الفرق المبین بین الطلاق والیمین". 
ہی ا ۶ ۹3 
۹۔ فضائل أبي بكر وعمر"*. 
۰ ۔ قاعدة تتضمن ذکر ملابس النبي پا وسلاحه ودوابه وهى 
س (Oy‏ 1 
القرمانية . 
١‏ - قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة وأن کل خير في 
العالم فأصله متابعة الرسل وکل شر فمن مخالفتھم“''. 
۲ _ قاعدة فى إبطال المجردات" . 
۳ - قاعدة في إثبات الرژية والرد على نفاتها". 
6 ۔ قاعدة فى الإحسان“ . 
٥۔‏ قاعدة في آحوال الشیخ يونس الغيبي والشیخ أحمد بن 
الرفاعي( ۲ . 
ا ۲ 7 .ل (۱۱) 
7 - قاعدة في الاخلاص وتقديره بالعقل”'''. 
۷ - قاعدة فی الاستفتاحات فی الصلاة"' . 


۸ - قاعدة في الأقراء هل هي الحیّض أو الأطهار؟۳*. 


.۔٦٦ص انظر: العقود الدرية ص۰۳۷ (۸) انظر : العقود الدرية‎ )١( 
انظر : العقود الدرية ص۳۸ (۹) انظر: العقود الدرية ص۵؟.‎ )۲( 
.1۰ انظر: العقود الدرية ص۳۲. (۱۰) انظر : العقود الدرية ص‎ )۳( 
.1۰ هدية العارفین (۱۰۲/۱). (۱۱) انظر : العقود الدرية ص‎ )٤( 
.٦۹ص انظر: العقود الدرية ص۹٦. (۱۲) انظر: العقود الدرية‎ )٥( 
.٦۸ص انظر: العقود الدرية ص۹٦۔ (۱۳) انظر: العقود الدرية‎ )٦( 


() انظر : العقود الدرية ص٦٦.‏ 


التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية ۸٥‏ 


٩‏ - قاعدة في أن جمیع آیمان المسلمین مکفرة". 

۰ - قاعدة في أن الحسنات تعلل بعلتین: جلب المنفعةء ودفع 
المضرة. والسیثات بالعکس؟. 

۱ - قاعدة في أن الحمد والذم والثواب والعقاب بالجهاد والجد 
وأنها إنما تتعلق بأفعال العباد لا بأنسابهه”” . 


۲ - قاعدة فى أن ما كان داعياً إلى الفرقة والاختلاف يجب النهى 
(٤‏ 
عنه . 


۳ _ قاعدة في الانغماس في العدو هل يباح . 
٤‏ ۔ قاعدة فى أهل الصفة ومراتبهم وأحوالهم". 
۵ قاعدة في الويمان المقرون بالإحسان» وفي الا حسان المقرون 


۲ - قاعدة فى تبدیل الحسنات سیئات"*. 


۷ - قاعدة فى تحریم الحشيشة وبیان حکم آکلها وماذا يجب 


۸ - قاعدة في تحریم الشبابة" . 


۹ - قاعدة فی تحزیب القرآن وما یتعلق بذلك وما ورد فيه من 


)١(‏ انظر: العقود الدرية صغ ۰۳۲ (۷) انظر: العفود الدرية ص‌۸:. 
)٢(‏ انظر: العقود الدرية ص5 5. (۸) انظر : العقود الدرية ص۰11 
(۳) انظر: العقود الدرية ص ۱. (۹) انظر: العقود الدرية ص۰1۷ 
)٤(‏ انظر: العقود الدرية ص۹٩۵.‏ (۱۰) انظر: العقود الدرية ص۹٦۔‏ 
(۵) انظر : العقود الدرية ص۸٤.‏ (۱۱) انظر: العقود الدرية ص4٩‏ 4. 


.٦٤ص انظر: العقود الدرية ص۳۹. (۱۲) انظر: العقود الدرية‎ )٦( 


۸۸ 
- ۸١ 
_ AY 
- AY 
۔‎ ۸٤ 
علی خلاف‎ 
- A٥ 
- ہ٦‎ 
- AVY 
- A^ 
۔‎ ۹ 
3 ۰ 
- ٩۱ 
ل‎ ۲ 
۴۳ 
- ۹ 
- ٥ 
انظر‎ )١( 
انظر‎ )۲( 
انظر‎ )۳( 
انظر‎ )٤( 
انظر‎ )٥( 
انظر‎ )٦( 
انظر‎ )۷( 
انظر‎ )۸( 


التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تيمية 


قاعدة في تطهیر العبادات النفس من الفواحش والمنکرات"؟. 
قاعدة في تعلیق العقود والفسوخ بالشرط"؟. 
قاعدة فی تقریر أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقیقة۳. 


م 
3 


قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة والرد علی من يقول هي 
اقباس ° 
سر - 


قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل"*. 
قاعدة في توريث ذوي الأرحام“. 

قاعدة في الجمعة هل يشترط لها الاستيطان”” . 
قاعدة في الحمّام والاغتسال. 

قاعدة في الخلطة والعزلة” . 

قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار؟” " . 
قاعدة في زكاة مال الصبي "۲ . 

قاعدة في الشکر وأسبابه وأحکامه۳؟. 

قاعدة في ضمان البساتین هل يجوز آم لا؟۳. 
قاعدة في العدم واستطاعته"*. 

قاعدة في العقود اللازمة والجائزه۳. 


: العقود الدرية ص ۷. (9) انظر : العقود الدرية ص ۳؟. 
: العقود الدرية ص 8۷ (۱۰) انظر: العقود الدرية ص1۷ 
: العقود الدرية ص٣۳۲.‏ (۱۱) انظر؛ العقود الدرية ص‌4۸. 
: العقود الدرية ص۵؟. (۱۲) انظر: العقود الدرية ص4۸. 
: العقود الدرية ص٦٦.‏ (۱۳) انظر: العقود الدرية ص‌4۸. 
: العقود الدرية ص۱۵۹ )١5(‏ انظر: العقود الدریة ص٤٦.‏ 
: العقود الدرية ص۵۷. (۱0) انظر : العقود الدریة ص۹٦‏ 
: العقود الدرية ص ۰1۰ 


التمهيد - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تيمية Av‏ 


7 - قاعدة فى العينة والتورق ونحوهما من البیعات""؟. 

۷ - قاعدة في الفتوة الاصطلاحية وأنه لیس لها صل في الأحكام 
الشرعية" . 

۸ - قاعدة في فضل معاوية وله . 

٩‏ - قاعدة في قوله تعالى: «ادخلواً اج ہما کشر سملو وقول 
النبي ككِ: «لن يدخل أحد منکم الجنة بعمله»۱*. 

۰ - قاعدة في الكلام على العدّد . 

۱ - قاعدة في الكلام على الممكن" . 

۲ ۔ قاعدة في لفظ «الجسم» واختلاف الناس واصطلاحاتهم في 
هذا الاسم". 

۳ - قاعدة فى المتشابھات! “. 

۶ - قاعدة في المسح على الخفين وهل يجوز على المقطوع؟۳. 

6 - قاعدة في المقربين هل يسألهم منكر ونکیر؟"". 


٦‏ ۔ قاعدة في وجوب تقديم محبة الله تعالی ورسوله علی النفس 
والمال والأهل ۲ 


/ا٠ ‏ قاعلة في وجوب نصيحة آولي الأمر والدعاء لھ . 


۸ - قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجردون۳؟. 


(۱) انظر: العقود الدرية ص۵۸. (۸) انظر: العقود الدرية ص"". 
)٢(‏ انظر : العقود الدرية ص 1۲. )٩(‏ انظر: العقود الدرية ص۵۷. 
(۳) انظر: العقود الدرية ص۵. (۱۰) انظر: العقود الدرية ص٤٦.‏ 
)٤(‏ انظر: العقود الدرية ص ۵۳. )١(‏ انظر: العقود الدرية ص11. 
)٥(‏ انظر: العقود الدرية ص4». )٢(‏ انظر: العقود الدرية ص ۰؟. 
)٦(‏ انظر : العقود الدرية ص۹٦.‏ (۱۳) انظر: العقود الدرية ص٤٦۔.‏ 


(۷) انظر: العقود الدرية ص11. 


۸۸ التمهيد - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


۹ ۔ قاعدة كبيرة في آصول الفقه» غالبها نقل آقوال الفقھاء'''. 

۰ ۔ قاعدة وأجوبة في النجوم هل لها تأثیر عند الاقتران والمقابلة؟ 
وفي الکسوف هل یقبل قول المنجمین فیه؟ وفي رژية الهلال . 

۱ - قواعد في سباق الخیل ورمي النشاب”" . 

۲ - قواعد في الشهادتين“ . 

۳ - قواعد في المجتهد في الشريعة هل يأثم إذا أخطأ الحق؟ وهل 


المصیب واحد؟(*. 
٤‏ - قواعد في المخالبات وما يحل من الرهن وهل يفتقر إلى 
Ce ۱‏ 
٥‏ ۔ قواعد فی النهی هل یقتضی فساد المنهی عنه؟؟. 


٦‏ - قواعد وأجوبة في تحریم نکاح الزانیة". 


۷ - قواعد وأجوبة فى النية فى الصلاة وغیر ذلك من 
العبادات*؟. 
۸ - کتاب الرد على تأسیس التقدیس للرازی""۲*. 


۹ - کتاب في نزول الرب تبارك وتعالی کل ليلة إلى سماء الدنیا 
والجواب عن اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع۲۲*. 


۰ _ کشف حال المشایخ الأحمدية وأحوالهم الشیطانية"". 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص٤٤.‏ (۷) انظر : العقود الدرية ص4۸. 
)٢(‏ انظر: العقود الدرية ص۰1۸ (۸) انظر : العقود الدرية ص 1۷. 
(۳) انظر: العقود الدرية ص٩۵.‏ (۹) انظر: العقود الدرية ص۵۹. 
)٤(‏ انظر: العقود الدرية ص٤٦. )٠١(‏ هدية العارفین (۱۰۲/۱). 

)٥(‏ انظر : العقود الدرية ص1۵. (۱۱) انظر : العقود الدرية ص۵۲ 


.)۱۰۶/۱( هدية العارفین‎ )١١( انظر: العقود الدرية ص‌۵؟.‎ )٦( 
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١‏ ۔ الکلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر وهل هو ثابت 
أم لا؟ وأي آلفاظه هو المحفوظ". 

۲ - الکلام على حديث عمران بن حصین الذي فيه: «جثنا نسألك 
عن آول هذا الأمر»۳. 

۳ ۔ الکلام على دعوة ذي النون . 

۶ - الکلم الطیب في الرکعتین اللتین تصنع قبل الجمعة. 

۵ - لمحة المختلف في الفرق بين اليمين والحلف” . 

٦‏ - مسائل الروح وهل تعذب في القبر مع الجسد؟ وهل تفارق 
البدن بالموت؟ وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الموت؟” . 

۷ - مسائل وآجوبة في مسألة القدر والرد على القدرية وعلی 
الجبریة۳ . 

۸ - مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذین قدموا مع قازان وغیره 
وفي فتال أهل البیعات من النصاری ونصاری ملطی وقتال الأحلاف 
والمحاربین “^ . 

۹ ۔ مسائل وقواعد في الاستغاثة" . 

۰ - مسألة الاجازة على کتاب المصابیح للبغوي". 
۱ - مسألة أن الجد یسقط الأخوۃ*''٭. 


۲ ۔ مسألة الشفاعة ومسألة الشهادة بالاستفاضة(۳"؟. 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص ۵۲. (۷) انظر: العقود الدرية ص۵۳. 
(۲) انظر: العقود الدرية ص۵۲. (۸ انظر: العقود الدریة ص۵۸. 
(۳) انظر: العقود الدرية ص۵۰۱. (9) انظر : العقود الدرية ص5ه. 
(4) هدية العارفین (۱۰۲/۱). (۱۰) انظر: العقود الدرية ص۰1۱ 
)٥(‏ هدية العارفين .)١١5/1١(‏ () انظر: العقود الدرية ص09. 


.5١ص انظر: العقود الدرية‎ )١6( .٥٤ص انظر: العقود الدرية‎ )٦( 
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۳ - مسألة في بیع المُسْلم فيه قبل قبضه هل یجوز؟") 

٤‏ - مسألة في عقل الانسان وروحه"۳. 

۵٥۵‏ ل مسألة في محل الشعر والعلوم وغيرها هل هو واحد آو 
متعدد؟9) 

٦‏ - مسألة فيمن يدعى أن للقرآن باطناً إلى سبعة آبطن*. 

۷ - معارج الوصول إلى أن أحكام الإجماع بيّنها الرسول”” . 

۸ ۔ نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق الیونان“. 

هذا ما تيسر جمعه من مؤلفات شيخ الاسلام ك من خلال الكتابين 
المذكورين. 

وإذا ضَعمّ ما ذكرته هنا من مؤلفات شيخ الإسلام مع ما ذكره ابن 
القيم والشبل في كتابيهماء فإني أظن أن القارئ سيحيط بأسماء أغلب 


.٥۹ص انظر: العقود الدرية‎ )١( 
انظر: العقود الدرية ص۵۳.‎ )۲( 
انظر: العقود الدرية ص۵۳.‎ )۳( 
.۵۳ انظر : العقود الدرية ص‎ )٤( 
.)۱۰/۱( هدية العارفین‎ )٥( 
.)۱۰۷ /۱( هدية العارفین‎ )٦( 
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مکانته العلمية 


إن مما لا شك فيه أن لشیخ الاسلام آحمد بن تيمية كل مکانة 
علمية رفیعة ومنزلة علیَهُ» بين علماء عصره» وبين علماء المسلمین عامة 
وهذا مما لا يشك فيه من عرف شيئاً من سيرة هذا الامام وان مما يدل 
على هذا: أنه كه تولى التدریس في المدرسة السكرية مكان والده بعد أن 
توفي» وقعد يدرّس في المسجد الجامع وحضر درسه جماعة كثيرون من 
علماء بلده» وهو إذ ذاك ابن إحدى وعشرين سنةء وأعجبوا بعلمه وذكائه 
وحفظه وتدریسه حتى أنه قد عرض عليه أن يكون قاضي القضاء وشيخ 
الشیوخ. وما ذلك إلا لما عرف به واشتهر عنه من المنزلة العلمية العلیة 
كيف لاء وقد ذاع صيته في البلاد وكان أعجوبة زمانه. 

ولا أدل على منزلته العلمية العلية من ثناء علماء عصره عليه على 
اختلاف مذاهبهم» وقد آلف الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي''' كتاب (الرد 
الوافر) وذکر جملة کثيرة من آقوال العلماء ء في الثناء عليه وفي وصفه ب: 

وسأورد بعض آقوال العلماء في الثناء عليه وفي وصف علمه لیتبین 
بذلك علو قدره ورفعة منزلته عند من عاصره من ۹ ومن جاء بعده. 


(۱) محمد بن أبى بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن یوسف القیسی الدمشقی 
الشافعي» شمس الدين آبو عبد الله الشهير بابن ناصر الدين» ولد سنة ۷۷۷ھ بدمشق 
ونشأ بهاء وكان من علماء عصره في الفقه والحديث» توفي کین سنة ١٤۸ه.‏ 
انظر : شذرات الذهب (۷/ ۲۶۳ - ۰)۲۵ الاعلام /٦(‏ ۲۳۷). 
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كما أن كثرة مؤلفاته في شتی العلوم یعکس مدی سعة علمه وتمکنه 
في هذه العلوم» حتى إنه ما قرأ باباً من آبواب العلم إلا آتقنه» وبرع فيه 
وبرزء حتی فاق أهل ذلك العلم. 

وإليك بعض أقوال أهل العلم في وصفه والثناء عليه رحمه الله تعالى: 

ه قول الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية 
من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: (هو الشيخ الإمام الرباني» إمام 
الأئمة» ومفتي الأمة» وبحر العلوم» سيد الحفاظ» وفارس المعاني 
والألفاظء فريد العصر» وقريع الدهرء شيخ الاسلام بركة الأنام» وعلامة 
الزمان» وترجمان القرآن علم الزهاد» وأوحد العبادء قامع المبتدعين» 
واخر المجتهدین » تقي الدین آبو العباس آحمد. . . نزیل دمشق» وصاحب 
التصانیف التي لم یسبق إلى مثلها [ولا یلحق في شکلها توحيداً أو تفسیرا 
وإخلاصا وفقها وحدیثا ولغة ونحواء وبجميع العلوم کتبه طافحة 
بذلك ٩)]‏ اه 

٭ وقال أيضاً: (... ثم لم يبرح شيخنا ك في ازدياد من العلوم 
وملازمة الاشتغال والاشغال» وبث العلم ونشرہء والاجتهاد في سبل الخير» 
حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» والزهد والورع» والشجاعة 
والکرم» والتواضع والحلم والإنابة» والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ وسائر آنواع الجهاد مع الصدق؛ والعفة والصیانت 
وحسن القصد والإخلاص» والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منهء وكثرة 
المراقبة له» وشدة التمسك بالأثر» والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق» ونفع 
الخلق والإحسان إليهم» والصبر على من آذاه والصفح عنهء والدعاء لب 
وسائر أنواع الخير. 

وكان يله سیفاً مسلولاً على المخالفين» وشجی في حلوق أهل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الرد الوافر ص1۵. 
(۲) انظر: العقود الدرية ص۰۲ والرد الوافر ص٤٦‏ - 1۵. 
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الأهواء المبتدعین ؛ وإماماً قائماً ببيان الحق ونصرة الدين» وكان بحراً لا 
تکذره الدلای وحَبْراً يفتدي به الأخيار الألبّاى طئت بذكره الأمصارء 
وضئت بمثله الأعصار) اه. 


٭ قول الامام الحافظ آبو الحجاج یوسف المزي". قال ككله: (ما 
رأيت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسه. وما رأيت أحداً أعلم بکتاب الله وسنة 
رسولهء ولا أتبع لهما منه)”" اه. 

ه وقال عنه العلامة كمال الدين ابن الزملكاني”*؟': (كان إذا سئل عن 
فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن 
أحداً لا يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا 
في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا بُعْرّف أنه ناظر أحداً 
فانقطع معهء ولا تكلم في علم من العلومء سواء أكان من علوم الشرع أم 
غيرهاء إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى في حسن 
التصنیف» وجودة العبارق والترتیب والتقسيم والتبيين)“ اھ. ۱ 


۰ وکتب ابن الزملکانی علی کثاب بیان الدلیل علی ابطال التحلیل 
لابن تيمية ترجمة له ثم قال: (من مصنفات سیدنا وشیخنا وقدوتنا الشیخ 
السید الامام العالم العلامة الأو حد البارع» الحافظ الزاهد الورع» القدوة 
الکامل العارف» تقي الدین شيخ الاسلام ومفتي الانام سید العلماء قدوة 


(۱) العقود الدرية ص٦‏ - ۷. 

(۲) یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الملك بن یوسف بن علي بن آبي الزهر. 
جمال الدین آبو الحجاج المزي الشافعي. من أئمة الحدیث وحفاظه ولد سنة 1۵6ه. 
وتوفي راه سنة 2۲ ۷ه. 
انظر : شذرات الذهب ۱۳۹/۷ - ۱۳۷). 

(۳) انظر: العقود الدرية ص۷. 

ددع محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريمء كمال الدین ابن الزملكاني من فقهاء 
الشافعية ولى القضاء بحلب ولد سنة 717۷ه» وتوفى ۷۲۷ه. 
انظر: ط . الشافعية للسبکی (۹/ ۱۹۰ ۔ ۰0۲۰ شذرات الذهب ۷۸/٦(‏ ۔ ۷۹). 

.۸ انظر: العقود الدرية ص۷۔‎ )٥( 
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الأئمة الفضلاء» ناصر السنة» قامع البدعف حجة الله على العبادء راد آهل 
عبد د الحليم. ۷۰ 

٭ وکتب أيضاً بخطه على کتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن 
تيمية : (تألیف الشیخ الامام العالم العلامة الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد 
العابد. القدوة إمام الأئمة» قدوة الأمةء علامة العلمای وارث الأنبياء» آخر 
المجتهدين» أوحد علماء الدین» بركة الإسلام» حجة الأعلا برهان 
المتكلمين» قامع المبتدعين » محیی السنة ومن عظمت به لله علینا المنت 
وقامت به على آعدائه الحجةء واستبانت ببركته وهديه المحجة تقى الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» أعلى الله 
مناره وشید به من الدین آرکانه 


ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو حصجء له قاهمرة هو بینناآعجوبة الدهر 
هوآية للخلق ظاهرة آوارها أربت على الفجر") اه. 

« وقال الشيخ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري ‏ بعد أن ذكر 
ترجمة الإمام آبي الحجاج المزي ‏ قال: (وهو الذي حداني على رؤية 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية ) فألفيته ممن آدرك مر من العلوم حظاء وكاد يستوعب 
الستن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في 
الفقه فهو مدرك غایته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روایته» أو 
حاضر بالنِحَل والملل لم ير أوسع من نحلته في ذلك» ولا أرفع من 
درايته» برز في كل فن على أبناء جنسه» ولم تر عين من رآه مثله» ولا 
رأت عينه مثل نفسهء كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجمّ الغفیر 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص‌۸. 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق ص۹. 
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)0۱ 
...)اھ 


وغدیر 

٭ وقال عنه الشیخ علم الدین البرزالي: (آحمد بن عبد الحلیم. . 
الشيخ تقي الدین آبو العباس» الامام المجمع على فضله ونبله ودینه» قرأ 
الفقه وبرع فيه والعربية والأصول ومهر في علم التفسیر والحدیث وکان 
ماما لا یلحق غباره في کل شيء وبلغ رتبة الاجتهاد» واجتمعت فيه 
شروط المجتهدین وکان إذا ذکر التفسیر بُھت الناس من کثرة محفوظه 
وحسن إيراده» واعطائه کل قول ما یستحقه من الترجیح والتضعیف 
والابطال وخوضه في کل علمء كان الحاضرون یقضون منه العجب. هذا 
مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة» والاشتخال بالله تعالی والتجرد من آسباب 
الدنیا. ودعاء الخلق إلى الله تعالی» وکان یجلس في صبيحة کل جمعة 
على الناس» يفسّر القرآن العظیم فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة 
آنفاسه وصدق نيته» وصفاء ظاهره وباطنه» وموافقة قوله لعمله وناب إلى الله 
خلق کثیر. ۲۳7.۰ اه 


٭ وقال عنه الامام الذهبي که وقد ذکر الشیخ: (کان آية في 
الذکای وسرعة الادراك. رأساً فى معرفة الکتاب والسنة والاختلاف» بحراً 
في النقليات» هو في زمانه فرید عصره» علماً وزهداً وشجاعة وسخاء 
وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنکر» وکثرة تصانیف» وقرأ وحصل» وبرع في 
الحدیث والفقه. وتأهل للتدریس والفتوی وهو ابن سبع عشرة سنة» وتقدم 
في علم التفسیر والاصول» وجمیع علوم الاسلام آصولها وفروعها» ودقها 
وجلها. سوی علم القراءات فان ذکر في التفسیر» فهو حامل لوائه» وان 
عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا» وسرد 
وأبلسواء واستغنی وأفلسواء وان سمي المتكلمون فهو فردهمء وا والیه 


٠١ انظر: العقود الدرية ص۹ ۔‎ )١( 
۰۱۳ - ۱۲ انظر: المصدر السابق ص‎ )٢( 
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مرجعهمء وان لاح ابن سینا يقدم الفلاسفة فلهم وتيّسهمء وهتك آستارهم 
وکشف عوارهم» وله يد طولی في معرفة العربية والصرف واللخة» وهو 
أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي» فان سیرته وعلومه 
ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن ترصع في مجلدتين» وهو بشر من 
البشرء له ذنوب» فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته فإنه كان رباني 
الأمة وفريد الزمانء وحامل لواء الشریعةء وصاحب معضلات المسلمینء 
وكان رأساً في العلم» یبالغ في إطراء قيامه في الحق والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء مبالغة ما رأیتھاء ولا شاهدتها من آحد» ولا 
لحظتها من فقيه)''' اه. 


٭ وقال عنه أيضاً ‏ قبل وفاة الشيخ بزمن - (.. وله خبرة تامة 
بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهی ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي 
والنازل» وبالصحيح والسقيمء مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ 
أحد في العصر رتبته» ولا یقاربه. وهو عجب في استحضاره واستخراج 
الحجج منه» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث 
يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ولكن 
الإحاطة لله غير أنه يغترف من بحرء وغيره من الأئمة يغترفون من 
السواقي» وأما التفسير فمسلّم إليه» وله في استحضار الآيات من القرآن - 
وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال 
المفسرين» ويوهّي آقوالا عديدة» وينصر قولا واحداً موافقاً لما دل عليه 
القرآن والحديث» ويكتب في اليوم والليل من التفسير أو من الفقه» أو من 
الأصولين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس أو 
أزيدء وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة. ۲۳6۰۰ اه. 


(۱) انظر: العقود الدرية ص۲۳ ۔ 75. 
(۲) انظر: المصدر السابق ص٢۲‏ ۔ ۲۵. 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية ۹۷ 


ه وقال عنه أيضاً في ترجمته له في تذكرة الحفاظ: (الشيخ الامام 
العلامة الحافظ الناقد الفقیه المجتهد. المفسر البارع» شيخ الاسلام علم 
الزهاد نادرة العصر... وکان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودین 
والزهاد الأفرادء والشجعان الکبار» والکرماء الأجواد» أثنى عليه الموافق 
والمخالف» وسارت بتصانیفه الرکبان. . .)۳ اھ. 


ه وقال عنه أيضاً: (آحمد بن عبد الحليم... تقي الدین» شیخنا 
وشیخ الاسلام وفرید العصر علماً ومعرفة» وشجاعة وذکا وتنویراً إلهياًء 
وکرماً ونصحاً للأمةء وآمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء سمع الحدیث 
وآکثر بنفسه من طلبه» وکتب وخرّج» ونظر في الرجال والطبقات» وحصّل 
ما لم يحصّله غيره» برع في تفسیر القرآن وغاص في دفیق معانیه بطبع 
سيّال» وخاطر إلى مواقع الاشکال میّال» واستنبط منه آشیاء لم یسبق إليهاء 
وبرع في الحديث وحفظه» > فقل من يحفظ ما يحفظه من الحدیث معزواً 
إلى أصوله وصحابته. مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدلیل» وفاق 
الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعین 
بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب» بل يقوم بما دليله عنده» وأتقن العربية 
أصولاً وفروعاًء وتعلیلا واختلافاًء ونظر في العقليات» وعرف آقوال 
المتكلمين» ورڈ علیهم» ونبّه على خطئهمء وحذّر منهم» ونصر السنة 
بأوضح حجج وأبهر براهين» وأوذي في ذات الله من المخالفين» وأخيف 
في نصر السنة المحضة» حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب آهل التقوی 
على محبته والدعاء له وكبت آعداءه» وهدى به رجالاً من أهل الملل 
والنحل» وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالباً» وعلى طاعته 
وأحيى به الشام» بل والاسلام» بعد أن كاد ينثلم بتثبیت أولي الامر لما 
أقبل حزب التتر والبغي في خيلائهم» فظنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنون» 
وأشرأب النفاق وأبدى صفحته» ومحاسنه كثيرة» وهو هو أكبر من أن ينبه على 


.)1١491/-1595/5( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 


۹۸ التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجرة لشیخ الإسلام ابن تيمية 
سيرته مثلى» فلو حلفت بين الرکن والمقام لحلفت آنی ما رأيت بعینی 
مثله» وأنه ما رأى مثل نفسه) اه . 

وأقوال العلماء فی مدحه وذکر محاسنه آکثر من أن تحصى» واکتفیت 


بما ذكرت لحصول المقصود به» وهو بيان لمنزلة شيخ الإسلام ومکانته 
العلمية العلية» فرحمه اللہ وجزاه عن الاسلام والمسلمین خيراً. 


.)۳۹۰ - ۳۸۹/۲( انظر: الذیل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية ۹۹ 


البحث السادس 


وفاته 


سنة ست وعشرين وسبعمائت ثم مرض بضعة وعشرين یوما قبل وفاته 
ولم يعلم أكثر الناس بمرضه» ولم يفاجأهم الا موته» وكانت وفاته فى 
سحر ليلة الائنین» العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» 
وذکره موذن القلعة على منارة الجامع» وتکلم به الحرس على الأبراج» 
فتسامع الناس بذلك» ولما أصبح الناس اجتمعوا حول القلعة وقدموا من 
أماكن بعيدة حتى إن كثيراً من الدكاكين التي اعتادت أن تفتح في الصباح 
الباكر لم تفتح كالمعتاد» فكان أهل دمشق عامة مشغولين بوفاته یهن لما 

ae‏ ) ).و همه كاه 

وذكر الشیخ زين الدين عبد الرحمن " - آخو شيخ الاسلام - أنه ختم 
هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في الحادية والثمانين» 
و إلى قوله تعالی: #إنَّ من فى جت ویر ل ف معد ِنَت عند 

وجهز الشیخ کال فخیل وکفن في القلعة. وصُلَي عليه فیها بإمامة 
الشیخ محمد بن تمام. 


لاسادب ر ولد ستة ۳ وتوفي کا سئة ۷ھ انظر: شذرات الذهب 0 
۲ 


۱۰۰ التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


ثم آخرج من القلعة إلى المسجد الجامع بدمشق وصلّي عليه بعد 
صلاة الظهر بإمامة علاء الدین ابن الخراط» وقد اجتمع في هذه الصلاة 
جمع لم يكن معهوداً حتی في صلاة الجمعة. 

ثم آخرجت جنازته من المسجد وخرج الناس من جمیع آبواب 
المسجد لشدة الزحام» وساروا بها حتی إذا کانوا في سوق الخیل وضعت 
وتقدم أخوه زين الدين عبد الرحمن فصلی عليه ثم خیل إلى المقبرة ودفن 
إلى جانب أخيه شرف الدین عبد الله» وانثهي من دفنه فيل صلاة العص 
وأقل ما قیل من تقدیر الرجال الذین حضروا جنازته آنهم خمسون آلف 
رجل» وخزروا بمائتي آلف. وظهر بذلك قول الامام أحمد“ کِلل: (بيننا 
وبينهم الجنائز). وقیل : إن دمشق لم تشهد مثل جنازته كاله 

وقد رثاه کثیر من العلماء بقصائد» تعبیراً عن حبهم وتقدیرهم له 
وحزنهم على فراقه» وآلف عدد منهم في مناقبه وسیرته. 
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وهذه بعضص الأبيات مما قیل فى رثاته يله : 
قال الذهبي كا في رائه لشیخ الاسلام: 


یا موث خذ من آردت أو فدع 


آخذت شيخ الاسلام واتفصمت 


وصار عالی الاسناد حافظه 
والفقه فيه فكانٌ مجتهدا 


تخت رسم العلوم والورع 
غُرّی اللْمّی واشتی أَنُو البدع 
وان یناظر فصاحبُ اللمم 
بکل معنی في الفن مخترع 
كشعبة أو سعيدل الضْبّعي 
وذا جهاد عار من الجزع 


)١(‏ آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان الذهلي 
الشيباني المروزي ثم البغدادي. أبو عبد الله إمام أهل السنة في زمانه وفقيههم. ولد 
سنة 74١ه.‏ وتوفي رل4 ببغداد سنة ۲6۱ه. 
انظر: السير (۱۷۷/۱۱ - ۸٥۳)ء‏ شذرات الذهب (95/9 ۔ ۹۸). 


التمهید - الفصل الثاني : ترجمة موجرة لشیخ الإسلام ابن تيمية ۱۳ 


وجوذه الحاتميّ مشتهر وزهذه القادريٌ في الطمع 
أسكنه الله في السجنان ولا زال عَلِياً في أجمل الخلع 
مع مالك الإمسام ومد والنعمان والشافعي والخلمي 
ا عد لغ © 
مضى بن تيمية ومو ٥‏ مع خصمه يوم نفخة لفزع 


فرحمه الله ورضي عنة) وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
لرک أَغْفِرَ نا ولجنوتا الس سبفونا بالإيمكن ولا حمل في فلویتا لا لَلَدِينَ 


ءامنواً ربا إِنْكَ رءوگ ات [الحشر: ۱۰]. 


)١(‏ انظر: الرد الوافر ص۷۳. 
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الباب الأول 
قاعدخ الأمور بمقاصدها 
وفیه فصلان : 


الفصل الأول: في دراسة القاعدة. 
الفصل الثانی : فی القواعد المندرجة تحت القاعدة. 


- 
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الفصل الأول 


فی دراسة القاعدة 


وفیه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنی القاعدة. 

المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المبحث الر ابع : فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام شيخ 

الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 
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۱۹ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


ا مبحث الأول 
أدلة القاعدة 


الأدلة التى يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة كثيرة من الكتاب 
والسنة . 

فمن الكتاب: 
وَلَهُرْ عَدّاث عَظِيمٌ 46 [النحل: .]٠١5‏ 

ففي هذه الآية بیان أن من كفر بالله من بعد إيمانه وهو منشرح الصدر 
بالكفر راض به فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. 

أما من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وهو كاره لهاء 
وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقیقته صحيح عليه عزمه. غير راض 
بالکفر» فهذا مستئتی من الوعيد» فُعَذرَہ الله تعالى » لأنه مكره على الکفر 
وهو لا یحبه . 

قال القرطبي #: (آجمع أهل العلم على أن من أكره على الکفر 
حتی خشي على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن کفر وقلبه مطمئن 
بالایمان» ولا تبين منه زوجته ولا یحکم عليه بحکم الکفر .۰۰" اه. 

© قوله قق: این عم جح فیا عاتم بو ولکن تا 
کت ل4 [الاحزاب: .]٤‏ 


.)۱۸۲ ۔‎ ۱۸۱/۱١( الجامع لأحكام القرآن (۱۸۲/۱۰)ء وانظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۷ 


فهذه الآبة وردت في موضوع خاص وهو نسبة الابن إلى غير أبيه» 
فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن یدعوا المتبنّيّن إلى آبائهم» ومتی 
حصل منهم مناداتهم ونسبتهم إلى غير آبائهم سهواً وخطأ فلا حرج عليهم 
فى ذلك» وإنما المؤاخذة لمن تعمد هذاء لأنه عصى آمر الله بعد علمه به. 
وإن كانت الآية وردت في سبب خاص» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فإن من تعمد فعل المحظور بعد البيان والنهي عنه فهو الذي 
يستحق العقاب والمؤاخذة» آما من حصل منه الزلل من غير قصد. فقد 
تفضل الله تبارك وتعالى عليه بالعفو وعدم المؤاخدة» وذلك فضل منه 
سبحانه. والفرق بين الأمرين نما هو وجود القصد إلى الفعل"". 


وس اج سے 


(۴) قول الله تبارك وتعالى: لا لا مُوَلِنِدْمَ إن متا از لمانا 4 
[البقرة: ۲۸۲۰]. 

وهذا من عظيم فضل الله كك على أمة الإسلام إذ لم يؤاخذها عما 
وقع منها في حال النسيان أو الخطأء وذلك لعدم القصد إلى الفعل في 
هاتين الحالتین» فالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. 

)٤(‏ قوله عز من قائل: #ولكن بادك ما ویک [البقرة: 
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فالشارع الحكيم تبارك وتعالى لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه 
القلب» مما يتعلق بالأقوال والأفعال الظاهرة» ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال 
لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها كالذي يقع نسیاناً وخطاً من دون قصدء 
وكذلك ما يحدث المرء به نفسه» لم یؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله. 

(۵) قوله ويك : #ولا قتا اکم إِنَّ ال کان پگ رَحِيمًا» [النساء : 
۹. 


)١(‏ انظر في تفسير الآية: جامع البيان للطبري (۰)۱۲۱/۲۱ الجامع لاحکام القرآن 
للقرطبي (۱۲۰/۱4). 


۱۰۸ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


فالاية تفید تحريم قتل المرء نفسه بقصد ذلك مباشرة أو بفعل السبب 
المؤدي إلى ذلك . 

أما جهاد أعداء الله والإقدام في قتالهم الذي فيه تعريض النفس إلى 
الهلاك. فإنه مشروع» وقد امتدح الله كك عباده المؤمنین الذين يقاتلون في 
سبيله فيبذلون أرواحهم وأمو الهم رخيصة لنيل رضاه فقال: ##إنَّ آله أسْترئ 

بت زیت آشنهم اموم کچ لهم أ تع [التوبة: ۰۲1۱۱ 
وقال: #ومت الاس من یری ند ےہ ابتصاء مات الیگ [البقرة: 
۷ فقد أثنى الله على عباده المؤمنين ا يجاهدون في سبيله بأنهم 
يبيعون أنفسهم لله لينالوا رضوانه وجنته سبحانه» ولم يعتبر فعلهم هذا من 
قصد قتل النفس المنهي عنه. لاختلاف القصد بين الفعلين. والله أعلم . 


آما السنةء فأورد منها الأحاديث التالية : 

«إنما الأعمال بالنية» وانما لامری ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو إلى 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»'"”" . 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري» أخرجه في ك. بدء الوحي» باب كيف كان الوحي إلى 
رسول الله لا (۹/۱)ء مع الفتحء وفي ك. الإيمان» باب ما جاء أن الإيمان بالنية 
والحسبة ولكل امرئ ما نوی... (۱۳۹/۱) مع الفتح» وفي ك. العتق» باب الخطأ 
والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله. . . (0/ )١7١‏ مع الفتح 
وفي ك. المناقب» باب هجرة النبي 4ة وأصحابه إلى المدينة (۲۲۰/۷) مع الفتح» 
وفي ك. الأيمان والنذورء باب النية في الأيمان ( - ۵۷۲) مع الفتح . 
وأخرجه مسلم في ك. الامارق باب قوله بي : «إنما الأعمال بالنية» وأنه یدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال (۱۵۱۵/۳). 

)۲( لشيخ الإسلام رسالة في شرح هذا الحديث انظرها في مجموع الفتاوى ۲٤٤/۱۸(‏ - 
۶ ولقد کثر کلام العلماء في تعظیم قدر هذا الحدیث وبيان آهمیته ومنزلته في 
الدین» فمن ذلك قول شيخ الاسلام اه في مجموع فتاواه (۲۹/۱۸): (والمعنی 
الذي دل عليه هذا الحدیث أصل عظیم من آصول الدین» بل هو أصل کل عمل؛ 
ولهذا قالوا: مدار الاسلام على ثلائة أحاديث. فذکروه منها). 


الباب الأول : فاعدة الأمور بمقاصدها ۱۰۹ 


فهذا الحديث مما خص الله به نبيه محمداً یل من جوامع الكلمء 
وهو من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بهاء فإن كل عمل يعمله عامل من 
خير أو شر هو بحسب ما نواه. فإن قصد بعمله مقصودا حسناً كان له ذلك 
المقصود الحسن» وان قصل به مقصودا سیئاً كان له ما نواه" , 

فالحدیث واضح الدلالة على اعتبار النية في الأعمال وأن العمل 
یختلف حکمه باختلاف نية فاعله . 


ولفظة «انما» تفید الحصر بمنطوقها فتشت المذکون وتنفی ما 
سواہ فتقدیر الحدیث یکون: إن الأعمال ‏ سواء كانت محمودة أو 
مذمومة - تعتبر إذا كانت بنية» ولا تعتبر إذا كانت بلا نية . 

والمثال المذکور في الحدیث هو : الهجرت فمن کان قصده من 
الهجرة هو طاعة الله ورسوله ونصرة دینه وتکثیر سواد المؤمنين والهروب 


= وقال آبو عبيدة: ليس في آخبار النبي يي شيء آجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. 
واتفق الامام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وآبو داود والدارقطني 
وغیرهم على أنه ثلث العلم. 
ومنهم من قال: ربعه» ووجه البيهقي كونه ثلث العلم: بأن كسب العبد يقع بقلبه 
ولسانه وجوارحه. فالنية أحد أقسامها الثلائة» وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة 
وغيرها يحتاج إليها. 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد 
إليها جمع الأحكام عندہء فإنه قال: أصول الاسلام على ثلاثة أحاديث» وذكر منها 
حديث «الأعمال بالئية» . 
وقال أبو داود: مدار السنة على أربعة أحاديث» وذكر منها حديث «الأعمال بالنيات». 
وكذا قال الدارقطئی : أصول الأحاديث أربعة. وذكر منها هذا الحديث. 
وقال الامام الشافعي: إن هذا الحديث يدخل في سبعين بابأء ونقل عن ابن مهدي 
قوله: حديث النية يدخل في ثلاثين باباً من العلم. انظر هذه الأقوال في الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص٩۰‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی (۲۵۶/۱۸). 

(۲) انظر: المصدر السابق .)554/1١8(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم (۰)۵۶/۱۳ ومجموع الفتاوى (۲۹/۱۸ - ۰)۲۸6 
حیث شرح الشیخ هذا الحدیث . 


۱1۹۰ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


بدینه من الکنا فهجرته تکون لله ولرسوله ية ویعتبر مهاجراً وأجره 
على الله . 

أما من كان قصده من الهجرة هو غرض دنيوي كأن يهاجر من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام لقصد أن ينكح امرأة أو يصيب غرضاً من أغراض 
الدنيا أياً کان» فهذا ليس له من هجرته إلا ما نواه. وليس له أجر 
المهاجر. 

(۲) حديث أبي موسى الأشعري وه قال: جاء رجل إلى النبي گل 
فقال: الرجل يقاتل للمغنمء والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل لیری 
مکانه. فمن فی سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو 
فی سبيل الله)”" . 

وفي رواية: سثل رسول الله ميه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل ریا أي ذلك فی سبيل الله؟ فقال رسول الله كَلْهِ: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل اللہ“ . 

فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على اعتبار النية في العمل وأن حكم 
العمل يختلف باختلاف نية العامل وقصده. 

فهنا العمل كله يسمى قتالاً ولكن تختلف نيات الناس فيه» فمن 
الناس من يقاتل لیخنم» ويحصل على متاع دنيوي » ومنهم من يقاتل رياء 
وسمعه ليقول الناس عنه شجاع وجريء» ومنهم من يقاتل ليعلو قدره عند 
قومه وقبيلته ويصير مذكورا عندهم ومنهم من يقاتل حمية لقومه وعشيرته 


)١(‏ متفق علیه» واللفظ للبخاري» أخرجه في ك الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا (۲۷/۰ - ۲۸ مع الفتح؛ وفي ك. الل > باب من سال وهو 
هل ینقص أجره؟ ۲۲۱/۰ مع التب وفي ك. التوحید؛ 37 قوله تعالی : ۳ 
سيقت متنا لیاینا لم4 (44۱/۱۳) مع الفتح . 
وآخرجه مسلم في ك. الاماری باب من قاتل لتکون كلمة الله هي الملیا فهو في 
سبيل الله (۳/ ١5١١‏ - ۱۵۱۳). 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۲۱۱ 


أو جماعته وحربه » وکل هو لاء فتالهم لیس قتالاً في سبيل ال ولا آجر 
له وإنما غاية قتالهم ما قصدوه من مقاصد باطلة . 


آما من قاتل لاعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وإزهاق الباطل» فهذا هو 
المقاتل في سبيل الله الذي ينال آجر المجاهد في سبيل الله» وأجره 
على الله . 

لذلك اختلفت نتيجة العمل وما ترتب عليه باختلاف قصد العاملين» 
مع أن عملهم واحدء وهو القتال. 

(۴) حديث أبي هريرة"'' ضيه قال: سمعت رسول اللہ بي يقول: «إن 
أول الناس يقضئ يوم القيامة علیه؛ رجل استشهد» فأتي به فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما فعلت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: 
کذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتی آلقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به 
فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فما علمت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن. قال: کذبت. ولکنك تعلمت العلم لیقال: عالمء 
وقرآت القرآن لیقال : هو قاری» فقد قیل. ثم آمر به فسحب على وجهه 

حتى ألقي في النار. ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال کل 
فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا آنفقت فيها لك. قال: كذبت. ولكنك فعلت ليقال: 
هو جوادء فقد قيل. ثم آمر به فسحب على وجهه ثم لقي في النار؛''' 


)١(‏ صحابي جلیل» من المکثرین من الرواية عن النبي ككل واختلف في اسمه واسم أبيه 
اختلافاً کثبرآن فقيل : عبد الرحمن بن صخرہ وقیل : عبد الله بن عامر» وقیل: غير 
ذلك. وهو دوسي. أسلم دك عام خیبر سنة لاهاء وتوفي سنة 01ه. وقیل غير 
ذلك . 
انظر: تهذیب التهذیب (۱۲/ ۲٦٢‏ - ۰۲۰۷ الاصابة (۱۹۹/۷ - ۲۰۷). 

(۲) آخرجه مسلم في ك. الإمارة» باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار (۱۵۱۳/۳ - 
٤۹.ء.‏ 


۱ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


فهذه الأعمال التي عملها هؤلاء الثلائة هي من أحب الاعمال إلى اللهء 
فهي جهاد في سبیل الله وتعلم العلم والقرآن وتعلیمه للناس» والانفاق فى 
سبیل اللہ وسد حاجحة المحتاجین» ولکن لما فصد بها فاعلوها الریاء 
والسمعت ولم تكن خالصة لوجه الله» آبطلها الله وأحبطهاء وکان جزاژهم 
من آعمالهم ما قصدواء وهو أن یذکرهم الناس بأعمالهم» فیقول الناس 
عنهم : شجاع» وكريم» وعالم» وقد حصل لهم ذلك في الدنیا» إذ قال 

)٤(‏ حدیث عائه ۱(2) انا عن النبى گلا أنه قال: رفع القلم عن 
ثلاثة ؛ عن النائم حتی یستیقظ وعن الصغير حتى یکبر» وعن المجنون 
حتی يعقل أو يفيق»""' . 


)١(‏ عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشية 
التيمية المكيةء أم المؤمنين» الصذيقة بنت الصدّيق زوج النبي بيا وحبه وبنت جبّه» 
وأمها أم رومان. تزوجها النبي ييه قبل الهجرة بنحو سنتين» ودخل بها في المدينة بعد 
منصرفه من بدر سنة ٢ھ‏ وهي ابنة تسع سنين» وهي أعلم نساء الأمة» ولدت بمكة 
بعد البعثة بأربع أو خمس سنین» وتوفيت ولا بالمدينة سنة ۸٦ھ‏ وقيل ۷٦ھ‏ 
ودفنت بالبقيع . 
انظر : السير (۲/ ۱۳١‏ ۔ ۰)۲۰۱ الاصاية (۱۳۹/۸ - ۱۱). 

(۲) آخرجه ابن ماجة في ك. الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم (1۵۸/۱). 
وأخرجه أيضاً النسائي في ك. الطلاق. باب من لا بقع طلاقه من الأزواج (۰)۱۵1/7 
وأبو داود فى ك. الحدود. باب فى المجنون پسرق أو يصيب حداً (۰)۵۵۸/۶ وأحمد 
٠١ /5(‏ ۰۱۰۱ 154)» والدارمي في ك. الحدودء باب رفع القلم عن ثلاثة (؟/ 
۵ والحاكم (۵۹/۲) وقال عنه: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي . 
وجاء الحديث أيضاً من طریق على يليه . آخرجه من طریقه آبو داود في ك. الحدود» 
باب فى المجنون يسرق أو یصیب حداً /٤(‏ ٥٥٤)ء‏ وابن ماجة فى ك. الطلاق» باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم (10۸/۱)) والترمذي في ك. الحدودء باب ما جاء 
فيمن لا يجب عليه الحد (586/5) مع التحفةء وقال: حديث علي حديث حسن 
غريب من هذا الوجه . وقال أيضاً: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وأخرجه 
أحمد (۰۱۱۲۱/۱ ۸ء ۲ ۱۶6 ۰۱۵۵ ۰6۱۵۸ وال‌حاکم (04/۲)» (4/ 
۹ء وقال: (هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي . - 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۱۳ 


ففی هذا الحدیث بیان لعفو الله تبارك وتعالی عن تصرفات وآفعال 


هؤلاء الأصناف الثلاثة: النائم» والصغیر» والمجنون. وما ذلك إلا لتخلف 
شرط التكليف عنهم » وهو العقل» الذي هو سبب للنية والقصد إلى الفعل 


لم يرتب عليها ما يرتب على فعل العاقل القاصد لفعله من المآخذة 
والمحاسبة عليها أو العقاب عليها. 


(۵) حديث ابن عباس وي قال: قال رسول الله يَكْةِ: «إن الله تجاوز 
لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها'''. 


= وأخرجه البخاري عن علي موقوفاً في ك. الطلاقء باب الطلاق في الاغلاق. ۰۰ (۷/ 
۱ وفي ك. الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة (۸/ 796). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع :.2504/١(‏ وفي إرواء الغليل (۲/؛ - ۷). وقد 
جاء الحديث من طرق أخرى غير ما ذكرء انظرها في إرواء الغليل (۲/ ۷). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فی ك. الطلاق» باب طلاق المكره والتاسی بنحوه (1۵۹/۱). ونقل 
المعلق عن مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة قوله: «إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع» والظاهر أنه منقطع...». وأخرجه أيضاً من حديث أبي ذر بنحوه /١(‏ 
۹ء ونقل المعلق عن مصباح الزجاجة قوله: «إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
أبي بكر الهذلي». 
وأخرجه البيهقي في ك. الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المکرہ (۲۵۱/۷) 
وقال بعده: «جود إسئاده بشر بن بكرء وهو من الثقات»» والحاکم (۰)۱۹۸/۲ وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد في ك. الحدود والدیات؛ باب في الناسي والمكره 
/٦(‏ ۰۲۵۳ من حديث عقبة بن عامر بنحوه وقال بعده: «رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف». ومن حديث ثوبان وقال: «رواه الطبراني 
وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف». ومن حديث ابن عمر وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه محمد بن مصفى» وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضرء وبقية 
رجاله رجال الصحیح) . 
والحدیث صححه الألباني في صحیح الجامع (۸/۱٥۳)ء‏ وفي إرواء الغلیل (۱/ 
۳ 


1 الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


وهذا أيضاً من فضل الله تعالى على هذه الأمة حيث تجاوز عما وقع 
منهم من الأفعال خطأ أو نسياناًء أو فعلوه مكرهين عليه» فلم يؤاخذهم 
بذلك» وما ذلك إلا لان الفعل يقع من الفاعل حينئذ بدون قصد ولا نیت 
كما لو أراد رمي صيد فأخطأه فأصاب إنساناً معصوماء فإنه لا إثم عليه 
وإنما عليه الدية والكفارة. وكما لو نسي الصائم في نهار رمضان فأكل أو 
شرب ناسياء فلا إثم عليه ويتم صومه وصومه صحيح. 

وقد تقدم أنه لو أكره إكراهاً ملجاً على التلفظ بكلمة الكفرء فنطق بها 
وهو كاره لها وقلبه مطمئن بالایمان. فان الله تعالى لا يؤاخذه على تلك 
الكلمة لأنه أجبر عليها ولم يفعلها باختياره وقصده لها. وهذا من واسع 
فضل الله ورحمته بهذه الأمة» فله الحمد والشكر في الأولى والآخرة. 

والأحاديث في الدلالة على اعتبار النية في الأعمال أكثر من أن 
تحصى» واكتفيت بما ذكرت من الأحاديث لحصول المقصود بها. وال 


ع8 


اعلم . 


الباب الأول : قاعدة الأمور پمقاصدها ۱۵ 


المبحث الثاني 
معنى القاعدة 


هذه القاعدة تعنى أن النية معتبرة فى أي عمل يعمله المكلف» 
فكأن النبى و يقول: لا عمل معتبر إلا بنية» أو الأعمال معتبرة 
بنياتها . 

والنية فی کلام العرب من جنس لفظط القصد والإرادة. فإن العرب 
تقول: نواك الله بخير: أي أرادك بخير. ويقولون: نوى منويه؛ وهو المكان 
أو الوجه الذي ينويه ويقصده. ونويت نية ونواة: أي عزمت. 

والنية يعبر بها عن نوع الإرادة» ويعبر بها عن نفس المراد» كقول 
العرب: هذه نيتي» يعني هذه البقعة التي نويت إتيانها. ويقولون: نية 
قريبة» أو بعيدة. أي البقعة التي نوی قصدها". 

قال شيخ الإسلام اله : (لكن من الناس من يقول: إنها - أي النية - 
أخص من الإرادة» فان إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره» والنية لا 
تكون إلا لعمله فإنك تقول : أردت من فلان كذاء ولا تقول: نويت من 
فلان كذا) اھ . 

والخلاصة: أن النية تكون بمعنى الإرادة» والارادة هى المشيئة”" . 
وتكون بمعنى القصد. وهو إتيان الشيء. تقول: قصدته وقصدت له 


.)۲۵۱/۱۸( ومجموع الفتاوى‎ ۰6۳۸ - ”47/١5( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۲۵۲ - ۲۵۱/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )( 
.)۱۸۸/۳( انظر: لسان العرب‎ )۳( 


۱۱۹ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


وقصدت إليه» كلها بمعنی واحد. إذ الأصل في مادة (ق ص د) العزم 
والتوجه والنهوض نحو الشيء*. 
ثم المراد بالنية في حدیث عمر ونه المتقدم النية بنوعیها؛ 

المحمودة والمذمومة. والعمل المحمود والعمل المذموم. ولهذا قال في 
تمام الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». فذكر النية المحمودة ومتّل لها بالهجرة إلى الله ورسوله. وذكر 
النية المذمومة ومثل لها بالهجرة إلى امرأة أو مال أو أي عرض من أعراض 
الد" . 

وأكثر استعمال لفظ النية في كلام العرب يراد به المنوي» فيكون 
المراد: إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل» أي بحسب منويهء ولهذا قال 
في تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». 
فذلك ما ينويه العامل ويريده بعمله وهو الغاية المطلوبة له فان كل متحرك 
بالإرادة لا بد له من مراد“ 


ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين: 


فتارة يريدون به تمييز عمل من عمل» وعبادة من عبادة» ککلامهم في 
النية هل هي شرط في طهارة الأحداث؟ وهل تشترط نية التعیین والتبییت 
في الصیام؟ وإذا نوی بطهارته ما یستحب لها هل تجزیه عن الواجب؟ أو 
أنه لا بد في الصلاة من نية التعیین؟ ونحو ذلك من المسائل . 


وتارة يريدون بها التمییز بین إخلاص العمل لله. وبين أهل الریاء 
250 
والسمعة . 


.)۳۵۵ _ ۳٣٣ /۳( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۲۵۳/۱۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 
)۲۵۵/۱۸( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۵۶۰/۱۸( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۷ 


إذاً فمعنی القاعدة: أن اعتبار الأعمال بنية فاعلیها» فلا بد من النية 
للتمییز بين ما هو لله وبين ما هو ریاء وسمعة وللتمییز بین مراتب 
الأعمال. کالتمییز بین ما هو مباح» وما هو حرام» وبين الواجب 
والمندوب» وبين ما هو عبادة وما هو عادت کتمییز الصوم عن الحمية. 

والفعل الواحد یختلف حکمه باختلاف نية فاعله وقصده منه . 

فمثلا: الذبح. یکون مباحاً إذا قصد به الذبح للاکل» ویکون قربة 
وعبادة إذا قصد به التقرب إلى اللہ كما فی الأضحية والهدي» ویکون 
حراماً (ذا قصد به التقرب لصنم مثلا» فهنا الفعل واحد؛ والحکم متعدد 
واختلف باختلاف نية الفاعل . 

وكذلك القتال. فقد یکون قربة وعبادة لله» إذا كان قصد المقاتل 
إعلاء كلمة الله ویکون حراماً إذا کان قصده الریاء والسمعة. 

فالنیة توثر في الفعلء فيصير بها تارة حراماًء وتارة حلالاً» كما يصير 
العقد بها تارة صحیحاًء وتارة فاسدأًء كما لو قصد بالنكاح الاعفاف 
والنکاح لذاته صح العقد. آما لو قصد به التحلیل فان العقد یفسد. 

كما تفضل الله تبارك وتعالی على عباده المژمنین» فعفی لهم عن 
الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه» وما ذلك الا لتخلف شرط الماخذة 

على العمل وهو توفر القصد والنية الیه . فالقاتل مثلاً: إذا كان فعله خطاً 
من غير قصد منه فلا إثم عليه ولا قصاص أيضاً. وکذلك المُکرّه على فعل 
محرم» کمن أكره على التلفظ بكلمة الکفر فتلفظ بها كارهاً لها وقلبه 
مطمئن بالایمان فهذا قد عفی اللہ عنه والله أعلم . 

ومن فضله تبارك وتعالى على هلم الامة أن ار على يها کے 
خواتيم سورة البقرة» وفيها قوله کل : لر لا مُوَادِدَْآ إن تیا أو 
َا [البقرة: ]۲۸١‏ وقال سبحانه: «قد ت60 وهذا فضل منه 
سبحانه واحسان. 


)١(‏ آخرجه مسلم من حديث ابن عباس في ك. الإيمان» باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم 
يكلف الا ما یطاق .)۱۱١/١(‏ 


۱۸ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


الیحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


لقد کان لسعة علم شيخ الاسلام ك وقوة فهمه وذکائه دور کبیر في 
التفریع على هذه القاعدة التي يندرج تحتها الکثیر جداً من آبواب الفقه - 
كما تقدم بیانه - فإنه كثيرٌ ما كان یدلل على آحکام الفروع الفقهية بالقواعد 
الفقهية التي تندرج تحتها تلك الفروع. 

وها آنا ذا آذکر ما وقفت عليه من الفروع الفقهية التي ذکرها هذا 
الامام مندرجة تحت هذه القاعدة» أو استدل بهذه القاعدة لها. 

)١(‏ فمنها: ما ذکره كله من أن طهارة الحدث يشترط لها النية» لأنها 
من باب الأفعال المأمور بهاء ولهذا لم تسقط بالنسیان والجهل عند الجمهور. 

بینما لا يشترط قصد العبد ولا فعله في الطهارة من الخبث - بمعنی 
إزالة النجاسة -» لانها من باب التروك» فمقصودها اجتناب الخبث» ولذلك 
لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود؟. 

(۲) ومنها: اختیاره ین أن ما کان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله 
العبد ناسياً أو مخطناً فلا إثم علیه. بدلیل قوله تعالی: *ولیْں يكم 
جاح فيا لفات بو [الاحزاب: ٥]ء‏ وقوله تعالی: یبا لا و إن 
یت از ناا [البقرة: ]۲۸٢‏ قال الله تعالی : «قد فعلت» . 


.)1۷۷/۲۱( ۰)۲۵۸/۱۸( انظر : مجموع الفتاوی‎ )١( 
تقدم تخریجه قريباً ص۱۱۷.‎ )۲( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۹ 


ولهذا فان ما فعله العبد ناسیاً أو مخطئاً من محظورات الصلاة 
: و من 
والصيام والحج لا بُبْطِل العبادة» كالكلام في الصلاة ناسیأء وأكل الصائم 
ناسياً» وتطيب المحرم ناسا . 


(۲) ومنها: اختياره لأنه لا يجوز تخليل الخمر - أي قصد جعلها خلا 
- بل يجب إراقتها. أما الخل المنقلب عن الخمر بدون قصد المكلف 
لذلك» فيجوز آکله. وكذلك خل أهل الذمة يجوز أكله لأنه فی الغالب 
تخلل بغیر اختیار منهی وقد قال عمر بن الخطاب له : (لا تأکلوا خل 
الخمرء الا خمراً بدأ الله بفسادها؛ ولا جناح على مسلم أن يشتري من 
خل أهل الذمة)“ . 


قال الشيخ که : (وما أهل القول الراجح - أي القائلين يعدم جواز 
تخليل الخمر - فقالوا؛ قصد المخلّل لتخليلها هو الموجب لتجنيسهاء فإنه 
قد نهي عن اقتنائهاء وأمر بإراقتھاء فإذا قصد التخليل کان قد فعل محرماء 
وغایة ما يكون تخلیلها كتذكية الحیوان والعين إذا كانت محرمة لم تصر 
محللة بالفعل المنهي عنه لآن المعصية لا تكون سبباً للنعمة. 


ولهذا لما كان الحيوان محرماً قبل التذكية» ولا يباح الا بالتذكية» فلو 
ذكاه تذكية محرمة - مثل أن يذكيه في + غير الحلق واللبة مع قدرته عليهء أو 
لا يقصد ذكاته» أو يأمر وثنياً أو مجوسياً بتذکیته» ونحو ذلك ۔ لم يبح 
فالعين الواحدة تكون طاهرة حلالاً فى حال» وتكون حراماً نجسة فى حال» 
تارة باعتبار الفاعل» وتارة باعتبار الفعل... وتارة باعتبار المحل 
وغیره. .۰.۰ وتارة باعتبار قصد الفاعل» كالفرق بين ما قصد تذكيته» وما 
قصد قتله. ۰۰.۰ فيكون حلالاً طاهراً فى حق هذاء حراماً نجساً فى حق 
هذاء وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع» مثل ما كان ذلك محظوراء 
(1) انظر: مجموع الفتاوی .)٦۷۸/۲۱(‏ 


(۲) آخرجه آبو عبید في کتاب الأموال بنحوه ص۰۱۱ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ 1۸۳ - .)٦۸٤‏ 


۱۲۰ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


فإذا قصده الانسان لم يصر الخل به حلالاء ولا طاهراًء كما لم یصر لحم 
الحیوان حلالاً طاهراً بتذكية غير شرعية . 

وما ذکرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي یعتمد عليه في هذه 
المسألة» أنه متى علم أن صاحبها قد قصد تخليلها لم تشر منه» وإذا لم 
يُعلم ذلك جاز اشتراؤها منه» لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن 
يخللها. والله آعلم)"* اه 

وقال أيضاً: (. . . فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء كالخمرء كما كان 
الموجب لتحريمهاء ونجاستها هي الشدة المطربة» فإذا زالت بفعل اللہ 
طهرت . بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحیحء كما قال عمر بن 
الخطاب ولي وذلك لأن اقتناء الخمر محرم» فمتى قصد باقتنائها التخليل» 
كان قد فعل محرماًء والفعل المحرم لا يكون سبباً للحل والإباحةء وأما إذا 
اقتناها لشربها واستعمالها خمر فهو لا يريد تخليلهاء وإذا جعلها الله خلا 
كان معاقبة له بنقيض قصدهء فلا يكون في حلها وطهارتها مفسدة. . .) اه. 

ففي کلام شيخ الاسلام السابق» إشارة واضحة إلى اعتبار نية الفاعل 
في تحریم خل الخمر؛ إذا حل بقصد منه وکذلك اعتبار نية الفاعل في 
الذبحء فانها تؤثر في حل اللحم أو حرمته. 

)٤(‏ ومنها: اختیاره کل أن من امتنع من دفع الزكاة فأخذها الامام 
منه قهراً نها لا تجزژه في الباطن» لعدم النية مع قدرته عليه" . 

)0( ومنها: ما ذکره من أن ترك لبس القطن والکتان ونحوهما مع حاجته 
إليه فهو جاهل ضال» ومن أسرف فيه فهو مذموم. ومن تجمل بلبسه إظھاراً 
لنعمة الله عليه» فهو مشكور على ذلكء ومن ترك لبس الرفيع من الثياب 
تواضعاً لله لا بخلا» ولا التزاماً للترك مطلقاء فان الله يثيبه على ذلك . 


(۱) مجموع الفتاوی (۸1/۲۱؟ - 8۸۷). 

.)۵۰۳/۲۱( المصدر السابق‎ )٢( 

(۲) انظر : المصدر السابق (۲۰/۲۲). 

.)۱۳۸ انظر: المصدر السابق (۱۳۷/۲۲ ۔‎ )٤( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۱ 


)٦( ۱‏ ومنها: اختباره ك أنه لا بأس بالسبحة المتخذة للتسبیح بها إذا 
آحسنت فیها النية. 

آما اتخاذها من غير حاجة» أو إظهارها للناس مثل تعلیقها في العنق» 
أو جعلها کالسوار في اليد أو نحو ذلك» فهذا ما ریاء للناس» أو مظنة 
المراءاة ومشابهة المرائین من غير حاجةء والأول محرم. والثاني آقل آحواله 
الکراهة. فان مراءاة الناس في العبادات المختصة کالصلاة والصیام والذکر 
وقراءة القرآن من أعظم الذنوب". 

(۷) ومنها: اختیاره ك أن جنس السجود آفضل من جنس القيام» 
لأسباب متعددق منها: أن السجود بنفسه عبادة» لا يصلح أن بُفعل إلى 
على وجه العبادة لله وحده آما القیام فلا یکون عبادة الا بالنية» فان 
الانسان یقوم في آمور دنیاه» ولا پُنهی عن ذلك . 


(۸) ومنها: ما ذکره من أن الأمور المميزة والتي هي وسائل وآسباب 
إلى الفضائل مع [مکان الاستغناء عنها بغيرهاء مثل الكتابة التي هي تعلم 
الخط والحساب؛ فهذه اذا فقدها المعلف فان فضیلته في نفسه لا تتم 
بدونھاء وفقدها نقصء فاذا حصّلها واستعان بها على کماله وفضله. کمن 
یتعلم الخط ليقرأ القرآن» وکتب العلم النافعة» أو لیکتب للناس ما ینتفعون 
به» فان هذا فضل فى حقه وکمال. 

آما إن استعان بها على تحصیل ما یضره أو يضر الناس کالذي يقرأ 
کتب الضلالة والسحر مثلاء ویکتب بها ما يضر الناس کالذي یزور خطوط 


الأمراء والقضاءة والشهود. فان هذا ضرر في حقهء وسيئة ومنقصة". 


)٩(‏ ومنها: ما ذکره من أن قتل الانسان نفسه محرّم بالکتاب"* والسنة 


.)۵۰۲/۲۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۷۱/۲۳). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱۷۱/۲۵). 

.۲۹ كما في قوله تعالی : ول ترا سكم إ٤ له کان یکچ رحیعاژه سورة النساء: الآية‎  )4( 


۱۳۲ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


والاجماع» كما ثبت عن النبي َيه قوله: «من قتل نفسه بشيء عذب به یوم 
القيامة) 7" . 
وكان ية لا يصلي على من قتل نفسه" ۳ ولهذا قال سمرة بن 


جندب””" عن ابنه لما أخبر أنه بشم - أي تخم من كثرة الطعام - قال: (لو 


مات لم أصل علیه*. 

فينبغي للمومن أن يفرّق بین ما نهی اللہ من قصد الانسان قتل نفسه 
أو تسببه في فلك+ وبين ما شرعه لله وق من ؛ بيع المومنین آنفسهم 
میٹ لہ كما في قوله تعالی: ا 4 أشكرىئ مرت لمر اسهم 
نوم پاک لهد ال4 [التوبة: ]١١١‏ وقوله: #ومربج لاس 
ری تة بو مات ال که [البقرة: ۲۰۷] آي: یبیع نفسه 
والاعتبار في ذلك بما جاء به الکتاب والسنة لا ہما یستحسنه المری أو 
يجذه » آو یراہ من الامور المخالفة للکتاب والستة<؟. 


(۱۰) ومنها: ما ذكره فيمن يأخذ نفقة للحج عن الغیر» أنه إن كان 


)١(‏ هو بعض حديث متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك وحديث أبى هريرة» واللفظ 
لمسلم من حديث ثابت في ك. الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . . (۱/ 
٤ء‏ وأخرجه البخاري في ك. الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس (۲۲/۳) مع 
الفتح» وأخرجه في ك. الطب في حديث أبي هريرة» باب شرب السم والدواء به وما 
یخاف منه والخبيث (۲4۷/۱۰) مع الفتح» وفي ك. الأدب من حديث ثابت» باب ما 
ينهى من السباب واللعن )554/٠١(‏ مع الفتح» وفي باب من أكفر أخاه بغير تأويل 
فهو كما قال )20١4/٠١(‏ مع الفتحء وفي ك. الأيمان والنذور» باب من حلف بملة 
سوى الإسلام (۵۳۷/۱۱) مع الفتح. 

٢(‏ روى مسلم في ك. الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (۲/ ۰71۷۲ عن 
جابر بن سمرة قال: أي النبي ی برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. 

(۳) سمرة بن جندب بن هلال بن جریج بن مرة بن حرب بن عمرو بن جابر الفزاري» ابو 
سعید. ويقال: أبو عبد اللہ ويقال: أبو عبد الرحمن وغير ذلك» صحابی جليل» 
توفى سنة ۵۸ه وفيل غير ذلك. 1 
انظر : الإصابة (۳/ ۰)۱۳۰ تهذيب التهذيب (۲۳۹/4). 

)٤(‏ هكذا ذکره شيخ الاسلای ولم آقف عليه فیما اطلعت عليه من کتب الاثار. 

.)۲۸۱/۲۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۳ 


مقصوده الإحسان إلى المحجوج عنه آو نفس الحج لنفسه» فهذا احسان 
وفضل وهو مستحب » وكذلك لو کان تواقاً للحج ولیس عنده نمقة فأعطاه 
غيره نفقة الحج» فحج عن نفسه فهو حسن» وللمعطي أجر الحج بماله. 


أما من يأخذ المال للحج بقصد الاكتساب بذلك» أو أن يستفضل - 
أي: یوفر - مالأ» فهذا صورة الإجارة والجعالة» وهو غير مستحبء لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسهء إذا لم يقصد به إلا 
المال» فيكون من نوع المباحات» ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له 
في الآخرة من خلاق(؟. 

وقال ده في جواب عن سؤال عمّن يحج ليكسب فيسد به دينه: 
(... المستحب أن يأخذ ليحجء لا أن يحج لیأخذ» وهذا في جميع 
الأرزاق المأخوذة على عمل صالح» فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم» أو 
ليجاهد فحسن... وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأجل أن يرتزق» 
فهذا من أعمال الدنياء ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسیلت 
ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلتة والأشبه أن هذا ليس له فى 
الآخرة من خلاق. . .). ١‏ ۱ 

(۱۱) ومنها: قوله بأن من قصد العمل المعين من غير أن يقصد 
طاعة الله وعبادته» لم يجزئه» کمن يدفع زكاة ماله إلى السلطان. لثلا 
يضرب عنقه» أو ينقص حرمته» أو يأخذ ماله» أو قام يصلي خوفاً على 
دمه أو ماله له أو عرضه» فهذه حال المنافقين عموماًء والمرائين فى بعض 
الاعمال خصوصا". ۱ 


(۱۲) ومنها: ما ذکره من أن كثيراً من المسلمین يولد بين آبوین 
مسلمين» فیصیرون مسلمین إسلاماً حكمياً من غير أن يوجد منهم إيمان 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (55/ ١4‏ ۰۱۷ 18). 


(۲) انظر: المصدر السابق ۱۹/۲۲ )٠١-‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۸/۲۰). 


۱۳ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


بالفعل» ثم إذا بلغوا فمنهم من یرزق الایمان الفعلي» فيژدي الفرائتض 
بقصد العبادة والتقرب إلى الہ ومنهم من یفعل ما یفعله بحکم العادة 
المحضة. والمتابعة لأقاربه» وأهل بلدی ونحو ذلكء مثل أن يؤدي الزكاة 
لأن العادة أن السلطان يأخذ الکلف» ولم یستشعر وجوبها عليه» لا جملة 
ولا تفصیلاء فلا فرق عنده بين الکلف المبتدعة» وبين الزكاة المشروعت 
وکمن یخرج من أهل مكة کل سنة إلى عرفات لن العادة جارية بذلك 
ومن غير استشعار أن هذا عبادة لله» لا جملة ولا تفصیلا» وکمن بقاتل 
الکفار لأن قومه قاتلوهم» فقاتل تبعاً لقومه ونحو ذلك. فهژلاء لا تصح 
عبادتهم بلا تردد» بل النصوص قاضية بان هذه الأعمال لا تُسُقط الفرض 
لتخلف القصد إلى العبادة۳؟. 


(۱۳) ومنها: ما ذکره كه في زيارة القبور وآنها على وجهين» زيارة 
شرعية» وزيارة بدعية» فآما الزيارة الشرعية فالمقصود بها السلام على المیت 
والدعاء له. 


وآما الزيارة البدعية» فهی ما كان مقصود الزاثر منها أن يطلب حوائجه 
من ذلك المیت أو یقصد الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء به" . 


(۱2) ومنها: ما ذکره من أن العمل الفاضل قد یحصل معه معارض 
راجح فیجعله مفضولاًء مثل أن يجاور الرجل بمكة والمسجد الحرام مع 
السوال - أي سؤال الناس - والاسستشراف والبطالة عن كثير من الأعمال 
الصالحة والتي منها السعي في طلب الرزق» وکذلك من يطلب الاقامة 
بالشام لأجل حفظ ماله وحماية نفسه» لا لأجل عمل صالح کالجهاد مثلا 
أو الرباط » فالأعمال بالنیات۳؟. 


(۱۵) ومنها: ما ذکره من أن الذي يعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/۲۹ - ۳۱). 


.)۱8٩ - ۱٤۸ /۲٦( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.)۷/۲۷( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۵ 


والصالحین قربة وعبادة وطاعة. فهو مخطئ؛ بل ذکر الشیخ که أنه خالف 
الاجماع في اعتقاده ذلك» وذکر أن من سافر إليهم لاعتقاد أن ذلك طاعة 
كان مرتکباً لحرام بإجماع المسلمین؛ فصار التحریم من جهة اتخاذه قرب 
ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها الا لذلك؛ وأما إذا نذر الرجل أن یسافر 
إليها لغرض مباح» فهذا جائزء وليس من هذا الباب"" . 


((۱) وهنها: ما ذكره من أنه كان هناك رجل يترك الصلوات» ويرتكب 
المنکرات» وقد عاشره بعض من يُخاف أن يفسد دينه» فإنه يجب أن بين 
أمره له لبُتَقَى معاشرته وكذلك إذا كان مبتدعاً يدعوا إلى عقائد تخالف 
الكتاب والسنة» أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب والسنة» ويخاف أن يُضل 
الرجل الناسّ بذلك» وجب بیان أمره للناس» ليتقوا ضلاله» ويعلموا حاله 
وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى» لا لهوى 
الشخص مع الانسان» كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد» فهذا من 
عمل الشيطان» والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فيجب أن يكون 
قصد الناصح أن يصلح الله ذلك الشخص. وأن يكفي المسلمين ضرره في 
دينهم ودنیاهم» ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه منه" . 


وقال له بعد أن بین أن الغيبة حرام؛ ثم بیّن ما يجوز من الغيبة من 
باب النصيحة للمسلمين في الدين والدنياء ومن باب التظلّمء قال: (ثم 
القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية» فلو تكلم بحق لقصد العلو 
في الأرض أو الفساد. كان بمنزلة الذي يقاتل حمية وریاء» وان تكلم 
لأجل الله تعالى مخلصاً له الدين» كان من المجاهدين فى سبيل اللہ من 
ورثة الأنبیاء خلفاء الرسل)" اه ۱ 


(۱۷) ومنها: ماذکره کل من أن المولفة قلوبهم قسمان: كافرء 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوی (۱۸۸/۲۷). 


(۲) انظر: المصدر السابق (۲۲۱-۲۲۰/۲۸). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۳۵/۲۸). 


۱۳۹ الباب الأول : قاعدة الأمور پمقاصدها 


ومسلم. فالکافر ما أن يُرجى بعطیته منفعةء کاسلامه. أو دفع مضرته لذا 
لم یندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع یرجی بعطیته المنفعة أيضاً» کحسن 
إسلامه أو اسلام نظیره. ومذا النوع من العطاء وان کان ظاهره اعطاء 
الرساء وترك الضعفاءء كما یفعل الملوك فالاعمال بالنيات» فإذا كان 
القصد بذلك مصلحة الدین وأهله» کان من جنس عطاء النبی كل 
وخلفائه. وان كان المقصود به العلو في الأرض والفساد. کان من جنس 
عطاء فرعونء وإنما ینکره ذوو الدین الفاسد. كذي الخويصرة" الذي 
أنكره على النبي ی حتی قال فيه إل ما قال وکذلك حزبه 


( إذ کان يعطي البعض ليتألفهم كما في حديث آنس بن مالك عند البخاري في ك. 
فرض الخمس. باب ما كان النبي إل يعطي المولفة قلوبهم (۲۰۲/6) أن النبي بلا 
قال: «إني لأعطي قريشاً أتألفهم , لأنهم حديث عهد بجاهلية) . 
وفي حديث عبد الله بن مسعود وله قال: لما كان يوم حنين آثر النبي بل أناساً في 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى 
أناساً من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما 
غدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت : والله لأخبرن النبى ييه فأتيته فأخبرته . فقال: 
افمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 
أخرجه البخاري في نفس الكتاب والباب السابقين (۲۰6/4). وأخرجه من حديث أبي 
سعيد الخدري في ك. المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام /٦(‏ 1۱۷ - 1۱۸) مع 
الفتح» وفي ك. الأدبء باب ما جاء في قول الرجل ويلك (۰)۵۵۲/۱۰ مع الفتح» 
وفي ك. استتابة المرتدین» باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه 
(۳۹۰/۱۲) مع الفتح» وأخرجه مسلم أيضاً في ك. الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (۷۳۹/۲). 

(۲) لعله ذو الخويصرة التمیمی» ويقال إن اسمه خرقوص . انظر الإصابة (۰)۳۳۵/۱ (۲/ 
۹۵ء ۱ 

(۳) روی مسلم في صحیحه في ك. الزکاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم )۷٤١/۲(‏ من 
حدیث آبي سعید الخدري قال: بعث علي و وهو بالیمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله يكل فقسمها رسول الله وَل بين آربعة نفر؛ الأقرع بن حابس الحنظلي 
وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة ب بن علاثة العامري» ثم آحد بني کلاب؛ وزید الخیر 
الطائي > ثم آحد بني نبهان. قال: فغضبت قریش. فقالوا: أيُعطي صنادید قریش 
ویدعنا؟ فقال رسول الله و «إني نما فعلت ذلك لأتألفهم». فجاء رجل كث اللحية 
مشرف الوجنتین» غائر العینین» ناتی الجبین» محلوق الرأس» فقال: اتق الله 


الباب الأول : قاعدة الأمور پمقاصدها ۱۳۷ 


الخوارج ۰ آنکروا على امیر المؤمنين علي" وله ما قصد به المصلحة 


(۱۸) ومنها: ما ذكره یی ل من أن المومن إذا كانت له نية صالحت 
فإنها تأتي على عامة آفعاله. وتکون المباحات من صالح آعماله» لصلاح 
قلبه ونيته» كما لو قصد مثلا بأكله ونومه الاستعانة به على طاعة الله 
والتقوی على ذلك. آما المنافق - فانه لفساد قلبه ونیته یعاقب على ما یظهره 
من العبادات ریاء» فإنه ثبت عن النبي يي أنه قال : «آلا وان في الجسد 


= يا محمد!! قال: فقال رسول الله 4ة: «فمن يطع اللہ إن عصیته؟! آيأمنني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني؟!». قال: ثم آدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله» فقال 
رسول اللہ گل : «إن من ضئضئي هذا قوماً پقرآون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ پقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون في الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». وأخرجه أيضاً من طريق عدد من الصحابة وبألفاظ 
مختلفة . وأخرجه البخاري أيضاً في ك. الأنبیای» باب قول الله تعالى: ول عاد آم 
هو َال ینموم اَعمدُوا ۰.۰ ۳۷۰/۰) مع الفتح» وفي ك. المغازي» باب بعث 
علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الولید إلى اليمن قبل حجة الوداع (1۷/۸) 

مع الفتحء وفي ك. التوحید» باب قول الله تعالى: هنع که راوخ الو . . 

)٦٤٤ - 9‏ مع الفعم . 

)١(‏ الخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب ذه وقاتلهم يوم 
النهروان. 
وقيل: هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه» سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم 
بإحسان والأئمة في كل مكان. انظر في تعريفهم: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» 
للعواجي (11/۱). 

(؟) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. أبو 
الحسنء ابن عم رسول الله ييا وزوج ابنته فاطمةء ولد قبل البعثة بعشر سنین ونشأ 
في حجر النبي ية مناقبه أكثر من أن تحصی؛ وأشهر من أن تذکر؛ تولى الخلافة 
بعد مقتل عثمان وء ولم تستقر له طويلاء حتى فيل يي سنة 4۰ه. وكانت خلافته 
أربع سنين وتسعة أشهر. 
انظر: الإصابة (5/ ۲٦۹‏ ۔ ۲۷۱)ء تاريخ خليفة ص۱۸۰ - ۰۱۹۹ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۹۰ - ۲۹۱ » البداية والنهاية (۲۹۰/۷ - ۲۹۲). 


۱۳۸ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء واذا فسدت فسد الجسد کلب ألا 
وهی القا ۱ ٣)۲)‏ 


)۱٩(‏ ومنها: ما ذکره من أن القتل ینقسم إلى ثلاثة آنواع ون الفارق 
بين هذه الأنواع هو القصد في الفعل» وهي كالتالي : 


الفرع الأول: العمد المحض . وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما یقتل 
غالبا سواء كان يقتل بحده؛ كالسيف والسكين ونحوهما. أو بثقله؛ کالسندان(؟ 
ونحوه» أو بغير ذلك؛ كالتحريق والتغريق» والإلقاء من مكان شاهق» والخنق» 
وإمساك الخصیتین حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقي السموم. 
ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القَود“ . 


والنوع الثاني : الخطأ الذي پشبه العمدء وقد جاء ذكره فى قول 
النبى يك : «ألا إن الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل» 
منها أربعون فى بطونها أولادها»””'. فسماه شبه العمدء لأنه قصد العدوان 


)١(‏ قطعة من حديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشیر» آخرجه البخاري في ك. 
الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (۳۰/۱ - ٣۳)ء‏ وأخرجه مسلم في ك. المساقاق 
باب أخذ الحلال» وترك الشبهات (۳/ ۱۲۱۹ ۔ ۱۲۲۰). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۳۱۹/۲۸). 

(۳) السندان: حديدة ثقيلة تكون عند الحداد يطوّع عليها الحديث. 
انظر: المصباح المنیر ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 

)4( انظر : مجموع الفتاوی (۳۷۳/۲۸). 

)٥(‏ قطعة من حديث عبد الله بن عمری آخرجه آبو داود» فى ك. الدیات» باب فی دية 
الخطأ شبه العمد (4/ 1۸۳) واللفظ له. وأخرجه النساتي في ك. القسامة» باب کم دية 
شبه العمد (۰/۸ - 64۱ وفی باب ذکر الاختلاف على خالد الحذاء (1۱/۸ - 
۳ وأخرجه ابن ماجة فی ك. الدیات باب دية شبه العمد مغلظة (۲/ ۸۷۷ ۔ 
۸ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. وأخرجه الدارمی فى سننه» ك. الديات» باب الدية فى شبه العمد (؟/ 
۰۳-۹ وأخرجه آحمد من حديث ابن عمر (۰۱۱/۲ ۱۰۳). 1 
قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر (۱۵/4): (وصححه ابن حبان» وقال 
ابن القطان: هو صحیح ولا یضره الاختلاف). وسكت عنه. والحدیث حسنه الشیخ 
الألباني في صحیح سنن أبي داود (۸۱/۳) 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۹ 


عليه بالضرب» لکنه لا یقتل غالباًء فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما یقتل . 


والنوع الثالث: الخطاً المحض وما يجري مجراه. مثل أن يرمي صيداً 
أو هدفا فيصيب انسانا بغیر علمه ولا قصده. فهذا لیس فيه قود» وانما فيه 
الدية والکفارة؟. 

(۲۰) ومنها: ما قاله من أنه إذا کان المقصود بالسلطان والمال هو 
التقرب إلى الله وانفاق ذلك في سبیله کان ذلك صلاح الدین والدنیا. 

آما إذا انفرد السلطان عن الدین» أو الدين عن السلطان فان آحوال 
الناس تفسد. وانما یمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصیته بالنية والعمل 
الصالح» كما ثبت عن النبي بي أنه قال: «إن الله لا ینظر إلى صورکم 
وآموالکم ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالکم». 

(۲۱) ومنها: ما ذکره كث من أن المرابطة في سبیل الله أفضل من 
المجاورة بمكة والمدينة وبیت المقدس» حتی ان آبا هريرة له قال: (لأن 
آرابط ليلة في سبیل الله آحب إليّ من أن آوافق ليلة القدر عند الحجر 
الأسود)“ . فقد فضل - که - الرباط ليلة» على العبادة في أفضل الليالي 
عند أفضل البقاعء ولهذا كان النبي يك وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مک 
لمعانٍ منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة» فإن الرباط هو: المقام بمکان 
يخيفه العدو» ويخيف العدوء فمن أقام فيه بنية دفع العدو» فهو مرابط 
والأعمال بالنیات"؟؟. 


(۲۲) ومنها: ما ذكره من أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة 


.)۳۷۸/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

۲۳( آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة وه في ك.البر والصلة باب تحریم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (4/ ۱۹۸۷). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹4/۲۸). 

)٤(‏ کذا آورده شيخ الاسلام» وبنحوه آخرجه عبد الرزاق في مصنفه في ك. الجهاد» باب 
الرباط (۲۸۱/۵). 

.)4۱۸/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 





۱۳۰ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


بالقصد. كما قال النبي ية : «إنما الأعمال بالنیات»۳*. فكل لفظ بغیر 
قصد من المتکلم؛ لسهی. أو سبق لسان» أو عدم عقل» فانه لا یترتب 
عليه حکم. 


(۲۳) ومنها: ما ذكره من أن من سبق لسانه بطلاق الثلاث من غير 
قصدء وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدةء بل لو آراد أن يقول: 
(طاهر» فسبق لسانه ب«طالق». لم یقع به الطلاق فیما بینه وبين اش“ 


(۲۶) ومنها: ما قرره كله من أن من نذر تیان المسجدین - المسجد 
الحرام ومسجد المدينة - بقصد الصلاة فيهما أو الاعتکاف» وجب عليه 
الوفاء بهذا النذرء لقول النبي يكةِ: من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر 


۰ ۲ &( 
أن یعصیه فلا یعصه»* . 


آما إذا کان قصده زيارة قبر النبي ول لا للعبادة في مسجده» لم 
یف بهذا النذرء لأن النبی بل قال: «لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد: 


مسجدي هذاء ومسجد الحرام» و مسجد الأقصى»“ . 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۰۸. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰۷/۳۳). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱۱8/۳۳). 

(8) آخرجه البخاري من حديث عائشة. في ك. الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة 
(۸/ ۰۲۵۶ وفي باب النذر فیما لا يملك وفي معصية (۲۰۵/۸). ۱ 

)٥(‏ متفق عليه من حدیث أبي سعید الخدري» وحدیث آبي هريرة واللفظ لمسلم من 
حديث أبي هريرة. 
آما حديث أبی هريرة فأخرجه البخاري فی باب فضل الصلاة فى مسجد مکة والمدينة 
(۰)۱۳۹/۷ وأخرجه مسلم في ك. الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 
(۱۰۱/۲). 
وأما حديث آبي سعید الخدري» فأخرجه البخاري في باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة (۰)۱۳۸/۲ وفي ك. جزاء الصيد» باب حج النساء (۰)8۸/۳ وفي ك . 
الصوم» باب الصوم يوم النحر (۹6/۳). وأخرجه مسلم في ك. الحج؛ باب سفر 
المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (؟915/1). 

.)۱۲/۳۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۱ 


(۲۵) ومنها: ما ذکره كله من أن صيغة تعلیق الطلاق» کقوله: (إن 
فعلت کذا فامرأتي طالق). إن كان قصده به اليمين - وهو يكره وقوع 
الطلاق مطلقا - فهو یمین» حکمه حکم اليمين» الذي بصيغة القسم. 

آما إن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاءء کقوله: (إن طَهُرْتٍ 
فأنتِ طالق) وقصده إيقاع الطلاق عند الطهرء لا مجرد الحلف عليهاء فیقع 
به الطلاق إذا وجد الشرط. 

قال : (فإن اليمين هي ما تضمنت حضاء أو منعاء أو تصدیت 
أو تكذيباً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة» فالحالف لا يكون 
حالفاً إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط. فإن كان يريد وقوع الجزاء عند 
الشرط لم يكن حالفاء سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند 
وقوعهء أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد لهء أو كان مریدا لهما. 
فأما إذا كان كارهاً للشرط وكارهاً للجزاء مطلقاً ‏ یکره وقوعه» وإنما التزمه 
عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره ما التزمه من الشرط» أو ليحض 


بذلك - فهذا یمین)''' اه. 


وقال ك#: (فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط؛ لزمه مطلقاء ولو 
كان بصيغة القسم. فلو كان قصده أن یطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمر أو 
إذا فعل هو ذلك الأمرء فقال: الطلاق يلزمني لا تفعلين کذاء وقصده أنها 
تفعله فتطلق؛ ليس مقصودہ أن ينهاها عن الفعل» ولا هو كاره لطلاقهاء بل 
هو مريد لطلاقها: طلقت في هذه الصورة. ولم يكن هذا في الحقيقة 
حالفاً. بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم ومعنى كلامه 
معنى التعليق الذي يقصد به الايقای فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في 
اللفظ الذي هو بصيغة القسم. ومقصوده مقصود التعليق» والطلاق هنا إنما 
وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه عنده. لا عند ما هو حنث في الحقیقت 


.)۱۶۱/۳۳( انظر : مجموع الفتاوی‎ (١) 
.)۱۶۱/۳۳( المصدر السابق‎ )٢( 


۱۳۲ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


إذ الاعتبار بقصده ومراده» لا بظنه واعتقاده» فهو الذي تبنى عليه الاحکام کما 
قال النبى ب : «إنما الأعمال بالئیات» وإنما لكل امرئ ما نوی))'''. اه 


((۲) ومنها: ما ذکره ا من أن المسلمین إذا اقتتلا فانهزم أحدهماء 
فلحقه الآخر فقتله. فان کان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة 
المحرمة» لم يحكم له بالنار» فان الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات . 


وان كان انهزامه عجزاً فقط ولو قدر على خصمه لقتله» فهو في 
النار» كما قال النبي ية : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار. . ۲۸ الحديث 0 


(۲۷) ومنها: ما ذكره من أن من قاتل وكان قصدہ من قتاله أخذ 
المال وإنفاقه فى المعاصی. فهذا فاسق مستحق للوعید» ومن كان قصده 
من قتاله أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين لله» فهو المجاهد في 
سبيل الله . 


(۲۸) ومنها: ما بينه من أن كل ما یقصدہ العباد من الأفعال والتروك 
وكان من المباحات» فهو مع النية الحسنة يكون طاعة وقربة» ومع النية 
السيئة يكون معصية وذنياً . 


.)۱۵۲ - ٣٥١ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ (١) 
ی سس آبي بکرةم آخرجه البخاري في ك. الإيمانء باب: عون طا‎ (۲) 
7 مع الفتح‎ )۸٤/١( من الین الوا کشا بَا ۹؛ فسماهما مومنین‎ 

الدیات باب قوله تعالی : «وَمَنْ آغیاها.. . 4 07 مع الفتح» وفي ك. 
الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسیفیهما (۳۱/۱۳) مع الفتحء وأخرجه مسلم بنحوه 
في ك. الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسیفیهما (۲۲۱۳/4 ۔ 
(٤‏ 

۳( انظر : مجموع الفتاوی (۳۵/ ۵۲). 

.)4١ - ۹۰ /۳٥( انظر: المصدر الساپق‎ )٤( 

.)۳۳۷ /۳۰( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۳ 


)59 ومنها: ما ذكره کال في أن من ترك آخذ العطايا من الناس للا 
يكون لأحد منهم عليه سلطان؛ كان هذا القصد حسناً محموداً يصح له دينه 
بذلك. أما لو قصد بذلك الترفع عليهم والترأس والمراءاة بالحال الأولى 
فيكون بذلك مذموما'''. 

(۳۰) ومنها: ما اختاره ی من أن عقود السکران وطلاقه واقراره لا 
نقع » لأن آقواله هدر ولیس له قصد صحيح ؛ كالمجنون» وهذا ما دلت عليه 


النصوص وأقوال الصحابة وت فان الله تعالی قال: لا روا 
اللو واثر شکری حى تَفُولُونَ* [النساء: .]٤١‏ فدل على أن 


السكران لا يعلم ما 5 9 والأفعال نما تصدر عن القلب. 
والشارع لم يرتب المآخذة إلا على ما يكسبه القلب؛ والأقوال والأفعال 
الظاهرة» كما قال تعالى: #وَلكن باجح با کسب قُلُوبَكه4 [البقرة: ۲۲۵]. 
ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدهاء وكذلك ما 
يدث المرء به نفسی لم یاخذ منه الا بما قاله أو فعله. وقد قال النبي 355 
لماعز'' لما اعترف بالزنا: (آبك جنون؟) قال: لا. ثم آمر باستنکاهه( 


.)۹۹/۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

)٢(‏ ماعز بن مالك الأسلميء يقال إن اسمه: ریب وآن ماعزاً لقبه. صحابي» رجم بعد 
أن اعترف بالزنا. وقال النبي گل عنه في رواية لحديث بريدة عند مسلم: «لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» . 
انظر : الاصابة (١/٦۱)ء‏ (/۲۰). 

(۳) قصة رجم ماعز وله متفق عليهاء وقد آخرجها الشیخان من رواية جماعة من الصحابة 
منهم اہو هریرة» وجاہر بن عبد الف وجابر بن سمرة» وبریدة» وابن عباس » وابو سعید 
الخدري ٦‏ 
أخرجه البخاري في ك. الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة (۸/ ۰۲۹۵ وفی 
باب الرجم بالمصلی (۸/٦۲۹)ء‏ وفي باب سؤال الإمام المقز هل أحصنت؟ (۸/ 
۹ء وفي ك. الاحکام» باب من حکم في المسجد حتی إذا أتى على حد أمر أن 
یخرج من المسجد فیقام (۱۲۶/۹). 
وأخرجه مسلم في ك. الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (۱۳۱۸/۳ - ۱۳۲۳). 
وقد جاء في رواية لحدیث بريدة عند مسلم أن النبي بي قال : (آشرب خمرا؟). فقام 
رجل فاستنکهه» فلم يجد منه ريح خمر» ولیس في روایات الصحیحین الامر باستنکاهه. 


۱۳ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


لئلا یکون سکران» فدل على أن اقرار السکران باطل ولا عبرة به . 

(۳۱) ومنها: ما ذکره من أن المکره إكراهاً ملجئاً على آیمان معينة» 
أو على الکفر أو الطلاق. أن آقواله كلها لغو غير معتبرة والحال هذا. 

أما إن كان مختاراً قاصداً لما يقولهء فهذا هو الذي يعتبر قوله 
وتترتب عليه آثاره۳. 


(؟؟) ومنها: ما ذكره من أن البدعة إذا كان صاحبها قاصداً للحق» 
فقد يعفى عنهء فيبقى عمله ضائعاً لا فائدة فیه» وهذا هو الضلال الذي 
يعذر صاحبهء فلا يعاقب ولا يئاب7 . 


(9؟) ومنها: ما اختاره يه من أنه إذا كانت الولاية غير واجبة» 
وهي مشتملة على ظلمء والمتولي لها مقيم على الظلم» فتولاها شخص 
قصده بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال آیسره» كان ذلك 
حسناً مع هذه النية» وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد 
منها جیدا*؟. 


(۲۶) ومنها: ما ذكره من أن الاتباع للنبي يي يعتبر فيه الموافقة في 
القصد. فلو فعل النبي بيه فعلا فان السنة إنما تكون بموافقته في الفعل 
الظاهر وفي القصد. فمثلا» لما نام النبي بيه وأصحابه عن صلاة الفجر في 
غزوة خیبر فصلوا بعد طلوع الشمس رکعتین ثم رکعتین» لا يقال ان هذه 
الصلاة فی هذا الوقت سنة دائماً. وانما تکون سنة لمن حصل له مثلما 
حصل للنبي بيه وأصحابه ففعل مثلما فعلواء لکونهم ناموا عن الصلاة 
فصلوها قضءً. وکذلك صلاته في غار ثور لما اختفی فيه ثلاثة أيام في 
هجرته» لا يقال إن الصلاة فيه سنة. لأن النبي يي إنما صلی فيه اتفاقاً من 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی ۱۱٥١ /۱٤١(‏ ۔ ۰۱۱۷ (۳۳/ ۱١۲‏ ۔ "1). 
(۲) انظر: المصدر السابق (۰)۱۱۸/۱۶8 (۱۱۰/۳۳ -۱۱۱). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱۹۰/۱۹). 

.)۵۵/۲۰( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۵ 


غير قصد له بالعبادة فیه. ولهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته 
فيما فعله اتفاقاً. وإنما تكون السنة أن يفعل كما فعل النبي بي بأن يصلي 
حیثما اتفق له. ۱ 

وکذلك أكله ولبسه فإنه كان يأكل ما یجد من الطعام» ویلبس ما وجد 
فى مدینته. مخلوقاً فیها أو مجلوباً إليهاء لأن هذا الذي یسّرہ الله له 
فأكله : التمر» وخبزه: الشعیر وفاكهته: الرطب والبطيخ الأخضر والقثای 
ولبس ثیاب الیمن» وانما فعل ذلك لانه الایسر في بلده من الطعام 
واللباس» لا لخصوص ذلك» فمن كان ببلد آخر وقوتهم البر والذرت 
وفاکهتهم العنب والرمان ونحو ذلك» وثيابهم مما ینسج بغیر اليمن کالقز 
مثلا» لم يكن إذا قصد أن یتکلف من القوت والفاكهة واللباس ما لیس في 
بلده - بل یتعسر علیهم - متبعاً للرسول بء وان کان ذلك الذي یتکلفه 
تمراً أو رطباً أو خبز شعیر. فعلم أنه لا بد في المتابعة للنبي ی من اعتبار 


القصد والنية» لأن الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوى . 


(۳۵) ومنها: ما ذکره كه من أن المؤمن إذا فعل ما آبیح له قاصداً 
العدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه» فإنه يئاب على ذلك كما قال 
النبي بية: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته» ويكون لها فيها آجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له اج . 

(9؟) ومنها: ما ذكره کل من أن المحرّم للحلال والمحلّل للحرام 
إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول لکن خفي عليه الحق في نفس الأمرء 
وقد اتقى الله ما استطاعء فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده 
الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم 


.)٦۹۷ - 1۹0/۱۷( ۰62۷۵ - ۷/۱۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
آخرجه مسلم من حدیث آبي ذر ذه في ك. الزکاة» باب بیان أن اسم الصدقة یقع‎ )۷( 
.)1۸/۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۳( 





۱۳۹ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسول فهذا له نصیب من الشرك الذي 
ذمه الله تمالی في قوله: انَََدُرا اوقم سهم ابا بن دوب 
له [التوبة: ۰۲۳۱ لا سيما ان تيع في ذلك هوا ونصره باللسان والیدء 
مع علمه بأنه مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه" . 
وبعد: فهذا ما تیسر جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة 
الام من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية ي تعالی في مجموع فتاواه» وقد 
حرصت أن يكون هذا الجمع شاملا لكل الفریع؛ ولا آدعي الکمال ولا 
العصمت فان فاتني من الفروع شيء فإنما هو من باب السھو والخطاء 
وانما أقول: لر لا توعد إن شتا أو ا والحمد لله آولا 


وآخراً. والله أعلم . 


.)۷۱/۷( انظر : مجموع الفتاوی‎ (١) 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۷ 


البحث الرابع 
فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال کلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


قصدت في هذا المبحث أن أجمع ما وقفت عليه من كلام شيخ 
الاسلام - یله - مما لم يذكر فيه فروعاً فقهية تندرج تحت القاعدة» وإنما 
هو كلام يمكن اعتباره كلاماً تأصيلياً في هذه القاعدة» أو توضيحاً لھا 
وسأذكر نص کلام کل في المواضع التي وقفت عليها. فمن ذلك: 

(۱) قوله كْلَنْهُ: (القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال فما 
آمر الله به من الأفعال الظاهرةء فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما 
أمر به من الأقوال وكل ما تقدم. والمنهي عنه من الأقوال والأفعال إنما 
يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب» وأما ثبوت بعض الاحکام» كضمان 
النفوس والاموال إذا آتلفها مجنون أو نائمء أو مخطی. أو ناس فهذا من 
باب العدل في حقوق العبادء ليس هو من باب العقوبة)''. اه. 

() قوله كه : : (كل عمل يعمله عامل من خير وشر فهو بحسب ما 
نواه» فان قصد بعمله مقصودا حستا كان له ذلك المقصود الحسن. وإن 
قصد به مقصوداً سيئاً كان له ما نواہ)"''۔. 

(۲) وقال ا ضمن کلامه على قوله تعالی: ووک له حیب ی 


2 


لین ور فی فلویکه وره له الکفر ومسو والیضیان یک هم ایند“ 


.)۱۱۹/۱6( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۵۶/۱۸( المصدر السابق‎ )٢( 





۱۳۸ الباب الأول : قاعدة الامور بمقاصدها 


[الحجرات: ۰]۷ وقال: (وتکریهه جمیع المعاصي إليهم یستلزم حب جمیع 
الطاعات؛ لأن ترك الطاعات معصية» ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم 
يتلبس بضدهاء فيكون محباً لضدها وهو الطاعة» إذ القلب لا بد له من 
إرادة» فإذا كان يكره الشر كلهء فلا بد أن يريد الخير. والمباح بالنية الحسنة 
يكون خيراء وبالنية السيئة يكون شراء ولا يكون فعل اختياري إلا بالارادق 
ولهذا قال النبي ی في الحديث الصحیح: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله 
وعبد الرحمن» وأصدق الأسماء: حارث وهمام؛ وأقبحها: حرب ومرة». 

وقوله: أصدق الأسماء: حارث وهمام؛ لأن كل إنسان همام حارث» 
والحارث الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة» وهو 
حيوان» وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئاً من المباحات» 
فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده» وكل مقصود اما أن يقصد لنفسه 
وإما أن يقصد لغيره» فان كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئاً سواه» وهو أحب إليه من 
كل ما سواهء فإن إرادته تنتهى إلى إرادته وجه اللہ فیثاب على مباحاته التى 
يقصد الاستعانة بها على الطاعة» كما فى الصحيحين عن النبى كَل أنه قال: 
«نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقته(. وفي الصحيحين عنه أنه قال 
لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعادة: نك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة ترفعها إلى في 
امرأتك». . ۳)۰. اه. 


(۶) وقال كله : : (وأصل ذلك - أي التفريق بين النية المشترطة 
للحج» والنية التى يقع بها الإحرام ۳ أن النية المعهودة في العبادات تشتمل 
على آمرین : 


)١(‏ متفق عليه من حدیث آبي مسعود البدري لي وسيأتي تخریجه مفصلا في أدلة القاعدة 
التالیة إن شاء الله . لا أن اللفظ الذي آورده شيخ الاسلام هنا إنما هو لأحمد /٥(‏ ۲۷۳). 

)۲( متفق عليه وسيأتي تخریجه في أدلة القاعدة التالية إن شاء الله ص۲ ۰۱ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳/۷؛ - 55). 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۱۳۹ 


۱ - على قصد العبادة. 

۲ - وقصد المعبود. 

وقصد المعبود هو الاصل الذي دل عليه قوله سبحانه: ##ومآ را إل 
يعدو اله لصي له لن [البینة: .]٤‏ وقول النبی يل: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنیا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”"". فإنه و ميّز بين 
مقصود ومقصود. وهذا المقصود في الجملة لا بد منه في كل فعل 
اختياري . . . . 

وأما قصد العبادة. فقصد العمل الخاص» فان من آراد الله والدار 
الاخرة بعمله فقد يريده بصلا وقد يريده بحج؛ وکذلك من قصد طاعته 
بامتثال ما آمره به فقد آطاعه في هذا العمل» وقد یقصد طاعته في هذا 
العمل» فهذا القصد الثاني مثل قصد الصلاة دون الصوم ثم صلاة الظهر 
دون صلاة العصرء ثم الفرض دون النفلء وهذه النية التي تذکر غالباً في 
کتب الفقه المتأخرة» وکل واحدة من النيتين فرض في الجملة. 

آما الأولی: فبها يتميّز من یعبد الله مخلصاً له الدین» ممن يعبد 
الطاغوت» أو يشرك بعبادة ربه» ومن يريد حرث الاخرة ممن يريد حرث 
الدنياء وهو الدين الخالص لہ الذي تشترك فيه جميع الشرائع , الذي نهى 
الأنبياء عن التفرق فیه. كما قال تعالی: رع لک من لین ما وی بو۔ نوعا 
الع ایتا ی وما وین بد ابلیم موی وبس أن ابا این ولا 


۰ 
رم 


نرق فيه [الشوری: .]١‏ ولهذا كان دين الأنبياء واحداًء وان كانت 
شرائعهم متدوعةء قال تعالی: #وَبَكَلُ من أَيْسَلَنَا من كبلك من رسلا اجعلتا من 
دون ان اله یبد 462 [الزخرف: 40]. وقال تعالى: ولد بعتت 
فى ڪل يد رسوا کب عدوا أله وجني اموت 4 [الأنبياء: .]۲٢‏ وقال 


7 ۳ سس گر دوي > ۳ مر لهاس سر و مت 7 
تعالى: 9وَلْمَّدَ بت فى كل امَو زسولا أب آغبذوا الله وحمَنبواأ الطاعوت 4 


)١(‏ تقدم تخریجه ص۱۰۸. 


۱:۰ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 
[النحل: .]۳١‏ وقال تعالی : رما علقت لْلْنَّ والإنى إلا لہ 6> 
[الذاریات : 55]. وقال تعالی : ییا الاش أَعْبُدُوأ ربك [البقرة: ۰۲۲۱ 

وأما النية الثانية : فبها تتميّز آنواع العبادات وأجناس الشرائع» فیتمیز 
المصلي من الحاج والصائم» ويتميز من يصلي الظھر ویصوم قضاء رمضان 
ممن يصلي العصر ویصوم شیئا من شوال» ویتمیز من یتصدق عن زكاة ماله 
ممن یتصدق من نذر عليه أو كفارة. . .)۲۳ اه. 

(۵) قوله کَِلَل: (... فان الزكاة وان كانت حقاً مالياًء فانها 
واجبة للء والأصناف الثمانية مصارفها. ولهذا وجبت فیها النیة» ولم یجز 
أن یفعلها الغیر عنه بلا إذنهء ولم تطلب من الکفار . 

وحقوق العباد لا یشترط لها النية» ولو آداها غيره عنه بغیر إذنه برئت 
ذمته» ویطالب بها الكفار. . .) اه. 

وبهذا كله يتبين أهمية النية والقصد فى الفعل وآن المقاصد تفرق 
بين ما هو عادة وما هو عبادة» وفی العبادات بین ما هو واجب وما لیس 
بواجب» وفی العادات بین الواجب. والمندوب» والمباح» والمکروه 
والمحرم» والصحیح والفاسد. وغیر ذلك من الاحکام؛ بل ان العمل 
الواحد یقصد به آمر فیکون عبادق ویقصد به آمر آخر فلا یکون كذلك» بل 
يقصد به شيء فیکون إیمانًء ویقصد به شيء آخر فیکون کفرا کالسجود. 
إن قصد به أنه لله وحده فیکون عبادة» وان قصد به السجود للصنم كان 
کفرأء وما اختلف حکم السجود في هاتین الصورتین الا لأجل اختلاف النية 


والقصد9” . 
(اللھم اجعل عملنا كله صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل منه لأحد 
غيرك شینا). 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۴/۲٢(‏ - ۲۵). 
(۲) المصدر السابق (۳۱۵/۷). 
(۳) انظر: الموافقات للشاطبي (۳۲4/۲). 


- 
وعم 


جرح 
جر 9ے خی 
سی دی (لرومعسی 
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الفصل الثاني 
القواعد المندرجة تحت قاعدة 
(الأمور بمقاصدها) 





وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية. 

المبحث الثاني : القاعدة الثانية : العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني 
لا بالألفاظ والمباني. 

المبحث الثالث : القاعدة الثالثة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ . 
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۱:۲ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


الملبحث الاول 
القاعدة الأولى لا ثواب إلا بنية 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنى القاعدة. 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المطلب الرابع: فائدة متعلقة بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
إذا دفقنا النظر في هذه القاعدة والقاعدة الام - وهي قاعدة الأمور 
بمقاصدها ‏ نجد أن هناك نوعاً من التداخل بين القاعدتين» وبالتالى فأدلة 
القاعدة الأم يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة أيضاً. 
فمثلا: حديث عمر المتقدم: «إنما الأعمال بالنيات»» دل على اعتبار 
القصد في الفعل وأن حكم الفعل يختلف باختلاف النية» فمن كان قصده 
من الهجرة هو رضا الله وطاعة رسوله كع حصل له ما قصده وقبلت 
هجرته » وحصل ثواب الهجرة» أما من لم یکن کذلك» لم تقبل هجرنه » 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية ۱:۳ 


وکذلك حدیث آبي موسی الأشعري» فقد بیّن أن کل من قاتل فليس 
له إلا ما قصدء وبالتالی فلا یکون مقاتلا فی سبیل الله الا من قصد ذلك 
ویثاب على نيته هذه. آما من قاتل لغرض غير هذا فقتاله لیس في سبیل اللہ 
ولا أجر له. 

وكذلك القول فی حدیث آبی هريرة فى الأصناف الثلاثة الذین فعلوا 
بعملهم غیره ولیس لهم ثواب على هذا. أما لو قصدوا وجھ اللہ بافعالهم 
تلك» فانها تکون قربة لهم عند الله ويجزيهم بها خير الجزاء. 

وسأذكر هنا بعض الأدلة مما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة غير ما 


تقدم » فمن ذلك: - 
(0: قوله تعالی: «وماً ءیش ین ربا ربا ف آمول التاس قلا برا 
7 رٹ ہے و ھ 
ند آله وما ءلیشر من ركوو يدوت وه ال یک هم الْمضْعِمُوَ ©4 
[الروم: ۳۹]. 


قال الإمام ابن جرير ك في تفسیر هذه الاية: (یقول تعالی ذکره: 
وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضاً من عطية لتزداد في أموال الناس 
برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك فلا يريُوأ عند د 4 يقول: فلا يزداد 
ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغیاً به وجهه #وماً انير 
من دو يقول: وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله» فأولئك - 
يعني الذين يتصدقون بأموالهم ملتمسين بذلك وجه الله هم المضعفون 
يقول: هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب) اه. ثم نقل كاذه مثل 
هذا المعنى عن عدد من السلف"؟. 

جک م 


وقد بوّب الامام البخاري ۳" 5 في صحيحه فقال: (باب قلا برا 
)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري /7١(‏ 55 41). 


زفق الامام العلم العلامة محمد بن اسماعیل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري 
الجعفي مولاهم آبو عہد اش محذث الإسلام» صاحب الصحيح» أصح كتاب ع 


۱۶ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية 


عند أله من آعطی عطية يبتغى أفضل منه فلا آجر له فيها. ۰ .)۳ اه. 
إذاً فمن آتی زكاة ماله أو تصدق أو فعل أي فعل خير يريد بذلك 
وجه الله وئوابه والدار الآخرة فهو الذي يؤتيه اللہ أجره ویضاعفه له آما من 
«من بنی لله مسجداً يبتغى به وجه اللہ بنی الله له مثله فی الجنة»۳. 
ففی هذا الحدیث بیان آجر من بنی لله مسجداً ابتغاء ثواب اللہ 
ومرضاته. وآن الله عز وجل يجزيه بأن يبني له بيت في الجنة. 


أما من بناه ابتغاء أن يقال عنه منفق» وجواد ومحسن» فهذا ليس له 
ثواب فى هذا الفعل» وكذلك من بناه ليسميه باسمه فقطء أو ليقال: هذا 
مسجد فلان لا ابتغاء ثواب اللہ فهذا ليس له في الآخرة من نصيب . والله 
أعلم . 

(۳): حدیث آبي مسعود البدري“ طبه عن النبي بي قال: «إذا آنفق 
الرجل على أهله بحتسبها فهو له صدقة)؟. 


= مصنف على وجه الأرض؛ ولد سنة ۱۹6ه. وتوفي سنة ۲۵۲ه. فرحمه اللہ 
ورضي عنه . 
انظر : تهذیب التهذیب (۹/ ٤۷‏ - ٥٤)ء‏ شذرات الذهب (۱۳۶/۲ -۱۳۱). 

(۱) انظر: صحیح البخاري ك. تفسیر القرآن (۲۰۲/۰) 

(۲) متفق عليهء آخرجه البخاري في ك. الصلاة» باب من بنی مسجداً (۵84/۱) مع 
الفتحء وأخرجه مسلم في ك. المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل بناء المساجد 
والحث علیها (۳۷۸/۱)ء وفي ك. الزهد والرقائق باب فضل بناء المساجد /٤(‏ 
۷ء 

(۳) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن حارث بن 
الخزرج الأنصاري» صحابي جلیل؛ شهد العقبةء توفي #5 بالمدینة في حدود سنة 
۰ ه. 
انظر : تهذیب التهذیب (۷/ ۲۶۷ - ۰۲۹ الاصابة /٤(‏ ۲۵۲). 

- متفق علیه. آخرجه البخاري في ك. الایمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة‎ )٤( 





الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية ۱:۰ 


وهذا بیان من رسول الله ية لاجر من یقصد ثواب اللہ عز وجل 
حتی في الانفاق على أهلهء فان الانفاق علیهم من الواجبات» ومتی ما 
قصد به العبد الطاعة للهء والابتغاء لثوابه» كان ذلك صدقة لب عند الله 
عز وجل. آما إن قصد به إسقاط الماخذة فقط فهذا تسقط عنه المآخذة» 
ولکن لا آجر له لأنه لم یقصدہ. وال أعلم. 


وقد نقل ابن حجر“ له عند شرحه لهذا الحدیث قول الامام 
القرطبي إذ قال : (قال القرطبي: آفاد منطوقه أن الاجر في الانفاق إنما 
یحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحت وآفاد مفهو مه آن من لم 
يقصد القربة لم یوجر لکن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة» لأنها معقولة 
المعنی» وأطلق الصدقة مجازا» والمراد بها الأجر والقرينة الصارفة عن 
الحقيقة : الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت علیها 

(Dn 
الصدقة) " اه.‎ 


(8) حدیث سعد بن آبي وقاص'” ولب أن رسول الله ية قال : «إنك 


= ولکل امری ما نوی . ۰۰ (۰)۱۳۲/۱ وفي ك. المغازي (۳۱۷/۷) مع الفتح» وفي ك. 

لو باب فضل النفقة على الأهل. .. )٦۹۷/۹(‏ مع الفتحء وآخرجه مسلم في 
. الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج... .)٦۹٦/۲(‏ 

)0 احمد ین علي بن محمد بن محعد بن علي وی محم فين احمد بن اعد الکتائی 
العسقلاني ثم المصري الشافعي » شهاب الدین آبو الفضل شیخ الاسلامٍ حافظ زمانه» 
ولد بمصر سئة ۷۷۳ف ونشأ بها يتيماً وارتحل فى طلب الحديث كثيراًء توفي كله 
سنة ۸۵۲ه. ۱ 1 
انظر : ذیل طبقات الحفاظ ص۰۳۸۰ البدر الطالع (۸۷/۱ - ۹۲). 

.)۱۳۷ - ۱۳۲/۱( انظر: فتح الباري‎ )٢( 

(۳) سعد بن أبي وقاص ۔ واسمه مالك بن أهيب ویقال وهیب - بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب الزهري. آبو إسحاق» أسلم قديماً وهاجر قبل رسول الله ی وهو أول من رمی 
بسهم فی سبيل الله وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو آحد العشرة المبشرین بالجنة. 
توفي طلانه بالمدينة ودفن بالبقیع سنة ۵۵ه. وقیل غير ذلك . 
انظر : السير (۱/ ۹۲ ۔ ١۱۲)ء‏ الإصابة (۳/ ۸۲ - ۸۵)ء تهذيب التهذيب (۳/ ٤۸1۳‏ - 
٤6ء‏ 





۱:1 الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية 


لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا اجرت علیها حتی ما تجعل في في 
امرأتك» . 


وفى رواية: اولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ١‏ آجزت بهاء 
أصحابى؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل 7 تبتغى به وجه الله إلا ازددت 


١ ©‏ 
به درجة ورفعة. . ۰ »۱ “ الحديث 


فبیّن رسول الله لا في هذا الحديث أن أي عمل اعتاد المسلم عليه 
أن يفعلهء كالنفقة على العيال مثلاء إن ابتغى به وجه الله وثوابه» أنه يُؤْجَر 
عليها ويئاب. وكذلك کل عمل يعمله يبتغي به وجه الله وثوابهء فانه تزداد 
به منزلته عند الله سبحانه رفعةء فيرفعه به ويثيبه عليه. 


«ثلاثة یؤتون أجرهم مرتين... ورجل كان عنده جارية وضيئة» فأدبها 
فاحسن أديهاء ثم اعتقھا ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه اش فذلك يؤتى 


ر٥(‏ حديث آبي موسی الاشعري له قال: قال رسول اللہ عله : 


)١(‏ متفق علیه» آخرجه البخاري في ك. الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولکل امرئ ما نوی (۱۳۹/۱) مع الفتح» وفي ك. الجنائز» باب رثاء النبي َكل 
سعد بن خولة (۱۱6/۳) مع الفتح» وفي ك. الوصایا» باب أن يترك ورئته آغنیاء خير 
من أن یتکففوا الناس (۵/ ۳۱۳) مع الفتح» وفي ك. مناقب الأنصارء باب قول النبي: 
«اللهم امض لاصحابي هجرتهم» ومرئیته لمن مات بمكة )۲٦۹/۷(‏ مع الفتح» وفي 
ك. المغازي» باب حجة الوداع (۱۰۹/۸) مع الفتح» وفي ك. النفقات باب فضل 
النفقة على الأهل... (4۷/۹]) مع الفتح؛ وفي ك. المرضی؛ باب ما رخص 
للمریض أن يقول [ني وجع أو وارآساه. .. (۱۲۳/۱۰) مع الفتح» وفي ك. 
الدعوات. باب الدعاء يرفع الوباء والوجع (۱۷۹/۱۱) مع الفتح وفي ك. الفرائض» 
باب میراث البنات (۱4/۱۲) مع الفتح» وآخرجه مسلم في ك. الوصية» باب الوصية 
بالثلت (۳/ ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱). 

)٢(‏ متفق عليه آخرجه البخاري في مواضع عدة من صحیحه. فأخرجه في ك. العلم» 
وفي ۵ . العتق» وفي ك. الجهاد والسیر وك . أحاديث الأنبياء» وك . النکاح. وأخرجه 
مسلم في ك. الایمان وفي ك. النکاح. الا آني آوردت هنا رواية الترمذي لأجل- 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية ۱:۷ 


فهذا الرجل انما آتاه الله أجره مرتین لأنه ابتغى بفعله ذلك وجه الله 
وئوابه» والدار الآخرةء ولو قُدّر أنه لم يبتغ بذلك وجه الله تعالی» لما قلنا 
إنه يؤتى أجره مرتين» لتخلف شرط من يؤتى أجره مرتين عنه. 

)٦(‏ حديث أبي هريرة وه أن رجلا قال: يا رسول الله: رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا. فقال رسول الله چا : 
«لا أجر له». فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرجل : عد لرسول الله كا 
فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول اللہ رجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغى عرضاً من عرض الدنياء فقال: «لا آجر له». فقالوا للرجل: عد 
لرسول الله تن فقال له الثالثق فقال له: «لا أجر له)2©0. 


ففي هذا الحديث نص رسول اللہ یا على أنه لا أجر لمن جاهد في 
سبيل الله يبتغي بجهاده عرضاً من أعراض الدنيا - كالغنيمة - ومفهوم 
الحديث يدل على أن من جاهد فى سبيل الله ابتغاء وجه الله ومرضاته هو 
الذي يُؤْجرء إذاً فلا يحصل له أجر الجهاد وثوابهء إلا أن يبتغي بجهاده 
وجه الله والدار الآخرة. والله أعلم. 


(۷) ما رواه آبو هريرة ذه قال: قال رسول اش كلهِ: «من تعلم 
علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة - يعنى ريحها ا 


= الشاهد وهو تولہ ل في الحاي ١‏ " .. ثم أعتقها ثم تزوجها يبتخي بذلك وجه الله 
فذلك يؤتى أجره مرتين. ۰ أخرجه الترمذي في ك. النکاح» باب ما جاء في 
الفضل في ذلك ۲۰۸/۵ ۹۰) مع التحفة» وقال الترمذي: حديث أبي موسى 
حديث حسن صحیح . 

(۱) آخرجه آبو داود فى ك. الجهاد» باب فى من یغزو ویلتمس الدنیا (۰)۳۱-۳۰/۳ 
واخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۰ ۳۲ والحديث حسنه الشیخ الألباني في صحیح سنن 
آبی داود .)٦۷۸/۲(‏ 

(۷) آخرجه آبو داود» في ك. العلمء باب في طلب العلم لخیر الله تعالى (۷۱/4 
وأخرجه ابن ماجة في ك. المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به (۱/ ۰٩۳ - ٩۲‏ 
وأخرجه أحمد (۳۳۸/۲). والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(۷۷) ) وفي صحيح سئن ابن ماجة (۱/ ٤۷‏ - 4۸). 


۱:۸ الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بئیة 


ففى هذا الحديث بيان لمكانة النية والقصد فی العمل فی حصول 
الثواب عليه إذا قصد به وجه الله. وفي ضياع الثوابء بل وحصول العقاب 
لمن ابتغى به عرضاً من أعراض الدنيا. 


فتعلم العلم الشرعي من أعظم القربات إلى الله تعالى» كما جاء ذلك 
في أحاديث كثيرة عن النبي 4ي منها قوله :من سلك طریقاً يبتغي فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنةء ون الملائكة لتضع أجنحتها رضى 
لطالب العلم» ون العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
حتى الحيتان في الماء. . .200 الحديث. 


ولا يحصل للعالم ولا لطالب العلم هذا الفضل إلا إذا كان قصده من 
تعلمه وتعليمه رضا اللہ تبارك وتعالى» وابتغاء مرضاته» فيجب عليه 


الإخلاص فيه لينال هذا الثواب العظیم. 
(۸) حديث معاذ بن جبل”" ولي عن رسول الله بيا أنه قال: «الغزو 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ الترمذي في ك. العلم» باب في فضل الفقه على العبادة من حديث 
أبي الدرداء (۷/ 55٠‏ 40۳) مع التحفةء وأبو داود بنحوه في ك. العلمء باب الحث 
على طلب العلم (۵۷/۶ - ۰)۵۸ وابن ماجة بنحوه في المقدمة» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم )1/ 30350 والدارمي في المقدمة. باب في فضل العلم 
والعالم (۱۱۰/۱) بنحوه. 
وقد جاء الحدیث من طریق آبي هريرة أيضاً: آخرجه آبو داود بنحوه في الموضع 
السابق (۰)9۹/4 وابن ماجة (۱/ ۰۸۲ والدارمی (۰)۱۱۱/۱ وأحمد بنحوه (۲/ 
۷ ۰۳۲۵۰ ۰4۰۷ والحاکم (۸۹/۱) وقال: (هذا حديث على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه) . 
وقد صحح الألباني حدیث آبي الدرداء في صحیح سنن الترمذي (۰)۳۶۲/۲ وفي 
صحیح سنن آبي داود (۰)1۹6/۲ وفي صحیح ابن ماجة (۳/۱). وصحح حدیث 
أبي مريرة أيضاً في صحیح سنن آبي داود (۰1۹4/۲ وفي صحیح سنن ابن ماجة 
.)٦٤/٤(‏ 

)٢(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ بن عدي بن کعب الأنصاري الخزرجي. آبو 
عبد الرحمن صحابي جليل كثير الفضائل. آسلم وهو ابن ثماني عشرة سنةء وشهد 
بدراً والمشاهد كلهاء توفي وهب سنة۱۷ه بالشام في طاعون عمواس؛ وهو ابن بضع 
وئلائین سنة 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية ۱:۹ 


غزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الامام وأنفق الكريمة وياسر الشريك» 
واجتنب الفسادء فان نومه ونبهه أجرٌ كلهء وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة 
وعصى الامام وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالکفاف»۳. 


فهذا الحديث العظيم يبيّن فيه رسول الله 25 الفرق بين من غزا في 
سبيل الله ابتغاء مرضاة الله وثوابه» فإنه يُؤْجر على ذلك حتى أن الله تعالى 
يثيبه على كل أفعاله حتى النوم والانتباه منه» وما ذلك إلا لأنه خارج في 
سبيل طاعة ربه عز وجل يبتغي مرضاته وأجره. وبين من خرج إلى الغزو 
قصده بذلك الفخر والخيلاء» فهذا لا يحصل له شيء من الأجر والثواب 
الذي يحصل للآخر. والله أعلم . 
المطلب الثاني 
معسی القاعدة 
هذه القاعدة تبيّن بياناً واضحاً الفرق بين العمل الذي ابتغى به وجه الله 
وثوابه» وبين ما لم يقصد به ذلك» وان كان ظاهره أنه طاعة وعبادة. وهنا 
لا بد من التنبيه على أن من الضروري استحضار نية الاحتساب وطلب 
الأجر والثواب من الله تعالى على كل عمل صالح حتی لو كان واجبا فان 
الانسان قد يعتاد فعل الواجب فيصير عنده کالعادة» فيفعله دون أن يستحضر 


أن هذا الفعل قربة لله تعالى يرجى بها ثوابه وجنته» وإنما یکون قصده 
إسقاط الواجب وإبراء الذمة منه» ففى هذه الحالة تسقط عنه المطالبة 


= انظر: السير »)55١  557/١(‏ الإصابة (5/ ٠١5‏ ۔ ۱۰۷)ء تهذيب التهذيب (۱۰/ 
٦‏ ۔ ۱۸۸). 

)١(‏ آخرجه آبو داود فى ك. الجهادء باب فی من يغزو ویلتمس الدنيا (۳/ ٣۳)ء‏ وآخرجه 
النساتي في ك. الجهاد. باب فضل الصدقة في سبيل الله كيل (٦/۹٦)ء‏ وفي ك. 
البيعة» باب التشدید في عصیان الرمام (//رهه١),‏ وأخرجه الدارمي في ك. الجهاد» 
باب الغزو غزوان (۲۷/۲ - ۰۲۷۵ وآخرجه آحمد (۲۳۶/۵). 


والحدیث حسنه الشیخ الالباني في صحیح سنن آبي داود (۰)8۷۸/۲ وفي صحیح 
النسائي (۰)1۷۱/۲ (۸۷۹/۳). 


۱9۰ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب الا بئیة 


بالواجب إذا فعله» ولکن قد لا بحصل له الأجر والئواب المرجو من مثل 
هذه الطاعة. 

فمثلا: سداد الدیون واجب» وکذلك النفقة على من یعولهم من 
زوجة وآولاد. وما یملکه من دواب» ورد الخصوب» کل ذلك واجب. 
وتبرأ الذمة منه بمجرد فعله» وتسقط المطالبة به. ولکن الثواب إنما يحصل 
لفاعل هذه الأمور رجاء ثواب اللہ فيؤدي الدیون والحقوق إلى أصحابها 
لأن الله تبارك وتعالی آمره بذلك» فهو یرجو بفعله رضی الله وثوابه والدار 
الاخرة . 

وکذلك المنفق على الزوجة والعیال یکون قصده بذلك الانفاق 
طاعة الله لب وابتخاء مرضاته وئوابه» لا مجرد (سقاط المطالبة والماخذة 
والفرار من الملامة. 

وقد تقدم بیان هذا المعنی عند ذکر آدلة القاعدة» ففي حدیث 
ابن مسعود البدري َيِه - المتقدم أن النبي بي قال: «إذا آنفق الرجل على 
أهله یحتسبها فهو له صدقة». وذکرت هناك نقل الحافظ ابن حجر عن 
القرطبي قوله: (آفاد منطوقه أن الأجر في الانفاق انما بحصل بقصد القربت 
سواء كانت واجبة أو مباحة؛ وآفاد مفهومه أن من لم یقصد القربة لم 
پجر» ولکن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة. ..). 

وکذلك الصیام والقیام هما من أجل العبادات» ومع ذلك فقد روی 
أبو هريرة عن النبي كه أنه قال : (رب صائم حظه من صیامه الجوع 
والعطش» ورب قائم حظه من قيامه السهر»"*. وإنما كان ذلك لتخلف 
شروط القبول عن هذه العبادات» كأن يكون المكلف مراء في فعله» أو 
يكون فعله على غير هدي النبي کل 


(۱) أخرجه آحمد (۰۳۷۳/۲ »)٤٤١‏ وابن ماجة في ك. الصيام» باب ما جاء في الغيبة 
والرفث للصائم )0۳4/1( ونقل المعلق عن مصباح الزجاجة تضعيف إسناد 
وأخرجه الدارمي في ك. الرقائق (۲/ ۳۹۰)ء والحاكم (۰)4۳۱/۱ وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
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والمکلف بفعله الصورة الظاهرة للعبادة تسقط مطالبته بها. ولکن 
القبول شيء آخر غير هذاء وهو نما یکون لمن آخلص لله واتبع هدي 
رسوله به وابتغى بفعله الأجر والثواب من الله ضَثه. والله آعلم. 

وأرى أن من المناسب في هذا المقام أن أنقل شيئاً من كلام الامام 
القرافي في كتابه الفروق في الفرق الخامس والستين بين قاعدة ما يثاب عليه 
من الواجبات» وبين قاعدة ما لا یثاب عليه منهاء وإن وقع ذلك واجباً؛ 
قال ك4 : (اعلم أن المأمورات قسمان: 

ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته کاداء الديون ورد 
الغصوب» ودفع الودائع ونفقات الزوجات والأقارب والدواب ونحو ذلك؛ 
فان صورة هذا الفعل تُحصّل مقصوده. وان لم یحصل به التفرب فإذا 
فعل ذلك من غير قصد. ولا نیت وقع ذلك واجبا مجزئا» ولا یلزم فيه 
الاعادة» ولا ثواب فيه حتى ينوي به امتثال آمر الله تعالی. فان فعله غير 
قاصد امتثال آمر الله تعالی ولا عالم به» لم بحصل له ثواب» وان سد 
الفعل مسده ووقع واجباً. . 

والقسم الاخر: لا يقع واجباً إلا مع النية والقصد. کالصلاة والصیام 
والحج. والطهارات وجميع آنواع العبادات التي یتشرط فیها النیات فهذا 
القسم |ذا وقع بغیر نية لا يعتد به» ولا يقع واجباً ولا يثاب علیه. ولذا 
وقع منوياً على الوجه المشروع كان قابلا للثواب وهو سبب شرعي له» من 
حیث الجملة غير أن ههنا قاعدة وهی: أن القبول غير الاجزاء» وغیر 
الفعل الصحیح. فالمجزئ من الأفعال هو: ما اجتمعت شرائطه وآرکانی 
وانتفت موانعه» فهذا يبرئ الذمة بغير خلاف» ويكون فاعله مطيعا بريء 
الذمة» فهذا أمر لازم مجمع عليه. وأما الثواب عليهء فالمحققون على عدم 
لزومه» وأن الله تعالى قد يبرئ الذمة بالفعل» ولا یٹیب عليه في بعض 
الصورء وهذا هو معنى القبول» ويدل على ذلك أمور: 

آحدها: قوله تعالى حكاية عن اب آدم: #إِنَمَا قبل الله ین 
مق [المائدة: ۲۷] لما قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
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الآخرء مع أنه کان علی وفق الآ ويدل عليه أن أخاه علل عدم القبول 
بعدم التقوی» ولو أن الفعل مختل في نفسه لقال له: إنما يتقبل الله العمل 
الصحيح الصالح؛ لأن هذا هو السبب القريب لعدم القبولء فحيث عدل 
عنه دل ذلك على أن الفعل كان صحيحاً مجزئاًء وإنما انتفى القبول لأجل 
انتفاء التقوی» فدل ذلك على أن العمل المجزی قد لا یقبل» وان برأت 
الذمة به وصح في نفسه. ۳.۰ اه. 

وأنت ترى أن في كلام الإمام القرافي وتمثيله بیان شافياً كافياً لمعنى 
هذه القاعدة» فالحمد لله أولا وآخراً. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 

كلام شیخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
تقدم القول عند ذكر أدلة القاعدة أن هذه القاعدة تتداخل بعض الشيء 
مع القاعدة الأم» ولذلك فإن بعض الفروع المندرجة تحت القاعدة الأم 
يصلح أن تندرج تحت هذه القاعدة» والعكس كذلك أيضاء ولكن قد آشار 
شيخ الإسلام إلى بعض الفروع التي يرتبط الثواب فيها بالنية» وها أنا ذا 

أذكر ما وقفت عليه من هذه الفروع مستعیناً بالله تعالى» فأقول: 
() من هذه الفروع ما ذهب إليه من أن من فعل ما يعتقده قربة 
بحسب اجتهاده إن كان مخطناً فى ذلك أنه یاب على ذلك الفعلء أما إن 
كان له علم بأنه ليس بقربة فيحرم عليه فعله. ومثل لذلك - 4 - بسجود 
السهوء فان من شك في صلاته فلم يدر كم صلىء ثلاثاً آم أربعاً؟ فإنه 
يطرح الشك ويبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين كما جاء ذلك في 
الحديث: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلی ثلاثاً آم أربعاً 


.)0١ 5٠ /7( الفروق للقرافي‎ )۱( 
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كان صلی خمساً شفعن له صلاته» وان كان صلی إتماماً لأربع كانتا ترغیماً 
للشیطان»۲. فجعل السجدتين كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة 
سهوأء ودل ذلك على أنه یوجر علیها لأنه يعتقد آنها من تمام المکتوبة 
وفعلها تقرباً إلى اللہ وان کان مخطناً في هذا الاعتقاد"۳". 

(؟) ومنها: ما بینه كل من أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه 
وإذا كانت كذلك» فمتی زالت بأي طریق حصل المقصود. ولکن إن زالت 
بفعل العبد ونیته» آثیب على ذلك» آما إذا زالت بغیر فعله ولا نیته» فتکون 
قد زالت المفسدة» لکن لم يكن له ثوابء ولم يكن عليه عقاب”” . 

(۳) ومنها: ما ذكره يله من أن النوافل المستحبة التي لا تمنع 
الواجبات هي مما يرفع الله بها الدرجات» وترك فضول المباحات - وهو ما 
لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع الإيثار بها هو مما يثيب الله 
فاعله علیه. لکن من تركها ‏ أي المباحات - لمجرد البخل لا للتقرب 
إلى الله لم يكن محموداً في فعله ذلك. 

أما من امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب 
بتركها؛ فهو مخطی ضال. ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس 
مظهراً لنعمة الله وي عليه» مستعیناً به على طاعة اللہ كان مثاباً على ذلك 
بهذم النية©؟ . 

)٤(‏ ومنها: ما ذكره یله من أن الفعل واحد يثاب الإنسان على فعله 
مع النية الصالحة» ويعاقب على فعله مع النية الفاسدق فمثلا: من حج 
ماشياً لقوّته على المشي» وآثر بالنفقة لينفقها في سبيل آخر من سبل الخيرء 
كان مأجوراً أجرين: أجر المشي» وأجر الإيثار. أما من حج ماشیاً بخلا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في ك. المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو فى الصلاة والسجود له (4۰۰7/۱). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۱/۲۱ - ۲۹۲). 

(۳) انظر: المصدر السابق (1۷۸/۲۱). 

.)۱۳۷/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
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بالمال وإضراراً لنفسه» فهو آثم إثمين؛ ثم البخل» وإثم الاضرار بالنفس. 
ومن حج راكباً لضعفه عن لمشي و وللاستعانة بذلك على راحته. ليتقوى 
بذلك على العبادة» كان مأجوراً آجرین» ومن حج راکباً يظلم الجمّال 
والحمّال» كان آثماً إثمين. وكذلك اللباس؛ فمن ترك جميل الثياب بیخلا 
بالمال» لم يكن له أجرء ومن تركه متعبداً بتحريم المباحات» كان آثماً. 
ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله واستعانة على طاعة الله» كان 
مأجوراًء ومن لبسه فخراً وخيلاء» كان آثماًء فان الله تعالى لا يحب كل 
مختال فخورء ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النیة*'“. 


(۵) ومنها: ما ذكره كا من أن النية المجردة من العمل يثاب 
عليهاء كما جاء في الحديث عن النبى عل أنه قال: «إن الله كتب الحسنات 
والسيئات... فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» 
فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة. . .» الحديث”" . 


أما العمل المجرد عن النية» فلا يثاب عليه» كما أن من نوی عمل 
الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عاملء كما في 
حديث الصحيحين أن النبي ی قال: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض؟"۳. 


.)۱۳۹ - ۱۳۸/۲۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
آخرجه البخاري في ك. الرقائق» باب من هم بحسنة أو بسيئة (۳۲۳/۱۱)ء مع‎ 
الفتح . وآخرجه مسلم في ك. الایمان» باب إذا هم العبد بحسنة کتبت وإذا هم بسيئة‎ 
.)۱۱۸/۱( لم تكتب (۱۱۸/۱)ء وآخرجہ مسلم من حديث أبي هريرة بنحوہ‎ 

(۳( متفق عليه . واللفظ لمسلم. آخر جه مسلم من حديث جابر في ك. الامارةت باب ثواب 
من حبسه عن الغزو مرض أو عدر آخر (۱۵۱۸/۳). وأخرجه البخاري من حدیث 
آنس بنحوه في ك. المغازي» باب )۱۲٦/۸(‏ مع الفتح. 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (۲۳/۲۲). 
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)٦(‏ ومنها: ما ذکره في جوابه عن سوال عمن یعجز عن آداء وزده 
باللیل» فقيل له: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائی فهل هو 
3 

فذكر كه أنه صح عن النبي بي أنه قال: «صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم»۰ لکن إذا كان عادته أنه يصلي قائم وإنما قعد 
لعجزه. فان الله يعطيه أجر القائم» لقوله و: «إذا مرض العبد أو سافر 
كُتِب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحیحا»۲. فلو عجز عن الصلاة كلها 
لمرض» كان الله يكتب له أجرها كلهء لاجل نيته وفعله ہما قدر علیه. 
فكيف إذا عجر عن آفعاله(۳؟! 


(۷) ومنها: ما ذكره ك في الحج عن الميت أو المعضوب"* لما 


يأخذه الحاج عنه» فذكر ي أن حقيقة الأمر في ذلك أن الحاج يستحب 
له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين: 


)١(‏ آخرجه ابن ماجة من حدیث أنس بن مالك في ك. إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (۰)۳۸۸/۱ ونقل المعلق تصحيحه عن 
كتاب مصباح الزجاجة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (۲۰/۱). 
وقد جاء معناه من حدیثي عبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن حصين و#ر؛ أما 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه مسلم في ك. صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب جواز النافلة قائماً وقاعداً... »)001//١(‏ وأخرجه مالك فى الموطأ ك. صلاة 
الجماعةء باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد .)١15/1(‏ وأخرجه الدارمي في 
ك. الصلاة باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (۰)۳۷۳/۱ وأخرجه 
أحمد في مواضع منها (۲/ ۰۱۲ ۰۱۹۳ ۲۰۳). 
وأما حديث عمران بن حصین. فأخرجه البخاري في ك. تقصير الصلاة» باب صلاة 
القاعد (084/5) مع الفتح» وفي باب صلاة القاعد بالإيماء (5/ 087) مع الفتح. 

(۲) آخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في ك. الجهاد والسی باب يكتب 
للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (۱۳۹/7) مع الفتح. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳۰/۲۳). 

)٤(‏ المعضوب: الضعیف. ویطلق أيضاً على الرجل الرّمِن الذي لا حراك بەء وأصل 
العضب : القطع . 
انظر : لسان العرب (۰)۰۹/۱ المصباح المنیر ص۱۵۷. 
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أ ما الاحسان إلى المحجوج عنه. 

وذلك أن الحج عن المیت إن كان فرضاًء فذمته متعلقة به» كالدَيْن› 
دینه عنه . 

فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذا المحجوج 

والموضع الثاني؛ وهو ما ذا كان الرجل مؤثراً أن يحج محبة للحج؛ 
وشوقاً إلى المشاعر وهو عاجز عن نفقة الحجء فيستعين بالمال المحجوج 
به على الحجء فهذا له ثواب الحج وثواب النيابة» والله أعلم”"'. 

(۸) ومنها: ما ذكره من أن النية للحج والعمرة لا بد منها؛ ولا یصح 
الحج ولا العمرة الا بها» سواء كانت النية من الحاج نفسه » أو ممن یحج 
به - كما یحج ولي الصبي به -. ولو عمل الرجل آعمال الحج أو العمرة 
من غير قصد لم يصح الحج؛ وليس له أجره» كما لا تصح الصلاة 

WD. 
١ والصوم بغير نية‎ 

(۹) ومنها: ما ذكره من أن من كان له مال فأنفق منه في وجوه 
الخيرء ولم يقصد العمل المعين المأمور به» كما لو أنفق على السائل 
والمحروم مریداً بذلك وجه اللہ من غير أن يخطر بباله لا زكاة ولا کفارة» 
ولا وضعها فی بعض الأصناف الثمانية دون بعض» فهذا یثاب على ما 
یعمله لله سبحانه”” . 

(۱۰) ومنها: ما اختاره كله من أن من أدى العبادة الواجبة مكرهاً 
عليها أنه لم تبرأ ذمته منها ولا ثواب له ولا يجزئه ذلك في الباطنء حتى 
يؤديها طائعاً مختاراً محتسباً الأجر عند اللہ وكذلك كل مراء بفعل واجب 


.)۱۵ - ٥٤/٤١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۲/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۸/۲۰( انظر : المصدر السابق‎ )۳( 
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فان عبادته تلك باطلة. ومن آمثلة ذلك: من قام يصلي للا یضرب أو 
يؤخذ ماله. أو آدی الزكاة لئلا یضرب» وکذلك من امتنع من آداء الزكاة 
الواجبةء فأخذها منه السلطان قهرا فلم تجزئه . والله آعلم"*. 

(۱۱) ومنها: ما بيّنه کل من أن فعل جمیع المآمورات وترك جمیع 
المحظورات داخل في التوحید في قول : للا له إلا الله)» فانه من لم یفعل 
الطاعات لله ویترك المعاصي لله. لم يقبل الله عمله لقول الله عز وجل: 
لما ینبل ال من الم [المائدة: ۲۷] . 

(۱۲) ومنها: ما بينه كه من أن الأجر والثواب انما یکون على 
الأعمال الصالحة» والاعمال الصالحة اما واجبة واما مستحبة» فما لیس 


بواجب ولا مستحب فلا أجر فيه ولا ثوات(۳ . 


(۱۲) ومنها: ما ذكره في طاعة ولاة الأمور وآنها واجبة» لامر الله 
بطاعتهم» فمن آطاع ولاة الأمر امتثالاً لأمر الله ورسوله بطاعتهم فأجره 
على الله . 

آما من كان لا یطیعهم إلا لما يأخذه منهم من الولاية أو المال» فان 
آعطوه ه آطاعهم؛ وان منعوه عصاهم. فما له في الآخرة من خلاق» وقد 
صح عن النبي بي أنه قال : اثلائة لا یکلمهم الله یوم القيامة ولا ینظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم... - وذکر منهم - ورجل بایع ماما لا 


يبايعه إلا لدنياء فان أعطاه منها وفی» وان لم يعطه منها لم يف“ . 


.0"0/75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۳4/۲۸). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱۰۸/۲۷). 

)٤(‏ متفق عليه من حديث آبي هريرة. واللفظ لمسلم. 
آخرجه مسلم في ك. الایمان باب بیان غلظ تحریم إسبال الازار. .. وبیان الثلاثة 
الین لا یکلمهم الله (۱۰۳/۱). وآخرجه البخاري بنحوه في ك. الشهادات» باب 
اليمين بعد العصر (۲۸۶/۵) مع الفتح» وفي ك. الاحکام باب من بایع رجلا لا 
يبايعه إلا للدنیا (۲۰۱/۱۳) مع الفتح. 

.)۱۷ - ٣٦ /۳٥( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 





10۸ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية 


)١١(‏ ومنها: ما ذکرہ يث أن من قرأ القرآن لله تعالی فإنه يثاب على 
ذلك بكل حال» حتى لو قصد بذلك أن يقرأ لكلا ينساه» لآن نسيان القرآن 
من الذنوب» فإذا قصد بالقراءة أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن 
واجتناب ما نهی عنه من إهماله حتی ینساه» فقد قصد طاعة اللہ ء فيثاب 
على قصده هذا . 

(۱۵) ومنها: ما ذکره من أن الشرف والمال لا یحمد مطلقاء ولا یذم 
مطلقاًء بل يحمد منه ما آعان على طاعة اللہ وقد یکون ذلك واجب وهو 
ما لا بد منه في فعل الواجبات» وقد یکون مستحبا وانما یحمد إذا كان 
بهذه النیت» ویذم ما استعین به على معصية الله أو صد عن الواجبات» فهذا 
محر . 


(17) ومنها: ما ذکره من أن الورع لا ینفع صاحبه فیکون له ثواب الا 
بفعل المأمور به؛ من الإخلااص» أما في الورع بفعل المأمور به فظاهر» 
فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. وأما بترك المنهي 
عنه الذي يسميه بعض الناس ورعاء فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه الله لم 
يُتَبْ عليهاء وان لم يعاقب عليهاء وان تركها لوجه الله أثيب عليهاء ولا 
يكون ذلك إلا ہما يقوم بقلبه من رجاء کف أو خشية عذابه"۳. 


(۱۷) ومنها: ما ذكره له من أنه إذا كان الانسان يقصد أن يشتغل 
بالمباح ليترك المحرم» مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطتها لیدع بذلك 
النظر إلى الأجنبية ووطتهاء أو يأكل طعاما حلالاً ليشتغل به عن الطعام 
الحرامء فهذا یثاب على هذه النية والفعل"**. 


(۱۸) ومنها: ما قرره َه من أن الحزن لم يأمر الله نه به ولا 


.)4۲۳/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱18/۲۰( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱8۵/۲۰( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)۵۳۶/۱۰( انظر: المصدر السابق‎ )4( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية ۹ 


رسوله و بل قد نهی عنه في مواضع وان تعلق بأمر الدين كما في قوله 
تعالى: «ولا تهنا ولا ضرا وان الود إن کر ین 469 [آل 
عمراد: ۰۳۹ وقوله: 0 رن هم ولا تلق فى سو صَيْقَ نما 
بد4 [النحل: ۰۲۱۲۷ وقوله: «ولا عژنک فرلهر4 [يونس: 10[ 
وغیر ذلك» وإنما لم يأمر به لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا 
فائدة فيه» وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. وكذلك لا يأثم صاحبه إذا لم 
يقترن بحزنه محرم» كما يحزن على المصائب من غير نياحة ولا شق 
للجیوب أو لطم للخدود. 

وقد يقترن بالحزن ما یاب صاحبه عليه ويحمد عليه فیکون محموداً 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن» کمن یحزن على مصيبة في دينه وعلی 
وبغض الشر؛ وتوابع ذلك» وإذا أفضى به إلى ترك مأمور من الصبر 
والجهاد منفعة ودفع مضرة هي عنه37 , 

هذا آخر ما وقفت عليه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام» وهي تبین بياناً واضحاً آهمية النية واحتساب 
الأجر على كل عمل صالح. والحمد لله آولا وآخرا. 


المطلب الرابع 
فائدة متعلقة بالقاعدة من خلال كلام 
شبح الإسلام ابن تدمدهة في مجمو ع فتاه اه 
مما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام النفيس حول هذه القاعدة» 
قوله كَمَنْهُ: (وبالجملة الأفعال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا 
تكون مستوية من كل وجه. بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان 
وجودها خير للعبدء وإلا كان تركها خيراً له وان لم يعاقب عليهاء ففضول 


.)١7-17/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۹۰ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية 


المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها. إذا كان مع 
عدمها يشتغل بطاعة ال فإنها تكون شاغلة له عن ذلك وأما إذا قُذّر آنها 
تشغله عما دونها فهى خر له مما دونھاء وان شغلته عن معصية الله كانت 
رحمة في حقهء وان كان اشتغاله بطاعة الله خيراً له من هذا وهذا. 


وكذلك أفعال الغفلة والشهوة» التى يمكن الاستعانة بها على الطاعة؛ 
كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة والأكل والشرب واللباس 
والنكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة» إذا لم يقصد به ذلك كان 
ذلك نقصاً من العبد وفوات حسنت وخير يحبه الله. ففي الصحيحين عن 
النبي بيا أنه قال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت 
بها درجة ورفعةء حتی اللقمة تضعها في في امرأتك»۳. وقال في 
الصحیح: «نفقة المسلم على آهله يحتسبها صدقتم(؟. ۱ 

فما لا یحتاج إليه من المباحات أو یحتاج إليه ولم یصحبه یمان 
بجعله حسنة فعدمه خير من وجوده. إذا كان مع عدمه یشتغل بما هو خير 
منه» وقد قال النبي قَل: «في بضع آحدکم صدقة قالوا: يا رسول الله: 
يأتي آحدنا شهوته ویکون له آجر؟! قال: آرآیتم لو وضعها في الحرام آما 
كان عليه وزر؟ قالوا: بلی. قال: فکذلك إذا وضعها في الحلال کان له بها 


آچر. ۳۰۰۰ . 


وذلك أن المومن عند شهوة النکاح یقصد أن یعدل عما حرمه الله إلى 
ما أباحه الله ويقصد فعل المباح معتقداً أن الله آباحه «والله يحب أن یوخذ 
برخصه كما یکره آن تؤتی معصیته)(8 ۰۰۰ ولهذا أحب القصر والفطرء 


() تقدم تخريجه ص١٢٥.‏ 

)۲( تقدم تخريجه ص۱۳۸. 

(٤٤‏ آخرجه آحمد من حدیث عبد اللہ بن عمر وا بنحوه (۱۰۸/۲). والحدیث صححه 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل (4/۳). ٠‏ 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ۔ القاعدة الأولی: لا ثواب إلا بنية ۱۱ 


ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التى يثيبه الله عليهاء وان فعل 
مباحاً لما اقترن به من الاعتقاد والقصد الین کلاهما طاعة لله ورسوله 
فإنما الأعمال بالنيات وإنما لکل امریء ما نوى. 

وأيضاً فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات» هو مأمور 
بالاکل عند الجوعء والشرب عند العطش. ولهذا يجب على المضطر إلى 
الميتة أن يأكل منهاء ولو لم يأكل حتی مات كان مستوجباً للوعید. ... 
وکذلك هو مأمور بالوطء عن حاجته إليه» بل وهو مأمور بنفس عقد النکاح 
إذا احتاج إليه وقدر علیه» فقول النبي پل : «في بضع آحدکم صدقة»» فان 
المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك» فان قضاء حاجتها 
التي لا تنقضي الا به بالوجه المباح صدةة) "۲ اه. 


)0 مجموع الفتاوی (۱۰/ ٦1٤‏ - 870۳). 





۱۲ الباب الاول : فاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الثانیة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


المبحث الثاني 
القاعدة الثانية 
العبرة ذ فی العقود بالمقاصد والمعاني ۱ بالألفاظ والمباني 


وفيها آربعة مطالب: 

المطلب الأول : أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنی القاعدة. 

المطلب الثالث : ۳۷ المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فناواه. 

المطلب الرابع : فائد: متعلقة بالقاعدة من خلال کلام ش شيخ الاسلام 
أبن تی تيمية في مجموع فتاواه . 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
قبل الشروع في ذكر أدلة هذه القاعدة أشير إلى أن هذه القاعدة 
محل اختلاف بين الفقهاء. وقد نقل د شيخ الإسلام ابن تيمية که خلافهم 
في كتابه «القواعد النورانية»» وأجمل خلافهم في ثلائة آقوال» سأذكرها هنا 
باختصارء وهي كالتالي ۔ 
القول الأول: إن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ 
والعبارات - وهي الإيجاب والقبول ۔ سواء في ذلك البيع والإجارة» 
والهبة والنکاح والوقف والعتق» وغير ذلك. وهذا ظاهر قول 


لباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانیة: العبرة في العفود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ۱۲۳ 
الشافعی'''ء وهو قول في مذهب آحمد. 

القول الثاني : إن العقود تصح بالأفعال» ولو خلت عن القول؛ فما 
کثر عقده بالأفعال کالبیوع في المحقرات» وکالوقف في مثل من بنی 
مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه» أو سبّل أرضاً للدفن فيهاء أو بنی 
مطهرة وسبّلها للناس» وكبعض أنواع الإجارة» کمن دفع ثوبه إلى غسّال أو 
خیّاط يعمل بالأجرء أو ركب سفينة ملاح ونحو ذلك. فان هذه العقود 
تنعقد بالأفعال الدالة عليهاء وهذا هو الغالب على أصول أبى حنيفة» وهو 
قول في مذهب أحمد » ووجه في مذهب الشافعي. ۱ 


القول الثالث: إن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودهاء من قول 
أو فعل وبكل ما عده الناس بيعاً أو إجارة» فإن اختلف اصطلاح الناس في 
الألفاظ والأفعال انقعد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ 
والأفعالء وليس لذلك حد مستقر» لا في الشرع ولا في اللغة» بل يتنوع 
بتنوع اصطلاح الناس» كما تنوعت لغاتهم» ولا يجب على الناس التزام نوع 
معين من الاصطلاحات في المعاملات» ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما 
ایتعاقد به غیرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم. وهذا هو 
الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمدء وهذا الذي أيده 
واختاره شيخ الإسلام كما دل عليه كلامه في فتاواه في مواضع كثيرة ستأتي 
إن شاء الله تعالى”" . 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب» القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي» نسیب رسول الله لاه 
وابن عمهء أبو عبد الله الإمام الشهير عالم عصره ولد بغزة سئة ۱۵۰ه. وتوفي کف 
بمصر سنة 5١٠اه.‏ 
انظر : السير (۵/۱۰ ۔ ۹۹)ء شذرات الذهب (۹/۲ ۔ .)١١‏ 

)۲( مالك بن آنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان الحميري ثم 
الاصبحي المدني» حليف بني تميم من قريش . آبو عبد الله إمام دار الهجرة وعالمها 
في زمانه. ولد سنة ۳٩ه.‏ وتوفي اه سنة ۱۷۹ه. 
انظر : السیر (۸/۸ - ١۱۳)ء‏ تهذیب الأسماء واللغات (ق١/ ۷٥/۲‏ ۔ ۷۹). 

(۳) انظر : القواعد النورانية ص ۱۲ - ۱۲۷. 





٤٢‏ اباب الأول: قاعدة الأمور بمفاصدها - القاعدة الثانية: العبرة في المقود بالمفاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


ثم ذکر شيخ الاسلام كه مجموعة من الایات مستدلاً بها على 
صحة ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث» وسأذكر عدداً منها» ثم آتبعها 
ببيان وجه الدلالة منھاء ثم أذكر شيئاً مما يستدل به لهذه القاعدة من السنة 

كل هذا بشیء من الاختصارء فمن الآيات: 

() قوله تعالى: اتک ما طاب لکم ین اليس [النساء: 7]. 

0) وقوله جل ذكره: وتک ایی یکره [النور: ۳۲]. وهاتان 
الآيتان في النکاح. 

(۲) وقوله: #وآحلٌ الہ اَي [البقرة: ۲۷۵] وهذه الآية في البيع . 

)٤(‏ وقوله: ئن طن كم عن گیب نه نا كوه میب ميا [النساء: 
] وهذه الاية في الهبة . 

(۵) وقوله تبارك وتعالی: ل أن تت تن رہ عن اض یسک 
[النساء : ]۲٩‏ وهذه الاية فی التجارة : البیع والشراء. 

)٦(‏ وقوله: لين يسنن لک اوه جرش [انطلاق: 5]. وهنه 
الآية في الرضاع واجارة المرضع . 

(۷) وقوله: لا ديم يدبن لک أجل مس ابو [البقرة: 
۲ وهذه الآية فى الدیْن. 

(۸) وقوله جل في علاه: فير رم [النساء: ۹۲ء والمجادلة: 
۳ وهذه الآية في العتق. 

)٩(‏ وقوله سبحانه «نأنیکشت موف أو سحن مروف [البقرة: 
۱۷.. وهذه الآية فی الرجعة والطلاق . 

۱۰) وقوله سبحانه: #ططَلْفُوهْنَ دنب [الطلاق: .]١‏ وهذه الاية 
في الطلاق وغير هذا من الآيات کثیر. والدلالة من هذه الایات من 
وجوه. 





لباب الأول : فاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ۱۹۵ 


۱ - الوجه الأول: أنه اکتفی بالتراضي في البیع في قوله: لا أن 
تكرت ره عن ايى ینک ویطیب النفس في الهبة في قوله: ین 
طط لح عَن کنو ین نا و میب يرَيكا4. فالآية الاولی في جنس 
المعاوضات؛ والثانية في جنس التبرعات ولم یشترط لفظاً معيناًء ولا فعلا 
معيناً يدل على التراضي وعلی طیب النفس» ومعلوم بالاضطرار من عادات 
الناس في آقوالهم وآفعالهم آنهم یعلمون التراضي وطیب النفس» والعلم 
بهما ضروري في غالب ما یعتاد من العقود. وهو ظاهر في بعضها ولذا 
وجدا: تعلق الحکم بهما بدلالة القرآن. 


۲ - الوجه الثاني : أن هذه الاسماء (أي: النکاح والبیع والتجارة 
والمداينة والطلاق والرجعة والهبة... الخ) جاءت في کتاب الله وسنة 
رسوله للا معلقاً بها أحکاماً شرعية» وکل اسم فلا بد له من حدء فمنه ما 
یعلم حده باللغة» کالشمس» والقمر والبر» والبحر؛ والسماء والأرض. 
ومنه ما یعلم بالشرع» کالمومن والکافر» والمنافق» والصلاة والزكاة والصیام 
والحج» وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف 
الناس» كالقبض المذكور في قوله كلد «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
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والبيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدأء لا في كتاب 
ولا فى سنة» بل ولا ثُقِل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عیّن للعقود 
صفة معينة الألفاظ أو قال بأنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصةء وليس لهذه 
المسميات - يعني البيع والإجارة والهبة - حد في لغة العرب» بحيث يقال: 
إن أهل اللغة يسمون هذا بيعاً ولا يسمون هذا بیع حتى يدخل أحدهما 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وا . أخرجه البخاري في ك. البيوع» باب ما يذكر في 
بيع الطعام والخکرة )۳٤١ /٤(‏ مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. البیوع» باب بطلان 
بيع المبيع قبل القبض (۳/ .)١١١١‏ 
كما جاء الحدیث من رواية ابن عباس وها بنحوه» أخرجه البخاري في الموضع 
السابق» وكذا أخرجه مسلم في الموضع السابق (۳/ .)١1١99‏ 


٦‏ اباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


في خطاب الشارع ولا یدخل الآخرء بل تسمية آهل العرف من العرب هذه 
المعاقدات بيعاً» دلیل على آنها في لغتهم تسمی بیع والأصل بقاء اللغة 
وتقريرهاء لا نقلها وتغييرهاء فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة 
كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم» فما سموه بيعاً فهو بيع» وما 
سموه هبة فهو هبة. 

۳ - الوجه الثالث: أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات» وعادات. وبالنظر إلى أصول الشريعةء يتبين أن العبادات التى 
أوجبها الله أو آحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع . ۱ 


أما العادات؛ فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون لیه 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يُخظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالی 
وإذا كان ذلك كذلك فنقول: إن البيع والهبة والاجارة وغيرها من العادات 
التي يحتاج الناس إليها في معاشهم ‏ كالأكل والشرب واللباس - فالشريعة 
قد جاءت فى هذه العادات بالآداب الحسنةء فحرمت منها ما فيه فساد» 
وأوجبت ما لا بد من وكرهت ما لا ینبغی» واستحيت ما فيه مصلحة 
راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتهاء وعلى هذا: فالناس 
يتبايعون ويستأجرون كيف شاءواء ما لم تحرم الشريعة» كما يأكلون 
ويشربون كيف شاءواء ما لم تحرم الشریعةء وان كان بعض ذلك قد 
يستحب أو يكون مكروهاًء أما ما لم تحد الشريعة فيه حداً فيبقون فيه على 
الاطلاق الأصلی”۶. 


3 


أما ما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة من السنةء فمنه ما يلي : 


(0 أن رسول الله بل بنى مسجده والمسلمون بنوا المساجد على 
عهده ویعد موته » ولم يأمر أحداً أن يقول: وقفت هذا المسجد ولا ما 
يشبه هذا اللفظ. بل قال النبی كَلْهِ: «من بنی لله مسجداً بنی الله له بيتاً فی 


.)۱۳۵ - انظر: القواعد النورانية ص(۱۳۲‎ )١( 


لباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانیة: العبرة في العقود بالمفاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ۱٦۷‏ 


الجنة»*. فعلق الحکم بنفس بنائه» فهذا وقف ولم یرد ما يدل على 
اشتراط لفظ معین له" . 

(۲) حدیث ابن عمر ويا قال: كنا مع النبي ئي في سفر فکنت على 
بكر" صعب لعمرء فکان يغلبني فیتقدم آمام القوم» فیزجره عمر فیرده» ثم 
يتقدم فیزجره عمر ويردهء فقال النبي بيه لعمر : «بعنیه؟. قال: هو لك يا 
رسول الّه. قال: بعنیه. فباعه من رسول الله گلا فقال النبي كَكلةِ: «هو لك 
يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت»"*. 


ففي هذا الحديث بيع وشراءء حيث باع عمر بعيره للنبي ييه ثم وهبه 
رسول الله 6 لابن عمرء ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول؛ فهذه هبة 
وقد لزمت بقبض ابن عمر الهبة» دون أن يتلفظ بصيغة القبول» بل اعثبر 
فيه القصد والمعنی(*. 


(۲) وكان ی هدي ويُهُْدى إليه» فيكون قبض الهدية قبولاً لها دون 

شتراط صيغة يتلفظ بها المعطي أو الآخذ“ والأمثلة على ذلك كثيرة» 
منها : 

حديث ابن عباس ولا قال: آهدت أم خْفَیْد'“ ۔ خالة ابن عباس - 


.١55ص تقديم تخريجه من حديث عثمان بن عفان ڪه في‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد النورانية ص۱۳۵ ۔ .٠١١‏ 

(۳) البَكرٌ: بفتح الموحدةء الفتي من الإبلء بمنزلة الغلام من الناس . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث (۱۶۹/۱). 

(4) أخرجه البخاري في ك. البيوع» باب إذا اشترى شیئاً فَوَمَب من ساعته قبل أن 
يتفرقا... (7754/54) مع الفتح» وفي ك. الهبة» باب من أهُدي له هدية» وعنده 
جلساؤہ فهو أحق. . . )۲۲۷/٥(‏ وفي باب ذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز 
(۲۲۸/۵). 

(۵) انظر : القواعد النورانیة ص۰۱۳ 

)٦(‏ انظر: المصدر السابق ص۰۱۳ 

(۷) أم حفید - مصغرة ۔ اسمها هزيلة بنت الحارث بن حرب الهلالية آخت أم المژمنین 
میمونة خالة ابن عباس وخالد ابن الوليد . 
انظر الاصابة (۲۰۳/۸ - ۲۲۳). 


۸ اباب الاول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ الفاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


إلى النبي بيا آقطاً وسمناً وأضبًاًء فأكل النبي بيه من الأقط والسمن. وترك 
الأضب تقذراً. . ۰*؟. 

)٤(‏ ولما نحر بل البدنات قال: «من شاء اقتطع». وكان ذلك مع 
إمكان قسمتهاء فكان هذا إیجابًء وكان الاقتطاع هو القبول”” . 


(0) وكان ية بسال فيعطي» أو يعطي من غير سؤال» فيقبض المعطى» 
ويكون الإعطاء هو الإيجاب» والأخذ هو القبول» ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ 
ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم وللعباس”*” . 


الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة» كالإذن اللفظى» فكل واحد 
من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول أو فعل» والعلم برضى 
المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى» ويتخرج على هذا: 

[ ما ثبت من مبايعة النبي كَل عن عثمان بن عفان ذه بيعة 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري في ك. الهبة» باب قبول الهدية (۵/ ۲۰۳) مع الفتح» 
وفي مواضع آخری من الصحیح. وأخرجه مسلم في ك. الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحیوان باب إباحة الضب (۱۵۵/۳). 

(۲) آخرجه آبو داود من حديث عبد الله بن قُرْط مرفوعاً في ك . المناسك باب في الهدي 
إذا عطب قبل أن يبلغ (۰)۳۷۰/۷ وأحمد (۰)۳۵۰/4 وصحح الشیخ الالباني رواية 
أبي داود في صحیح سنن آبي داود (۳۳۱/۱). 

(۳) انظر: القواعد النورانية ص۰۱۳ 

)٤(‏ العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» أبو الفضل عم رسول الله ا 
اختلف فى سنة إسلامه» توفى وله سنة ۳۲ه. وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 
انظر: السير (۷۸/۲ ۔ ۰۱۰۳ الإصابة /٤(‏ ۰6۳۰ تهذيب التهذيب (۵/ ۱۲۲). 

.١756ص انظر: القواعد النورانية‎ )٥( 

)٦(‏ قصة مبايعة النبي بي عن عثمان في بيعة الرضوان أخرجها البخاري في ك. المناقب» 
باب مناقب عثمان ابن عفان نه. . . (۵4/۷) مع افتح» من حديث ابن عمر وفیه: 
٦۷‏ وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله گلا بيده 
اليمنى هذه يد عثمان» فضرب بها على يده. فقال: «هذه لعثمان». 

(۷) انظر: القواعد النورانية ص۱۳ - ۱۳۷۔ 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ‏ ۱۹ 


ب ۔ إدخال النبي للا أهل الخندق إلى منزل جابر بن عبد إل 


وجماعة من الصحابة إلى منزل أبى طلحة" بدون إذنهماء لعلمه أنهما 
راضیان بذلك0* . 


هذه جملة من الأدلة التى يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة وغیر 


ذلك كثيرء وإنما القصد هو التمثيل لا الحصرء وكل هذه الأدلة تدل على 
انعقاد العقود من غير لفظ أو صيغة محددة وإنما بقصد المتعاقدين وأن ذلك 
كاف في انعقادها. والله أعلم. 


(0) 


(۲( 


(۳) 


(٤٤ 


(2) 


المطلب الثاني 
معنى القاعدة 
مما سبق من الادلة والأقوال ووجوه الاستدلال نستطيع القول بأن 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي. أبو عبد الله شهد تسع 
عشرة غزوة مع رسول الله ول ويقال إنه آخر من توفي من الصحابة بالمدينة توفي #5 
سنة ۷۳ه وقيل غير ذلك . 

انظر: السير (۱۸۹/۳ ۔ ١۱۹)ء‏ الإصابة (۱/ ۲۲٢‏ - ۲۲۳). 

قصة جابر متفق عليهاء فقد أخرجها البخاري في ك. الجهاد والسیر؛ باب من تكلم 
بالفارسية والرطانة. . . /٦(‏ ۱۸۳) مع الفتح. وفي ك. المغازي» باب غزوة الخندق 
)۳۹١ - ۳۹۰ /۷(‏ مع الفتح. وأخرجها مسلم في ك. الاشربة» باب جواز استتباعه 
غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ویتحققه تحققاً تاماً. ۰۰ (۳/ ۱٦٦١‏ ۔ ۱1۱۱). 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زید بن النجار الانصاري آبو طلحة المدني» 
شهد العقبة بدراً والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباء الائني عشر ليلة العقبة» وهو من بني 
آخوال النبي بيا اختلف في مکان وسنة وفاته واختار ابن حجر أنه توفي سنة ۵۱ه. 

انظر : السیر (۲/ ۲۷ - 0۳6 الاصابة (۲۸/۳ - 0۲۹ تهذیب التهذیب (۳/ ٦١٤‏ - 4۱۵). 
آما قصة دعوة النبي و بعض أصحابه إلى بيت أبي طلحة لما دعاه لطعام فقد اتفق 
علیها الشیخان من حدیث آنس بن مالك وهه . آخرجها البخاري في مواضع من 
صحیحه منها: ك. الصلاة باب من دعا لطعام في المسجد ومن آجاب منه (۵۱۷/۱) 
مع الفتح» وفي ك. المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام (۵۸0/7) مع الفتح. 
وآخرجه مسلم في ك. الأشربةء باب جواز استتباعه غیره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
ویتحققه تحققاً تاماً. ۰۰ (۱۱۱۲/۳ - ۱۱۱). 

انظر القواعد النورانية ص۱۳۷ 


۰ اباب الأول: قاعدۂ الأمور بمقاصدها - القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


القاعدة تعني: أن العقود لا يشترط لها صيغ معينة ما لم يرد الشرع بذلك» 
وإنما المعتبر في العقود هو قصد المتعاقدَین "*» وليس المعتبر ما يتلفظان 
به» وعلى هذاء فلا يشترط لكل عقد صیغة معينة من إيجاب وقبول» بل 
إن العقد ينعقد ويحصل بما يدل عليه من أي قول أو أي فعل يصدر من 
المتعاقدين يدل على مراد كل منهما ما دام العرف بين الناس جار بمثل هذا 
التصرف» على ما تقدم من الأمثلة في البيع والإجارة» والهبة والوقف 
والنکاح. 

وبناء على هذا یمکن القول في مسألة الطلاق بلفظ الکناية بأن الطلاق 
يقع بالكناية إذا فصد به الطلاق» وکذا یمکن القول في النکاح بأنه ینعقد 
بالكناية عنه مع قصده. وکذا في سائر العقود والله أعلم. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

لا تخفى أهمية هذه القاعدة على كل من له بصيرة بهذا الفن في 
انعقاد العقود» وفى حصول الاثار المترتبة عليهاء وبعد أن ذكرت الأدلة 
التي يستدل بها لهذه القاعدة وذكرت معناهاء والمقصود منهاء أذكر في هذا 
المطلب ما وقفت عليه من الفروع المندرجة تحتها من خلال كلام شيخ 
الإسلام كله فمن هذه الفروع : 


() ما ذكره يه من أن جماع الجيّل نوعان: 


أولهما: أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود. كمسألة (مد 
عجوة) وضابطها: أن يبيع ربوياً بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من 
جنسه مثل أن یکون غرضهما بیع فضة بفضة متفاضلا. فيضم إلى الفضة 


)١(‏ يستثنى من هذا بعض العقود التي دل الشارع على وقوعها بألفاظها الصريحة» کالطلاق 
والعتاق والنکاح . 


لباب الاول : قاعدة الامور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ۱۷۱ 


القليلة عوضاً آخر» حتی یبیع آلف دینار في كيس بألفي دینار» فیجعل 
الالف الزائدة مقابل الکیس. فمتی كان القصد فی ذلك هو التحایل على 
الرباء حرم البیم» حتی لو كان في الظاهر صحة العقد""*. 


والنوع الثاني من الحیل: أن يضم المتعاقدان إلى العقد المحرم عقداً 
غير مقصود مثل أن یتواطاً على أن يبيعه الذهب بخرزه» ثم يبتاع الخرز 
منه باکثر من ذلك الذهب» أو يواطا ثالثاً على أن یبیع آحدهما عَرَضاّء ثم 
يبيعه المبتاع لمعامله المرابي» ثم يبيعه المرابي لصاحبه. وهي الحيلة 
المثلثة» أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة» أو مساقاة» ونحو ذلك» 
كأن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين» أو يكريه داراً تساوي 
ثلاثين بخمسة ونحو ذلك. فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي 
حرم الله من آجلها الربا" . ۱ 

(۲) ومنها: مسألة العينة» وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل» ثم يبتاعها 
منه بأقل من ذلك بثمن حال» فهذا مع التواطؤ والتحايل يبطل البيعين. 

أما إذا لم يكن بينهما تواطؤ ولا قصد به الحيلة على الرباء فالأولى 
أن يبطلا البيع الثاني سداً للذريعة”” . 


(۳) ومنها: ما ذكره فى التفريق بين ما إذا كانت المنفعة مقصودة» 
وبين ما إذا لم تكن مقصودة» فيختلف الحكم في ذلك» کمن باع ثمره 
فقط ثم أكراه الأرض للسکنی. فان كانت المنفعة غير مقصودة أصلا وإنما 
جاءت لأجل جذاذ الثمرة» .مثل أن يشتري عنباً أو بلح ويريد أن يقيم في 
الحديقة لقطفه فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحهء لن المنفعة إنما قصدت هنا 
لأجل الثمرء فلا يكون الثمر تابعاً لها. ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز 
بيع الثمرء بخلاف ما إذا كانت المنفعة ‏ وهي سكنى الدار - مقصودة 


.))٥۸ ء٦٥٥٤‎ ۰4۵۳ ۰۲۸ - ۲۷/۲۹( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸/۲۹( انظر : المصدر السابق‎ )۲( 


۲ اباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانیة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


واحتاج إلى استئجارها واحتاج مع ذلك إلى شراء الثمر» فاحتاج هنا إلى 
الجمع فیجوز. وال اعلم". 

(۶) ومنها: ما اختاره كله من أن آقوال المکره لغو» مثل کفره 
وطلاقه وبیعه» وشرائه» فإذا آکره البيّعان على العقد فهو باطلء وإذا آکرها 
على التقابض فهو باطل أیضاء وعلی کل منهما أن یرد ما قبضه للاخر إذا 
آمکنه ذلكء لاأنه مقبوض بغیر ح یق . 


(۵) ومنها: ما ذکره کل من أن من اشتری جارية بقصد أن تصنع له 
الخم أن شراءه هذا بهذا القصد لا یجوز. كما لا يجوز أن يشتري عیناً 
ليعصي الله بهاء مثل أن سے ایس و يشتري سلاحاً 

رس ھت مر ہے۔ عط سے سے سس رو 


لیقاتل به المسلمين» لقول الله ےی : #وتماووا عل أليرٍ وت ولا عاونا على 
انر راون [المائدة: ۳"]۲. فهنا حرم هذا العقد لفساد القصد منه. 


)٦(‏ ومنها: ما اختاره كله من أن من كان محتاجاً إلى دراهم فاشتری 
سلعة إلى أجل ليبيعها بثمن حال ويأخذ ثمنهاء وهو ما يسمى ب«التورق» أن 
ذلك لا یجوزء لأن ذلك حيلة على الرباء واستدل يه بأثرين 


آحدهما عن عمر بن عبد العز ی (8) که قال : التورق اح الربا(*) 3 
أي أصل الربا -. 


.)۸۰ - ۷۹/۲۹( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ۱۹٦/۲۹(‏ ۔ ۱۹۷). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۳۳۲/۲۹ _ ۳۳۳). 

)٤(‏ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الأموي آبو حفص المدني» آمیر المؤمنین؛ جدہ لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب؛ 
ولي الخلافة سنتين وستة أشهر وأياماً» وكان يعرف عنه العدل حتى عرف بخامس 
الخلفاء الراشدین» وكان عالماً ورعاً ولد سنة ٦١ھ‏ وقيل ٦١ھ‏ وتوفي ل4 سنة 
١ه‏ وعمره آربعون سنة. 
انظر : تهذیب التهذیب ٦۷٥/۷(‏ - ۰4۷۸ تاریخ الخلفاء ص۲۰۱ - ۰۲۱۷ شذرات 
الذهب (۱۱۹/۱ ۔ ۱۲۱). 

)٥(‏ هكذ ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی» ولم أقف عليه في شيء من كتب السنن والآثار. 








الباب الأول : قاعدة الأمو ر بمقاصدها ‏ القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمفاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ۱۷۳ 


والاثر الثاني: قول ابن عباس ['*'#هها: (إذا استقمت - أي قومت - 
بنقد» ثم بعت بنقدء فلا بأس به. وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك 
دراهم بدراهم) ۳ . 

(۷) ومنها: ما ذکره که من جواز بیع الدراهم الخالصة بالدراهم 
المخشوشة متفاوتة» إذا كان القصد بیع دراهم بدراهم مثلها» ولا یقصد 
بذلك الحيلة على الرباء بل تکون الزيادة في مقابلة الخلط» ولا یکون في 
هذا شيء من مفاسد الرباء إذ لیس المقصود بیع دراهم بدراهم آکثر منها. 
واذا كانت السنة قد مضت بإقامة التحري والاجتهاد مقام العلم بالکیل أو 
الوزن عند الحاجة» فمعلوم أن الناس پحتاجون إلى بيع هذه الدراهم 
المغشوشة بهذه الخالصة» وقد عرفوا مقدار ما فيها من الفضة بإخبار آهل 
الضرب» وإخبار الصيارفة وغيرهم ممن سبك هذه الدراهم» وعرف قدر ما 
فيها من الفضة فلم يعد في ذلك جهل موثر۳. 

(۸) ومنها: تحريم النكاح بقصد التحليل» فقد لعن رسول الله 35 
المحلل والمحّل له“ . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه في ك. البيوع» باب الرجل يقول: بع هذا بكذا 
فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين (575/8) رقم ۱۵۰۲۸). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (9؟/ 2447 ٤٤١‏ - 18۷). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۹/ ٥٥٤‏ - 2566 10۷ ۔ .)٥٥۸‏ 

)٤(‏ جاء حديث لعن المحلل والمحلل له من طريق عدد من الصحابة» فقد جاء عن علي 
وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس ون أجمعين. 
أما حديث علي» فأخرجه الترمذي في ك. النکاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل 
له ٦٦٢ /٤(‏ - ۲۳) مع التحفة عن جابر بن عبد الله وعن الحارث الأعور عن علي 
قالا: إن رسول الله و لعن المحلل والمحلل له. وقال الترمذي: حديث علي وجابر 
حديث معلول... وأخرجه أيضاً أبو داود بنحوه في ك. النكاح» باب في التحليل 
(۷/ 07۲ وابن ماجة في ك. النكاح» باب المحلل والمحلل له (١/1۲۲)ء‏ وأحمد 
عنه بألفاظ عدة (۸۳/۱ء ۸۷ء ۸۸ء ۹۳ء ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ والبیهقی فى 
ك. النكاح» باب ما جاء في نکاح المحلل (۲۰۸/۷)ء وقال عنه الحافظ في التلخیص 
(۱۷۰/۳): (وفي اسناده مجالد وفیه ضعف» وقد صححه ابن السکن وأعله 
الترمذي) . 


۶ الباب الأول: قاعدة الأمور بمفاصدها -القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


فالعقد في صورته الظاهرة صحيح وتام ولكن لما وجد قصد التحلیل 


هو حيلة لاحلال هذه المرأة لمطلقه؟. 


(9) ومنها: أن من طلّق امرأته طلقة رجعية» فلما حضر الشهود قال 


له بعضهم: قل طلقتها على درهمء فقال ذلك معتقداً أنه يقر بذلك الطلاق 


(۱) 


آما حدیث عبد الله بن مسعود ول فأخرجه الترمذي في ك. النكاح» باب ما جاء في 
نكاح المحلل والمحلل له )۲٦٢/٤(‏ مع التحفة بلفظ: «لعن رسول الله ول المحلل 
والمحلل له». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في ك. 
الطلاق. باب إحلال المطلق ثلاث وما فيه من التغليظ (۱8۹/7) بنحوهء والدارمى فى 
ك. النکاح» باب في النهي عن التحليل (۲۱۱/۲)ء وأحمد (۰88۸/۱ 577)» بنحو 
رواية النسائی عنه وفى »)50٠/١(‏ بنحو رواية النسائى عنه» وفى (۱/ ۰1۵۰ بنحو 
رواية الترمذي عنه» والبيهقي في ك. النكاح» باب ما جاء في نكاح المحلل (۷/ 
۸ء وقال عنه الحافظ فى التلخيص (۱۷۰/۳): (وصححه ابن القطان وابن دقيق 
العيد على شرط البخاري). ٠‏ 

آما حديث ابن عباسء فأخرجه ابن ماجة في ك. النكاح» باب المحلل والمحلل له 
/١(‏ بلفظ : «لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له». ونقل محمد فؤاد 
عبد الباقي عن مصباح الزجاجة تضعیفه . وقال عنه الحافظ في التلخیص (۱۷۰/۳): 
(وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعیف). 

آما حدیث عقبة بن عامر فأخرجه ابن ماجة في ك. النکاح» باب المحلل والمحلل له 
(۱/ 1۲۲ - 1۳۲) مرفوعاً بلفظ : «ألا آخبرکم بالتیس المستعار؟» قالوا: بلی يا 
رسول الله. قال: «هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له»۰ والبیهقی فی ك. 
النكاح» باب ما جاء في نکاح المحلل (۲۰۸/۷)ء والحاکم (۱۹۹/۲)ء وقال: (هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه) . ووافقه الذهبي. 

آما حدیث أبي هريرة فأخرجه آحمد (۰)۳۲۳/۲ والبيهقي في ك. النکاح» باب ما جاء 
في نکاح المحلل (۸۷ ۰۲۰۸ وعزا أبن حجر في التلخیص (۳/ ۰ تحسینه 
للبخاري . 

وصحح الشیخ الألباني حدیث علي وابن مسعود عند الترمذي في صحیح سنن الترمذي 
(۱/ ۰0۳۲0 وصحح حدیث علي عند آبي داود في صحیح سنن أبي داود (۳۹۲/۲)) 
وصحح حدیث علي وابن عباس وحسّن حدیث عقبة في صحیح سنن ابن ماجة (۱/ 
.٦‏ وقد آورد الحافظ طرق الحدیث فی التلخیص الحبیر (۱۷۰/۳). وانظر إرواء 
الغليل ۳۰۷/٦(‏ ۔ ۳۱۱). ۱ 

انظر: مجموع الفتاوی (۰۸/۳۲ .)۱٥١‏ 


لباب الاول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانیة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ۱۷۵6 


الأول ولا ينشئ طلاقاً آخرء فقالوا له: قد مَلکت نفسها فلا ترجع إليك. 
لم يقع به غير الطلاق الأولء ویکون رجعیاً لا بائناً. ولو ادْعِيَ عليه أنه 
قال ذلك القول الثانی إنشاءً لطلاق آخر ان وقال: إنما قلته إقراراً بالطلاق 
الأولء وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينهاء فالقول قوله مع یمینه. 
لا سيما وقرينة الحال تصدقهء فان العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند 
الشهودء فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق". 

)١١(‏ ومنها: أن المكلف لو تلفظ بالطلاق بصيغة القسمء كأن یقول: 
الطلاق يلزمني لا تفعلين كذاء وكان قصده أن يوقع الطلاق بها إن وقع 
الشرط» فان الطلاق يقع حينئذ ولو كان بلفظ القسم"". 

(۱۱) ومنها: أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيرهء إذا قصد به 
الطلاق فهو طلاق» وان قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقاً. وال أعله” ". 

(۱۲) ومنها: ما ذكره يث في معرض الرد على من قال إن لفظ 
السراح والفراق صريح في الطلاق. لأن القرآن ورد بذلك. 

ذكر ّف أن من جعل الصريح هو ما استعمله القرآن في ذلك اللفظ 
فقطء لا دليل علیه» بل هو فاسدء لأن الواقع أن الناس ينطقون بلغاتهم 
التي توافق لغة العرب» أو تخالفهاء ومع ذلك فالطلاق ونحوه يثبت بجميع 
هذه اللغاتء لآن المدار على المعنی» ولم يحرم ذلك عليهم» فاستعمال 
القرآن للفظ في معنى لا يقتضي أن لك اللفظ لا يحتمل غير ذلك 
المعنى 97 , 

هذا ما تيسر جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من خلال 
كلام شيخ الاسلام ضمن مجموع فتاواه . واللہ أعلم . 


.)۲۸۸/۳۲( انظر: مجموع الفتاری‎ )١( 
.)۱۵۱/۲۳( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۵۲/۳۳( انظر : المصدر السابق‎ )۳( 
.)٦٥٤ انظر : المصدر السابق (444۹/۱۵ ۔‎ )٤( 


٦‏ اباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانية: العبرة في العفود بالمفاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


المطلب الرابع 
فائدة متعلقة بالقاعدة من خلال كلام 
شيح الاسلام ابن تيمية في مجمو ع فتاه اه 

مما تقدم في معنى القاعدة وفي الفروع المندرجة تحتها يتبين أن 
القصد معتبر في العقود وأن العقد قد يفسد بفساد القصد منه وإن كان في 
ظاهره صحيحاًء فإن من تحايل على الربا بحيلة أو بأخرى فان حيلته هذه 
بطل العقد الذي قصد به التوصل إلى الربا المحرم. 

ومما يُؤثر عن شيخ الإسلام ك في ذلك قوله: (ودلائل تحريم 
الحيل من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار كثيرة. . .)27 اه. 

ثم بيّن ي4 سبب وقوع الناس في الحيل فقال: (ولقد تأملت أغلب 
ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين: 

إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم» فلم يستطيعوا دفع هذا 
الضيق إلا بالحيل» فلم تزدهم الحيل إلا بلاة» كما جرى لأصحاب السبت 
من الیهود» كما قال تعالی: یط مم الک كااا رمتا عم عبت أیلت 
كم [النساء: ۱۲۰]. وهذا الذنب ذنب عملي. 

وإما مبالغة في التشدید لما اعتقدوه من تحریم الشارع» فاضطرهم هذا 
الاعتقاد إلى الاستحلال بالحیل» وهذا من خطأ الاجتهاد» والا فمن اتقی الله 
وأخذ ما أحل له وأدى ما وجب علیه. فان الله لا یحوجه إلى الحیل 
المبتدعة آبدا. فانه سبحانه لم یجعل علینا في الدين من حرج» وانما بعث 

فالسبب الأول هو الظلم والسبب الثاني: هو عدم العلم» والظلم 
والجهل هما وصف الانسان المذکور في قوله: «وعلها ان لنم کان 
ظَلومًا جَهُولًا» [الاحزاب: ٩۳۲۷۲‏ اه. 


() انظر: المصدر الساپق (9؟”/ 56 55). 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الثالثة : مقاصد اللفظ على نبة اللافظ ۱۷۷ 


البحث الثالث 
القاعدة الثالثة 
مقاصد اللفظ على نية اللافظ 


وفیه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنی القاعدة . 

المطلب الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شیخ 
الرسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
ادلة القاعدة 
یمکن الاستدلال لهذه القاعدة ہما تقدم من الادلة المذکورة فی 
القاعدة الام» قاعدة (الأمور بمقاصدها) فمثلا قوله تعالی: #مَن مسکئر 
تم ین بعد يرو الا من ره ولب تی پل یکن ولکن تن شرع 
بالکثر صذرا فَعَليَْهھم عضب [النحل: .]٠١١‏ دلت هذه الاية على اعتبار 
قصد المتلفظ بالكفر» فإنه لما كان مؤمناً حقاً قد استقر الایمان في شغاف 
قلبه لم يكن من السهل أن ينطق بكلمة الكفر» ولکن لما آوذي في الله 
وأكره على التلفظ بكلمة الکفر» فنطق بها مكرهاً عليها وقلبه مليء بالإيمان 
بالله تعالى» لما كان الحال كذلك عفى الله عنه؛ لأنه لم يقصد بتلفظه 
بالکفر کفرآء وإنما قصد اتقاء شر من أكرهه عليها حتى ألجأه إليها. 
وكذلك حديث عمر بن الخطاب ولي الذي يعتبر عمدة الاستدلال 


۱۷۸ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الثالثة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ 


للقاعدة الأم» وهو حدیث: نما الاعمال بالنیات» وانما لامری ما 
نوی. . . الحدیث»*. يدل دلالة واضحة على صحة هذه القاعدة وأن 
النية معتبرة حتی في الالفاظ. فان الکلام من جملة الأعمال التي یعملها 
الانسان ویآخذ بها» ویعتبر قصده فیها» وأن حکمه یختلف باختلاف قصده 
من هذا القول» أو هذا العمل كما تقدم. 

وقد بوّب الإمام البخاري ي في كتاب الحيل من صحيحه فقال: 
باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوی حتى الأيمان وغیرها". 

ولكن هنا تساؤل وهو: هل هذه القاعدة مطردة فى باب الأيّمان؟ 
وهل المعتبر فيها نية الحالف - وهو المتلفظ -؟ أم نية المستحليف؟ 

أقول: قد جاء حديث أبي هريرة وليه ليجيب عن هذا التساؤل» فقد 
روى أبو هريرة ذه أن رسول الله ی قال: «يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك». وفي رواية: «يصدقك به صاحبك». وفي طريق آخر للحديث: 
«اليمين على نية المستحلف»". ۱ 


ع 


وهناك تساژل آخرء وهو: هل هذا الحديث على إطلاقه ‏ بمعنی أن 
اليمين تكون على نية المستحلف على كل حال ؟ 

يجيب عن هذا التسائل الإمام النووي”*؟ ك عند شرحه لهذا 
الحديث إذ يقول: (... وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف 
القاضي. فإذا اذعى رجل على رجل حقاً فحلفه القاضي» فحلف وورّى» 
فنوى غير ما نوی القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي» ولا تنفعه 


)۱( تقدم تخریجه ص۱۰۸. 

(۲) انظر: صحیح البخاري (۳۲۷/۱۲) مع الفتح. 

(۳) آخرجه مسلم في ك. الایمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف (۱۲۷۶/۳). 

(4) یحیی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي 
الدمشقي. آبو زکریا محيي الدین» الفقیه الشافعي» الحافظ أحد أئمة الشافعية الأعلام. 
ولد سنة ۱۳۱ ه وتوفی سنة ۱۷۲ ه. 
انظر: شذرات الذهب /٥(‏ ۰6۳5۹ ط. الشافعية لابن قاضی شهبة (۷/ ۱۵۳ - )۱٥۷‏ 
ط. الشافعیة لابن السبكي (۸/ ۳۹۵ - 8۰۰). ۱ 
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التورية» وهذا مجمع عليهء ودلیله هذا الحدیث والاجماع. ۰۰" اه. 

وقد نقل الامام البخاري ك في ترجمة باب من آبواب الاکراه في 
صحیحه قول ابراهیم يم النخعي © اه حيث يقول: (إذا كان المستحلف 
ظالماً فنية الحالف» وان كان مظلوماً فنیة المستحلف)(*۲. 

وهذا القول واضح في اختلاف الحال المعتبر من الحالفين» فانه إذا 
كان طالب اليمين ظالماً يريد أخذ حق غيره» فان المعتبر هنا هو قصد 
الحالف وئته . 

آما إذا کان المستحلف مظلوماًء فالمعتبر هنا نية المستحلف. وکذلك 
ينبغي أن یکون الحال مع القاضي» فان الصواب أن یقال: إذا طلب القاضي 
يمينا من متهم فان المعتبر نية القاضي. لا نیة الحالف. ولو لم یکن 
كذلك» لأدى هذا إلى ضياع الحقوق» وعدم ثبات التهم على من هم هل 


لها. والل آعلم. 
المطلب الثاني 
معدی القاعدة 
هذه القاعدة تعنى أن اللفظ يعتبر فيه قصد المتلفظ به . والألفاظ 


الصريحة”*' لا تحتاج ۔ في الغالب - إلى سؤال المتكلم عن مراده بھاء لأنه 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱۷/۱۱). 

(۲) انظر: صحیح البخاري ك. الا کرام باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه 
القتل أو نحوہ... (۳۲۳/۱۲) مع الفتح. 

(۳) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي آبو عمران 
الكوفي الفقیه» ولد سنة ٥٠ھ‏ وتوفي سنة ۹۵۰ھ؛ وقيل سنة ٦۹ھ.‏ وهو مختف من 
الحجاج . 
انظر: تهذیب التهذیب (۱/ ۱۷۷ - ۰۱۷۹ شذرات الذهب (۱۱۱/۱). 

)٤(‏ انظر: صحيح البخاري» الموضع السابق» وأخرجه أبن أبي شيبة في لك . الأيمان 
والنذور والکفارات باب في الرجل یستحلف فينوي بالشيء (۱۱۳/۳) بلفظ : (إذا 
كان مظلوماً فله أن يوري بيمين» فان کان ظالماً فليس له أن يوري). 

= هناك أدلة شرعية تدل على أن بعض الألفاظ الصريحة لا یعتبر فیها قصد قائلها؛ مثل‎ )٥( 
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بیّن» بخلاف الالفاظ المحتملة لعدة معان» فانه لا یمکن معرفة مراد 
المتکلم بها الا بعد سواله عن قصده بها. 


وكذلك فان هذه القاعدة تعنی آن الماخذة إنما تكون على ما قصده 
اللافظ من لفظه وخاصة فيما يتعلق بأمور الایمان والاعتقاد» فان المتلفظ 
بالكفر - المذكور في الاية السابقة في أدلة القاعدة - لما کان مکرها عليه 


إكراهاً ألجئ إليه» وقلبه مطمئن بالایمان» لم یآخذہ الله ذه على التلفظ 
بكلمة الکفر بل عفا عنه. 


= الطلاق» والنكاح» والرجع فإنه إذا تكلم بها المكلف دل اللفظ على مقصوده وترتب 
عليه أثره» وان لم يقصد المتكلم به ما دل عليه من معنى. لورود النص في ذلك» إذ 
جاء في حديث أبي هريرة وله أنه قال: قال رسول الله ككِ: (ثلاث جذهن جذ 
وهزلهن جدّ؛ النكاح والطلاق والرجعة). أخرجه الترمذي في ك. الطلاق واللعان» 
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (757/4) مع التحفة. وقال الترمذي عنه: 
هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلا 
وأخرجه أيضاً أبو داود» فى ك. الطلاق» باب فى الطلاق على الهزل (18۳/۲ - 
4٤ء‏ وابن ماجة في ك. الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجعاً لاعباً (۱/ 10۷ - 
۸. وآخرجه الحاكم في المستدرك في ك. الطلاق (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸) وقال: هذا 
حدیث صحیح الإسناد. . . ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وقال الخطابي في معالم السنن معلقاً على الحدیث (188/۲): (اتفق عامة أهل العلم 
على أن صریح لفظ الطلاق إذا جری على لسان البالغ العاقل» > فانه مواخذ به ولا 
ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً. أو لم و به طلاقا أو ما آشبه ذلك من 
الأمور. 
واستج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى: لا لتوا لو هرا [البقرة: 
۱ وقال: لو آطلق للناس ذلك لتعطلت الاحکام ام شا علق ار اک أو معتق 
آن یقول: كنت في قولي مازلا فیکون في ذلك إبطال آحکام الله سبحانه وتعالی» 
وذلك غير جائز > فكل من تكلم بشيء مما جاء ذکره في هذا الحدیث لزمه حکمه 
ولم یقبل منه أن يذعي خلافه» وذلك تأکید لأمر الفروج واحتیاط له. والل علم). 
اھ 
وقد حسّن ابن حجر فى التلخيص الحبير حديث أبی هريرة (۲۰۹/۳ - ۲۱۰). 
وأخرجه مالك في الموطأ في ك. النكاح» باب جامع النكاح (۵4۸/۲) موقوفاً على 
سعید بن المسیب بلفظ : ثلاث لیس فیهن لعب: النکاح والطلاق والعتق. 
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آما من تلفظ بها مُسْتَخفًاً بھاء فهذا يؤاخذ علیها. كما حصل ذلك 
ممن استهزأ بالنبي گلا وقزاء المسلمین في غزوة تبوك. إذ قال قائلهم: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء آرغب بطوناً ولا آکذب آلسنا» ولا أجبن عند 
اللقاء'' ۶ . 

فعد الله تبارك وتعالى هذا منهم کفراً واستھزاءاً بآياته» كما جاء ذلك 
في قوله تعالى: لین سالتهر نوک کما حكن خوش مب فل أله 


سے 


گر 04 2 ۳ سر و ود 
و سم و 1 2 مد ھک SS‏ بک IS‏ کس کے ی ٠‏ 
وء ایو ورسولوے KES‏ سممرءوب زد مَلیْما فل 2 بید اکن إن 


مف عن تو نکم شاب طاية بات کاوا مريت 469 [التوبة: 
٥‏ ۔ 11]. 


وسیزداد معنی القاعدة وضوحاً - إن شاء الله تعالی - بعد الاطلاع على 
ما يأتي من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة في المطلب التالي. والحمد لله 
ولا وآخراً. 

المطلب الثالت 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

بعد أن عرفنا أدلة هذه القاعدة ومعناهاء أذكر في هذا المطلب الفروع 
التي تندرج تحت هذه القاعدة مما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام من 
خلال مجموع فتاواه» فمن هذه الفروع : 

() ما قرره ّف من أن الكذب على أي شخص حرام کله» سواء 
كان المكذوب عليه مسلماً أو كافراء إلا أنه يباح عند الحاجة الشرعية: 
المعاریض"۳» وقد تسمى كذباً» وهي كذب باعتبار الأفهام» وان لم تكن 


(۱) انظر: سبب نزول الآيتين في جامع البيان للطبري (۱۷۱/۱۰ - 02١75‏ تفسير البغوي 
(۰)۳۰۸/۲ أسباب النزول للواحدي ص۲۸۷ - ۰۲۸۹ 

(۲) المعراض: التورية» وأصله الستر» يقال عرفته في معراض کلامه وفي لحن کلامه 
وفحوی کلامه بمعنی. وعرّضت له وعرّضت به إذا قلت قولاً وأنت تعنيه» فالتعریض - 
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كذباً باعتبار الغاية السائغة. ولم یُرخص فیما يسميه الناس کنباً إلا في ثلاثة 
مواضع: في الاصلاح بين الناس» وفي الحرب وفي الرجل یحدذث 
امرأته. وهذه كلها من المعاریض خاصةء ولهذا نفی النبي بي اسم الکذب 
عن المصاح بين الناس نظراً إلى قصده وغايته. كما جاء ذلك في حديث 

أم کلثوم "۲ بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله ی يقول: «ليس 
الکذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خير . وكما ثبت 
عنه يله أنه قال: «الحرب خدعة". وأنه کان إذا آراد غزوة وزی 
وت 


ومن هذا الباب قول الصذیق""" ضيه في سفر الهجرة عن النبي بل : 


= خلاف التصريح من القول» كما إذا سألت رجلا هل رأيت فلاناً؟ وقد رآه ويكره أن 
يكذب فیقول: إن فلاناً ليْرى» فیجعل كلامه معراضاً فراراً من الكذب» وهذا معنى 
المعاريض في الكلام» ومنه قولهم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. 
انظر المصباح المنیر ص۱۵۳. 

)۱( آم کلثوم بنت عقبة بن آبي معیط الأموية› آخت عثمان بن عفان لام آسلمت قدیماً 
وبايعت الا آنها حبست عن الهجرة فلم تهاجر إلا عام الحدييية سنة ۷ من الهجرة؛ 
وتزوجت زید بن حارثة ثم الزبیر بن العوام ثم عبد الرحمن بن عوف ثم عمرو بن 
العاص وماتت وهي في ذمته 0 
انظر : تهذيب التهذیب (۱۲/ 1۷۷ - ۰6۷۸ الاصابة (۲۷/۸). 

(۲) متفق عليهء واللفظ للبخاري» آخرجه البخاري في ك. الصلح باب لیس الکاذب 
الذي یصلح بين الناس (۱۹/۶ - ۲۰) وآخرجه مسلم في ك. البر والصلة والاداب 
باب تحریم الکذب وبیان المباح منه (۲۰۱۱/۶). 

(۳) متفق عليه من حدیث جابر» آخرجه البخاري في ك. الجهاد والسیر باب الحرب 
خدعة )۱٥۸/٦(‏ مع الفتح» وآخرجه مسلم في ك. الجهاد والسیر» باب جواز الخداع 

في الحرب (۱۳۱۱/۳). وأخرجه مسلم أیضاً من حديث آبي هريرة مرفوعاً في 
اوضع السابق (۳/ ۱۳۰۲). 

)٤(‏ متفق عليه من حديث كعب بن مالك ظل4ء أخرجه البخاري في ك. الجهاد والسيرء 
باب من آراد غزوة فوزی بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس ۱۱۲/١‏ - ۱۱۳) مع 
الفتح. وفي ك. المغازي» باب حديث كعب بن مالك (۱۱۳/۸) مع الفتح؛ وأخرجه 
مسلم في ك. التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه (5/ ۲۱۲۰ - ۲۱۲۸). 

= عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن‎ )٥( 
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(۷) ومنها: ما ذکره كه من أن اليمين یرجع فیها إلى نية الحالف إذا 
احتملها لفظه ولم یخالف الظاهرء أو خالفه وکان مظلوما۳. 

(۲) ومنها: ما ذکره من أن من حلف بالکفر فقال مثلا: إن فعل کذا 
فهو کافر. أو فهو بهودي أو نصراني لم یکفر بفعل المحلوف علیه» مع 
أن هذا الحکم معلق پشرط في اللفظء لکنه لم یکفر. لأن مقصوده الحلف 
به بغضاً له» ونفوراً عنه» لا اراد له. بخلاف من قال: إن آعطیتمونی ألفاً 
کفرت. فان هذا یکفر. وهذا یقول من یفرق بين الحلف بالطلاق وتعلیقه 
بشرط لا یقصد کونه» وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط *. 

)٤(‏ ومنها: ما قرره تن من أن المکلف إذا قصد إيقاع الطلاق أي 
لفظ يحتمله» وقع . كأن یقول : فارقتك أو: سرحتك» أو: سيبتك» ونوی 
به الطلاق» فانه بقع . وکذلك سائر الکنایات"*. 


(۵) ومنها: ما ذکره من أن تعلیق الطلاق بصفت کقوله: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فان کان قصد صاحبه الحلف؛ وهو یکره وقوع الطلاق 
إذا وجدت الصفت فهذا حکمه حکم الحلف بالطلاق. 


وأما إن كان قصده إيقاع الطلاق» عند تحقق الصفة. فهذا یقح به 


= لؤي القرشي التيمي. آبو بكر الصدیق ابن آبي قحافة خليفة رسول اللہ بي وصاحبه في 
هجرته وأحب الناس إليه من الرجال رأکمل الأمة إيماناً بعد نبيها بلا ومناقبه أكثر من 
أن تحصىء ولد بعد الفیل بسنتین ونصف؛ وتوفي ويه سنة ۱۳ه. دفن بجوار 
رسول الله گل فى حجرته وکانت مدة خلافته سنتین وثلائة آشهر وشیئاً. 
انظر : الاصابة (۱۰۱/4 - ۰6۱۰ تاریخ خليفة ص۱۰۰ - ۱۲۲. 

(۱) آخرجه البخاري من حديث آنس بن مالك ولي فى ك. المناقب. باب هجرة النبی لئ 
وأصحابه إلى المدينة (۲4۹/۷) مع الفتح. ١ ٠‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲۶/۲۸). 

(۳) انظر: المصدر السابق .)۸٦/۳۲(‏ 

.)٩۱/۳۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۳۰۲/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
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الطلاق إذا وجدت الصفةء كما يقع الطلاق المنجُز عند عامة السلف 
والخلف . والله اعلم". 


)٦(‏ ومنها: ما ذکره من أن من قال لزوجته: آنت علي مثل آمي 
وأختی فانه يُسْتَفْصَل فان کان مقصوده آنت علي مثلهما في الکرامت فلا 
شىء عليه . 


وان کان مقصوده أن یشبهها بأمه وأخته في النکاحء فهذا ظهار» عليه 

ما على المظاهر من عتق رقبة مؤمنةء فان لم يجد فصیام شهرین متتابعين» 

فان لم يستطع فاطعام ستين مسکیناً» ولا یمسها حتی یکر» بدلیل قول الله 

تعالی : این يلهزون ین تیم ثم يعون کنا تالا متیر تقو تن بل ان 

تا إلى قرف تمالى لقن لر عد یام مرن مُتَتَايمَيّنِ ین قَبْل أن 
صن تر ماع کلام بن بتكا [المجادلة: ۳ - ]٤‏ الآية. 


(۷) ومنها: ما ذكره تہ من أن ما كان مقصود المتکلم منه الحض 
أو المنع فهو یمین حتی لو كان بصيغة المجازاة - المستخدمة أصلا في 
النذر -. 
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آما من كان قصده بکلامه التقرب إلى الله فهو ناذر» حتی لو كان 

بصيغة القسم ولهذا جعل النبي ب الناذر حالف لأنه التزم الفعل بصيغة 

المجازاۃء فان کان المنذور مما آمر الله به. آمره بالوفاء به» والا جعل عليه 
کار یر ۳) 
رہ یمین ۰ 


(۸) ومنها: ما ذكره من أن من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله 
وقصد حقيقة التعلیق » لم یقع الطلاق بذلك» الا بتطلیق بعد ذلك» وكذلك 
إذا قصد تعلیقه لئلا يقع الآن. 


.)١5 - ۱۳/۲۱( »667/۳۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۵/۳4( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۳۰/۳۵( انظر : المصدر السابق‎ )۳( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الثالثة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ ۱۸۵ 


وأما إن قصد إيقاعه الان» وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيقأء فهذا بقع 
به الطلاق*'۶. 


(9) ومنها: ما ذکره كله من أن الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من 
عاقل یعلم ما یقول ویقصده فأما المجنون والطفل الذي لا پمیز» فأقواله 
كلها لغو في الشرع. لا يصح منه إيمان ولا کفر ولا عقد من العقود» 
ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمین» لانعدام القصد في آقواله» وکذلك 
النائم إذا تكلم في منامه فأقواله كلها لغو سواء تكلم المجنون والنائم 
رطلاق أ ى أ (۲) 
بطلاق او کفر أو غیره . 


(۰) ومنها: ما ذكره يه من أن الألفاظ الحادثة في علم الكلام 
كلفظ (الجوھر؛ والعَرّض» والجسم). لم يكرهها السلف لمجرد إنها 
اصطلاحات مولدة وإنما كرهوها لأن من أطلق هذه العبارات أراد بها 
معاني فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه 
لاشتمال هذه الألفاظ على معانى مجملة فى النفى والإثبات. أما إذا عرفت 
المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث 
يغبت الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب 
والسنة كان ذلك حقاً. 


وإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبّر عنها لمن 
يفهم بهذه الالفاظ؛ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه» فهذا 
عظيم المنفعة وهو من الحکم بالکتاب بين الناس فیما اختلفوا فيه كما قال 
تعالی: وك تو اس وه فَمَت الہ ی میرک وَمُنَذِرِنَ نّ وآنزل معهم معهم 
التب بالق یم بي آلگایں فيا اخْتَلَوا فد [البقرة: ۲۱۳] وهو ۰ 
الحکم بين سائر الامم بالکتاب فیما اختلفوا فيه من المعاني التي یعبرون 
عنها بوضعهم وعرفهم وذلك یحتاج إلى معرفة معاني الکتاب والسنة» 


() انظر: مجموع الفتاوي (41/۱۳). 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق (۱۱۵/۱5). 








٦‏ الباب الاول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الثالثة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ 
ومعرفة معانی هولاء بالفاظهم نم اعتبار هذه المعانی بهذه المعانی لیظهر 
الموافق والمخالف؟. 

هذا ما وففت عليه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من کلام 
شيخ الا سلام ابن ثيمية من خلال مجموع فتاواه. والحمد لله آولا وآخراً. 


3-4 
ع 


ہے 
جی یی یج 
HBA‏ 


ANN 


الیاب الثاني 


قاعدة الیقین لا یزول بالشك 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول : فی دراسة القاعدة. 
الفصل الثاني : في القواعد المندرجة تحت القاعدة. 








‌ 
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میں لاي ای 
(سکم دی (هرویمسی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۲۱۵5۸2۳21۳ 


جا _ 
جی 3ری جريَ 
HERRE‏ 


WWW ل‎ 


الفصل الأول 


وفيه ثلالة مباحث: 

المبحث الأول : أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنی القاعدة. 

المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 








۱۹۰ الباب الثاني : قاعدة الیقین لا يزول بالشك 


البحث الأول 
أدلة القاعدة 


یمکن الاستدلال لهذه القاعدة الكلية بعدد من الادلت. وسأذكر منها 
جملة من الأحاديث» فمنها: 

(۱) حدیث عبد الله بن زید"" وله قال: شکي إلى النبي بي الرجل 
ييل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: «لا ینصرف حتی یسمع صوتاً 
أو يجد ریسا . 


(؟) وقد جاء نحوه من حديث أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله ع: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيعا فأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ریحا»۳. 

ففى هذين الحدیثین دلالة واضحة على اعتبار اليقين» وأن هذا اليقين 
لا يزول ولا يُتَحَوّل عنه بمجرد الشك فیه» فالمصلي الأصل فيه أنه 


(۱) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن 
النجار الأنصاري المدني» صحابي جليل شهد آحداً وما بعدها من المشاهد» وهو 
الذي قتل مسيلمة بالسیف مع رمية وحشي له بالحربة. یل له يوم الحرة سنة 1۳ه. 
انظر : تاریخ خلیفة ص۲4۸ السیر (۲/ ۳۷۷ - ۰)۳۷۸ تهذیب التهذیب (۲۲۳/۰). 

(۲) متفق علیه. واللفظ لمسلم آخرجه مسلم في ك. الحيض» باب الدلیل على أن من 
تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (۲۷/۱). وأخرجه 
البخاري في ك. الوضوء. باب لا يتوضأ من الشك حتی یستیقن (۲۳۷/۱) مع 
الفتح» وفي باب من لم ير الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر... (۱/ 
۳ء وفي ك. البيوع» باب من لم یر الوساوس ونحوها من الشبهات (۲۹6/4). 

(۳) آخرجه مسلم في الموضع السابق. 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك ۱۹۱۱ 


متوضئ» وقد بحْیْل إليه الشیطان أنه خرج منه شيء لیصرفه عن صلاته 
فآرشد النبي بي من يحصل له مثل ذلك أن لا یعتبر هذا الشك» بل یبقی 
على ما استیقنه من آمر الطهارة» فلا ینصرف من صلاته الا إذا تيقن أنه قد 
أحدث» كأن یسمع صوتاً أو يجد ريحأء وفي هذا يقول الامام النووي کل 
عند شرحه لهذا الحدیث: (... وقوله يل حتی یسمع صوتاً أو یجد 
ريحأء معناه: یعلم وجود أحدهماء ولا یشترط السماع والشم باجماع 
المسلمین. وهذا الحدیث أصل من آصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد 
الفقه» وفي أن الأشياء بحکم ببقائها على آصولها حتی يتيقن خلاف ذلك» 
ولا يضر الشك الطاری علیها. ۰ .)20 اه. 

(۴) حدیث عدي بن حاتم الطائي"" ذه إذ سال رسول الله و عن 
آحکام الصید. فکان مما قاله له النبي 5: «... وإن رمیت الصید 
فوجدته بعد یوم أو يومين لیس به إلا آثر سهمك فكل. . .». 

وفي رواية للحدیث عند مسلم"* قال: «... وان رمیت سهمك 
فاذکر اسم اللہ فان غاب عنك یوماً فلم تجد فيه إلا آثر سهمك فكل إن 
)2 


ها عامس 


سسا . م 


.)٤۹/٤( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

زفق عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطاتي» 
صحابي جليل» أبوه حاتم الطائي مضرب المثل في الجود والکرم» وفد ذه على 
النبي و سنة ۷ه» ‏ وأسلم وحسن إسلامه وكان ممن حضر يوم صفين مع علي؛ 
مات ويه بقرقيسياء سنة 7۸ه. وقيل غير ذلك» وكان من المعمّرين» يقال إنه عمر 
۰ سنة» وقيل .18٠‏ 
انظر: السير (۳/ ٣٦٢١‏ - ۰۱1۵ تهذيب التهذيب (۷/ ٦٦۱)۔‏ 

(۳) آخرجه البخاري في ك. الذبائح والصیدء باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (۷/ 
1604 ). 

2 الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري» 
أبو الحسين صاحب الصحيح.» ثاني أصح کتاب مصنف في الدنیاء ولد سنة 4 ۲۰« 
وتوفي سنة ٢٦١ھ‏ بنيسابور. 
انظر: السير (۱۲/ ۵۵۷ ۔ ۵۸۰). 

.)۱۵۳۱/۳( آخرجه مسلم في ك. الصید والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة‎ )٥( 


۱۹۲ الباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك 


ففي هذا الحدیث آرشد النبي گل عدي بن حاتم إلى اعتبار السبب 
الظاهر في القتل» وهو وجود السهم في الصید وعدم وجود آثر آخر تسبب 
في موت الصید» کجرح لسبع أو لدغة شيء من دواب الأرضء وآقام 
هذا السبب مقام اليقين» وطرح الشك. لان الاصل عدم سبب آخر زهقت 
نفسه به» فأباح له الأكل استصحابا"" لهذا الأصل . 


آما إذا وجد فيه آثر إصابة غير إصابة سهمه فإنه لا يأكله» لاحتمال 
أن يكون هذا الصيد قد مات بسبب الاصابة الثانية» وقد جاء ما يدل على 
هذا المعنى فى حديث عدي عند آحمد. إذ قال: سألت رسول الله كَل 
فقلت: إن أرضنا آرض صید. فيرمى أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو 
ليلتين» فيجده وفيه سهمه قال: «إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر 
غيره» وعلمت أن سهمك قتله فکلہ؛'''. 


(۶) حديث عبد الله بن مسعود َه المتفق عليه» والذي ذكر فيه أن 
رسول الله ی صلی بهم فسهى» ۔ وكأنه زاد في الصلاة ‏ وجاء في 
الحديث: «... إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه ثم 
ليسلّم ثم يسجد سجدتين»”". 


وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن آبی سعيد الخدری''' وله 


)١(‏ الاستصحاب: معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاژه في الزمن المستقبل» 
وهو معنی قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزیل» فمن ادعاه 
فعليه البيان. البحر المحیط (17/5). 
وانظر: إرشاد الفحول ص ۳۹۲. 

(۲) مسند أحمد (۳۷۷/۶). 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري. آخرجه البخاري فی ك. الصلاةء باب التوجه نحو القبلة 
حيث كان (۵۰۳/۱) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. المساجد ومواضع الصلاة 
باب السهو في الصلاة والسجود له (80۰/۱). 

(٤‏ سعید بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الانصاري الخزرجي؛ صحابي جليل» استصغره النبي و يوم أحد وفیل آبوه بهاء 
وغزا هو ما بعدها. وهو من المکثرین من الرواية عن النبي 87 اختلف في سنة وفاته = 


الباب الثاني : فاعدة البقين لا یزول بالشك ۱۹۳ 


قال : قال رسول الله پل : «إذا شك آحدکم في صلاته فلم يدر کم صلی؛ 
ثلاث أم أربعاً» فلیطرح الشك ولیین على ما استيقن. ۰٩.۰‏ الحدیث. 

ففی هذین الحدیئین يرشد النبي بيه من شك في صلاته أن يأخذ بما 
استيقن منهاء ولا يعدل عما استیقنه إلى ما شك فيه بمجرد الشك» فإذا 
تيقن أنه صلی ثلاثاً وشك في الرابعة» فليعتمد ما استيقنه ‏ وهو الثلاث - 
وليبن عليها فيأتي بالرابعة. والله أعلم. 


= كثيراً فقيل سنة 55هء وقيل 5لاهء وقيل غير ذلك. 
انظر: السير (*/ ١58‏ - ۱۷۲ الإصابة (۳/ 46 ۔ 85). 
)۱( تقدم تخريجه ص۱۵۳. 


۱۹ الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


البحث الثاني 


معنی القاعدة 


بعد النظر فیما تقدم من أدلة القاعدة یمکن أن نفهم معناها» فیمکن 
أن نقول: إنها تعني أن ما علم ثبوته بیقین - وجوداً أو عدماً - لا یرتفع 
ثبوته بمجرد الشك» بل إن الأمر المتيقن لا یرتفع الا بیقین . 

واليقين هو: العلم وإزاحة الشك وتحقق الأمرء وهو أيضاً نقیض 
الشك. كما أن العلم نقیض الجهل”''. 


ویقن الأمر وآیقنه وأیقن به » وتيقنه واستيقنه واستيقن به آی علمه 


. اد (۲) 
وتحمعه ۰ 


ويقن الأمر ييقن یمن من باب تعب. إذا ثبت ووضح فهو يقين» 
: له م 
وفي الاصطلاحء عرّفه الشريف الجرجاني”*' بأنه اعتقاد الشيء بأنه 


كذاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقاً للواقع» غير ممكن الزوال. 


س 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)551//١(‏ مختار الصحاح ص ۰۳۱۰ القاموس المحيط 
ص۰۱٦۱‏ . 

(۲) انظر: القاموس المحيط ص١١°٠٠.‏ 

(۳) المصباح المنیر ص۲۱۱. 

(8) علي بن محمد بن علي» المعروف بالشریف الجرجاني» فیلسوف» ومن کبار العلماء 
بالعربية» ولد سنة ٤٠۷ھ‏ في تاكوء ودرّس في شيرازء وتوفي بها سنة ١۸۱ھ.‏ 
انظر: کشف الظنون »)577/١(‏ الأعلام .)۷/٥(‏ 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك ۱۹۵ 


فالقيد الأول: (اعتقاد الشیء بأنه کذا)ء جنس پشتمل على الظن 
أيضاً. 

والقيد الثاني: (مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا)» يخرج الظن. 

والقيد الثالث: (مطابقاً للواقع)ء یخرج الجهل . 

والقيد الرابع : (غير ممكن الزوال)» يحرج اعتقاد المقلد المصيب . 

وقيل: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشىء. يقال: قن الماء فى 
الحوض إذا استقر فيه . 

آما الشك» فقال أئمة اللغة: الشك خلاف اليقين. وهو الارتیاب. 
وشك فی الأمر يشك شكاً إذا التبس عليه وشك فيه. 

فقولهم : خلاف الیقین» هو التردد بين شیئین» سواء استوی طرفاه أو 
رجح آحدهما على الآخرء كما في قوله تعالی: ہین کت فى سل ی زا 
ی [یونس: ۹4] أي غير مستیقن وهو يعم الحالتین"". 

قال الجرجاني: (الشك: هو التردد بین النقیضین بلا ترجیح لأحدهما 
على الآخر عند الشاك وقیل : الشك ما استوی طرفاه. وهو الوقوف بين 
الشیئین لا یمیل القلب إلى أحدهماء فاذا ترجح أحدهماء ولم بطرح الآخر 
فهو ظن» فاذا طرحه فهو غالب الظن» وهو بمنزلة اليقين) . 

وقال الزركشي: (ومو - أي الشك - في اللغة: مطلق التردد. وفي 
اصطلاح الأصوليين: تساوي الطرفين» فإن رجح كان ظنأء والمرجوح 

9۳ 

وهما) . 


)١(‏ انظر: التعریفات للجرجاني ص۰۲۵ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص۰۷۹ 

)٢(‏ المصباح المنیر ص۱۲۲ وانظر مختار الصحاح ص۱4۵ والقاموس المحیط 
ص ۰۱۲۲۲ 

(۳) التعریفات ص۱۲۸ء وانظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص۸۰۔ 

.)۲۵۵/۲( المنثور في القواعد‎ )٤( 
.)۸۰/۱( وانظر: البحر المحیط‎ 


۱۹۹ اباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك 


وهکذا عرّف بعض آهل اللغة الظن والوهم فعرفوا الظن بأنه التردد 
الراجح بین طرفي الاعتقاد غير الجازم أو أنه الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقرۂ ١)‏ 

وعرّفوا الوهم بأنه الأمر المرجوح من طرفي المتردّد فيه» أو هو تخيّل 
إرادة غيره. وهو من خطرات القلب*. 

ويرد الوهم أيضاً بمعنى الظن "۳ . 

قال النووي - یو : (الشك: حيث آطلقوه فى كتب الفقه أرادوا به 
التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو ترجح 
أحدهما. وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان فهو شك» والا فالراجح 
Ci). ۰‏ 
ظن» والمرجوح وهم. وقول الفقهاء موافق للغة)"*. 

وقال في شرحه على مسلم عند شرح حديث (إذا شك آحدکم في 
للأصوليين. وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله یسمی شک 
سواء المستوي والراجح والمرجوح . والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن 
هناك حقيقة شرعية أو عرفية» ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من 
الاصطلاح)”” . 


فتبين بهذا أن الظن والوهم على كلا الحالين ‏ أي حال استواء 
الطرفين في التردد بينهما أو عدمه - أنهما يشتركان مع الشك في أن كلا من 


.٠٤٤ص انظر: القاموس المحيط ص١٦٥۱ء التعريفات‎ )١( 

/۱۲( انظر: القاموس المحيط ص ۰۱۵۰۷ المصباح المئير ص۲۵۸ لسان العرب‎ )٢( 
..7۳ 

(۳) انظر: القاموس المحیط ص ۰۱۵۰۷ المصباح المنیر ص۸٥۲.‏ 

)٤(‏ تحریر آلفاظ التنبيه ص۳۱. 

.)٦٤ - ۱۳/۵( )٥( 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك ۱۹۷ 


المعانی الثلائة خلاف الیقین» إذاً: فلا یزود اليقين بالشك ولا بالظن ولا 
بالوهم . 

وبالمثال یتضح المقال ؛ 

ولنأخذ المثال المذکور في الحدیث» وهو: حصول الحدیث, فان من 
تطهّر ثم آتی الصلاة فحصل له شك في الطهارة. فان طهارته لا تنتقض 
بمجرد الشك» ولا يلزمه تجديد الطهارة لأن الطهارة ثیتعت بيقين » 
والحدث مشكوك فيهء فيبقى على ما كان عليه من الطهارة. 

أما لو تيقن الحدثء ثم شك في أنه هل تطهر آم لا؟ فان الحدث 
ثابت بیقین » والطهارة مشكوك فيهاء فيبقى على ما كان عليه من الحدث . 

وكذلك یمکن القول في المثال الثاني» وهو أنه لما آصاب الصید 
بسهمه فهذا سبب متیقن لموت ذلك الصيدء وحصول غيره مشكوك فيه » 
فإذا غاب عنه وطلبه ثم وجده ميتاً فيه سهمه» ولیس فيه آثر غيره» حل 
أكله . استصحاباً للسبب المتیقن» وهو إصابة السهم له. واللہ أعلم. 

وسیزداد معنی القاعدة وضوحاً إن شاء الله بمطالعة الفروع المندرجة 
تحت هذه القاعدة وهی الاتية فى المبحث التالی . والله الموفق . 


۱۹۸ الباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك 


البحث الثالث 
الفر وع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


بعد ما عرفنا أدلة القاعدة ومعناهاء نستعرض في هذا المبحث الفروع 
المندرجة تحت هذه القاعدة من خلال کلام شیخ الإسلام - سیت - في 
مجموع فتاواه» لیزداد وضوح معناه ونری حسن تفريع شيخ الإسلام على 
هذه القاعدة» فمن هذه الفروع : 

(۱) أنه لما سكل 4 عمَن توضاً ڈ ثم قام يصلي > وأحس كأن نقطة 
البول خرجت منه في صلاته. فهل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب اه بان 
مجرد الإحساس لا ینقض الوضوءء ولا يجوز له الخروج من الصلاة 
الواجبة بمجرد الشك. لما ثبت عن النبي ب أنه سئل عن الرجل یجد 
الشيء في الصلاة فقال: (لا ینصرف حتی یسمع صوتا ا أو يجد ریحا»؟. 
وأما إذا تبقن خروح البول إلى ظاهر الذكر» فقد انتقض وضووه وعلیه 
الاستنجای إلا أن يكون به سلس البول» فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا 
فعل ما آمر به . والله أعلم”" . 

(۲) ومنها: ما ذکره كاله من أن الماء الفائض من حیاض الحمام 
والمصبوب على آبدان المغتسلین» آو علی آرض الحمام طاهر بیقین» 
وملاقاته للنجاسة - التي قد توجد في الحمام نادراً - مشكوك فيهاء فانه وان 


۰۱۹۰ تقدم تخریجه في أدلة القاعدة ص‎ )١( 
.)۲۲۰ - ۲۱۹/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


لباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك ۱۹۹ 


تیقن أن الحمام یکون فيه مثل هذا أي مثل هذه النجاسات والماء 
المستعمل في إزالتها ‏ فلم يتيقن أن هذا الماء المعيّن الطاهر آصابه هذا 
الماء النجس» واليقين لا يزول بالشك"؟. 


(۳) ومنها: ما ذكره في النوم وأنه ليس بناقض في ذاته» وإنما 
الناقض هو الحدث٠‏ فإذا نام النوم المعتاد - وهو نوم المستلقي - الذي 
يختاره آکثر الناس في العادة» كما في نوم اللیل والقائلة» فهذا یخرج منه 
الريح في العادة وهو لا پشعر بها إذا خرجت» ولذا جعل نوم المستلقي 
دلیلا على النقض» وأقيم مقامه. 

وأما النوم الذي يشك فيه هل حصل معه ريح أم لا - وهو نوم غير 
المستلقي كنوم الممكن مقعدته من الأرض مثلاً ے فلا ينقض الوضوی لأن 
الطهارة ثابتة بيقين» فلا يزول بالشك؟؟. 

)٤(‏ ومنها: ما ذكره كه من أن النهر الجاري متى عَلِم أنه متغيّر 
بنجاست فانه ینجس » آما لو خالطه ما یغیّره من طاهر أو نجس» وشك 
في التغیر» هل حصل بالطاهر آم بالنجس؟ لم یحکم بنجاسته بمجرد 
0 
الشك'''. 

)٥(‏ ومنها: ما ذكره له فی سياق الاستدلال على أن النحنحة 
والنفخ والائین في الصلاة لا یبطل الصلات لآن الصلاة صحيحة بيقين » فلا 
يجوز ابطالها بالشك - الذي هو هل تعد النحنحة والنفخ والأنين کلاما؟ - 
ورجح الشیخ یف آنها ليست بکلام"*. 

)٦(‏ ومنها: ما ذکره من أنه لو سقط فی الماء نجاسة فرئی متغيراً بعد 
ذلك» وشك هل تغير بالنجاسة أو بغیرها؟ فالصحیح أنه يضاف التغیر إلى 


.)۳۲۵ - ۳۲/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

.)۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۲۳۰ /۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.)۳۷۸/۲۱( انظر : المصدر السابق‎ )۳( 

.)1۲۲/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


۳۰۰ الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


النجاسة. ویدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين أن النبی ية آفتی عدي بن 
حاتم فیما (ذا رمى الصید وغاب عنه» ولم يجد فيه أثراً غير سهمه أنه 
یأکله ۳ لان الاصل عدم سبب آخر زهقت به نفسه» بخلاف ما إذا وُجد 
سبب آخر كأن یتردی في الماء» أو یخالط کلبه كلاب آخری فان تلك 
آسباب شارکت في لزهوق". 


(۷) ومنها: أن من سب آبا هاشميء غرّر على ذلك» ولا یجعل 
ذلك سبّا للنبي یف ولو سب آباه وجده لم يحمل على النبي بء لان 
اللفظ لیس ظاهراً في ذلك. إذ الجد المطلق هو آبو الأب» وسب النبي گلا 
کفر یوجب القتل» فلا یزول الإيمان المتیقن» بالشك. ولا یباح الدم 
المعصوم. بالشك. لا سیما والغالب من حال المسلم هو أن لا یقصد 
النبي للا فلا لفظهء ولا حاله يقتضي ذلك”". 


(۸) ومنها: ما ذکره ك من أنه إذا ثبت الایمان لشخص ثم صدر 
عنه مقالة هي کفر بالکتاب والسنة والاجماع كأن یقول: إن الخمر أو الربا 
حلال» أو یسمع آیات من القرآن فینکر أن تکون من القرآن فهذا لا یحکم 
عليه بأنه کافر» حتی یثبت فى حقه شروط التکفی وتنتفی موانعه» فانه قد 
یکون قال تلك المقالة لقرب عهده بالاسلام أو لنشوثه في بادية بعيدة. 
والله آعلم۳. 

(۹) ومنها: ما ذكره له من أنه إذا أصاب البدن بعض رماد وقود 
من روث طاهر» وروث نجسء أنه لا يحكم بنجاسة البدن بذلك وان 
تيقئا أن في الوقود نجساًء لإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس» والبدن 
طاهر بيقين فلا يحكم بنجاسته بالشك!“'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أدلة القاعدة ص۱۹۱۔. 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوى (55/ 87). 
(۳) انظر: المصدر السابق (1957/98). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق .)٠١١ /۳٥(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق (۷۵/۲۱). 


لباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك ۱ 


)۱۰ ومنها: ما ذکره اه من أنه لو تيقن أن فى المسجد آو غیرہ 
بقعة نجسة» ولم يعلم عينهاء وصلی فى مكان منه. ولم یعلم أنه 
المتنجس ؛ صحت صلاته. لأنه كان طاهراً بيقين » ولم يعلم أنه نجس ۰ 
وکذلك لو آصابه شيء من طين الشوارع» لا یحکم بنجاسته» وان علم أن 
بعض طين الشوارع نجس» لأنه لم يتيقن أن ما أصابه منه نجس" . 

)۱۱ ومنها: ما ذکره من أنه لو اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس » 
تحرّء فانه إذا وقع على بدن الانسان أو ثوبه أو طعامه شيء من آحدهما لم 
ينجسهء لأن الأصل الطهارة» وما ورد عليه مشکوك في نجاسته» فلا تزول 
طهارة البدن أو الثياب المتیقنةء بالشك فی طهارة الماء الذي أصابها”" . 

(۱۲) ومنها: ما ذكره من أن من شك في نجاسة أسفل الخف لم 
تكره الصلاة فيه أخذاً بالأصلء وهو أن الخف طاهر بيقين فلا يحكم 
بنجاسته بمجرد الشك”" . 

هذا ما تيسر جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة» من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه» والحمد لله آولا 
واخرا. 


.)۷۸/۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷۷/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۲۲/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
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الفصل الثاني 
القواعد المندرجة تحت قاعدة 
(اليقين لا يزول بالشك) 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
المبحث الثانى : القاعدة الثانية : الأصل فى الأشياء الإباحة. 





رقم 


جی 9ے هي 
aE‏ 
۳۰ الباب الثاني : قاعدة البقين لا بزول بالشك - القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان 
الملبحث الأول 


القاعدة الأولى 
الأصل بقاء ما كان على ما كان 


وفیه ثلاثة مطالب : 

المطلب الاول : أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنی القاعدة. 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الاول 
آدلة القاعدة 
إن ما سبق من الادلة للقاعدة الآ یمکن الاستدلال بها أيضاً لهذه 
القاعدة المندرجة تحت تلك القاعدة. 
فالحدیث الذي آرشد فيه رسول الله ييه من شك في حدثه بعد أن 
تيقن الطهارة إلى أن لا ينصرف حتى يتيقن الحدث» هو في ذاته دليل على 
أنه يستصحب الأصل من حاله ‏ وهو الطهارة -» فيبقى على الأصل ولا 
يتحول عنه إلا إذا تيقن تغيّر هذا الأصل. 
وكذلك يمكن القول في حديث إصابة السهم للصيد: إنه یستصحب 
السبب الظاهر لموت الصيد ‏ وهو إصابة السهم له - ويبقى على هذا 
الأصلء ولا يتحول عنه إلا أن يثبت له ما ينقله عنه بيقين. 


لباب الثاني : قاعدة البقين لا بزول بالشك - القاعدة الأولی : الأصل بقاء ما كان على ما كان ۳۰۵ 


وکذلك القول فیمن شك في صلاته فلم يدر کم صلی. فانه 
پستصحب العدد المتیقن ويبني عليه» وما دام شاكّاً في الزيادة عليه فالاصل 
عدم ما شك فيه وبقاء ما استیقن على حاله . والله آعلم. 
المطلب التانی 
معنی القاعدة 
یظهر لي أن معنی هذه القاعدة بیّن» ولکن مما يزيده وضوحاً وبیان 
أن آشیر إلى أن هذه القاعدة یطلق علیها علماء أصول الفقه: الاستصحاب» 
آو: استصحاب الحال. 
ولفظة: «الاستصحاب». تلخص معنی القاعدة. إذ المقصود منها: أن 
حکم الأصل يُسْتَضْحَبٍ ویحکم به» ویبقی على ما كان حتی يدل الدلیل 
على تغيره» والدلیل هنا لا بد أن یکون اقلا عن حکم الاصل الثابت آولاً. 
إذاً: فلا یعدل عن حكم الأصل الثابت بيقين بمجرد الشك. بل لا 
بد من دلیل يدل على تغير هذا الحکم الثابت بیقین» والا: فیبقی الحکم 
على ما كان. 
وبمطالعة الفروع المندرجة تحت القاعدة» سيتضح معنى القاعدة أكثر 
إن شاء الله تعالى. 
المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاو اه 
بعد ما تقدم من بيان لأدلة القاعدة ومعناهاء أسوق هنا ما وقفت عليه 
من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام كأَنْهُ. فمن 
هذه الفروع : 
(0 ما قرره له من أن ما حرمه رسول الله يك ليس نسخا“ 


)١(‏ النسخ في اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدمء بخطاب متراخ عنه. 
انظر: روضة الناظر ۰)۱٩۰/۱(‏ شرح الكواكب المنير (075/5). 





اہی الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - القاعدة الأولی : الأصل بقاء ما کان على ما كان 


للقرآن» وإنما هو زيادة تحريم؛ لأن القرآن إنما دل على أن الله حرم بعض 
الأشياء كالميتة» والدم» ولحم الخنزیر» وعدم التحریم لیس تحلیلا وإنما 
هو إبقاء للأمر على ما کان وهذا قد ذكره الله كك في سورة الأنعام التي 
هي مكية باتفاق العلماء» فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام 
لیس تحلیلا؛ وإنما هو عفوء فتحريم رسول الله ية رافع للعفو» وليس 
نسخاً للقرآن*. 


(۲) ومنها: أنه لما سئل عن الطاسة التي توضح على أرض الحمامء 
والماء المستعمل جار عليهاء ثم يغترف بها من الجرن”" الناقص من غير 
أن تغسلء ذكر ان في إجابته عن ذلك : أن هذه الطاسة لا تنجس بملاقاة 
الماء المستعمل؛ لأن الماء المستعمل لا ينجس إلا بملاقاة النجاست 
والأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستهاء لا سيما ما بين يدي 
الحياض الفائضة من الحمامات؛ فان الماء يجري عليها كثيراً. والله علم"۳. 

(۳) ومنها: ما قرره کله من أن الاحتياط بمجرد الشك في أمور 
المياه لیس مستحباء ولا مشروعاًء بل ولا يستحب السؤال عن ذلك» بل 
المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب. فان قام دليل على النجاسة 
نجسناه» وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة^ . 


)٤(‏ ومنها: ما صححه یله فيما إذا شك في الروثة: هل هي من 
روث ما يؤكل لحمه أو من روث ما لا يؤكل لحمه؟ أنه يحكم بطهارتهاء 
لأن الأصل في الأعيان الطهارة. أما دعوى أن الأصل في الأرواث 
النجاسة. فممنوعة. لأنه لم يدل على ذلك نص ولا إجماع» ومن ادعى 
أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل» وإذا لم يكن معه إلا القياس» فروث 


.٦۹ - ۸/۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الجرن: حجر منقور يصب فيه الماء فیتوضاً به. ویسمیه أهل المدینة: المهراس الذي 
یتطهر منه. لسان العرب (۸۷/۱۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۷/۲۱؟ - 8۸). 

.)۵1/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الثاني : قاعدة الیقین لا یزول بالشك ۔ القاعدة الأولی : الأصل بقاء ما كان على ما كان ۰۷ 


ما يؤكل لحمه طاهر» فکیف يذعي أن الاصل نجاسة الأرواث ۱۴۲ 


)٥(‏ ومنها: ما ذکره ین من أن الماء الجاري في آرض الحمام 
خارج منهاء أو نازل في بلاليعهاء لا يحكم بنجاسته» بل یحکم بطهارته» 
لأن الاصل الطهارة» إلا أن تعلم نجاسة شيء منهء فحینتذ یحکم بنجاسته 
مع أن الغالب في المیاه الجارية في أرض الحمام أن لا يلاقيها نجاسة في 
العادة۳۱ . 

)٦(‏ ومنها: أنه لما سئل عن الجبن الافرنجي والجوخء وآن الجبن 
يدهن بدهن الخنزیر وكذلك الجوخ. 

ذکره یه أن الجین في مثل هذه الحالة غايته أن ر يلجس ظاهر 
الجبن» فمتی كشط الجبن» أو یل طهر كما ثبت مثل ذلك عن الي کا 
في السمن؛ لما سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال: «ألقوها وما حولها 
فاطرحوه وكلوا سمنكم”". فإذا كانت ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب 
نجاسة جميعه» فلأن تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن لا توجب نجاسة 
باطنة آولی» ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له 
وأما مع الشك فلا يجب ذلك. 


وأما الجوخ» فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه بشحم الخنزیر» 
وقال بعضهم: إنه لا يفعل هذا به كله. فإذا وقع الشك في عموم نجاسة 
الجوخ» لم يحكم بنجاسة عینه» لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبهاء إذ 
العين طاهرة» ومتى شك في نجاستها فالأصل الطهارة» ولو تيقنا نجاسة 
بعض آفراد نوع دون بعض» لم نحكم بنجاسة جمع آفراده» ولا بنجاسة ما 
شككنا في تنجسه» ولكن إذا تيقن النجاسة أو قصد قاصد إزالة الشك 


.)۷۵ - ۷/۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۰۳۱۹/۲۱ ۳۲۵). 

,۳ آخرجه البخاري من حديث ابن عباس عن ميمونة و في ك. الوضوی باب ما یقع 
من النجاسات في السمن والماء (۳4۳/۱) مع الفتح» وفي ك. الذبائح والصید باب 
إذا وقعت الفارة في السمن الجامد أو الذائب (۹/ ٦٦۷‏ - 11۸) مع الفتح . 


۲۰۸ الباب الثاني : قاعدة البقين لا يزول بالشك - القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان 


فعْسْل الجوخة یطهرها» فان ذلك صرف آصابه دهن نجس» واصابة البول 
والدم لثوب القطن والکتان آشد» وهو به آلصق وإذا علم ذلك؛ فاذا کان 
القطن والکتان يطهران بالغسل» فالجوخ المتنجس آولی بأن یطهر 
بالغسل ۲ . 

(۷) ومنها: ما ذکره یه من أن الأصل في حیاض الحمام آنها 
طاهرة» ما لم تعلم نجاستها» سواء كانت فائضة أو لم تکن؛ وسواء كانت 
الانبوب تصب فيها أو لم تکن. وسواء بات الماء أو لم یبت» وسواء تطهر 
منه الناس أو لم یتطهروا". 


(۸) ومنها: ما ذکره من أن آرض الحمام الأصل فیها الطهارة» وآن 
ما يقع فیها من نجاسة؛ کبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله» وأرض 
الحمام أحسن حالاً من الطرقات بکثیر؛ والأصل فیها الطهارة» بل كما 
يتيقن أنه لا بد أن يقع على آرضها نجاست. فکذلك يتيقن أن الماء يعم ما 
تقع عليه النجاسةء ولو لم يعلم ذلك فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسةء 
إن لم يعلم حصول النجاسة فيها. والله أعله”". 


(9) ومنها: ما ذكره من أن من شك في وجوب الزكاة علیه أو 
الكفارة» أو الصلاةء أو غير ذلك» فإنه لا يجب عليه فعله بمجرد الشك» 
وكذلك لو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الامساك. بل له أن يأكل 
ويشرب حتى يتبين الطلوعء وكذا من شك في دخول الشھر؛ لان الأصل 
بقاء الليل» وبقاء شعبان» حتى يُرى هلال رمضان» أو تمضي عدة الشهر 
ثلاثين يوماً. والله أعله”' . 

(۱۰) ومنها: ما ذكره يله من أن صوم اليوم الذي يشك فيه: هل هو 


.)۵۳۳ _ ۵۳۱/۲۱( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۳ ۰۵۳/۲۱( انظر : المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۳۵/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 

.)۲۱۰ ۰۱۲/۲۵( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا بزول بالشك - القاعدة الأولی : الأصل بقاء ما كان على ما کان ۲۹ 


تاسع ذي الحجة أو عاشر ذي الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلمای لأن 
الاصل عدم العاشرء وکذلك لو شکوا ليلة الثلائین من رمضان هل طلع 
الهلال آم لم یطلع؟ فانهم یصومون ذلك الیوم المشکوك فيه باتفاق الاثمت 
وانما یوم الشك الذي رويت فيه الكراهة هو آول رمضان» لأن الأصل بقاء 
شعبان . والله علم". 


(۱) ومنها: ما ذکره که في تفسیر قوله تعالی: «وَکوا واشریوا حق 
يک لك الحبِط الگ یکن من الیل اور من الج ر 4 [البقرة: ۱۸۷] أن هذه 
الآية مع الأحادیث الثابتة عن النبي باه تبيّن أنه مأمور بالأکل والشرب إلى 
أن يظهر الفجرء فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاکلء لان الأصل بقاء 
ما كان على ما کان» وهو بقاء اللي" . 

(019) ومنها: ما صححه ك في مسألة من جامع زوجته وهو يظن 
بقاء الليل» ثم تبين له أن ذلك كان بعد طلوع الفجرء فذكر که أنه لا 
قضاء عليه ولا كفارةء لأن الله تبارك وتعالى عفا عن الخطأ والنسيان» 
وأباح سبحانه الاکل» والشرب» والجماع» حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسودء والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع 
بالاتفاق» ولا قضاء عليه إذا استمر الشك. والله أعلم”". 

(۱۳) ومنها: ما ذكره كا أنه من أن من علم أن في مال من يعاملهم 
شيئاً محرماً لا يعلم عینه أن هذا لا يحرّم معاملتهم» كما إذا علم أن في 
السوق ما هو مغصوب أو مسروقء لن الحرام إذا اختلط بالحلال يكون 
على نوعين: 

أحدهما: أن يكون محرماً لعینه» كالميتة والأخت من الرضاعت فهذا 
إذا اشتبه ہما لا ينحصر لم يحرمء كما لو علم أن في البلدة الفلانية أختاً له 


ے2 


.)۲۰ انظر: مجموع الفتاوی (۲۵/ ۲۰۳ ۔‎ )١( 
.)۲۲۰ - ۲۵۹/۲۵( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۲۰ انظر: المصدر السابق (۲۵۹/۲۵ ۔‎ )۳( 


۳۷۰ الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - الفاعدة الأولی : الأصل بقاء ما كان على ما كان 


من الرضاعةء ولا يعلم عينهاء أو فیها من يبيع ميتة لا يعلم عینها» فهذا لا 
يحرم عليه نساء البلدة» ولا شراء اللحم منها. لأن الأصل في ذلك الاباحة 
ولا يتحول عن الأصل المتیقن بمجرد الشك. آما لو اشتبهت آخته بأجنبية 
معينة» أو اشتبه المذکی بالمیت فیحرما جميعاً. 

النوع الثانی : ما یحرم لکونه أخذ غصباً والمقبوض بعقود محرمة» 
کالربا» والميسرء فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره» لم يحرم المبیع › بل يميز 
قدر هذا من قدر هذاء فيُصرف کل إلى مستحقه. كما إذا أخذ اللص أموال 
الناس فخلطهاء أو أخذ حنطة الناس أو دقيقهم فخلطهء فإنه يقسم بينهم 
على قدر الحقوق؛ وإذا علم أن في البلد شیئا من هذا لا يعلم عینه» لم 
يحرم على الناس الشراء من ذلك البلدء لأن الأصل فيها الاباحة» ولا 
يتحول عن اليقين بالشك المجرد. والله أعلم"'". 

(۱۵) ومنها: ما ذكره من أن من كان بيده شيء من مال أو نحوهء 
وادعى أنه ملكهء أن الأصل فيه أنه ملک آو یکون وصباً عليه» آو وکیا 
فيه» كناظر الوقف» وولي اليتيم» وولي بيت المال» وإذا تصرف فيه 

أما إذا لم يعلم حال ذلك المال الذي بیده» فإنه يبني الأمر على 
الاأصل وهو آن ما بيده ملك له آو له ولاية عليه" . 

(۱۵) ومنها: ما ذکره كه من أن الامام إذا کان مستوراً لم یظهر منه 
بدعة ولا فجور فإنه يصلى خلفه الجمعة والجماعة”” . 

هذا آخر ما أمكن جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 1 من مجموع فتاواه. والحمد لله 
أولاً وآخراً. 

)۱( انظر : مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۷ ۔ ۲۷۷). 


.)۳۲۳/۲۹( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.)۲۸۰/۳( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك - القاعدة الثانیة : الأصل في الأشیاء الإباحة ۲۲۱ 


البحث الثاني 
القاعدة الثانية 
الأصل فى الأشياء الاباحة 
وفي آربعة مطالب: 
المطلب الاول : أدلة القاعدة. 
المطلب الثانی : معنی القاعدة . 
المطلب الثالث الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 
المطلب الرابع : فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شبخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
آدلة القاعدة 
لقد تكلم شيخ الإسلام على هذه القاعدة كلاماً واسعاً شافياً كافياًء 
مما قد لا تجده عند غيره من المصنفين» واستدل لها بأدلة من الكتاب» 
والسنةء وآثار السلف؛ والمعنی» وسأذكر هنا بعض ما استدل به ملخصاً له 
ومعلقاً عليه إن اقتضى الحال ذلك. 
فمن الكتاب العزیز : 
() قوله تعالى: هو الى خی کم تا فى الارض جمِيعًا» [البقرة: ۲۹]. 
فالخطاب في الآية لجميع الناس» لافتتاح الكلام بقوله: ییا الَا 
اعبذوا رب [البقرة: ۲۱]. 


۳۲ الباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك - القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة 


ووجه الدلالة: أنه آخبر أنه خلق جمیع ما في الأرض للناس مضافاً 
الیهم واللام حرف الإضافة» وهی توجب اختصاص المضاف بالمضاف 
إليه» واستحقافه إياه من الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنی یعم موارد 
استعمالهاء كقولهم: المال لزیدء والسرج للدابة» وما أشبه ذلك. فیجب إذاً 
أن يكون الناس مملّكين ممكنين لجميع ما في الأرض؛ فضلاً من الله 
ونعمه» وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث» لما فيها من الإفساد 
لهم في معاشهم أو معادھمء فيبقى الباقي مباحاً بموجب الایة۳. 

() قوله ون : لاوما لک الا تالوا مٿا ذكرَ اسم الہ ڪيه ومد 
تل لک کا عم میکح إل ما اضطررشر یه [الانعام: ۲۱۱۹ 

فقد دلت الآية على القاعدة من وجهین : 

أ - أن الله تبارك وتعالی وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذکر 
اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص؛ فلو لم تكن الاشیاء مطلقة 
مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ» إذ لو كان مجهو لا أو كانت محظورة لم 
يكن ذلك. 

دهوء هم مر ےہ ہےہ ہر حم ۰ 

ب ۔ أنه قال: ود فصل لک ما حرم عَلَتكم4. والتفصیل: التبیین. 
فبيّن أنه بيّن المحرمات» فما لم يبيّن تحریمه لیس بمحرم. وما لیس بمحرم 
فهو حلالء إذ لیس الا حلال أو حرام . 

(0) قوله وق : ور کر کا ف سوب وا فى الا یا ید4 
[الجائية : ۰]۱۳. 

فإذا کان ما في الأرض مسخراً لنا جاز استمتاعنا به . . 

9) قوله عز من قائل: طقل له لبد في ما أ إل 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ هلاه _ ۵۳۲). 


(۲) انظر: المصدر السابق (0757/51). 
(۳) انظر: المصدر السابق (1؟0757/5). 


الباب الثاني : قاعدة الیقین لا یزول بالشك ‏ القاعدة الثانية : الأصل في الاشیاء الاباسة ۳۳ 


یمه رل آن یکرت مَيتة آز دما مَسَفوعا أو لحم خر ِنَم رجگ 
الاية [الأنعام: .]٦٤٤‏ 
فدلت الآية الكريمة على أن ما لم يجد تحریمه فليس بمحرمء وما لم 
يحرم فهو حلء ومثل هذا قوله کچ : یک حَرّمَ عم امه وال وخم 
آلخنزیر 4 الآية [البقر:: ۰]۱۷۳ لأن حرف (إنما) یوجب حصر الأول في 
الثاني؛ فیجب انحصار المحرمات فیما ذکر(٩.‏ 
كما يمكن الاستدلال للقاعدة بما یلی من الآيا 
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(۵) قوله ڪك: ظقُلَ من حرم ية الو آل لحم بیایرء وََلطَیْبّتِ ین 
ریک [الاعراف: ۰۲۳۲ 

فهذا استفهام یتضمن الانکار علی من حرم شہئا مما آپاح اللہ لعباده » 
والمعني بهذه الایة بعض المشرکین إذ کانوا یطوفون عراة ویحرمون على 
آنفسهم أن یطوفوا بثيابهم» كما کانوا یحرمون حال احرامهم بعض ما 
أحل الله لهم من طیبات الرزق"". 

(1) قوله وك : ما جع اله من تی ولا سیر ولا دیلو ولا حم کن 
ر ہے روسو ہر عر ہے مس ےر روت وروم د 
ال کنو يقرو على ام الكذب واكم لا یمود 7 [المائدة: ۱۰۳]. 

فقی هذه الاية الكريمة یخبر اللہ تبارك وتعالی أنه ما پیر بحیر و6۲۱ ولا 


سیب ساثبة ** ولا وصل وصیلة"" ولا حمی حامیا" وما شرع شيئاً من 


.)6۳۷/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري (۸/ ۱۱۳ - ۱54). 

(۳) البحیرة: الفعيلة من قول القائل : بخرت آذن هذه الناقة: إذا شقها. جامع البیان 
للطبري (۸۷ (AY‏ . 

)٤(‏ السائبة: المسيبة المخلاة» وكان الجاهلية يفعل ذلك آحدهم ببعض مواشيه» يحرم 
الانتفاع به على نفسه . المصدر السابق (۸۸/۷). 

: الوصیلة: هي الانثی من آنعام أهل الجاهلية كانت إذا آتأمت بطناً بذکر وآنثی» قیل‎ )٥( 
قد وصلت الأنثى أخاهاء بدفعها عنه الذبح» فلا يذبحون آخاها» فسموها وصيلة.‎ 
.)۸۸/۷( انظر : المصدر السابق‎ 

)٦(‏ الحامي: هو الفحل من النعم یحمی ظهره من الرکوب والانتفاع» بسبب تتابع آولاد- 
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ذلك وإنما هذا من فعل المشركين وافترائهم على الله تعالی» وتحريمهم من 
أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله علیهم؛ اتباعاً منهم لخطوات 
الشیطان فوبخھم اللہ تعالی على ذلك مع أن قصدھم من ذلك الفعل - في 

- القربة إلى الله تعالى. وأخبرهم أن کل ذلك حلال» فالحرام من 
۳ شيء ما حرم الله تعالی ورسوله گا بنص أو دليل. والحلال منه: ما 
أحله الله ورسوله کذلك""؟. 


5 2 2 وم ۳ 2 سم 2 
(۷) قوله ك : رانا ك ہہ ل يس س 
نك مهم ولمم حرمت طهوزعا وان لا يرو انم اکر علنها افتاه َو 


یرهم یکا 13 مس 526 ۳۸ 

فهذا خبر منه تبارك وتعالی عن هؤلاء الجهلة من المشرکین آنهم کانوا 
یحرمون ویحللون من قبل آنفسهم من غير أن یکون الله آذن لهم بشيء من 
ذلك» حیث قالوا لأنعام لهم وحرث: هذه آنعام وهذا حرث حجر: أي 
حرام» ویعنون بهذه الأنعام اٹ ما کانوا جعلوه لله ولالهتهم الذي جاء 
في قوله يك : «#وجعلوا ی ما در مرج الصرت والهم مسمبًا نَا 
هنذا لہ مهن ومدا 2 [الأنعام: ۰7 أو أن الأنعام هي 
السائبة والوصيلة والبحيرة التي سموهاء فحرّموا ظهور بعض آنعامهم» فلا 
يركبون ظهورهاء وهم ینتفعون بلبنها ونتاجهاء وسائر الاشیاء منها غير 
ظهورها للركوب» وحرموا من أنعامهم أنعاماً أخر فلا يحجون عليهاء ولا 
يذكرون اسم الله عليها إن رکبوها بحال» ولا إن حلبوهاء ولا إن حملوا 
عليها. وقد تهددهم الله كك على افترائهم هذا" . 

(۸) قوله ڪك: لفل آرءیثر کا نز 1 لم ين رڏ تشر یله 


مر مر مر کر وب ک3 رس هی 


حرام وعللا قل 4 آذ لہ از الله رورت 4 يونس : 04[ 


= تحدث من فحلته. المصدر السابق. وانظر مزيداً من معانى هذه المسميات وأسباب 
تسميتها في المصدر نفسه (۸۸/۷ - ۹۲). 1 

.)٩۳ - ۸٦/۷( انظر: جامع البیان للطبري‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ٥٤/۸(‏ ۔ ٦‏ 
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قال ابن جرير ك في تفسیر هذه الآية: (یقول تعالی ذکره لنبیه كَل : 
فک با محمد لهولاء المشرکین: ارش أيها الناس ھا اَنَرَلَ الہ تک 
ين ری یقول: ما خلق الله لکم من الرزق فخولکموه وذلك ما 
تتغذون به من الأطعمة #مَبَمَلْثْر یه را وسكا یقول: فحللتم بعض 
ذلك لأنفسكم» وحرمتم بعضه علیها وذلك كتحريمهم ما کانوا یحرمونه من 
حروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم» كما وصفهم الله بی فقال: #وَجَمَلُوأ 
ی یا درا يرج الصرزت لامر نصا كَقَالوأْ هدا يله مهم وعدا 
227 ومن الأنعام ما کانوا یحرمون بالتبحیر والتسییب ونحو 
ذلك1... یقول اللہ لنبيه محمد كَلِ: قل يا محمد له ؤت لک بان 
تحرموا ما حرمتم منه فآ عل الہ تَقرّورت#4: أي تقولون الباطل 
وتکذبون؟!) اه. 

قد طالبهم الله تبارك وتعالی بأن یأتوا بشهداء یشهدون أن الله ۳۹ 
هذا وهو سبحانه يعلم كذبهم وأنهم مفترون - فقال ڪك: اٹل هل 
دک الین بتهذرت ا عم هذا که كيخا كك ند مه 
الآية [الأنعام: ۰ قال بن جریر کَِللل: (بقول تعالی ذکره 
لنبیه محمد كَللِةِ: قل يا محمد لهولاء المفترين على ربهم من عبدة الأوثان 
الزاعمين أن الله حرّم عليهم ما قد حرموه من حروثهم وأنعامهم هلم 
دج یقول: هاتوا شهداء‌کم الذين يشهدون على أن الله حرم عليكم ما 
تزصموة آنه حرمه علیکم. . . #فإن دوا یقول: پا محمد. فان جاءوك 

ء يشهدون أن الله حرم ما يزعمون أن الله حرمه عليهم لقلا تشه 
یه ای کب وشهود زور في شهادتهم بما شهدوا به من ذلك 


پر ور 


علی ال اه. 
۳ ۱ بر رر رر سرح پے سس مرس ط 
(۹) قوله کك: يق عادم فد ارلا عم لاسا بوری سیک وردنا 
[الأعراف: .]۲١‏ 


)۱ جامع البيان للطبري (۱۲۷/۱۱). 
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(۰) قوله کل : يبي »دم درا زيت عند کل مهد ولا شرا 
و موا إِنَمُ لا يب الرنن @) [الاعراف: .]"١‏ 

ففي هاتين الآيتين امتنّ الله تبارك وتعالى على عباده بما أنزل عليهم 
من اللباس ليواروا به سوءاتهم تفضلا منه وإحساناء ولما أمرهم بأن يأخذوا 
زينتهم من اللباس عند كل مسجد دل على أن الأصل فیما أنزل إليهم 
الإباحة» لا الحظرء ولأن تمام الفضل والمنة إنما تكمل بإباحة الطيبات لهم 
من اللباس وغيره. 

أما الأدلة لهذه القاعدة من السنةء فقد استدل لها شيخ الإسلام كاه 


بحديثين : 

: الحدیث المتفق على صحته عن سعد بن آبي وقاص م له قال‎ )١( 
قال رسول الله كَلةِ: «إن أعظم المسلمین في المسلمین جرمأء من سال عن‎ 
شيء لم يحرم على المسلمين» فحرّم عليهم من أجل مسألته۳.‎ 

فدل هذا الحديث على أن الأشياء لا تحرم الا بتحريم خاصء لقوله: 
الم يُحَرّم؛» ودل على أن التحريم قد يكون لاجل المسألةء فتبيّن بذلك 
أنها بدون ذلك ليست محرمة . 

(۴) حدیث سلمان الفارسي"۳ : له قال: سئل رسول اللہ ی عن 

ء من السمن والجبن والفراء فقال: «الحلال ما حل اللہ فى کتابه» 
والحرام ما حرم اللہ في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عن . 


)١(‏ متفق علیه. واللفظ لمسلم. آخرجه مسلم في ك. الفضائل. باب توقیره ی وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. ۰۰ (۱۸۳۱/4). والبخاري في ك. الاعتصام بالکتاب 
والسنةء ہاب ما یکره من كثرة السوال ومن تکلف ما لا یعنیه . .. (۲۱4/۱۳). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۵۳۷/۲۱). 

(۳) سلمان الفارسي آبو عبد اللہ ویقال له سلمان بن الإسلام» وسلمان الخیر» أصله من 
رام هرمز وقیل من آصبهان سمع بأن النبي بيه سیبعث فخرج في طلب ذلك فأسر 
وبيع بالمدينة فاشتغل بالرق وکان آول مشاهده الخندق وما بعدها من المشاهد . قیل انه 
عمّر آکثر من مائتین وخمسین سنة. توفي وله سنة ٣ھ‏ وقیل غير ذلك. 
انظر : الاصابة (۱۱۳/۳). 

(8) آخرجه الترمذي في ك. اللباس؛ باب ما جاء في لبس القراءة )۳۹٦/٥(‏ مع التحفة- 
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ووحه الدلالة من الحدیث من وجهین : 

أ أنه آفتی بالاطلاق فيه. 

ب ۔ قوله: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". نص في أن ما سكت 
عنه فلا إئم على المكلف فيهء وتسميته هذا عفواً كأنه ‏ والله أعلم ‏ لأن 
التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص› والتحريم : المنع من التناول 
كذلك. والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب یخصه. ولم يمنع منه» فيرجع فيه 
إلى الأصل» وهو أن لا عقاب إلا بعد إرسال الرسل» وإذا لم يكن فيه 
5 000 
عقاب لم يكن محرما . 

ويمكن الاستدلال للقاعدة أيضاً بما يلي من الأحاديث: 

(۳) حديث أبى ثعلبة الخشنى ولي قال: قال رسول الله پل : «إن الله 
حل حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض لکم فرائض فلا تضیعوها وحرم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم 
فاقبلوها ولا تبحثوا فیها»۳*. 


ثم ذكر الشيخ َه الدليل على هذا الأصل من اتباع سبيل المؤمنين - 
أي الأثر -» فذكر آنه لا يعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم 
يجيء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور”". 

ويمكن الاستدلال أيضاً بما جاء عن ابن عباس و أنه قال: كان 
أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله نبيه ب وأنزل 
كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلالء وما حرم فهو حرام 


= وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه... وؤكأن الحديث الموقوف 
أصح). وأخرجه ابن ماجة» في ك. الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن (۲/ ۰6۱۱۱۷ 
والحاكم )١١6/5(‏ وفيه سيف بن هارون: ضعفه جماعة. 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۵۳۸/۲۱). 

(۲) آخرجه الحاکم (۱۱۵/۶4) وسكت عنه» وکذا الذهبي. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۵۳۸/۲۱). 
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وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: «قل لا لد فى ما أو إل 
رما عل طامر الاية [الأنعام: ٠٤١‏ . 

آما الأدلة لهذه القاعدة من المعنی فقد ذکر شيخ الاسلام منها ثلاثة 
أدلة : 

(۱) أن الله سبحانه خلق هذه الأشیاء وجعل فیها للانسان متاعاً 
ومنفعة» ومنها ما قد یضطر إليه» وهو سبحانه جواد ماجد کریم رحیم غني 
استمتاعه بهذه الأشیاء'''. 

(۲) آنها منفعة خالية عن مضرة. فکانت مباحة کسائر ما نص على 
تحلیله» وهذا الوصف قد دل النص على تعلق الحکم به في فوله: «وَمِلٌ 
كه لطبت ورم لبهم لت فكل ما نفع فهو طیب. وكل ما 
ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب؛ أن النفع يناسب 
التحليل» والضرر يناسب التحريم» والحكم يدور مع هذا الوصف وجوداً 
وعدماً فالتحريم يدور مع المضار وجوداً في الميتة والدم ولحم الخنزير 
وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغیرها مما يضر بأنفس الناس . وعلما 
في الأنعام والألبان وغیرها مما خلا من المضرة"". 

(۴) أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أو لا يكون. والأول 
صواب. والثانی: باطل . 

وإذا كان لها حكم؛ فلن يتجاوز الأحكام الخمسة: الوجوب والكراهة 


)١(‏ آخرجه الحاكم )١١5/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . 

(۲) مجموع الفتاوی (۵1۰/۲۱) 

() انظر: المصدر السابق. 
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والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصاً واستنباطاً. فلم يبق الا الحل 
والاباحة وهو الصواب“' 


ثم بنی الشیخ رن على هذه القاعدة - أن الأصل في الاشیاء الاباحة 
- ہنی عليها أصلا آخر وهو: آن الاصل في الأعیان الطهارة. وعلل له 


الأول: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلات 
والنجس بخلافه . واکٹر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء : 
آکلا وشرباً ومساء وغیر ذلك. فثبت دخول الطهارة في الحل. 


الوجه الثاني : أنه إذا ثبت أن الأصل جواز آکلها وشربها فلأن یکون 
الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق آولی وأحری» وذلك لأن الطعام یخالط 
البدن ویمازجه وینبت منه فیصیر مادة وعنصرا له. فاذا كان خبیثا صار البدن 
خبیثاً فیستوجب النار» ولهذا قال النبي گلل: «کل جسم نبت من سحت 
فالنار أولى به»۲۳. والجنة طيبة لا یدخلها إلا طیب. 


وآما ما یماس البدن ویباشره فیژثر أيضاً في البدن من ظاهره کتأثیر 
الأخباث في آبداننا وفي ثیابنا المتصلة بأبدانناء لکن تأثیرها دون تأثیر 
المخالط الممازج» فاذا ثبت حل مخالطة الشیء وممازجته» فحل ملابسته 
ومباشرته آولی . 


.)۵6۱ - ٠٤١ /۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

- ۲۳۹/۳( بنحوه آخرجه الترمذي فی ك. الجمعةء باب ما ذکر فی فضل الصلاة‎ )٢( 
مع التحفة من حدیث کعب بن عجرة وه - وهو حدیث طویل - وفیه: (یا‎ ۷ 
کعب إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار آولی به). قال الترمذي: هذا‎ 
. . حدیث حسن غريب من هذا الوجه‎ 
/۳( وآخرجه الدارمي في ك. الرقائق» باب في أكل السحت (۷ وأحمد في‎ 
۱ء کلاهما من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله بي قال: (يا‎ 

. .) الحديث. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي /١(‏ 
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وطرد ذلك أن کل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته 

Df. 5 . ۱ ۲‏ 
ولا ينعكس. فكل نجس محرم الاکل» ولیس کل محرم الاکل نجسا '. 

الوجه الثاني: أن الفقهاء كلهم اتفقوا!”: على أن الأصل في الاعیان 
الطهارة» وآن النجاسات محصاة مستقصاة وما خرج عن الضبط والحصر 
۲ )۳ 
فهو طاهر © . 

المطلب الثاني 
معدى القاعدة 

هذه القاعدة تعني أن الحكم المستقر للاشیاء - من أعيان أو أفعال ‏ 
قبل ورود الشرع هو الإباحة. أي أنها مأذون في فعلها ولا حرج على من 
فعلها أو تركها“» هذا ما لم يرد في الشرع دليل يدل على الأمر أو النهي 
بفعل شيء منها أو اجتنابه. 

وبالنظر فى وجوه الاستدلال من الآيات السابقة يتبين لنا أن الأصل 
فيما خلقه الله تبارك وتعالى لعباده أنه مباح» يجوز لهم فعله واستباحته 
والانتفاع به ما دام من الطيبات . وقد عاب اللہ تبارك وتعالى على من حرم 
شيئاً مما آباحه الله لعباده من الطيبات - کالحرث والأنعام ‏ من تلقاء نفسه 
واتباعاً لھواہء ثم عزا ذلك إلى اللہ تبارك وتعالی» بل توعدهم بالعقاب على 
افترائهم على الله الکذب في تحريم ما آحل لهم. 

وسیزداد معنی القاعلة جلاع ۳ إن شاء الله تعالى - بعل مطالعة الفروع 
المندرجة تحت القاعدة فی المبحث التالی . 


.)087 ۔‎ ٩6۱/۲۱( مجموع الفتاوی بتصرف‎ )١( 

(۲) لم أقف على من نص على الاتفاق في المسألة» ولکن معناه موجود في التمهيد (۱/ 
٥ء‏ ومراتب الاجماع ص۰۲۰ والمجموع (۰۲۰۵/۱ والمغني (۱۱۲/۱). 

۳ مجموع الفتاوی بتصرف (۲۱/ ۲ ۵). 

.)۲۲ /۱( انظر في تعریف المباح: روضة الناظر (١/٦۱۱)ء شرح الکواکب المنیر‎ )٤( 
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المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شیع الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

وبعد أن عرفنا مجموعة من الأدلة الدالة لهذه القاعدة» وعرفنا وجه 
الدلالة منها على المعنی المراد» وعرفنا معنى القاعدة» أذكر هنا ما وقفت 
عليه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام» 
فمن ذلك: 

(۱) ما اختاره يه من أنه لا فرق بين الماء المتغير بأصل الخلقة 
وغیره» ولا ہما يشق الاحتراز عنه» ولا بما لا يث يشق الاحتراز عنه» فما دام 
يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غیرہ کان طهورآ أخذاً بالأصل لان الله 
تبارك وتعالى قال: کلف کش کرت او عق سر از جاه آمدٌ نکم ين 
یط آز لسغم الئسة کک دوا مله یسوا صییدا لیا كأمْسَحُوأ ٹہ 
وآیدیکم م يد4 [المائدة: 1]. وقول : ۳ تو 2 نكرة في سياف 

Vs ۰ ۱‏ 
النفي» فيعم كل ما هو ماءء ا فرق في ذلك ہین نع دفي 

(۲) ومنها: ما صححه انه من أن الماء إذا أصابته نجاسة ولم يتغير 
بها فإنه طاهرء وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر» سواء 
كان قليلاً أو کثیرا. وكذلك الحال فی المائعات كلهاء وذلك لأن الله تعالى 
أباح الطيبات وحرم الخبائث» والخبيث متميز عن الطيب بصفاته» فإذا كانت 
صفات الماء وغيره صفات الطیب دون الخبيث» وجب دخوله في الحلال 
دون الحراه”” . 

)۳( ومنها: ما ذكره من أن الأصل في الماء أنه طهورء وبناء عليه 
فإن الاحتياط بمجرد الشك في آمور المیاه لیس مستحباً بل ولا یستحب 
السؤال عن ذلك» بل المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب. فان قام 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی (۲۵/۲۱). 
(۲) انظر : المصدر السابق (۳۲/۲۱). 
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دلیل على النجاسة نجسناه والا فهو باق على أصل الطهارة فلا یستحب أن 
یجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة . وكل احتمال يا یستند إلى آمارة 
شرعية لم یلتفت الیه". 


(4) ومنها: ما ذکره کت في جواز دخول الحمام وأنه لا يصح أن 
يدعي مدع آنه مکروه لمجرد آن النبي یل وأبي بكر وعمر نا لم یدخلوه؛ 
فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام وقصدوا اجتنابهاء أو 
أمكنهم الدخول فلم يدخلوها. 

ونظير هذا أنه لا يقال بكراهة أنواع مما خلقه الله في سائر الأرض 
من القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن كل نوع منها موجوداً في 
الحجاز - لأن النبي و لم يستعمل شيئاً منها. لأن عدم الفعل عدم دليل 
واحد من الأدلة الشرعية» وهو أضعف من القول. 


ثم إن إجماع الصحابة من أقوى الأدلة الشرعية» فنفي الحکم 
بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطاً عظيمء فان الله 
يقول: ##ومَدَّرَ فا أف [فصلت: ]٠١‏ وقال: هر ای کے نگم ۳ 
فى الْأَنْضِ جَمِيعًا4 [البقرة: ۲۹] وقال: لوس ل کا فی لکوت وم فى 
اض معا [الجائیة: ]١‏ وغيرها من الایات» فقد امتن الله على عباده 
بنعمه التي لم تكن بأرض الحجاز كما في قوله: طقَيْنظر آلاشتن رل 3© 
لآ سينا ال مب @ م كت لش کا © نبا نا جا © زب ىک ا 
بو ولا 463 [عبس: ۲۶ - ۲۹] ولم يكن بأرض الحجاز زیتون ولا 
نقل عن النبي ب أنه أكل زيتوناً. فلا يقال: إن أكله مکروه لأن النبي گل 
لم يأكله» ولكن يقال بحله وعدم كراهته استناداً إلى أن الأصل فيه الإباحة 
وأن الله تعالى امتن على عباده بهذه النعم. وهو لا يمتن عليهم ہما حرمه 


عليهم. بل بما أباحه لهم" . والله أعلم. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۵۲/۲۱ - ۵۷). 
(۲) انظر: المصدر السابق (۳۱۳/۲۱ - ۳۱۵). 
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)٥(‏ ومنها: طهارة الأرواث والابوال من الدواب والطیر التي لم 
تحرم . وقد استدل الشیخ ونه لهذا الفرع بأدلة عديدة أذكر مني : 

أ أن الأصل طهارة جمیع الاعیان حتی تتبین نجاستها» فكل ما لم 
يبين لنا أنه نجس فهو طاهر. وهذه الاعیان لم يبين لنا نجاستهاء فهي 
طاهرة . 

ب حديث أنس بن مالك ول قال: قدم أناس من عكل - أو عرينة 
- فاجتووا المدينة'"'» فأمرهم النبي بي بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانهاء فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعي النبي ی واستاقوا النعم. 
الحديث0) 


أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم. فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم 
وايديهم وثيابهم للصلاة وتطهیر انیتهم» فيجب بيان ذلك لهمء لان تاخیر 
البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوزء ولم يبيّن لهم النبي ية أنه يجب 
عليهم إماطة ما أصابهم منه» فدل على أنه غير نجس ثم إنه أباح لهم شربهاء 
ولو كانت آبوال الإبل كأبوال الناس لاوشك أن يشتد تغليظه في ذلك"*. 


: . ۔(٥)‏ وشم ء = ۲ . 
ج ‏ حدیث جابر بن سمرة وله سئل عن الصلاة في مرابض الخنم 


)۱( ذکرها الشیخ في مجموع الفتاوی (۲۱/ 557 - ۵۸۷). 

(۲) أي آصابهم الجوی» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم یوافقهم 
هواژها واستوخموها. النهاية في غريب الحدیث (۳۱۸/۱). 

(۳) متفق علیه. واللفظ للبخاري في ك. الوضوء باب آبوال الابل والدواب والخنم 
ومرابضها (۳۳۰/۱) مع الفتح . وآخرجه مسلم في ك. القسامةء باب حکم المحاربین 
والمرتدین (۱۳۹۶/۲). 

.)۵۵۹ - ۵0۸/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجیر بن رئاب بن حبیب بن سوادة بن عامر بن 
صعصعة العامري السوائي» حليف بني زهرة» وأمه خالدة بنت آبي وقاص أخت 
سعد بن آبي وقاص» صحابي جلیل ابن صحابي جلیل» نزل الکوفة. توفي 45 في 
ولاية بشر على العراق سنة 5لاه. 
انظر : الاصابة (۲۲۱/۱). 
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فقال: «صلوا فیها فانها برکة». وسئل عن الصلاة فی مبارك الابل فقال: 
«لا تصلوا فیها فانها خلقت من الشیاطین»"؟. 

الأول: أنه آطلق الاذن بالصلای ولم یشترط حائلا يقي من ملامستها 
والموضع موضع حاجة إلى البيان» فلو احتاج لبينه. 

الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها: إما 
محرمة» أو مكروهة كراهة شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنجاس . فأما أن 
يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة» ويكون شأنها شأن الحشوش آو قریباً 
من ذلك» فهو جمع بين المتنافيين المتضادين» وحاشا الرسول ئي من 
ذلك . 

د ما ثبت من أن رسول الله و طاف على راحلته”" وأدخلها 
المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الارض ومعلوم أنه ليس 
مع الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره 
00 ۰ )6( 


(۱) حدیث جابر بن سمرة نه آخرجه مسلم في ك. الحیضء باب الوضوء من لحوم 
الابل (۲۷۰/۱). ولیس فيه وصف مرابض الغنم بالبركة ولم آقف على شيء من 
رواياته فيه هذا الوصف. 
وقد جاء نحو الحديث الذي ذكره شيخ الاسلام من حديث البراء بن عازب ولد 
أخرجه أبو داود في ك. الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل (۱۲۸/۱)) وفي ك. 
الصلاة» باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل (۳۳۱/۱). والحديث صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن آبي داود (۳۷/۱ - 917). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۵۷۲/۲۱ - ۵۷۳). 

(۳) طواف النبي باه راكباً جاء من حدیث عدد من الصحابة رضوان الله علیهم» ومن ذلك 
حديث عبد الله بن عباس ويا المتفق عليه قال: (طاف النبي يكل على بعير یستلم 
الركن بمحجن). اللفظ للبخاري. أخرجه في ك. الحجء باب استلام الركن بمحجن 
)٦۷٤/٣(‏ مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الحجء باب جواز الطواف على بعير 
وغيره... .)۹۲٦/۲(‏ 

.)0۷ انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۵۷۳ - ؟‎ )٤( 
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۔ أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبى لا ولم يبينه» فدل 
على أنها ليست بنجسة. وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها 
ومباشرتهم لكثير منهاء خاصة الإبل والبقر والغنم فإنها غالب أموال الناس 
معز 

و ۔ أنا نعلم یقیناً أن الحبوب من الشعير والحنطة والذرة ونحوها 
كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي بء وأهل بيته» ونعلم أن 
الدواب إذا یت فلا بد آن تروث رتيو ولو كان ذلك ينجس الحبوب 
قير وجرب يرما ولا ا رل یکی شیء من فلك فد نه گل لم 

زفق 

)٦(‏ ما صححه تن من أن المني طاهر من الإنسان» وكذا من 
الحیوان مأکول اللحم. واستدل الشیخ على هذا الفرع بأدلة منھا””: 

أ ما جاء في حديث عائشة ويا قالت: «ولقد رآيتني آفرکه - أي 
المني - من وب رسول الله گلا فركاً فبصلي فيه“ . 

ب ‏ ما جاء من حدیٹھا أيضاً قالت: کان رسول الله يله یسلت" 
المني من ثوبه بعرق الإذخرا"ء ثم يصلي فيه» ويحته من ثوبه یابساه ثم 
1 1 فی . 


.)۵۷۸/۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۵۸۱/۲۱ ۔ ۵۸۲). 

(۳) انظرها فی المصدر السابق (۲۱/ ٥۸۷‏ - 1۰۳). 

.)۲4۰ - ۲۳۸/۱( رواه مسلم في ك. الطهارت. باب حکم المني‎  )٤( 

.)۵۸۸/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

. آي: يميط. وسلت الدم: أي آماطه‎ )٦( 
.)۳۸۷/۲( انظر: النهاية فى غریب الحدیث‎ 

60 بکسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها الببوت فوق الخشب. النهاية فى غريب 
الحديث (۳۳/۱). ۱ 

(۸) آخرجه أحمد (۳/۷ والبيهقي في ك. الطهارة» باب المني يصيب الثوب (۲/ 
۸ وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغلیل (۱۹۷/1)ء-- 
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وهذا من خصائص المستقذرات لا من آحکام النجاسات. فانه لو كان 
5 1 لوجب ۰ لے . 


ج - أن الاصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا 
ما يوجب القول بأنه نجس » وقد بحثنا فلم نجد لذلك صلا<۳؟ . 


(۷) ومنها: ما قرره که من أن ما حرمه رسول الله يل ليس نسخاً 
للقرآن» وإنما هو زيادة تحریم؛ لأن القرآن إنما دل على أن الله حرم بعض 
الأشياء کالمیتف والدم» ولحم الخنزير» وعدم التحریم لیس تحلیلا وإنما 
هو إبقاء للأمر على ما كان» وهذا قد ذكره الله كك في سورة الأنعام التي 
هي مكية باتفاق العلماء» فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام 
ليس تحليلاء وائما هو عفوء فتحريم رسول الله كه رافع للعفو» وليس 
نسخاً للقرآن" . 


(۸) ومنها: ما قرره يله من أن العادات - أي ما اعتاده الناس فی 
دنياهم مما يحتاجون إليه - الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما 


حرمه الله ورسوله كك وإلا دخلنا في معنی قوله تعالی: «قل آریشر مآ 
ارد له لک ين ررض تجتلشر یله عم وساد فل ماه أت لک آز عل 
نو تروت 469 [يونس: .]٥۹‏ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به اللہ وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام في قوله: 
لاوجلا یر یا دا يرت الْكَرْث والاهم تصِيًا فقالوا هذا 8 
مه ودا شیک [الأنعام: ۱۳۹] إلى قوله: «وتالوا هزو تم 
ہے ۶ 


3 
= 


رت حجر لا يطعا الا من ساو بعمهم» [لأنعام: ۱۳۸“ . 


)٩(‏ ومنها: ما اختاره ّث من أن الأصل في العقود والشروط الجواز 


.)۵۸۹/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۵٩۱/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )۷( 
.)4 - انظر: المصدر السابق(۸/۲۱‎ )۳( 
.)۱۹۰/۶( انظر: المصدر السابق (۱۷/۲۹ ۱۸)ء‎ )٤( 
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والصحت ولا يحرم منها ویبطل إلا ما دل الشرع على تحریمه وابطاله". 
لأن العقود والشروط من باب الأفعال العادیةء والاصل فیها عدم التحریم؛ 
فیستصحب عدم اریہ فیها حتی يدل دلیل على التحریمء كما أن الأعيان 
الأصل فیها عدم التحريم. كما أن قوله تعالی: ##وَمَّدَ فصل لکم ما عم 
€5 [الأنعام: ]١١9‏ عام في الأعيان والأفعال» وإذا لم تكن حراماً 5 
تكن فاسدة» لأن الفساد نما ينشأ عن التحریمء وإذا لم تكن فاسدة كانت 


۲(۰) 
صححہ ۰ 


هذا ما تیسر جمعه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة. والحمد لله 
أولاً وآخراً. 
المطلب الرابع 
فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال کلام 
شيح الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

من خلال قراءتي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام وقفت على كلام 
نفيس له حول هذه القاعدة» آحبیت آن آسطره هنا رجاء الانتفاع به» فمن 
ذلك : 

(۱) قوله ي كه : (وأما العبادات فان أصل الدين أنه لا حرام إلا ما 
حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه اللہ فان اللہ سبحانه فی سورة الانعام 
والأعراف عاب على المشركين آنهم حرموا ما لم يحرمه اللہ وآنهم شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به الله» كما قال ابن عباس: إذا أردت أن تعرف جهل 
العرب فاقرأ من قوله: «#وَجَمَلُوا ي ما درا مرت الصرث والاشکر 
[الانعام : ۱۳] الآية. وذلك أن الله ذم المشركين على ما ابتدعوه : من 
تحریم الحرث والاتعام وما ابتدعوه من الشرك وذمهم علی احتجاجهم 


(۳) لم أقف على هذا الأثر. 





۲۲۸ الباب الثاني : قاعدة اليقين لا یزول بالشك - القاعدة الثانية : الأصل في الاشیاء الاباحة 
على بدعهم بالقدر» قال تعالى: سول الین اس رز شا اک مآ 
أَشْرَحكَا4 [الأنعام : ]١548‏ الآية. 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار"" ڪيه عن النبي يك قال: 
«قال الله تعالى: إني خلقث عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرّمَتْ 
عليهم ما أحلَلْتُ لهم. رَأمَرَنْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»”" . 

وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه؛ وقال تعالى: «ثل 
نما عم ری الفوزیتشی؟ه [الاعراف: ۲۹] الآية. ھ۶ 2 ما أمرهم به وما 
حرمه هو وقال ذماً لهم: فآ لز شك کیٹا هم ی اب4 
[الشوری : ۱ الایة. 

والمقصود: أنه لیس لاحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحریمه» والا 
فالأصل عدم التحریمء سواء في ذلك الاعیان والافعال» ولیس له أن یشرع 
ديناً واجباً أو مستحباً ما لم يقم دلیل شرعي على وجوبه واستحبابه)" اه 

(۲) قوله كُلَلْهُ: : (الأصل في جمیع الاعیان الموجودة علی اختلاف 
آصنافها وتباین آوصافها أن تکون حلالاً مطلقاً للآدميين» وآن تکون طاهرة 
لا يحرم علیهم ملابستها ومباشرتھاء ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة 
عامة» وقضية فاضلة عظيمة المنفعة» واسعة البرک یفزع إليها حملة 
الشریعة» فیما لا یحصی من الأعمال» وحوادث الناس)“ اه . 


(۳) قوله د رن : (والعادات الأصل فی فیها العفو» فلا یحظر منها إلا ما 
حرمه والا دخلنا في معنی قوله : قل ا رکم گا نز َس لک مرن رف 
حشر و پر سے ہر ین حراما وکا [يونس: 48ل ولهذا ذم اللہ المشرکین الذین 


)١(‏ عیاض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع 
المجاشعي التميمي. صحابي جلیل سکن البصرة. 
انظر : تهذیب التهذیب (۰)۲۰۰/۸ الاصابة (4۸/۵). 

(۲) آخرجه مسلم في ك. الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها في 
الدنیا أهل الجنة وأهل النار (۲۱۹۷/4). وهو حدیث طویل. 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۵۷/۲۰ ۔ ۳۵۸). 

.)۵۳۰/۲۱( المصدر السابق‎ )٤( 
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شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سور الأنعام 
من قوله تعالى: ##وَجَمَلوا و یا درا مرج الصرت ولک سِيبًا 
فقَالوا هنذا لله رعمهم ودا یت كا كات یع لا بل 


7 1 2 _- 03 72 ر کے سر ےم رو 
إل الو وما كات له و نو صل رب ایهم سء ما مرت 


© وَكَدَلِكَ ر لیر یت آمشیی قنل ازتديم شکاژهم 
یتفم وَيسَلْسْوا عه ديهم ولز كك اله ما او دمم وما 
یرت 69 وقالراً هلزو نعط وكرت کس ١ ١‏ من الا من لَك 
یقن وان حت وکا وان ل بلك انم اکر علا نهذ 
مریم یکا کائرا یرت 409 ا 5 - ۱۳۸] فذکر ما 
ابتدعوه من العبادات» ومن التحریمات)!'' اه 
)٤(‏ وقال #: (وان کان أصل مقصوده ‏ أي المکلف - عبادة 
غير اللہ لم تكن الطیبات مباحة لهء فان الله آباحها للمؤمنين من عباده» بل 
الکفار وأهل الجرائم والذنوب وآمل الشهوات یحاسبون یوم القيامة على 
النعم التي تنعموا بها فلم یذکروه ولم یعبدوه بهاء ویقال لهم: لاهم 
یر فى ایک ایا وانتم ا الم مرو داب الو يما کر ی 
۲ اش ر الي وَهَا كم فى [الأحقاف: ۲۰]. وقال تعالی : 
لعل وید عَن الم 409 [التکاثر: ۸]. أي عن شکره. والکافر لم 
يشكر على النعيم الذي آنعم الله عليه به فیعاقبه على ذلك» والله إنما آباحها 
للمومنین» سم معها بالشکر؛ كما قال تعالى: مایا ایب کا 
لوا من طِيْتِ ما رقم واشکوا به [البقرة: ۲۱۷۲.... ولهذا ميّز 
سبحانه وتعالی ین خطاب الناس مطلقاء وخطاب المومنین فقال: 5# 
الاش گا کا نی الأرض عاد کیب ولا مرا خطوت اط ال کم عَدُدٌ 
ید © ۱ پک لش ونکت زان کنا عل لل ما 6 تی © 
سڈ کا مآ أل اللہ 4 کنا بل کے ا ال لی یکیو ا فلز کاس 
مما 


ع 


ابام لا د شک سيدا ولا يهْتَدُونَ 6 فإنما أذن للناس أن يأكلوا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۷ -18). 


۲۳۰ الباب الثاني : قاعدة الیقین لا یزول بالشك - القاعدة الثانية : الاصل في الاشیاء الاباحة 


في الارض بشرطین: أن یکون طيباً» وأن یکون حلالاً. ثم قال: ياي 
زیت اموا لوا من لت ما نکر وکوا یق إن کنر یه مدرک 
08 عم عم السنتة رام رکنم ال رما یل بو یتر الوه. 

فأذن للمؤمنين في الأكل من الطیبات ولم یشترط الحل» وآخبر أنه لم 
يحرم علیهم إلا ما ذكره» فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين» ومع 
هذا فلم يكن أحله بخطابه بل كان عفواء كما في الحديث عن سلمان 
موقوفاً ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في 
کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفى عنه)9" . . . . 

أما الكفارء فلم يأذن الله لهم في أكل شيءء ولا حل لهم شین ولا 
عفا لهم عن شيء یأکلونه. بل قال: يابا الاش کا مِمَا فى الْأَرْضِ حلا 
ّا [البقرة: »]١74‏ فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالاًء وهو المأذون 
فيه من جهة الله ورسولهء والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمنين به» فلم 
يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنواء ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم 
ملكاً شرعياً. لأن الملك الشرعی هو القدرة على التصرف الذي آباحه 
الشارع يله والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الاموال» إلا بشرط الایمان» 
فكانت أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفةٌ منهم طائفةٌ قھراً يستحلونه في 
دينهم » وأخذوها منهم» صار هؤلاء فيها كما كان أولئك. 

والمسلمون إذا استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعاًء لأن الله أباح لهم 
الغنائم» ولم يبحها لغيرهم» ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من 
بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه 
من غيره» لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات» ولهذا سمى الله ما عاد من 
أموالهم إلى المسلمين «فيئا»» لأن الله أفاءه إلى مستحقه. أي : رده إلى المؤمنين 
به الذين یعبدونه» ويستعينون برزقه على عبادته» فانه نما خلق الخلق لیعبدوه» 
وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته .۳۲۰۰ اه. 


.۲ تقدم تخريجه ص۱۱۲‎ (١) 
.)4۸ - ٤٤/۷( مجموع الفتاوی‎  )0( 
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الباب الثالت 


قاعدة المشقة تجلب التيسير 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى دراسة القاعدة. 
الفصل الثاني : في القواعد المندرجة تحت القاعدة. 
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الفصل الأول 
فی دراسة القاعدة 


وفیه آربعة مباحث: 

المبحث الأول : أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنی القاعدة. 

المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المبحث الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 
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۲۳ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب ال 


البحث الاو ل 
أدلة القاعدة 


الأدلة التی تدل على هذه القاعدة کثيرة فی کتاب الله تعالی وسنة 
رسوله بيه وسأقتصر هنا على ذکر بعض الایات والأحاديث الدالة على 
202 
هذه القاعدة ". 


فمن الكتاب العزيز: 

() قوله وك: برد اه يڪم انر و شيد يڪم النر 
[البقرة: ۱۸۵]. 

(۲) وقوله عز من قائل : رسا ولا تم عا إضرا کما عم عل 
یت ين کی با وک ماتا ما لا طاكة کا به [البقرة: +18]. وقد 
جاء فى السنة أن الله كك قال عند ذلك : «قد فعلت»۲۳. 


(۳) وقوله کل : ارد الا أن مت عنک وق الاستن صَعِيدًا © »4 
[النساء: ۲۸ ]۰ 


)٤(‏ وقوله تعالی: ما پُریڈ الہ ليجل عَکم من حرج ولکن 
رد هرک [المائدة: 1]. 


)١(‏ هناك بحئین في هذه القاعدة» باسم رفع الحرج فى الشريعة الاسلاميت آولهما: لعدنان 
محمد جمعة» والثاني للدکتور صالح بن عبد الله بن حمید. فمن آراد الاستزادة حول 
هذه القاعدة وتطبیقانها ومعناها فعلیه بهما. 

(۲) تقدم تخریجه ص ۰۱۱۷ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ro‏ 


(5) وقوله تعالى: «إلا کیٹ نَنْمَا لا وُسْمَهَا4 [الأنعام: ۱۵۲]. 


ص 


() وقوله: لويس عَنهم إِصْرَهُمْ والکل ای كانت يد4 
[الأعراف: ۱۵۷]. 


والاصر في الآية: هو العهد» كما ذكر ذلك إمام المفسرين ابن جرير 
الطبري ذه في تفسيره» ومعنى الكلام: أن الله كك امتن على أمة الاسلام 
بأن آرسل إليهم هذا النبي الأمي والذي من خصائصه بيا وضع العهد الذي 
كان الله قد آخذه على بني إسرائيل من إقامة التوراة والعمل بما فيها من 
الأعمال الشديدة» كقطع الجلد من البول» وتحريم الغنائم"» وقتل النفس 
لقبول التوبة» كما في قوله وك: ولذ کال موی لِقومیہ یوم كك نتم 
ایک فاب عَلَيكُمْ إِنَمْ. . .4 [البقرة: 04] فکانت توبتهم بقتل أنفسهم» وقد 
نسخ الله كك هذه الشدة بشريعته السمحاءء فجعل فيها التوبة بالإقلاع عن 
الذنب والندم والاستغفار والعزم على عدم العودة» فالحمد لله الذي هدانا 
للاسلام» والحمد لله على نعمه وآلائه كلها. 

(۷) وقوله جل وعلا: هر نکم وما جحل لک في این ین 
حر [الحج : ۷۸]. 

(ه) وقوله: بی عل اه س ولا عل القترج حى ولا مَل اض 
عم وسن بطع أله روم یله جم الآية [الفتم: ۱۷]. 

فكل هذه الآيات تدل على فضل الله تبارك وتعالى على هذه الامت 
وأنه خفف عنهم ورفق بهم ورفع عنهم الحرج والعنت» وهذا بيّن أيضاً 
لمن درس الفقه» فإن مبداً رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد الشريعة 
الغرای وهو مما ميّز الله به هذه الأمة عن الأمم السابقة قبلهاء فالحمد لله 
على فضله وإحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه. 


.)۸۵/۹( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
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وآما الأدلة على هذه القاعدة من السنة» فهی آیضا كثيرة جداًء 
وسأقتصر هنا على ذكر بعض الأحاديث الدالة على معنی هذه القاعدة 
الجليلة القدرء العظيمة الشأنء فمن ذلك: 

)١(‏ حديث أنس بن مالك الكعبي”'' ذه قال: أغارت علينا خيل 
رسول الله ا فآتیت رسول الله گلا فوجدته یتغذی» فقال : «أذن فکل) . 
فقلت: اني صائم. فقال: «أدن أحدثك عن الصوم - أو الصیام -» إن الله 
تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع 
الصوم - أو الصیام -. ۰۰ الحدیث""*. 


فهذا من لطف الله کلک بعباده ورحمته بهم إذ خفف عنهم. فلم یوجب 
علیهم الصیام حال السفرء لما فيه من المشقة والجَھُد علیهم» بل رخص لهم 
في الفطر حال سفرهم ثم بالقضاء بعد انتھاء السفر والإقامة . كما خفف عنهم 
عدد رکعات الصلاة» فشرع أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين تخفيفاً 
عليهم» ومراعاة لمشقة السفر وأشغاله وأحواله. فالحمد لله على مه ولحسانه. 


(؟) حدیث عبد الله بن عباس و قال: صلی رسول الله ی الظهر 
والعصر جمیعاً بالمدينة فى غير خوف ولا سفر. قال ابن عباس: آراد أن 
له یحرج آحدا من آم( 


)١(‏ أنس بن مالك الكعبي القشيري» أبو أمية وقيل أبو أميمة» وقيل: أبو میّةء صحابي 
جليل» نزل البصرة. لا يذكر له سوى هذ الحدیث. 
انظر: تهذيب التهذيب (۰)۳۷۹/۱ الإصابة /١(‏ ۷۳). 

(۲) أخرجه الترمذي في ك. الصومء باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 
(۰۱/۳ - ۰4۰۲ مع التحفةء وحشنه. وأخرجه النسائي بنحوه» في ك. الصیام 
باب ذکر وضع الصیام عن المسافر (۱۷۸/۶ - ۰6۱۷۹ من حدیث عمرو بن أمية 
الضمري. وأخرجه من حدیث آنس المذکور في باب وضع الصیام عن الحبلی 
والمرضع (۱۹۰/4 وأخرجه آبو داود في ك. الصوم. باب اختیار الفطر (۷۹۱/۲ - 
۹ وابن ماجة في اك . الصیامء باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (۱/ 
۳ وأحمد (٤/۷٣۳)ء‏ (۲۹/۵). وقال الألباني عنه في صحیح سنن الترمذي 
(۰)۲۱۸/۱ وفي صحیح سنن ابن ماجة (۲۷۹/۱): حسن صحیح. 

۳( آخرجه مسلم في ك . صلاة المسافرین وقصرهاء باب الجمع ب بين الصلاتین في الحضر (۱/ ٠‏ ۹۰ 





الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۳۳۷ 


ففي هذا الحدیث وضع النبي که قاعدة لأمته في رفع الحرج» فان 
من أفضل الأعمال وآحبها إلى الله تعالی أداء الصلاة في آول وقتها. كما 
جاء في السنة» ولكن متى كان آداء الصلاة في الوقت يوقع الانسان في 
حرج» جاز له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما كما جاز ذلك 
للمستحاضةء حفاظاً على الصلاة» ودفعاً للحرج عن نفسه. 


(۳) حديث أبي ذر الغفاري ۲۳ ولب قال: قال رسول الله ية : «إن الله 
تجاوز عن أمتى الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه»" . 


وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة» حيث لم يؤاخذها بما 
يصدر عن المكلف في حال الخطأء والنسيان» والاکراه» من غير قصد 
للفعل ولو قذر أن هؤلاء الأصناف الثلائة يؤاخذون بأفعالهم» لشق على 
الناس ذلكء وكثرت المؤاخذة والعتاب» والله المستعان. 


(4) حديث أم المؤمنين عائشة ولا قالت: ما خیّر رسول اللہ ييا بين 
أمرين أحدهما أيسر من الآخرء إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثمأء فان 
كان إثماً کان أبعد الناس منه”” . 


وهذا الحديث بين سماحة دين الله كك وأنه كان من هدي النبی ية 


)١(‏ جندب بن جنادة بن سكن الغفاري. أبو ذر» اختلف في اسمه واسم أبيه كثيرأًء 
والمشهور ما ذُكرء صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ إذا أسلم خامس 
خمسة» ثم رجع إلى قومه بإرشاد من النبي كَل ولبث فيهم إلى أن قدم على النبي بلا 
بعد الهجرة» وقد مضت غزوتي بدر وأحدء توفي ونه سنة ۲٦ھ‏ وقيل غير ذلك» 
بالربذة وصلی عليه عبد الله بن مسعود. ۱ 
انظر: السير (۲/ 55 ۷۸)ء الإصابة 51١/9‏ 1۳). 

(۲) تقدم تخريجه ص7١1.‏ 

(۳) متفق عليهء واللفظ لمسلمء أخرجه مسلم في ك. الفضائل» باب مباعدته بل للآثام 
واختياره من المباح أسهله. . . .)18١7/4(‏ وأخرجه البخاري في ك. المناقب» باب 
صفة النبي گلا (۵1۱/۷) مع الفتح» وفي ك. الأدب» باب قول النبي کل : «يسروا 
ولا تعسروا» وکان يحب التخفیف والتسري على الناس (۵۲۶/۱۰) مع الفتح» وفي 
ك. الحدودء باب قامة الحدود والانتقام لحرمات الله (۸۱/۱۲) مع الفتح . 





۲۳۸ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التبسیر 


أن یختار الایسر ما لم يكن إثمأء فلم تكن المشقة على النفس شيئاً 
مطلوباء ومقصودا كما هو حال الرهبانية في اليهودية والنصرانیةء وحال من 
تأثر وتشبه بهم من المسلمين» إذ يعمدون إلى تعذيب أنفسهم بحرمانها مما 
أحل الله لهم من الطيبات من الرزق» بدعوى أن ذلك أحب إلى الله ويك . 
اکن امجح اه خر الهاي لي سا سا کر 


(0) حديث أبي هريرة طوبه عن النبي مي قال : «إن الدين یسر ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعینوا بالغدوة 


والروحة وشیء من الدلجة»؟. 
تعسروا وېسروا ود سمرق 


فهذه الأحاديث بمجموعها تبيّن سماحة دين الله كك الذي أنزله على 
خاتم أنبياته ورسله ياء وأن دين الله يسرء وأن من هدي رسولنا کا 


(۱) آخرجه البخاري في ك. الإيمان» باب الدين يسرء وقول النبي يكل: «أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة» (۲۸/۱). ومعنی الحدیث : أنه لا يتعمق آحد في الاعمال 
الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيُغلب» فآرشد النبي بها آمته بلزوم السداد وهو 
الصواب من غير افراط ولا تفریط . قال آهل اللغة: السداد: التوسط في العمل . 
وقاربوا: أي إن لم تستطیعوا الأخذ بالاکمل فاعملوا بما یقرب منه. وآبشروا: أي 
بالئواب على العمل الدائم وان قل. واستعینوا بالغدوة: أي استعینوا على مداومة 
العبادة بایقاعها في الأوقات المنشطة والعُدوة - بالفتح -: سیر آول النهار. والروحة - 
بالفتح -: السیر بعد الزوال. والدلجة - بضم آوله وفتحه واسکان اللام -: سير آخر 
اللیل . وقیل : سیر اللیل کله. 
انظر : فتح الباري (۹۶/۱ - ۵ 

)٢(‏ متفق عليهء واللفظ للبخاري» آخرجه البخاري في ك. العلم» باب ما كان النبي ی 
یتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ینفروا (۱۱۳/۱) مع الفتح» وفي ك. الأدبء باب 
قول النبی بل : «یسروا ولا تعسروا»» وکان يحب التخفیف والتسري على الناس (۱۰/ 
۶ مع الفتح. وأخرجه مسلم بنحوه في ك. الجهاد والسير» باب في الامر بالتیسیر 
وترك التنفير (۱۳۵۹/۳). وأخرجه أيضاً من حديث آبي موسی قال : کان رسول الله يك 
إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: «بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا 
تعسروا». في الموضع السابق (oA‏ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۲۳۹ 


التیسیر والتبشیر» وهذا آدعی لقبول الناس دعوة الله کت وأنه عي كان 
یختار الایسر من الأمور ما لم يكن ذلك إثماًء ولیس دیننا دين رهبانية كما 
هو حال من قبلنا من الأممء بل قد أنكر النبي ييا على من آراد التنسك 
والرهبنة والانقطاع التام عن الدنیا لأجل العبادة» كما ثبت في قصة النفر 
الذین جاءوا آبیات رسول الله ول یسآلون عن عبادته في الخفاء» فلما 
أخبرواء كأنهم تقالوها - أي رآوها قليلة -» فبادر کل منهم بالزام نفسه 
بشيء من العبادة» وحرمانها شیئاً مما آباحه الله لعباده من الطیبات؛ فلما 
بلغ خبرهم النبي و غضب وقام خطيباً في المسلمین وبیّن لهم أنه سيد 
المتقين» وأنه أخشاهم لله وأتقاهم لهء وأنه لم يفعل ما أرادوا فعله 
وأمرهم باتباعه كله وحذرهم من الرغبة عن سنته بل" . فالحمد لله على 
فضله وإحسانه. 


(۱) متفق عليه من حديث أنس بن مالك وم آخرجه البخاري في ك. النكاح» باب 


الترغيب في النكاح. . . (۱۰/۹) مع الفتح» ومسلم في ك. النکاحء باب استحباب 
النکاح لمن تاقت نقسه إليه ووجد مؤنة. . . (۱۰۲۰/۷). 


۲:۰ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


البحث الثاني 


معنى القاعدة 


إن معنی هذه القاعدة بين واضح» إذ معناھا: أن المشقة سببٌ للتيسير 
والتخفيف في الأحكام الشرعية. 

وا لمشقة هي الشدة : 

والشق والمشقة: الجهد والعناء . يقال هم بشق من العیش - بکسر 
المعجمة ۔ إذا کانوا في جَھُدء ومنه قوله تعالی: ۳ توا بلفیه إل شق 
کش [النحل: ۰۲۷ وأصله من الق وهو نصف الشيءء كأنه قد 
ذهب نصف آنفسکم حتی بلغتموه. 

والشّقة - بضم المعجمة -: السفر الطویل؛ والمسافة البعيدة» كما في 
قوله تعالی: وکن بعدّت عم شید > [التوبة : 6۲]. 

والشق - بالفتح -: الفصل في الشيء» کالشق في الجبل وهو أيضاً 
الصدع فى عود أو حائط أو زجاجة. 

والشق - بالکسر -: الناحية الجانی) 

أما التیسیر» فهو من الیسر» وهو السهولة» والیسر ضد العسر» وتيسّر 
واستيسر: تسهّل» ويسّره: سهّلّه» ويكون في الخير والشرء كما في قوله 
تعالى : یز ير 469 [الليل: ۷] وهذا في الخيرء وفي قوله: 

یی شر 69 [الليل: ]٠١‏ وهذا في الشر”". 


.)۱۸۶ - ۱۸۱/۱۰( انظر: النهاية في غريب الحديث (۰4۹۱/۲ ۰64۹۲ لسان العرب‎ )١( 
.)۲۹۷ - ۲۹۵/۵( انظر: القاموس المحيط ص۳٤۰1 لسان العرب‎ )۲( 





الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۲۱ 


وقد تبين من آدلة القاعدة آن رفع الحرج مقصد عظیم من مقاصد 
الشريعة السمحة ومن مظاهر هذا أن الشارع الحکیم لم يكلف العباد يما 
وإذا أطلق معنی المشقة من غير نظر إلى الوضع اللغوي اقتضی ذلك 
أربعة أوجهء آذکرها ملخصة من کلام الامام الشاطبي"* في کتابه الموافقات 
الوجه الأول : آن یکون معنی المشقة عاماً في المقدور عليه وغيره» 
فتکلیف ما لا یطاق یسمی مشقة. لأن المکلف لو حاول فعل ما لا یطاق 
القیام» والانسان إذا تعلف الطیران فی الهوای وکذلك المقدور عليه إذا 
انضاف إليه من المشاق ما یخرجه عن حيّز الاستطاعة إلى حيّز المشقة 
العظيمة غير المحتملة. التي لا يأتي الشارع بمثلها کالأمر بالوصال" في 
م 
الصیام» وإيجاب الحج كل عام ". 
وهذا الوجه ل١‏ یحصل التکلیف ی4 ولا یقصده الشارع"* . 
الوجه الثانی : أن يكون معنی المشقة خاصاً بالمقدور عليهء إلا أنه 
خارج عن المعتاد في الأعمال العادية» بحیث يشوش على النفوس في 
أ أن تكون المشقة موجودة فى نفس الفعل المكلف به» بحيث لو 
وفع الفعل مرة واحدة لوجدت المشقة فیه » كالصوم في المرض وفي 


)١(‏ ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهیر بالشاطبي. آبو إسحاق» من 
أئمة المالكية فی عصره. توفی کی سنة ۷۹۰ه. 
انظر : الأعلام .)۷١ /١(‏ 1 

(۲) الوصال: هو أن لا بفطر يومين أو أياماً. فيصل الصوم بالصوم دون فطر بينهما. 
انظر : النهاية فى غریب الحدیث (۵/ ۱۹۳). 

(۳) انظر : الموافقات (۱۲۰۰-۱۱۹/۲). 

.)۱۲۱/۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


۱:۲ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


السفر. واتمام الصلاة في السفر. وما آشبه ذلك. فهنا المشقة ناشئة عن 
نفس الفعل المکلف به في مثل هذه الحال» ومذا هو الموضع الذي 
وضعت له الر خص المشهورة في اصطلاح الفقهاء . 


ب - أن لا تکون المشقة موجودة في الفعل مجرداًء ولکنها تنشأ من 
صفة أداء المكلف للفعل كالمداومة عليه أو إضافة أعمال أخرى الیه 
ويوجد هذا في النوافل خاصة» - لأن الفرائض محددة ولا مجال للاجتهاد 
فيها » إذا تحمل الانسان منها فوق ما يحتمله عادة إلا أنه في الدوام 
یتعبه» كما هو الحال في الوصال في الصومء وقيام الليل كله أبداًء أو 
الصيام مع الوقوف في الشمس قصداً. 


وهذا قد نهى الشارع عنه» كما نهى عن الوصال "۰۳ والتنطع؟۳؟ 
والتكلف» وأمر المكلفين بالرفق على أنفسهم وأن يأخذوا من الأعمال ما لا 
يحصل لهم معه ملل . إذ قال كلةِ: «خذوا من الأعمال ما تطيقون فان الله 
لا يمل حتى تملوا»”". وقال: «القصدّ القصد تبلغوا»“ . فهذه مشقة ناشئة 
من مجموع الأعمال : . 


(١)‏ النهي عن الوصال جاء في حديث عبد الله بن عمر ولا أن النبي و نهى عن 
الوصال. فقالوا: إنك تواصل؟ قال: «إني لست كهيئتكم إني أَطعم وأسمّی». متفق 
عليه واللفظ لمسلم آخرجه مسلم في لك . الصیام» باب النهي عن الوصال في 
الصوم (۷۷/۲). وأخرجه البخاري في ك. الصوم؛ باب بركة السحور من غير 
إيجاب. . . (1794/4) مع الفتح. 

(۲) جاء ذم التنطع في حديث عبد الله بن مسعود ضيه قال: قال رسول الله كةِ: «هلك 
المتنطعون». قالها ثلاثاً. أخرجه مسلم في ك. العلم» باب هلك المتنطعون (4/ 
۳-۵۰ 

(۳) متفق عليه من حدیث أم المومنین عائشة زاء واللفظ للبخاري. آخرجه في ك. 
اللباس» باب الجلوس على الحصیر ونحوه (۳۱۶/۱۰) مع الفتح» وأخرجه مسلم في 
ك. الصيام» باب صیام النبي ككل في غير رمضان. .. (۸۱۱/۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري من حدیث أبى هريرة لیف فی ك. الرقاق» باب القصد والمداومة 
على العمل (۲۹6/۱۱) مع الفتح. ۱ 

.)۱۲۰/۲( انظر: الموافقات‎ )٥( 


الباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التبسیر 4 


وهذا الوجه قصد الشارع التکلیف به ولم يقصد منه المشقة والعنت 
على المکلف"؟» ویدل لذلك الایات المتقدمة فی آدلة القاعدةء وأدلة 

)١(‏ قول النبي ككلهِ: «بعشت بالحنيفية السمحةا''ء وأنه ی ما خيّر 
بين آمرین الا اختار آیسرهما ما لم يكن إثما“ . وغیر ذلك من الاحادیث. 

فلو كان الشارع قاصداً للمشقة» لما كان مریداً للیسر والتخفیف؛ 
ولکان مریداً للحرج والعسرء وذلك باطل . 

۲( ما ثبت من مشروعية الرخص » وهو أمر مقطوع به ومما علم 
من دين الامة بالضرورة» کرخص القصرء والفطن والجمع» وتناول 
المحرمات في الاضطرار فان هذا يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج 
والمشقة وكذلك ما جاء و في النهي عن التعمق والتکلف والتسبب في 
الانقطاع عن دوام الاعمال» ولو کان الشارع قاصدا للمشقة فى التکلیف لما 
كان ثم ترخيص ولا تخفيف. 

(۴) أن عدم تكليف الشارع به دل على عدم قصد الشارع إليه. ولو 
كان واقعاً لحصل فى الشريعة التناقض والاختلاف» وهذا منفى عنهاء فإنه 
إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة. وقد ثبت أنها موضوعة 
على قصد الرفق والتیسیر» كان الجمع بينهما تناقضاً واختلافك؛ وهي منزهة 
عن ذلك . 

الوجه الثالث: أن يكون معنی المشقة خاصاً بالمقدور عليه» وليس فيه 


() انظر: الموافقات (۱۲۱/۲). 

۰۱۲۳ - ۱۲۱/۲( انظر هذه الأدلة وزيادة عليها في المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) رواه أحمد من حديث أبي أمامة /٥(‏ ٦٦۲)ء‏ ومن حديث أم المؤمنين عائشة نا 
بنحوه (١٦/٦۱۱ء‏ ۲۳۳)ء ومن حدیث ابن عباس (۰)۲۳۹/۱ وأخرجه البخاري بنحوه 
معلقاً مجزوماً به» في ك. الایمان باب الدين يسر وقول النبي ال : «أحب الدین إلى 
الله الحنيفية السمحة» (۹۳/۱) مع الفتح» وحسنه الحافظ في الفتح (۹6/۱). 

)€( تقدم تخريجه ص۲۳۷ . 





۲٤٤‏ الاب الثالث : قاعدة المشقة تحلب الد 


من التأثیر فی تعب النفس خروج عن المعتاد في الأعمال العادية ولأن نفس 
التكليف به يعتبر زيادة على ما جرت به العادات قبل التکلیف» شاق على 
النفس إذا ما قورن بعدمهء ولذلك أطلق عليه لفظ التکلیف» فمثل هذا 
يسمى مشقة بهذا الاعتبارء لأنه إلقاء بالمقالید» ودخول فى أعمال زائدة 
على ما اقتضته الحياة الدنیا"*. 

وهذا الوجه قد قصد الشارع إلى التكليف به مع ما فيه من كلفة 
ومشقة. ولكن هذه الكلفة والمشقة لا تسمى فی العادة المستمرة مشقة» 
كما لا يسمى طلب المعاش بالحرفة والصناعة مشقة» لأن هذا من الممكن 
المعتاد الذي لا تمنع مشقته القيام به» بل إن أهل العقول وأرباب العادات 
يعدون المنقطع عنه كسلان» ويذمونه بترکه» وكذلك التكليف المعتاد" . 

والحد الفاصل بين المشقة التی لا تعد مشقة عادة. والتى تعد مشقة؛ 
أنه : إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى 
وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله» فالمشقة هنا 
خارجة عن المعتاد. 

وان لم يكن فيها شيء من ذلك من الغالب» فلا يعد في العادة 
مشقةء وان سميت كلفة”". 

الوجه الرابع: أن يكون معنى المشقة خاصاًء بما يلتزمه المكلف 
بالمقارنة مع حاله قبل التزامه» فان التكليف إخراج للمكلف عن هوى 
نفسه» ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقاًء ويلحق الإنسان 
بسبيها تعب وعناء وذلك معلوم فی العادات الجاریة فی الخلق . 


وإذا علم أن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن 


.)۱۲۱/۲( انظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (۲/ ۱۲۳). 
(۳) انظر: المصدر السایق (۱۲۳/۲). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (۱۲۱/۲). 


اتباع هواه» حتی يكون عبدا لله. فلا تکون مخالفة الهوی حینئذ من 
المشقات المعتبرة فى التکلیف. وان كانت شاقة فی مجاري العادات» إذ لو 
كانت معتبرة حتی یشرع التخفیف لاجل ذلك لكان ذلك نقضاً لما وضعت 
الشريعة له وذلك باطل"؟. 

وبالجملت. فان الحرج مرفوع عن المکلف لوجهین : 

آحدهما: الخوف من الانقطاع من الطریق» وبغض العبادة» وکراهة 
التكليف» وینتظم تحت هذا المعنی الخوف من إدخال الفساد في جسمه أو 
عقله أو ماله أو حاله. 

والثاني : خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة 
الأنواعء مثل قيامه على أهله وولده بالسعي في كسب قوتهم ومعاشهم. إلى 
تكاليف أخر تأتي في الطريق» فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا 
عنهاء وقاطعاً بالمكلف دونهاء وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة فى 
الاستقصای فانقطع عنهما”" . 

ثم بعد ذلك يمكن أن يسأل سائل فيقول: ما هي المشقة المعتبرة في 
جلب التيسير؟ وبصيغة أخرى : هل كل مشقة معتبرة في جلب التیسیر؟ 

وللجواب عن هذا السؤال يقال: إنه يمكن تقسيم المشقة إلى قسمين: 

۱ - القسم الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كالمشقة 
الحاصلة في الصوم في شدة الحر» وطول النهان فهذه المشقة لا تبیح 
غالباً» فلا تبيح ترك الحج والجهاد لمجرد مشقة السفر. وكالألم الحاصل 
للمقام عليه الحد» كحد الجلد أو الرجم» آو القطع ء فإنه يحصل له مشقة 
وألم عظیمء ولا یسقط ذلك الحد عنهء لعدم إمكان انفكاكه عنها. 


.)۱۵۳/۲( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)۱۳۱/۲( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۳:1 الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


۳ القسم الثانى : مشقة تنفك عنها العبادات غالبا وهذه مراتب : 

أ مشقة عظيمة» كمشقة الخوف على الأنفس أو الأطراف أو العرض 
والمال» فهى موجبة للتخفيف والترخيص قطعاًء كما لو خاف على نفسه إن 
هو ذهب إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة» فإنه يسقط عنه هذا 
الوجوب. وكذلك إذا کان الطريق إلى حج بيت الله الحرام غير آمن» فكان 
يخاف على نفسه أو عرضه ومالهء فإنه يسقط عنه الوجوب حتى يأمن» 
وکا ك من خاف على تسه الهلا إن افصل في شل ابر ولا يجد ما 
والأعضاء. 

ب - مشقة بسيطة محتملة» كالمشقة الحاصلة بالوضوء بالماء البارد 
فى البرد» أو الماء الحار فی شدة الحرء فانه يحصل به للمکلف مشقة» 
لكنها محتملةء وليس هذا سبباً لإباحة التيمم» وكمن حصل له زكام أو 
صداع حال الصیام» فإنه لا يفطر لمجرد ذلك» لأن هذه المشقة محتملة 
ووقوع مثلها کثیر . 

ج ‏ وما كان بين هاتين المرتبتین یلحق بأقريهما له ويأخذ 
حكمها" . والله أعلم. والحمد لله أولاً وآخراً. 

ثم إن للتيسير في الأحكام الشرعية صورٌ عدة؛ 

فهو ما أن يكون تيسيراً بإسقاط الواجب» كما هو الحال فى إسقاط 
الجمعة عن المسافر والمرأة» وإسقاط الحج عن غير المستطيع» وإسقاط 

وإما أن يكون التيسير بإنقاص عدد الواجب» كما هو الحال فى قصر 
الصلاة فى السفر. 


)١(‏ انظر هذا التقسيم في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (۷/۲ - ۰۱۰ والأشباه 
والنظاثر للسيوطي ص۸۸ ۔ ۸۱). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۲۷ 


واما أن يكون التیسیر بإبدال الواجب بغیره وأخف منه. كما هو 
الحال في إبدال الوضوء والغسلء بالتیمم لمن لم يجد الماء. أو كان يشق 
عليه استعماله» وكإبدال القيام في الصلاة بالقعود» لمن عجز عن القيام» 
وكإبدال الصيام بالإطعام لمن لم يستطع الصوم لعلة مزمنة تمنعه من 
الصيام . 

وإما أن يكون التيسير بالتقديم أو التأخيرء كما هو الحال في جواز 
جمع الصلاة جمع تقديم في حال المطرء وجواز جمع التقديم والتأخير 
للمسافر» وجواز تأخير الواجب عن وقته لمن لا يستطيع أداؤه في وقته» 
كما هو الحال في المريض إذا لم يستطع الصوم في رمضان. فإنه يفطر ثم 
يقضي . 

وإما أن يكون التيسير بتغيير صورة العبادة الواجبة» كما هو الحال فى 
صلاة الخوف» وكذلك يمكن أن يكون التيسير بإباحة المحظور إذا وصل 
الحال إلى حد الضرورة» كما هو الحال فى إباحة الميتة للمضطرء 
فالحمد لله على تیسیره(. ۱ 


)۱( انظر هله الصور في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۲. 


۳:۸ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


الیحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


بعد أن عرفنا معنی القاعدة» وشيئاً من أدلتهاء نستعرض الفروع 
المندرجة 7 تحتها من خلال كلام شيخ الإسلام 2 في مجموع فتاواه لیتبیر* 
لنا التطبيق على هذه القاعدة» وليتبين یسر شریعتناء وسماحة دينناء 
ورحمة اللہ 4 بهذه الأمة. فمن هذه الفروع : 

() ما اختاره كله من أن الهرة إذا آکلت فأرة أو نحوها ثم ولغت 
في ماء قلیل بعد أن طال الفصل بين الأكل والولوغ كان ذلك الماء طاهرا 
جعلا لريقها مطهراً لفمهاء لأجل الحاجةء لأنه يشق الاحتراز منها لکثرة 
ترددها على البيوت وتطوافها علیها؟. 


(؟) ومنها: ما ذکره يم من أن ما یعسر صيانة الماء عنه من 
النجاسات لا پوثر فيه كما هو الحال فی آبوال وآرواث الحیوانات غير 
مأکولة اللحم. التي یکثر اختلاطها بالناس - کالحمار والبغل -؛ فانه یتساهل 
فیها ما لا یتساهل في بول الانسان لو وقع في الماء» لأن صيانة الماء عن 
الحیوانات غير متیسرة بینما یمکن صیانتها عن النجاسة الصادرة من 
الإنسان" . 


.)٤۳/۲١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)1۵ ۰۱۷/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۲۳1۹ 


)۳( ومنها: ما ذکرہ 5ة من جواز غمس الجنب يده في الوناء أثناء 
الغسل لیفترف منه الماء وأن ذلك لا يصيّر الماء مستعملاء والنبي كله لم 
يحرّج على المسلمين في هذا الموضع» بل قد علمنا أن أكثر توضئهم واغتسالهم 


على عهده كان من الآنية الصغار وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء 
والخسل جمیعك فمن جعل الماء مستعملا بذلك» فقد ضيّق ما وسعه ا“ , 


)٤(‏ ومنها: ما ذکره یله من أنه تواتر عن النبي و المسح على 
الخفين» ونقل عنه المسح على القدمین في موضع الحاجة. مثل أن یکون 


.)10/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) جاء المسح على النعلین في آحادیث» منها: - 
أ حدیث المغيرة بن شعبة به قال: توضاً النبي لٹ ومسح على الجوربین والنعلین. 
آخرجه الترمذي في ك. الطهارت باب ما جاء في المسح على الجوربین والنعلین (۱/ 
۷ - ۳۲۸) مع التحفة . وقال بعده: هذا حديث حسن صحیح. 
تأخرج آبو داود. في ك. الطهارة باب المسح على الجوربین (۱/ ۰۱۱۲ وابن 

. الطهارة وسنٹھاء باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلین 01 
رسد (4/ .)۲٥٢‏ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری في ك. الطهارة» باب ما ورد 
في الجوربین والتعلين (۲۸۳/۱ - ۲۸۹ 

ب ‏ حدیث أبي موسی الأشعري ذه أن رسول الله ية توضأ ومسح على الجوربین 
والنعلین . 
أخرجه ابن ماجة في ك. الطهارة وسننهاء باب ما جاء ف في المسح على الجوربين 
والنعلين (۱/ ۱۸۰۱ ۔ .)۱۸١‏ قال أبو داود في سننه (۱۱۳/۱) بعد أن ذكر حديث 
المغيرة المتقدم: (وروي هذا أيضاً عن آبي موسی الأشعري عن النبي كَللِ. . . وليس 
بالمتصل ولا بالقوي). 
ج - حدیث آوس بن أبي آوس وله قال: رأيت رسول الله پل توضاً ومسح على نعلیه 
ثم قام إلی الصلاة» وفي رواية أبي داود: توضأ ومسح على نعلیه وقلميه . . 
آخرجه أحمد (۰۸/4 ۹ء ۰۱۰ وأبو داود في ك. الطهارة» في باب (۱۱۳/۱ - ۱۱۶). 
د عن عبد خير قال: رأيت علياً وه توضأ ومسح على النعلين ثم قال: لولا أني 
رأيت رسول الله بي فعل كما رأيتموني فعلتء لرأيت أن بطن القدمين هو حق 
بالمسح من ظاهرهما. أخرجه أحمد (۱4۸/۱). 
وقد صحح الشيخ الألباني حديث المغيرة في إرواء الغليل (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۸/۲۱). 


۷9۰ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


(۵) ومنها: ما ذکره ی في الموالاة في الوضوء وآنها واجبة الا إذا 
ترکها لعذرء مثل عدم تمام الماء لقلته» أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد 
تحصیله. أو لکون المنبع أو المکان الذي يأخذ منه هو وغیره کالأنبوب أو 
البئر» لم یحصل له من الماء الا متفرقاً كثيراً ونحو ذلك» لم یمکنه أن 
یفعل ما آمر به إلا هكذاء وإذا كانت الصلاة نفسها جاز فیها عدم الموالاة 
للعذر - كما فى صلاة الخوف وفی أحاديث سجود السهو ۔ فلأن يجوز 
ذلك في الوضوء أولى”“. ۱ 


)٦(‏ ومنها: ما ذكره کین من أن التتابع في صيام الشهرين في الکفارة 
الموجبة لذلك - کقتل الخطأء والظهار» والوطأ في نهار رمضان - وقد اتفق 
المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه - کالحیض والمرض 
- فإنه لا يقطع التتابع الواجب". 


(۷) ومنها: ما ذكره کل في طهارة الجبيرة وأنها طهارة اضطرارية» 
وأن ماسح الجبيرة لما كان مضطراً إلى مسحها لم يوقت له المسح» وجاز 
في الطهارة الكبرى. والخف الذي يتضرر بنزعه كالجبيرة» وضرره يكون 
بأشياء؛ كأن يكون في ثلج وبرد عظیم فإذا نزعه نال رجليه ضررء أو 
يكون الماء بارداً لا يمكن معه غسلهماء أو يكون خائفاً إذا نزعهما وتوضاً 
من عدو أو سبع» أو خاف الانقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير 
وحدهء ففي مثل هذه الحال له ترك طهارة الماء إلى التیمم» فلآن يجوز 
ترك طهارة العَسّل إلى المسح أولى» وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح 
التيممء فلأن يبيح المسح أولى. والله اعلم۳. 

(۸) ومنها: ما ذكره کل من أنه يجب إزالة النجاسة وتطهير البدن 
والثياب للصلاة» ولكن إن كانت النجاسة دمأء وكانت من جرح لا يرقأ ‏ 


.)٤۱۷ ۰۱۳۷ - ١70 /5١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۳۹/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۱۷ - ۲۱٦ /۲( انظر : المصدر السایق‎ )۳( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التيسير ۱ ۲١‏ 


أي لا يسكن - كالذي آصاب عمر بن الخطاب وه حين طعن؛ فانه یصلی 


٦ 


باتفاق الفقهای سواء قيل انه ينقض الوضوء أو قيل: لا ینقضه. وسواء 
كان كثيراً أو قلیلا» لأن الله تعالى يقول: «لا کلف ال تنما إل 
وسعهاگه [البقرة: ]٥۸٢‏ وقال تعالی : نوا اللہ ما مث [التغابن: ]٦١‏ 
وقال النبي بي : «إذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما ا 0 

)٩(‏ ومنها: ما ذکره من أن ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة 
یسقط عنه» فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. بل يصلي في الوقت 
بحسب الامکان لکن يجوز له أن یجمع بين الصلاتین لعذر» حتی إنه 
يجوز الجمع للمریض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في آظهر قولي 
العلمای كما استحب النبي ب للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتین بخسل 
واحد(؟ وهذا للمعذور. وکذلك المریض؛ يجوز له الجمع بطهارة 
واحدة» إذا كانت الطهارة لکل صلاة تزید في مرضه(**. 


)١(‏ هو بعض من حدیث آبي هريرة له المتفق عليهء واللفظ للبخاري في ك . الا عتصام 
بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسنة الرسول كلِِ. . . (۲۵۱/۱۳) مع الفتح» وآخرجه 
مسلم في ك. الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (۹۷۰/۲. وفي ك. الفضائل» 
باب توقیره ية وترك إكثار سواله عما لا ضرورة الیه ۰۰۰ /٤(‏ ۱۸۳۰). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۳/۲۱). 

۳( كما جاء في حديث حمنة بنت جحش ونا الذي أخرجه الترمذي في ك. الطهارت 
باب ما جاء في المستحاضة آنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (۱/ ۳۹۵ ۔ ۳۹۹) 
مع التحفة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . . ونقل عن البخاري وأحمد بن 
حنبل قولهما عنه: إنه حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود في ك. الطهارة» باب 
من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (۱۹۹/۱ - ۰6۲۰۱ وابن ماجة في ك. الطهارة 
وسئنهاء ہاب ما جاء فى البكر إذا ابتدأت مستحاضة. .. (۲۰۵/۱ ۔ ۰)۲۰۲ وأحمد 
(۶/ ۰1۳۹ والدارقطنی" (۲۱۶/۱) والبيهقى فى ك. الحيض» باب المتبدئة لا تميز 
بين الدمین (۳۳۸/۱)» والحاکم (۱۷۲/۱ - 0۱۷۳ وانظر الکلام على الحدیث في 
التلخیص الحبیر (۱/ ۰۱۰۳ وإرواء الغلیل (۲۰۲/۱). 
وقد جاءت الرخصة بالجمع بين الصلاتین للمستحاضة أيضاً من حدیث عائشة ويا في 
قصة سهلة بنت سهیل عند آبي داود في ك. الطهارة باب من قال تجمع بين الصلاتین 
وتفتسل لهما غسلا (۲۰۲/۱ - ۲۰۷). 

.)۲۲۳/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 





YoY‏ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


(۱۰) ومنها: ما ذكره وصححه يله من أنه لا بد من الصلاة فى 
الوقت» اما بطهارة إن آمکنه وإلا بالتيمم» فإنه يجوز لمن عدم الماء أو 
خاف الضرر باستعماله لمرض أو لشدة برد أن يتيمم حتی لو كان جنباًء 
ولا قضاء عليه. وكذلك لو تيمم في السفر لعدم الماء لا يعيد صلاته 
وكذلك المريض إذا صلی قاعداً أو على جنب لم یمد باتفاق العلماء. 
وكذلك العریانء كالذي تنكسر به السفينة» أو يأخذ القطاع ثيابهء فإنه 
يصلي عرياناً ولا إعادة عليه بالاتفاق» وكذا من اشتبهت عليه القبلة وصلى 
ثم تبين له فيما بعد أنه أخطأ بعد أن اجتهد فيها فإنه لا يعيد. 


وكذلك من تيمم لخشية البرد» ومن صلی في ثوب نجس لا يجد 
غيره» لا إعادة عليه» والواجب على كل أن يصلي حسب استطاعته 
ويسقط عنه ما عجز عنه ولا إعادة عليه» والمقصود هنا بيان أن الله تعالى 
ما جعل على المسلمين من حرج في دينهم» بل هو سبحانه يريد بهم اليسر 
ولا يريد بهم العسر. فالحمد لله على ذلك . 

)١١(‏ وهنها: ما ذكره حين سئل عن الرجل الذي فيه قروح ویخرج منها فيح 
وينتشر هذا القیح على محل فرض الوضوء» في غير موضع القروح» والأطباء لا 
يرون في إزالتها ضرراً على صاحب القروح» ولكنه يجد آلماً ومشقة في إزالة ذلك 
بسبب تكرار الوضوء» فهل يجب عليه إزالة ذلك؟ فذكر الشيخ في جوابه أنه إذا 
كانت إزالته توجب زيادة المرض أو تأخر البرء لم يجب عليه |زالته "۳ . 

(19) ومنها: ما ذكره كله من أن صلاة الفرض يشترط فيها ما لا 
يشترط للنافلة - من القيام والاستقبال مع القدرة -» بینما يجوز التطوع على 
الراحلة في السفر كما ثبت في السنة أن النبي ب كان يتطوع على راحلته 
في السفر قِبّل أي وجه توجهت به“ . وهذا مما اتفق العلماء على 


() انظر: مجموع الفتاوى (۰۲۲۳/۲۱ ۲۲۵). 

(۲) انظر: المصدر السابق (1؟5557/9). 

(۳) متفق عليه» فقد آخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر 
وعامر بن ربيعة لن . 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير Yor‏ 


جوازه ۰۲ وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلةء فانه لا یمکن المتطوع على 
الراحلة أن يصلي إلا كذلك» فلو نهی عن التطوعء لأفضى إلى تفویت عبادة الله 
التي لا يقدر علیها إلا کذلك بخلاف الفرض» فانه شيء مقذر یمکنه أن ینزل له 
ولا یقطعه ذلك عن سفره» ومن لم یمکنه النزول لصلاة الفرضء بسبب قتال» 
أو مرض؛ أو وحلء جاز أن يصلي على الدابة أيضاً. كما رخص الشرع في 
التطوع جالساء لکن يستقبل القبلة» فان الاستقبال ممكن مع الجلوس فلا يسقط 
عنه» بخلاف تكليفه بالقيام» فإنه قد يشق عليه ترك التطوع» وكان ذلك تيسيراً 
للصلاة بحسب الامکان» فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل”" . 


0) 


(۲) 


أما حدیث جابر فأخرجه البخاري فی ك. الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان 
(۵۰۳/۱) مع الفتح» وفي ك. تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب (۲/ 
۳ مع الفتح» وفي باب ينزل للمكتوبة )۵١۷٥/۲(‏ مع الفتح» وفي ك. المغازي» 
باب غزوة آنمار (555/0) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تحريم الکلام في الصلاة. . . (۳۸۳/۱). 

وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري في ك. الوترء باب الوتر في السفر (4۸۹/۲) 
مع الفتح» وفي ك. تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب وحيث توجهت به 
(۵۷۳/۲) مع الفتح» وفي باب الإيماء على الدابة )٢١٥/٢(‏ مع الفتح» وفي باب من 
تطوع في السفر في غير دبر الصلوات. . . )٥۷۸/۲(‏ مع الفتح. وأخرجه مسلم في 
ك. صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت (4۸۱/۱). 

وأما حديث عامر بن ربيعة» فأخرجه البخاري فی ك. تقصير الصلاةء» باب صلاة 
التطوع على الدواب وحیثما توجهت به (۵۷۳/۲) مع الفتحء وفي باب ينزل للمكتوبة 
(۲/ ۷4 مع الفتح» وفي باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات. .. (۲/ 
۸ مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. صلاة المسافرین وقصرهاء باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة فی السفر حيث توجهت (4۸۸/۱). 

انظر في المسألة التمهید (٦/۲۲۱)ء‏ (۱10/۲۱)) ونقل الاجماع على جواز صلاة 
النافلة على الراحلة حیث توجهت به للمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة. إلا أن بعضهم 
قال يلزمه أن یستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة إن آمکنه (۷۲/۱۷)ء وانظر أيضاً: 
المهذب للشيرازي (۲۳۲/۳) مع المجموع » والمجموع (۳/ ۰4۲۳۲ ونقل النووي في 
المجموع (۲۷۰۹/۳) الاجماع على جواز صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القیام. 
وانظر : المغتی (۹۷/۲ ۔ ۹۸ء ۵7۷). 

انظر : مجموع الفتاوی (۲۸۵/۲۱). 


۲٥٤‏ الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التیسیر 


(۱۳) ومنها: ما ذكره ذه من أن الطهارة من الجنابة فرض وليس 
لأحد أن يصلي جنباً ولا محدثاً» حتی یتطهر» فمن کان قادراً على 
الاغتسال بالمای» اغتسل» ومن كان عادماً لەء أو یخاف الضرر باستعماله 
لمرض؛ أو خوف برد» تيمم وصلى» وان تعذر الغسل والتیمم» صلی بلا 
غسل ولا تیمم» ولا إعادة عليه في الاظهر ". 


)١٤(‏ ومنها: ما ذکره في الکلام على الماء الجاري في أرض الحمام 
وآنه لو قذر أن الغالب فيه أنه متنجس» فإنه مع مشقة الاحتراز - کالاحتراز 
من طین الشوارع ۔ ترجح الطهارت وإذا قیل بالتنجیس في مثل ھذاء عفی 

زف 


عن پسیر ° 
ے270 


(15) ومنها؛ ما ذكره تنا في بیان ن معنی قوله قل: لوان کم مع 
او عل سیر او ج که ید و را رت 
توا ید باه [النساء: ٤٤‏ والمائدة: .٦‏ فان الله تعالی لم يوقت 
وقتاً في المرض؛ والصحیح أنه لا يشترط لجواز تيمم المریض خوف 
الهلاك بل من كان الوضوء يزيد في مرضه أو يؤخر برآه يتيممء وکذلك 
في الصیام والاحرام» ومن یتضرر بالماء بسبب البرد» فهو كالمريض» 
والحاضر إذا عدم الماء كأن کان محبوساً ولیس عنده إلا ما یکفیه لشربه 
يجوز له التیمم لأنه عادم للمای وكذلك المسافر الذي ليس معه من الماء 
إلا ما يكفيه لشربه» وشرب دوابه فانه يعد عادماً للماء فیتیمم"۳. 


(15) ومنها: ما ذکره که من أن الترتیب فی الوضوء یسقط 
١ (Du.‏ 
بالنسيان . 


پیا 


i 
< 


(۱۷) ومنها: ما قرره كله من أن ما عجز عنه العبد من واجبات 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۵/۲۱). 
(۲) انظر: المصدر السایق (۳۲۶۰/۲۱). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۳۹۹/۲۱). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (4۱۷/۲۱). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير Yoo‏ 


الصلاة فانه يسقط عنه لقول اللہ کل : انوا الله ما سمخ [التغابن : 
۰ وقوله: للا يكلف اله شتا الا وَسعَها [البقرة: .]۲۸٦‏ ولقوله 
لما ذکر آية الطهارة: ما برد اله ليجع عَيِحكُم من حرج وکن برد 
اه رک که [المائدة: ٤]ء‏ ولقول النبي قل: إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»۳* وبناء على هذا فان المریض يصلي على حسب حاله. كما قال 
النبي ی لعمران بن حصین'': «صل قائما فان لم تستطع فقاعداء فان 
لم تستطع فعلی جنب»۳. ویسقط عنه ما یعجز عنه» من قیام وقعود» أو 
تكميل صفة الركوع والسجود. فيفعل ما يقدر علیه فان قدر على الطهارة 
بالماء تطهرء وان عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم 
وصلى» ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء. 


وكذلك من لم يجد إلا ثوباً نجساء فإنه يصلي فيه ولا يعيد في 
الأصح. وكذلك المسافر إذا عجز عن استعمال الماء» صلی بالتيمم» 
إعادة عليه والصحيح أنه لا إعادة على من فعل ما أمر به بحسب 
الاستطاعة. وإنما الإعادة على من ترك واجبا وهو يقدر عليه» كما لو تركه 
لنسيانه أو لنومی كما قال النبي كَكِِ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرها فان الله يقول: وق اسر لزکری) [طه: ۱6]». 


(١)‏ تقدم تخريجه ص۲۵۹۱. 

)٢(‏ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن نهمة الخزاعي» آبو نجید 
صحابي جليل» أسلم عام خيبر» وکان حامل رایة خزاعة يوم الفتح» کان من فضلاء الصحابة 
وفقھائھمء بعثه عمر إلى البصرة ليفقه آهلها» وتوفي فیها سنة ۵۲ه؛ وقيل سنة ۵۳. 
انظر : الإصابة (۲۲/۵ - ۰۲۷ تهذیب التهذیب (۸/ ۱۲٢‏ ۔ ۱۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري في ك. الجمعة باب إذا لم بطق قاعداً صلی على جنب... (۲/ 
۷ مع الفتح . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث آنس بن مالك وُه واللفظ لمسلم. 
آخرجه مسلم في ك. المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها (۰)8۷۷/۱ وأخرجه البخاري في ك. مواقیت الصلاة» باب من نسی 
صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (۷۰/۲) مع الفتح. 


٥٦‏ الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التیسیر 


كما آمر من ٹوضأً وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه أن يعيد 
5 (۲(۱) 
الوضوء . 


(۱۸) ومنها: ما اختاره في أن من ترك الواجب جهلا بوجوبه أنه لا 
إعادة عليه بعد خروج الوقت» کمن كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها 
واجبة» فان النبى له أمر المسىء صلاته بإعادة الصلاة التى صلاها آمامه !۳ 
ولم يأمره بإعادة ما سبق من الصلوات. وكذلك لم يأمر عمرٌ بن الخطاب ذه 
بقضاء ما تركه من الصلاة لما كان جنباء لظنه أنه لا يجوز التيمم للجنابة 
والصلاة بذلك التیمم"**» كما لم يأمر المستحاضة التي تركت الصلاة والصيام» 
بقضاء ما ترکته» لظنها أن الاستحاضة تمنع منهما . وكذلك الذي أكل في 
رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود"» أكل بعد طلوع 


(۱) أخرجه مسلم في ك. الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (۱/ 
06 من حدیث عمر بن الخطاب نه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه؛ 
فأبصره النبي با فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». فرجع ثم صلى. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ٤۲۸/۲۱(‏ - ۰64۲۹ (۲۹/۲). 

(۳) حدیث المسيء صلاته وأن النبي بيا علمه الصلاة متفق عليه من حدیث آبي هريرة طلا 
فأخرجه البخاري في ك. الأذان باب وجوب القراءة للامام والمآموم في الصلوات 
کلها. . . (۲۳۷/۲) مع الفتح» وفي باب آمر النبي بيه الذي لا یتم رکوعه بالاعادة 
۲۷۹/۷ - ۲۷۷) مع الفتح» وفي ك. الاستگذان» باب من رد فقال: عليك 
السلام. . . (۳۰/۱۱) مع الفتح» وفي ك. الأیمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في 
الأيمات (04۹/۱۱) مع الفتحء وآخرجه مسلم في ك. الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة... (۲۹۸/۱). 

)٤(‏ هذا له قصة طويلة أخرجها الشيخان. انظر صحيح البخاري ك. التيمم باب المتيمم 
هل ينفخ فيهما؟ )147/١(‏ مع الفتح» وصحيح مسلم في ك. الحيض» باب التيمم 
(۱/ ۲۸۸ - ۲۸۱). 

)٥(‏ جاء ذلك في بعض طرق حدیث حمنة بنت جحش وأنها امتتعت عن الصیام والصلاة لأجل 
الاستحاضة ظناً منها آنها تمنع منهما كالحيض» وقد تقدم تخریج الحدیث قريباً ص 

)٦(‏ كما جاء في حديث عدي بن حاتم وسهل بن سعد وها المتفق علیهما. 
أما حديث عدي فأخرجه البخاري في . الصوم» باب قول لله ہر ركلوا 
رارقا عق ی تم انعط الیش ین الب الالنوم بن لبر كر ا لين ۲ 
ايل . . ۱۳۳/۵ مع الفتح» وفي ك. تفسیر القرآنء باب 7 شرا 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۳۷ 
الفجرء ولم يأمره النبي و بالإعادة”" . 


(۱۹( ومنها: ما ذكره وصححه من جواز الجمع بين الصلاتين لعذر 

کیا زف 
كما كان النبي 185 يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب 
والعشاء بمزدلفة !۳ كما ثبت ثبت عنه کل أنه كان يجمع في السفر إذا جد به 
الس ا وقد جمع كل بالمدينة من غير مطر ولا خوف!ء لبیان جواز 


= یب لك الط الیل من الیل اتود ...4 الآية (۱۸۲/۸) مع الفتح. وأخرجه 
مسلم في ك. الصیامء باب بیان أن الدخول في الصوم بحصل بطلوع الفجر... (۲/ 
7٦‏ 
وأما حدیث سهل بن سعد فأخرجه البخاري في ك. الصوم في الموضع السابقء وفي 
ك. تفسیر القرآن في الموضع السابق أیضاً (۸/ ۱۸۲ - ۱۸۳) مع الفتح . وأخرجه مسلم 


في الموضع السایق . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (4۲۹/۲۱ -4۳۰). 
۳( جع الذي ا بين صلاني اهر والعصر مر جا في حدیث امن اک نو 


التي يل (۸۸۱/۷ AY‏ وأصل حديث جابر متفق عليه إلا آن موضع الشاهد منه 
عند مسلم دون البخاري . 

(۳) حدیث الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة متفق عليه من حديث ابن عم 
وهو عند البخاري من حدیث آبي آیوب الانصاري وله . أما حدیث ابن عمر فأخرجه 
البخاري في ۔ الحج» باب من جمع بینهما ولم یتطوع (۳/ ۵۲۳ مع الفتح › عله 
قال: جمع النبي ييه بین المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح 
بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما 
وأخرجه مسلم بنحوه في ك. الحج. باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب 
صلاتى المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة فى هذه الليلة (۲/ ۹۳۷). 
أما حديث أبي أيوب الأنصاري فأخرجه البخاري في الموضع السابق. 
أخرجه البخاري في ك. تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 
(۵۷۹/۲) مع الفتح» وفي باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر (۵۷۲/۲) مع الفتح» 
وفي مواذ ضع آخری من الصحيح. 
وأخرجه مسلم في ك. صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر (۸۸/۱). 

)0( تقدم تخریجه ص۰۲۲ 


ذلك عند الحاجة إليه لئلا يحرج أمته» كما جمع بين الصلاتین يسبب 
المطرء لأنه قد يتعذر على بعض المصلين أو كثير منهم الحضور للصلاة 
الثانية في المطر والوحل. 

(۲۰) ومنها: ما قرره واختاره ّل من أن الله تعالى جعل التيمم 
طهوراً للمسلمين عند عدم الماء» فهو يقوم مقامه من كل وجهء فيرتفع به 
الحدث» ويصلي به ما شاء من النوافل والفروض» ويجوز التيمم قبل 
الوقت» ولا يبطل بخروج الوقت» ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يضيق 
على المسلمين ما وسّع الله عليهم» وقد أراد رفع الحرج عن الأمة» فليس 


(۲۱) ومنها: ما قرره من أن التيمم جائز إذا عدم الماء» وخاف 
المرض باستعماله» لن الله تعالى ذكر المريض في آية التيمم» وذكر من لم 
يجد الماء» فمن كان الماء يضره بزيادة في مرضه. أو لأجل جرح بهء أو 
مرض» أو لخشية البرد ونحو ذلك فإنه يتيمم سواء كان جنبأء أو محدثاء 
ویصلی. وإذا جاز له الصلاةء جاز له الطواف» وقراءة القرآن» ومس 
المصحف؛ واللبث في المسجد. ولا إعادة عليه إذا صلی» سواء كان في 
الحضر أم في السفر . 

(۲۴) ومنها: ما صححه َه من أن من كان جنباً وخشي إن اغتسل 
بالماء البارد أن یضره ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار فى بیته» ولا فى 
الحمام» فإنه يجوز له التيمم» ولا إعادة عليه. أما إذا أمكنه دخول الحمام 
وكان واجداً لأجرته» وجب عليه ذلك» ولو كانت أجرة الحمام فيها 
إجحاف عليه فى ماله» أو ضرر كنقص نفقة عياله وقضاء دينه» فإنه يصلى 
بالتيمم كما لا يجب شراء الماء للطهارة إذا كان يجحف ذلك بماله©©, ٠‏ 


.)4۳۳ ۔‎ ٣۳٤ /؟١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)504 ۰4۳۹/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۵۱ ء٥٤٥٤‎ /۲۹( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)٦٦٤ ٤٤٤ 25448 44۳ ۰44۲ - 14۱/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ۹ 


(۲۳) ومنها: ما اختاره من أن المكلف إذا استيقظ جنباًء ولو اشتغل 
بطلب الماء خرج الوقت» وان طلب حطباً يسخن به الما أو ذهب إلى 
الحمام» فات الوقت» فانه يصلي هنا بالتيمم» > لأن المکلف مأمور بالصلاة 
في الوقت بحسب الامکان» وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط 
7ئ 


(۲۵) ومنها: ما ذكره كه من أن العامل» كالحرّاث مثلاء إذا خاف 
إن طلب الماء یسرق ماله أو يتعطل عمله الذي یحتاج الیه» فانه يصلي 
بالتیمم» وان آمکنه أن یجمع بين الصلاتین بوضوءء فهو خير من أن يفرّق 
بینهما!۳. 

(۲۵) ومنها: ما ذکره من أن من كان جنباً وخاف إن اغتسل بالماء أن 
یمرض من البرد. أو كان خائفاً إن اغتسل أن يُرْمَى ہما هو بريء منه 
ویتضرر بذلك. أو كان خائفاً بینه وبين الماء عدوء أو سبع» یخاف ضرره 
إن قصد المای فانه يتيمم» ويصلي من الجنابة والحدث الاصغر ولا إعادة 
عليه والحال رید 


)٢٢(‏ ومنها: ما ذكره اه من أن المائعات الکثيرة إذا وقعت فیها 
نجاسة أو فأرة فماتت فيهاء فانها لا تنجسها ما دامت كثيرة» بل تلقی الفأرة 
وما حولها» وما یبقی بعد ذلك فطاهر حلال» وقد یکون في الحُْت“ 
العظيم قناطیر من الزيت» ولا یمکن صیانته عما يقع فيهء والدور 
والحوانیت مملوءة مما لا یمکن صيانته» فإذا حکمنا بتنجس ذلك القدر 
بسقوط النجاسة فيه» فهذا فيه عسر وحرج عظیم جد“ 

(۲۷) ومنها: ما قرره كله من أن المائعات الکثيرة» آولی بعدم 


.)۳۵ ۰۳۳/۲۲( ء)٥٥٤‎ ۰8810/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)8۵۷/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۱/ ٦٦1٤‏ -4171). 

.)۲۹۵/۱( الحت: بالضم : الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب‎ )٤( 
.)4۹1/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۷۹۰ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


التنجيس من الماء» بل لو نجس القلیل من الماء لم یلزم تنجیس الاشربة 
والأطعمة» ولهذا آمر الامام مالك يث باراقة ما ولغ فيه الکلب من الماء 
القلیل ۰۲۳ كما جاء في الحدیث "۰*۳ ولم يأمر باراقة ما ولغ فيه الکلب من 
الأطعمة والأشربة» واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل ذلك لأن الماء لا 
ثمن له في العادة» بخلاف آشربة المسلمین وآطعمتهم فان في الحکم 
بنجاستها من المشقة والحرج والضیق ما لا یخفی على الناس» وقد اعتبر 
الفقهاء رفع الحرج في هذا الباب» فلم ینجسوا الماء الکثیر رفعاً للحرج؛ 
والاشربة والأطعمة آولی بعدم التنجیس» لأن الحرج فیها آشق» ولعل آکثر 
المائعات الكثيرة لا تکاد تخلو من نجاسة۳. 


)۸( ومنها: ما قرره من آن الواجبات کحضور الجمعت والحج؛ 
تسقط بأنواع من المشقة التى لا تصل إلى درجة الضروزة المبيحة 
لا 2 رات( . 


(۲۹) ومنها: ما ذکرہ عند الاستدلال على طهارة المني» من أن كل 
ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته فهو معفو عنه» ومعلوم أن المني يصيب 
أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم 
فهو طوّاف الفضلات» بل قد يتمكن الانسان من الاحتراز من البصاق 
والمخاط الذي يصيب ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام 
والجماع» وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته حتى لو كان المقتضي 
للتنجيس قائماً. والله آعلم۳. 


(۳۰) ومنها: ما قرره يله من أن جنس المشقة فى الاحتراز» مؤثر 


.)۱۳۱/۱( انظر: مذهب الإمام مالك في المسألة في الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم 
ليغسله سبع مرار»ء أخرجه مسلم في ك. الطهارة» باب حکم ولوغ الكلب (۲۳4/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (١5؟/‏ 000 6505). 

.)655/71١( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۵٩۹۲/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


الباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التیسیر . ۱ کے 


جمیعه وان كانت المشقة في الاحتراز عن بعضه عفي عن ذلك القدر » 
لأجل ذلك لا یحکم بنجاسة ما في داخل الجوف إلا بعد انفصاله وخروجه 
من الجوف. کالدم والقيء فانه ما دام داخل البدنء فانه لا یوصف 
بالنجاسة لأنه يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان فیحکم لنوعه 
بالطهارة ما دام داخله". 

(۲۱) ومنها: ما ذکره في الاستدلال على طهارة المني» إذ الاستجمار 
بالأحجار یعتبر مخففاً للنجاسةء فیعفی عن آثره للحاجة» ویعفی عنه فی 
محله وفيما يشق الاحتراز عنه » والمنى يشق الاحتراز منه فالحق 

1 MW . 
.  جرخملاپ‎ 

(۲۲) ومنها: ما ذكره في الاستدلال على طهارة شعر الکلب. إذ 
رخص النبی یا فى اقتناء كلب الصيد» والماشیت والحرٹ ٣‏ وأنه لا بل 
لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعره» كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغیر 
ذلك» فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه هو من الحرج المرفوع عن 

۹ :) ا“ ۲ ه (8) 
الأآمةء ولو قيل بنجاستها لحصل لهم من الحرج الشيء الكثير . 

(fF)‏ ومنها: ما ذکرہ مث من أنه لا يجور وطؤ الحائض والنفساء إذا 
طهرتا حتی تختسلا. لکن إن عدمتا الماء أو خافتا الضرر باستعمال الماء 
لمرض» أو برد شدید. فانه يجوز لهما أن تتیمما» ویجوز لزوجهما أن 
يطأهما بعد ذلك . 


.)٥۹۹ انظر: مجموع الفتاوی (۰۹۸/۲۱ ۔‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق /۲١(‏ ٦٦٦١ء‏ ۱۰۷). 

(۳) جاء ذلك في حديث عبد الله بن المغفل طبه قال: أمر رسول الله ية بقتل الکلاب» 
ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟». ثم رخص في كلب الصيد والغنم... الحديث. 
وفي رواية يحيى بن سعيد رخص في كلب الغنم والصيد والزرع. 
أخرجه مسلم في ك. الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب .)۲۳٥/۱(‏ 

.)1۲۰ ۔‎ ٦٦۹/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)٦٦٦ ۰1۳۵/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


۲۲ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


9 ومنها: ما قرره 5 كن م من أن لجع ب کا في السفر إنما 
الصلاتین ذ نی السفر دائماً وقد جمع في تن الم وی 1 
الحرج مرفوع عن هذه الأمة وأنه متی کان في التفریق حرج جاز الجمع 
وهو وقت العذر والحاجت كما دعس للمستحاضة بالجمع”"' . 

(fo)‏ ) ومنها: ما اختارہ گا لٹ من جواز إبداء المرأة قدميها في الصلاق 
واستدل له بأن عائشة 1 جعلته من الزينة الظاهرة إذ قالت فى قوله 
تعالی: #ولا یت زِِنتھنَ الا ما هر ينها [النور: ۳۱] قالت: 
الفتخ”"" . وهو حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين . ثم ذکر یله أن 
إلزام المرأة بتغطيتهما في الصلاة فيه حرج عظيم. والله علم"۳. 

)۴٦(‏ ومنها: ما قرره أيضاً من جواز السجود على طرف الثوب 
والعمامة والقلنسوة» عندما يحتاج إلى ذلك كأن يكون موضع السجود 
حار كما یکره السجود علی العمامة ونحوها عند عدم الحاجة إليه. والله 
CD) ۶‏ 
اعلم 

(rv)‏ ومنها: ما ذکره 1ی من آن المبیت في المسجد إن كان 
ذلك» إذا كان يبيت فيه بقدر الحاج ثم ینتقلء فلا بأس»ء ۳ من اتخذه 
مبيتاً ومقیلا. فلا يجوز له ذلك . والله أعلم*“'. 

(۳۸) ومنها: ما ذكره ده من آن الرجل إذا کان مسافرا ففعل آیسر 
الأمرين عليه من تعجیل الصوم؛ أو تأخيره» فقد آحسن» فان الله يريد بنا 


ع 


اليسر ولا يريد بنا العسرء أما إذا كان الصوم في السفر آشق عليه من 


.)٥٤ ۰۳۷/۲( ۰۲۹۲ ۰۸۸/۲۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۱۹/۱۸( ذکره بنحوه ابن جرير في جامع البیان‎ )۲( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۶/۲۲ - ۱۱۵). 

.)۱۷۲/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۰/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۳۹۳ 


تأخيره فالتأخير أفضل » وقد جاء آن حمزة بن عمرو(۱) له سأل النبی پچ 
فقال: إنني رجل أسرد الصوم» أفأصوم في السفر؟ فقال: «صم إن شئت 
وأفطر إن شنت»۳. وقد قال النبی كلِةِ: «إن الله يحب أن تُؤتی رخصه كما 


1 رفاك 
یکره أن تؤتى معصیته»"؟۲. 


)۳٩(‏ ومضها: ما قرره يله فى أن كل واحد من الواجبات 
والمستحبات الراتبة تسقط بالعذر» بحيث لا يبقى واجباً ولا مستحباء كما 
سقط بالسفر والمرض والخوف من الواجبات والمستحبات في الصلاة» ومن 
ذلك جواز انفراد الرجل المآموم خلف الصف وحده. لحاجة. كما إذا لم 
یحصل له مکان يصلي فيه الا منفرد لأن الاصطفاف بعض واجبات 
الصلاة. فیسقط بالعجزء كما أن انفراد الامام والمرأة» دلیل على جواز 
انفراد الرجل المأموم لحاجة» وكذلك القول في صلاة المأموم المتقدم على 
الامام للحاجة(؟؟ . 


وكذلك قصر الصلاة فانه یتناول قصر العدد وقصر الأركان» فالخوف 
یبیح قصر الأركان» والسفر یبیح قصر العدد. فإذا اجتمعا آبیح القصر 
بالوجهین وان انفرد السفر أببح آحد نوعی القصر ؟ . 


(۱) حمزة بن عمرو بن عویمر بن الحارث بن الاعرج بن سعد بن رزاح الأسلمي آبو 
صالح» ویقال أبو محمد صحابي جليل» قدم الشام غازياً وکان البشیر بوقعة آجنادین 
إلى أبى بكر الصديق» وهو الذي بشر کعب بن مالك بتوبة الله عليه لما تخلف عن 
رسول الله . توفي وله سنة 1۱ه. 
انظر: تهذيب الكمال (۳۳۳/۷ - ٣۳۳)ء‏ تهذيب التهذيب (۳۱/۳). 

(۲) متفق عليه من حديث عائشةء واللفظ لمسلم أخرجه في ك. الصیامء باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر (۷۸۹/۲). وأخرجه البخاري في ك. الصوم, باب الصوم في 
السفر والإفطار (۱۷۹/4) مع الفتح. 

(۳) تقدم تخريجه ص١15.‏ 

.)۲۸۸/۲۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)٦٥۹ ۰۳۹۷ - ۳۹۲ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۱۰ انظر: المصدر السابق (۱۰۳/۲۳ ۔‎ )٥( 

.)۲۰/۲( انظر: المصدر السابق‎ )٦( 


۲٦‏ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


)٤(‏ ومنها: أنه لما سئل عن رجل شيخ كبير قد انحلت أعضاؤہ 
فلا يستطيع أن يأكل» أو یشرب أو یتحرك ولا يستنجي بالماء وإذا 


ذکر ب فى جوابه بأنه يفعل فى الصلاة ما يقدر عليه» فيصلى قاعداً 
إذا لم یستطع القیام ويوميء برأسه إيماة بحسب حاله» ويجمع بين 
الصلاتین» فیّْضی في آخر وقت الظهرء فيصلي الظهر والعصر بلا قصرء 
وإذا دخل وقت المغرب؛ صلی المغرب والعشاء. واذا لم يستطع الصلاة 
قاعداء صلی على جنبه ووجهه إلى القبلة» وان لم يكن عنده من یوضیه 
ولا پیممه. صلی على حسب حاله. وان لم يكن عنده من یوجهه إلى 
القبلة صلی إلى أي جهة توجه شرقاً أو غرباً. واللہ اعلم". 


(۶۱) ومنها: ما ذکره كث في التعلیق على آحادیث الجمع بین 
الصلاتین» وما جاء في حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي بي جمع بين 
الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوكء فجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء» فلما سئل ابن عباس عن سبب ذلك» قال: أراد أن لا 


(WD. آم“‎ 


ذكر الشيخ و اله معلقاً على هذه العبارة» أنه ليس المراد بالجمع 
تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتهاء لان مراعاة مثل 
هذا فيه حرج عظیمء ولأن هذا جائز لکل أحد في كل وقت» ورفع الحرج 
إنما يكون عند الحاجةء فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع 
به عنهم الحرجء دون غير أرباب الأعذار'”. 


)٤٤(‏ ومنها: ما ذکره ود من جواز الجمع بين العشائين للمطر» 


.)۷ ٣٦ -9/۲8( انظر: مجموع الفتاوی‎  )۱( 

)۲( آخرجه مسلم في ك. صلاة المسافرین وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتین في الحضر 
(۹۰/۱٦)۔‏ 

.)۲۵ - ۲8/۷4( انظر: مجموع الفتاوی‎  )۲( 
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والریح الشديدة الباردة» والوحل الشدید وان لم يكن المطر نازلا؟. 

(4۳) ومنها: ما ذکره کل من أن الرجل إذا لم یستطع یوم العید 
الخروج مع الإمام» سقط عنه ذلك وجاز له آن یفعل ما يقدر علیه. 
ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر علیه» فيصلي أربعأء وتكون 
الركعتان بدل الخطبة التي لم يُصَل بها. والله أعله”". 

)٤٤(‏ ومنها: ما ذکره من جواز اقامة الجمعة فی المدينة الکبیرة» 
آکثر من موضع للحاجة؛ إذا لم يكن عندهم جامع یسعهم جميعاء أو 
يمكنهم إقامة جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة”". 

(40) ومنها: ما ذكره في جواب سؤال عن رجل كلما صام أغمي 
عليه» وأزبد وتخبط ويبقى أياماً لا يفيق» فأجاب یو بأن من كان الصوم 
يوجب له مثل هذا المرض» فإنه يفطر ویقضی. وان كان هذا يصيبه كلما 
صامء كان هذا عاجزاً عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسکینا*. 

)٤١(‏ ومنها: ما ذكره من جواز تأخير صلاة المغرب وتعجيل العشاء» 
وتأخير صلاة الظهر وتقديم العصرء حال الغیم لآن کل من الصلانین 
یجمع بینهما للعذر» وحال الغيم حال عذر» فأخرت الأولى من صلاتي 
الجمع وقدمت ال ثانیة لمصلحتین : 

إحداهما: التخفیف على الناس حتى یصلوها مرة واحدة لأجل خوف 


والثانية : أن يتيقن دخول وقت المغرب” . 


في 
لا 


)۷ ومنها: آنه یشرع جمع التقدیم مع المطر فیجمح في وقت 


.)۲۹/۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۸١ (؟) انظر: المصدر السابق (۲/ ۱۸۵ ۔‎ 
.)۲۰۹ انظر: المصدر السابق ( ۲۰۸/۷۲ ۔‎ )۳( 
.)۲۱۷/۲۵( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
.)۲۲۹/۲۵( انظر: المصدر السابق‎ )۵( 
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الصلاة الأولى - المغرب مثلا - ولا یستحب أن یؤخر بالناس إلى مغيب 
)01 
عن المسلمين . 

(4۸) ومنها: ما ذكره يله من أن من عجز عن فعل المنذورء أو 
كان عليه فيه مشقةء فإنه یکشر» ويأتي ببدل المنذور» كما جاء في حديث 
عقبة بن عام ° 7 نذرت أن تحج ماشية ة فقال النبى ككللِ: «إن الله 
لغني عن تعذيب أختك نفسهاء مرها فلتركب ولتهد ‏ وروي: 
لقع )۲۵264۱ 

)۶٩(‏ ومنها: ما ذكره وه أن من لم يستطع الركوب على الدابة 
للحح» فإنه يستنيب من یحم عنه 

(6۰) ومنها: ما ذكره من أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز مطلقاً 
وان الدم الواجب على المتمتع دم هدي ونسك لا دم جبران: وأنه مما 


أن أخته 


.)۲۳۱ انظر: مجموع الفتاوی (۲۳۰/۲۵ ۔‎ )١( 

(۲) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة الجهني» صحابي 
جلیل. كان قارثاً عالماً بالفرائض والفقه فصیح اللسان شاعراً كاتباًء ولي آمرة مصر 
لمعاوية» وهو أحد الذین جمعوا القرآن توفي َه في خلافة معاوية سنة ۵۸ه. 
انظر: تهذیب التهذیب (۷/ ۲6۲ - ٢٤۲)ء‏ الاصابة (8/ 56١‏ ۲۵۱). 

(۳) لم أقف على اسمها. وانظر: فتح الباري (۷۹/8 - 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في ك. النذور والایمان في باب (۰)۱4۹/۰ مع التحفةء وقال: ومذا 
حدیث حسن. وأبو داود فى ك. الأیمان والنذور» باب من رأى أن عليه كفارة إذا کان 
في معصیة (۰۹۲/۳ - ۵۹۹ والنسائي في ك. الایمان والنذور (۱۹/۷ - ۰6۲۰ وابن 
ماجة في ك. الکفارات» باب من نذر أن یحج ماشیاً (۱/ ›»)1۸٩۹‏ والدارمي في ك. 
التذور والأيمان» باب في کفارة النذر (۲۳۹/۷۲ _ ۰0۲۰ رأحمد ١٤۳ /٤(‏ ۱4۵ 
۷ء ۹ء ١۱ء‏ ۰۱۵۲ ۲۰۱). 
وأصل الحدیث متفق عليهء آخرجه البخاري في ك. الحج» باب من نذر المشي إلى 
الکعبة (۷۸/۶ -۷۹) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. النذر؛ باب من نذر أن يمشي 
إلى الکعبة (۱۲6/۳). 

.)۲۷۷/۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)۱۲/۲۲( انظر : المصدر السابق‎ )٦( 
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وسع الله به على المسلمین؛ فأباح لهم التحلل في أثناء الاحرام» والهدي 
مکانه» لما في استمرار الإحرام من المشقةء فیکون بمنزلة قصر الصلاة في 
السفرء والفطر للمسافرء والمسح على الخفين للابس الخف"". 

(۵۱) ومنها: ما ذكره كه من أن المريض الذي يشق عليه الصوم 
يفطر ويقضي » ويكون القضاء بدلاً عن الأداء*''. 

(۵۲) ومنها: ما ذكره کل من أن من لم يمكنه الطواف ماشياء 
فطاف راكباً أو محمولاًء أن ذلك يجزؤه بالاتفاق» وكذلك ما يعجز عنه من 
واجبات الطواف» مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتهاء کالمستحاضت 
ومن به سلس البول» فإنه يطوف ولا شيء عليه» باتفاق الائمة» وكذلك لو 
لم يمكنه الطواف إلا عرياناًء فطاف بالليل» كما لو لم يمكنه الصلاة إلا 
عرياناً. وإذا كانت شروط الصلاة تسقط بالعذر» فسقوط شروط الطواف 
بالعجز أولى وأحرى”" . 

وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً 
بحيث لا يمكنها التأخر بمكة إلى أن تطهرء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف 
مع الحیض» وبين الضرر الذي ينافي الشریعةء فان إلزامها بالمقام إذا كان 
فيه خوف على نفسها ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلهاء وإلزامها 
بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك» وتضررها بهء لا تأتي به الشریعةء فإن 
مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحجء ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم 
يجب عليه الحج؛ وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم 
يمكنها بعد ذلك الرجوع» ولو قذر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوعء فلا يجب 
عليها أن يبقى وطؤها محزماً مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك إلى 
أن تعود لتطوف» فهذا أيضاً من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله"*. 


.)09/55( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)5١ انظر: المصدر السابق (55؟/‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق /۲٦٢(‏ ٢۱۲۶ء‏ ۰۲۶۱ ۲۳). 

.)۲۲۵ - ۲۲ ۰۱۸۲۰-۱۸۵ ء۱۲٢١‎ /55( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


۲۹۸ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


(۵۳) ومنها: ما ذکره کل من أن المرأة المعتكفة إذا حاضت حال 
اعتکافها تغذر ولا یبطل اعتکافها بل تقيم في رحبة المسجد. وان 
اصطرت إلى المقام في المسجد آقامت به» وكذلك إذا حاضت في صوم 
الشهرین المتتابعين» لم ینقطع التتابع بالحیض باتفاق العلماء. 

وهذا يقتضي آنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العید مع 
المسلمین بلا كراهة» وتدعو وتذکر الله» وأما الجنب فیکره له ذلك لأنه 
قادر على الطهارق وهذه عاجزة عنهاء فهي معذورة۳. 

(64) ومنها: ما ذکره من أن الحائض إذا آفطرت في رمضانء فانها 
تژمر بقضاء الصوم دون الصلاة؛ لأن الصوم شهر واحد في الحولء ولو 
قذر آنها عجزت عن الصوم عجزاً مستمر کعجز الشیخ الکبیر» والعجوز 
الکبیرة» والمریض المیژوس من برئه سقط عنها الصیام إلى بدل» وهو 
الفدية» باطعام مسکین عن کل یوم» وقال بعض العلماء: یسقط عنها إلى 
غير بدل . والله آعلم۳. 

(۵۵) ومنها: ما ذکره كله من أنه لا یدخل أحد مكة الا محرماً 
بحج أو عمرة» ما وجوباً أو استحباباء إلا من كان له حاجة متکررة ونحو 
ذلك . 


)٥٥(‏ ومنها: ما ذكره كله من أن من وقف بعرفة ثم خاف من 
الذهاب إلى البيت للطواف القتل» أو ذهاب المال» فيكون بذلك محصرا 
فیتحلل ویذیح هدياً ویحلء وعليه الطواف بعد ذلك . 


(۵۷) ومنها: ما ذكره كله من أن المسلمين اتفقوا على أن من مات 
ولا وارث له معلوم فان ماله یصرف في مصالح المسلمین» مع آنه لا بد 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی (۲۰۸/۲ - ۲۰۹). 
( انظر: المصدر السابق (۲۳۵/۲۲). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۷/۲۲). 
() انظر: المصدر السابق (۳۰۲/۲۶). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۳۹۹ 


في غالب الخلق أن یکون له عصبة ولو بعيدة» لکن لما جهلت عينه ولم 
ترج معرفته جعل کالمعدوم» وهذا ظاهر لأن ما لا یعلم بحال أ 
ونقدر عليه" . 


(۵۸) ومنها: ما ذكره له من أن الشرط عند العقد إذا كان منافياً 
لمقصودہء كان العقد لغوك وإذا كان منافياً لمقصود الشارع» کان مخالفاً لله 
ولرسوله کيا . 


آما إذا لم يشتمل على واحد منهماء فلم يكن لغواً ولا اشتمل على 
ما حرمه الله ورسولهء فلا وجه لتحريمه حینئذء بل الواجب حله» لأنه 
عمل مقصود للناس يحتاجون إليهء إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه. فان 
الاقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه» ولم يثبت تحريمه فیباحء لما في 
الكتاب والسنة مما يدل على رفع الحرج” . 


)۵٩(‏ ومنها: ما ذکره من أن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه 
فانها تعتد عدة الیائسات بعد أن تمکث مدة الحمل» كما قضی بذلك 


عمر بن الخطاب له . 


ومذهب أبي حنيفة40) والشافع (*) فى الجديد أنها تمكث حتی تطعر 
في سن الإياس» فتعتد عدة الآيسات» وفي هذا ضرر عظيم عليهاء لأنها 
تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سة لا تتزوج » ومثل هذا الحرج مر فوع 


.)۳۲۲/۲۹( »)٥۹٤ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)٠١١/۲۹(‏ 

)۳( أخرجه مالك في الموطأ في ك. الطلاقء باب جامع عدة الطلاق (۲/ 2)0417 والبيهقي 

فى السنن الكبرى» في ك. العدد» باب عدة من تباعد حيضها (۷/ ۰1۲۰ وعبد الرزاق 

في مصنفه في ك. الطلاق» باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها (5/ 
۹) رقم .1١١96‏ 

.)۱۹9/۳( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

.)۳۷۱/۸( انظر: الم (۰)۲۱6/۵ روضة الطالبین‎ )٥( 
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عن الأمة» وإنما اللائي ییئسن من المحیض فانهن یعتددن ثلاثة آشهر بنص 
القرآن وإجماع الأمة۳. 

)٦٦(‏ ومنها: ما قرره ا من أن من كان في دار الکفر وقد آمن 
وهو عاجز عن الهجرة» فلا يجب عليه من الشرائم ما یعجز عنه» بل 
الوجوب بحسب الامکان وکذلك ما لم یعلم حکمه. فلو لم یعلم أن 
الصلاة واجبة عليه» وبقي مدة لم یصل؛ لم يجب عليه القضاء في آظهر 
قولي العلماء وکذلك سائر الواجبات» من صوم شهر رمضان. وأداء الزكاة 
وفیر ذلك؛ ولو لم یعلم تحریم الخمر فشربها. لم يحد باتفاق 
المسلمین(۳. 

)٦٦(‏ ومنها: ما ذکره من أن المجتهدین في القبلة إذا صلی کل منهم 
إلى جهة» فالمصیب منهم للقبلة واحد. والجمیع فعلوا ما آمروا به» ولا 
إثم عليهم» وتبین القبلة سقط عن العاجزین عن معرفتها. وصار الواجب 
على کل آحد أن یفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد. وهو ما یعتقد أنه الکعبة 
بعد اجتهاده . 

وکذلك إذا اختلف المجتهدان في فهم دلیل شرعي» وجب على کل 
واحد منهما العمل ہما توصل إليه اجتهادی واعتقد أنه الصواب. وان کان 
الحق في نفس الأمر واحداً. 

وكذلك القاضي عليه أن يحكم بما ظهر له من حجة. فهو إذا 
ظهرت له حجة أحد الخصمين ولم يذكر الآخر حجته فقد عمل بما ظهر 
له» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وهو مطيع لله في حقه من جهة قدرته 
وعلمه» لا من جهة کون ذلك المعين أمر اللہ فان الله لا يأمر بالباطل 
والظلمء والخطأء ولكن لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وقد جاء هذا المعنى 
في قوله قل: «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إليَء ولعل بعضکم أن يكون 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/۳4). 
(۲) انظر: المصدر السابق (۲۲۵/۱۹). 
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آلحن بحجته من بعض» فأقضي على نحو ما آسمع» فمن قضیت له من 
حق أخيه شیتاً فلا يأخذه» فانما آقطع له قطعة من النار»۳۲۳. 

هذا آخر ما آمکن جمعه من الفروع المندرجة تحت قاعدة المشقة 
تجلب التیسیر من خلال کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 
والحمد لله آولا وآخرأ. 


)١(‏ متفق عليه من حدیث أم سلمة وء واللفظ للبخاري في ك. الاحکام باب موعظة 
الامام للخصوم (۱۵۷/۱۳) مع الفتح» وأخرجه في مواضع آخری من الصحیح. 
وأخرجه مسلم في . الأقضیةء باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة (۳/ ۱۳۳۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰۲۸/۲۰ ۲۹ء ۳۰). 





۳۷۲ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر 


البحث الرابع 
فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال 
کلام شیخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


له حول هذه القاعدة» وهو جدير بأن یذکر ويقرأ لیستفاد منه. فمن ذلك : 

(۱) قوله رحمه الله تعالی: (... الأصل الذي عليه السلف والجمهور: 
أن الله لا يكلف نفساً الا وسعها. فالوجوب مشروط بالقدرة» والعقوبة لا 
تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة) ۱.ه. 

(۲) وقال أيضاً: (.. والحجة على العباد إنما تقوم بشیئین : 

بشرط التمکن من العلم بما آنزل الله. 

والقدرة على العمل به. 

فأما العاجز عن العلم كالمجنون» أو العاجز عن العمل» فلا أمر 
عليه ولا نهی» واذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل العجز عن بعضه» 
کان ذلك في حق العاجز عن العلم آو العمل بقوله کمن انقطع عن العلم 
بجميع الدين» أو عجز عن جميعه کالمجنون مثلاء وهذه أوقات الفترات ؛ 
بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشیئاً بمنزلة بیان الرسول لما بعث به شیئاً 
فشيئاًء ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ولم تأت 
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الشريعة جملة» كما يقال: إذا آردت أن تطاع فأمر ہما پستطاع . 


وكذلك التائب من الذنوب» والمتعلم» والمسترشد» لا يمكن في أول 
الأمر أن يؤمر بجميع الدين» ويذكر له جميع العلم» فإنه لا يطيق ذلك» 
وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال؛ وإذا لم يكن واجباً لم 
يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتدا بل يعفو عن الأمر والنهي بما 
لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الامکان» كما عفى الرسول عما عفى عنه 
إلى وقت بیانه. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر 
بالواجبات» لان الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل؛ 
فرضنا انتفاء هذا الشرط» فتدبر هذا الأصل فإنه نافع . 


ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشیای وان كانت واجبة» أو 
محرمة في الأصل» لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب 
أو التحريم» فان العجز مسقط للأمر والنهي» وان كان واجباً في الأصل. 
اللہ اعلم)۲۷ اه 

(۴) وقال کََِللل: (... المجهول في الشريعة کالمعدوم والمعجوز 
عنهء فإن الله سبحانه 00 7 ڈو کف الله تا 31 وسعه» 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقال تعالى: ات أله ما امه [التغابن: ]١5‏ وقال 
النبي كَكلِ: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". فالل إذا آمرنا بأمر 
كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه والتمکن من العمل به» فما عجزنا عن 
معرفته أو عن العمل به سقط عناء ولهذا قال ية فى اللقطة: «فان جاء 
صاحبها فادها إلیەء والا فهي مال الله يؤتيه من یشاء»(۳. فهذه اللقطة كانت 


.)1۱ مجموع الفتاوی (9۹/۲۰ ۔‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ص٢٥۲.‏ 

(۳) متفق عليه من حديثي زید بن خالد الجهني وآبي بن کعب چنا بنحو لفظ المصنف. 
آما حدیث زید بن خالد الجهني: فأخرجه البخاري في ك. المساقاة» باب شرب 
الناس وسقي الدواب من الانهار )٥٤/٥(‏ مع الفتح» وفي ك. اللقطة. باب إذا لم 
یوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها (/ )۸٤‏ مع الفتح. وأخرجه مسلم في - 
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ملکاً لمالك» ووقعت منه» فلما تعذر معرفة مالکھا قال النبى كلِةِ:ْ هى 
مال الله یونیه من یشاءا۔ 


ولو مات رجل ولم یعرف له وارث» صرف ماله في مصالح 
المسلمین» وان كان في نفس الأمر له وارث غير معروف» حتی لو تبين 
الوارث یسلم إليه ماله. وان كان قبل تبينه یکون صرفه إلى من یصرفه 
جائزاًء وأخذه له غير حرام. . .)' ۱.ه 


(۶) وقال ّل فى کلامه عن المقولة الشائعة بأن الثواب على قدر 
المشقة وأن هذه المقولة غير مستقيمة على الاطلاق قال: (فأما کونه - أي 
العمل مشقاً فليس هو سبباً لفضل العلم ورجحانه» ولكن قد يكون العمل 
الفاضل مشقاً ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه 
وأجره» فيزداد الثواب بالمشقة» كما أن من كان بُعْدّه عن البيت في الحج 
والعمرة أكثر: يكون أجره أعظم من القريب» كما قال النبي ييا لعائشة في 
العمرة: «أجرك على قد ر تسب لأن الأجر على قدر العمل فى بعد 
المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجرء وكذلك الجهادء وقوله 6: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه 
شاق له أ- el‏ 


= ل. اللقطت (۱۳۶۱/۳ ۔ ۸٣۱۳)۔‏ 
وأما حديث أبي بن كعب» فأخرجه البخاري في ك. اللقطةء باب إذا أخبره رب اللقطة 
بالعلامة دفع إليه )۷۸/٥(‏ مع الفتح»› وفي باب هل ڀأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى 
لا يأخذها من لا يستحق؟ ٩۱/۵(‏ ۔ ۹۲) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. اللقطة 
۱۳٣١ /۳(‏ ۔ (To‏ . 

)۱( مجموع الفتاوی (۳۲۲۲/۲۹). 

)٢(‏ لم آجده بهذا اللفظء والذي عند الشیخین: (ولکنها على قدر نفقتك أو نصبك). 
آخرجه البخاري في ك. الحج» باب آجر العمرة على قدر النصب (1۱۰/۳) مع 
الفعح» وأخرجه مسلم في ك. الحج. باب بیان وجوه الاحرام وأنه يجوز افراد 
الحج . . . (۲/ ۰۸۷۷ 

(۳) متفق عليه من حدیث أم المؤمنین عائشة وا واللفظ لمسلم. آخرجه مسلم في ك. صلاة 
المسافرین وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه (۱/ 981 - ۰۵6۷ = 
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فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب؛ لا لأن التعب 
والمشقة مقصود من العمل» ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب؛ هذا 
في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال» ولم يجعل علینا فيه 
حرجء ولا أريد فيه بنا العسرء وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة 
مطلوبة منهمء وكثير من العبّاد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا 
مقرباً إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا 
وانقطاع القلب عن علاقة الجسد. وهذا من جنس زهد الصابئة والهند 
وغيرهم. 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة 
الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات» مع أنه لا فائدة فيها ولا 
ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيئاً يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي 


بجدونه)(۱) اده. 


= وأخرجه البخاري في ك. التفسیر؛ باب في تفسیر سورة عسي (1۹۱/۸) مع 


الفتح . 


.)1۲۳ مجموع الفتاوی (۷۰ ۔‎ (١) 
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الفصل الثاني 
القواعد المندرجة تحت قاعدة 
(المشقة تجلب التدسیر) 


وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : القاعدة الأولی: الضرورات تبیح المحظورات. 
المبحث الثاني : القاعدة الثانية: ما أببح للضرورة يُقَدّر بقدرها . 
المبحث الثالث : القاعدة الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 
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المبحث الأول 
القاعدة الأولى 
الضرورات نبیح المحظورات 


وفیها آربعة مطالب: 

المطلب الاول : أدلة القاعدة. 

المطلب الثانی : معنی القاعدة. 

المطلب الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه . 

المطلب الرابع : فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
آدلة القاعدة 
الأدلة التى تدل على معنى هذه القاعدة كثيرة فى الكتاب والسنة؛ 
فمن الکتاب : ۱ 
() قوله تعالى: إا حرم عَیْکم السَة للم ولخم الخ وم 
بے 469 [البقرة: ۰۱۷۳ 
فبعد أن ذکر الله سبحانه وتعالی بعض ما حرّم على عباده من 
الماکولات كالميتة» والدم ولحم الخنزیر» ذکر حالة الضرورة وأنها 
مستثناة من التحریم» وأن لها حکماً خاصاء فمن نزلت به ضرورة مجاعة 
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فاضطر إلى ما حرمه الله؛ من الميتةء أو الدم» أو لحم الخنزیر أو ما أُهِلَّ 
لغير الله به» وهو بالصفة التي وصف اللہ كك ۔ غير باغ بأكله ما حرم عليه 
من أكلهء ولا عاد في أكله وله عن ترك الأكل منه بوجود غيره مما أحله الله 
له مندوحة وغنى - فمن كان على تلك الحال وتلك الصفة فأكل للضرورةء 
فلا إثم عليه» في أكله إن أكله”" . 

وکذلك القول فیما جاء في قوله 8 في سورة الأنعام: قل لا ید 
ن کا ایی إل رما عق طامم بتلعمه, رل أن یکرت مَيَعَة او دما 
از لش پیز کر يش او ت فیک بت لله بذ کمن اذ ير با 
ولا عاد و ريلك غود رصم 469 [الانعام: 71545" . 

وأيضاً في سورة النحل في قوله عز من قائل: تما حن کم 
المع وال وحم آلخنزر ۶ ال لیر ۳1 به ب فمن ضط عير بَا وَل 

عاد فیک الله عور رم 69 [النحل : "۲۱٦٦٦‏ . 

0 قول يك: حرمت يكم اميه لدم ولتم زیر وم ایل 
7 تک نیمه کت ا ا وما اکل ام لا ما دكم وما یم 
ی [المائدة : ۹ 

ففى هذه الاية الكريمة يبين سبحانه أن من اضطرته مجاعة إلى الأكل 
من شیء مما سبق ذکره مما حرمه الله فى هذه الآية» فان الله يغفر له 
ذلكء ولا يؤاخذه به» لکن من كان متجانفاً ‏ أي مائلاً - إلى الأكل منها 
لغير دفع الضرورة النازلة به» ولكن لمعصية الله وخلاف أمره فيما آمره من 
ترك أكل ذلك» واتباعاً للشيطان والهوی فهذا الذي يأثم ولا يحل له 
الأكل منها بحال . 
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.)۸۸ ء۸٦/٢( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
وانظر: المصدر السابق (۸/ ۷۲)۔‎ )۲( 

(۳) وانظر: جامع البيان للطبري .)۱۸۸/۱٤(‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (5/ 85 ۔ ۸۲). 
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(۴) قوله عز من قائل : اوتا لک آلا لوا کا دک ا ال ءک 
وقد تل لک ما عم علخ إلا ما اضطرزثر لم4 الآية [الأنعام: ۲۱۱۹ 

ففي هذه الاية الکريمة يرشد الله سبحانه وتعالی عباده إلى الأكل مما 
ذبح على اسمه وذکر عليه اسمه» ویقول لهم: أي شيء یمنعکم من أن 
تأکلوا مما ذکر اسم الله عليه وقد بیّن لکم ما حرّم علیکم؟! 

آما ما اضطررتم إليه من المطاعم المحرمة التي بیّن الله لنا تحریمها 
في غير حال الضرورة فانها حلال لنا ما كنا مضطرین الیها حتی تزول 
الضرور:( . 

ولیس حکم إباحة المحظور في الضرورة مقصوراً على إباحة المطاعم 
والمشارب المحرمة للمضطر» بل یتعدی ذلك إلى ما هو أعظم منه» فقد 
آباح الله تبارك وتعالی لمن آوذي أو آکره على الکفر بالّه» فاضطر إلى 
ذلك» آباح له أن یتلفظ بالکفر ما دام قلبه مطمئناً بالایمان بالله» ليتقي 
بذلك ضرر عدوه له. كما جاء هذا في الاية التالية وهي : 

(8) قوله جل وعلا: من کفر بل من بعد یمیوه الا من اکر 
ولا مُظمَين بالیتن وککن من سح پالکنر صدا تیه عشب قن ال 
وله عدا عَظِيِمٌ 4€ [النحل: .]٠١5‏ 

ففي الاية بیان حکم عظیمء وهو أن من کفر بالله من بعد إيمانهء 
فعلیه غضب من الله وله عذاب عظیم. آما من آکره على الکفر إلى أن 
اضطر للتلفظ به بلسانه» وخالفه قلبه بالایمان لینجو بذلك من عدوه فلا 
حرج عليه» لأن الله سبحانه إنما يآخذ العباد ہما عقدت عليه قلوبهه”". 
فالحمد لله على سعة رحمته وعفوه عن عباده. 

وأما الأدلة من السنة» فمنها ما يلي: 

)١(‏ حديث عمرو بن شعيب”" عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له 
)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري (۸/ ۰۱۲ ۱۳). 


(۲) انظر: المصدر السابق /۱١١(‏ ۱۸۲). 
(*) عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» القرشي السهمي» أبو = 
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آبو ثعلبة ۳ قال: يا رسول اللء إن لي کلاباً مكلبة» فأفتنی في صیدها. 
فقال النبی لا : «إن كان لك كلاب مکلبة فكل مما آمسکن عليك». . 
قال أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليهاء قال: «اغسلها وکل فیها»۳. 

ففي هذا الحدیث إيماء وتنبیه إلى أنه لا يجوز استعمال آنية 
المجوس. ولعل هذا لأنهم بطبخون فیها الميتة ونحوها مما هو حرام أو 
نجس في دیننا؛ ولکن آفتی النبي بي آبا تعلبة الخشني هه بجواز 
استعمالها بعد غسلها إن هو اضطر إليهاء ولم يجد آنية غیرها. 

(۲) وقد ترجم الامام البخاري ك في صحیحه في کتاب الجهاد 
والسیر باباً فقال: (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فی شعور آهل الذمة 
والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن)" . ۱ 

وذکر تحت هذا الباب قصة إرسال حاطب بن آبي بلتعة ۲*۱ وه كتاباً 
للمشرکین بمكة مع امرأة» یخبرهم فيه ببعض آخبار النبي بيا ثم إن 
النبی ية آرسل فی إثر هذه المرأة بعض أصحابه» فلما آدرکوها آنکرت أن 
يكون معها کتاب؛ فهدّدوها إن لم تخرج الکتاب لیْجردُنها فأخرجته من 
حجزتها(*. وفي رواية: من عقاصها"؟. 


= ابراهیم ویقال: آبو عبد الله المدني» توفي سنة ۱۱۸ھ.. انظر: السیر /٥(‏ ۱۵ - 
۰ء تهذيب التهذیب (۸/۸ - ۵۵). 

(١)‏ اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاف کثیر» فقيل جرئوم بن عمروء وقیل : جرهم بن 
ناشم» وقیل غير ذلك. صحابي جليل ممن بایع تحت الشجرة» توفي وله سنة ۷۵ه. 
انظر: السیر (۲/ ٥٦۷‏ - ۰0۵۷۱ تهذیب التهذیب (4۹/۱۲ -۵۱). 

(۲) آخرجه أو داود فى ك. الصید. باب فى الصید (۰)۲۷۰/۳ وأحمد (۱۸4/۲). وقد 
صحح الشیخ الالباني رواية آبي داود فی صحیح سنن أبي داود (۲/ 9۵۱ - 0۵۲). 

(۳) انظر: صحیح البخاري )۱۹۰/٦(‏ مع الفتح. 

)٤(‏ حاطب بن آبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المکي؛ > حلیف بني آسد بن 
عبد العزی بن قصيء صحابي جلیل من المهاجرین؛ شهد بدراً والمشاهد كلهاء 
وتوفي ولك سنة ۳۰ه. انظر: الاصابة (۱/ ۰۳۱6 السیر (۲/ 1۳ - 80). 

)٥(‏ حجزة الازار: معقده» وحجزة السراویل: مجمع شده. والجمع: خجز» مثل غرفة 
وغرف. واحتجز الرجل بازاره: شده في وسطه. انظر: المصباح المنیر ص۰1۷ 

- انظر: صحیح البخاري ك. الجهاد والسیر باب الجاسوس (۱4۲/۷) مع الفتح؛‎ )٦( 
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ومناسبة هذه القصة للترجمة ظاهرة في رژية الشعر» من قوله في 
الرواية الأخرى: فأخرجته من عقاصها. وهي ذوائبها المظفورة» وفي 
التهدید بالتجرید إن لم تسم لهم الکتاب» ولعل في ترجمة الامام 
البخاري ك شارة إلى ما في حدیث عطية القرظي*'ء إذ قال: عرضنا 
على النبي يي يوم قریظةء فکان من آنبت فیل» ومن لم يُنبت خی سبيله» 


وفي رواية: كنت في سبي بني قریظة» وکان بُنظر: فمن خرج شِعزرَلہ 
3 7 = (۲) 
فتل» ومن لم تخرج استحيي » ولم یقتل". 


فقي هذا أن من شلف في آمره آنبت آم لم ينبت الشعر» كُشِف عن 
عانته» لینظر هل آنبت آم لا؟ وهذا نما جاز لأجل الضرورة. ومناسبته 
واضحة مع ترجمة الامام البخاري تَللة. والله أعلم. 


(۳) ومنها: حديث عبد الله بن عمر ظا قال: قال رسول الله پچ : 
«ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 


= وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة. . . )۱۹۰/٦(‏ مع الفتح. 

)١(‏ لم يعرف اسم أبيه» كان من سبي قريظة حين حكم فيهم سعد بن معاذ وله وأستبقي 
لصغره. قيل إنه سكن الكوفة. انظر: الاصابة (4/ ۰)۲۷ تهذيب التهذيب (۲۲۹/۷). 

(۲) آخرجه الترمذي في ك. السیر باب ما جاء في النزول على الحكم )۲۰۷/٥(‏ مع 
التحفة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود» في ك. 
الحدودء باب الغلام يصيب الحد .)05١/4(‏ والنسائي في ك. الطلاق» باب متى يقع 

. طلاق الصبي (٦/٥٥۱)ء‏ وفي ك. قطع السارق» باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا 

بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد (۸/ ۹۲). وابن ماجة في ك. الحدودء باب من 
لا يجب عليه الحد .)۸٤۹/۲(‏ والدارمی فی ك. السیر باب حد الصبی متى يقتل 
(۲/ ۰6۲۹4 والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳/ 6۸۳۳ 
وفي صحیح سنن ابن ماجة (۷۸/۲). 

(۳) واللفظ للبخاريء أرجه البخاري في ك. الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (۲/ ۲4۷). 
وأخرجه مسلم في ك. الزكاة» باب كراهة المسألة للناس (۷۲۰/۲). 
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وعند مسلم من حدیث آبی هريرة نل قال: قال رسول الله پا : 
امن سال الناس آموالهم تکثرا فانما يسأل جَمْراً فليَسْتَقِلَ أو لینتکیر»". 
فهذان الحدیثان يدلان على تحریم المسألة. 


وقد جاء فى حديث آخر ما يدل على استثناء بعض الحالات من هذا 
المنع؛ فعن قبيصة بن مخارق الهلالي ۳" ولب قال: تحمّلت حمالة"", 
فأتيت رسول الله بي أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقةء فنآمر لك 
بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته 
جائحة” ؟» اجتاحت ماله» فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - 
أو قال: سداداً من عيش -» ورجل آصابته فاقة حتى يقوم ثلالة من ذوي 
الحجا'' من قومه: لقد آصابت فلاناً فاقة۳؟» فحلّت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عیشء ۔ أو قال: سداداً من عيش -» فما سواهن من 
المسألة يا قبيصة سُشتاً يأكلها صاحبها سُشتا؛'''. 

ففي هذا الحديث بیان لثلائة أصناف من الناس حلت لهم المسألة - 
التي هي في الأصل محرمة - لاضطرارهم إليهاء فحلت لهم المسألة حتى 
تزول الضرورة الواقعة بهم .۰ 


(۱) صحيح مسلم في الموضع السابق. 

(؟) قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة الهلالي. أبو بشر 
وفد على النبى ية وروی عنه. انظر: الاصابة /٥(‏ ۲۲۷)ء تهذيب التهذيب (۸/ 
۳۰ ۱ 

(۳) الحَمَالّة: بالفتح ما یتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية في غريب 
الحدیث .)٥٤٢٤ /١(‏ 

)٤(‏ الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وکل مصيبة عظيمة وفتنة 
مبيرة . 
النهاية في غريب الحديث (۳۱۱/۱ - ۳۱۲). 

.)۳4۸/۱( الحجا: بالكسر: العقل. انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )٥( 

.)4۸۰/۳( الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية فى غريب الحديث‎ )٦( 

(۷ أخرجه مسلم في ك. الزكاة» باب من تحل له المسألة (0/77/5. 


۶ الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الأولی : الضرورات تبیح المحظورات 


يبدو لي أن معنى هذه القاعدة بين جليّ» فهي تعني أن الضرورة وهي 
الحاجة الشديدة الملجئةء إذا حصلت للمكلف» فإنها تبيح له الترخص بفعل 
ما حرم الله » مما یناسب ضرورته. 

فمثلاً: إذا أصاب المکلف مخمصةً ‏ وهی المجاعة - شديدة أوشك 
فيها على الهلاك لعدم وجود الطعام ولم يجد ما یسذ به رمقهء الا ميتة› 
أو لحم خنزیر؛ فإنه يجوز له فى هذه الحالة أن يترخص بأكل ما يسد رمقه 
ويبقي على مهجته . 

وكذلك لو أكره إكراهاً ملجئاً على التلفظ بكلمة الكفرء فانه يجوز له 
التلفظ بهاء وهو غير راض بها وقلبه مطمئن بالایمان» كما سبق بیان هذا 
فى أدلة القاعدة . 

ولکن» هل كل محظور يباح بالضرورة؟ 

الذي يظهر أن هذا ليس على إطلاقه» وإنما هو مقيد بعدم إيقاع ضرر 

فمثلا : لو أكره إنسان علی قتل إنسان مسلم معصوم الد ومُدّد بأنه 
إن لم يقتله» فإنه سيّقتل» فليس للمکره أن يقتل الآخرء بل الواجب عليه 
أن يصبر ويحتمل حتی لو أدى ذلك إلى قتله هو فإن نفسه وروحه ليست 
بأولى بالحفظ من أرواح المعصومين الآخرين. 

وكذلك لو أكره على الزنا أو فعل الفاحشة فى من لا يحل له 
وطؤهاء فليس له الإقدام على ذلكء لان حرمة العرض لا تقل عن حرمة 
الدم والنفس» بل إن العرض يُفدى بالنفس والمال» ولا يباح بحال. 
فالواجب على من أكره لفعل فاحشة أن لا یفعل» ويصبر ولو أدى ذلك إلى 
قتله وهلاكه. والله أعلم . 
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آما إذا اضطر المکلف إلى مال الغيرء كأن یضطر إلى أكل المیتت 
وهو يجد شیتاً من آموال الناس؛ کزرع أو ثمر أو غنم بمكانه ذلك» فان 
خير ما وقفت عليه في بیان حکم ذلك قول للإمام مالك ي في الموطاً 
إذ قال: (إن ظنْ أن آهل ذلك الثمرء أو الزرع» أو الخنم» يصدقونه 
بضرورته. حتى لا یمد سارقاً فتقطع يده» رأیت أن يأكل من أي ذلك 
وجدء ما يرد جوعه. ولا يحمل منه شیئ وذلك أحبّ لی من أن يأكل 
من الميتة. وان هو خشي أن لا يصدقوه» وأن يُعَدَ سارقاً بما أصاب من 
ذلك» فان أكل الميتة خير له عندي» وله في أكل الميتة على هذا الوجه 
سعة) ۱.ه. 


وقال الإمام مالك بعده: وهذا أحسن ما سمعت'''. 


ففي كلام الإمام هذاء اعتبار واضح لمسألة المصالح والمفاسد؛ 
والحرص علی درء المفسدة التي تلحق هذا المضطر في عرضه وسمعته 
بسبب استباحة مال الغير» بغیر إذن منه. 

وسیزداد معنی القاعدة وضوحاً وبیاناً - إن شاء الله تعالی - بالنظر فى 
الفروع المندر جة تحت القاعدة فی المطلب التالی . 


المطلب الثالث 
الفرو ع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
وبعد آن وقفنا على بعض آدلة القاعدة من الکتاب والسنة. ومعنی 
القاعدة» نستعرض ما وقفت عليه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. فمن تلك الفروع: 
() أنه لما سئل عن آناس في مفازة۲) معطشة. ومعهم القلیل من 


.)4۹۹/۲( الموطاً‎ )١( 
- . المفازة: البريّة القفر. والجمع مفاوز. سمیت بذلك لانها مُهلكة» من فوّز: إذا مات‎ )٢( 
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الماء» فولغ الکلب فیه. آفتی يه بأنه يجوز لهم إمساك هذا الماء لأجل 
شربه إذا عطشوا ولم یجدوا ماء طیب لأن الخبائث جمیعاً تباح للمضطر 
وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجست والأبوال التی 


)0 
ترویه . 


(۲) ومنها: ما ذكره كله من أن الضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً 
وتبعاًء كما لو احتاج إلى شد آسنانه بالذهب» أو احتاج إلى اتخاذ آنف من 
ذهب» ونحو ذلك» فهذا يجوز للضرورة» مع أنه ذهب» ومع أنه مفردء 
کما جاءت به السنة۳؟. 


٦ 


سربه . 


ولو لم یجد ثوباً يقيه البرد. أو يقيه السلاح» أو یستر به عورته لا 
: ۱ اد ۳ ۱ ۱ 
وقد رخص النبي ية للزبیر““ وعبد الرحمن بن عوف ُا في لبس الحرير 


= وقیل: سمیت تفاؤلاً من الفوز وهو النجاة. النهاية في غريب الحدیث (4۷۸/۳). 

.)۷۹/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

)۲( جاءت الرخصة باتخاذ أنف من ذهب في حديث عرفجة بن آسعد قال: آصیب أنفي 
يوم الکلاب في الجاهلیة» فانخذت آنفاً من ورق» فأنتن علىّ» فأمرني رسول الله ككل 
أن أتخذ أنفاً من ذهب. 
آخرجه الترمذي في ك. اللباس» باب ما جاء فی شد الأسنان بالذهب ٦1٤/٥(‏ - 
6 مع التحفة» وأبو داود. في ك. الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب 
/٤(‏ 8۳۶ والنسائی في ك . الزینة» باب من آصیب آنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب (۸/ 
۳ - 114). وأحمد (۲۳/0). والحدیث حسنه الشیخ الالباني في صحیح سنن آبي 
داود (۷۹۲/۲). 

(۳) الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي بن كلاب الأسدي آبو 
عبد الله » حواري رسول الله و وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وأحد العشرة 
المبشرین بالجنة. شهد بدراً والمشاهد بعدھاء وهو آول من سل سيفاً في سبیل الله. 
قتل وه سنة ۳5ه. انظر: تهذیب التهذیب (۳۱۸/۳- ۳۱۹)ء الاصابة (۳/ ۵). 
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من حكة كانت بھماا فدل ذلك على إباحة المحظورات حين الاحتیاج 
والافتقار إليهاء فان الضرورة تبیح المحظورات» كأكل الميتة» والدم ولحم 
الخنزیر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة" . 


(۲) ومنها: ما ذکره ك في التفریق بین اباحة الميتة للمضطرء وبين 
العلاح بالأدوية الخبيثة» وأن الله تعالی أباح للمضطر أن يأكل الخبائث 
كالميتة والدم ولحم الخنزیر عند الاضطرار الیها في المخمصة لأن الجوع 
يزول بها» ولا يزول بغیرها» بل قد يموت أو یمرض من الجوع. فلما 
تعینت طریقاً إلى المقصود - وهو حفظ النفس ۔ آباحها الله تعالی» بخلاف 
الأدوية الخیثۃ'. 


)٤(‏ ومنها: ما ذکره أيضاً عن الحائض والنفساء. وأنها إن اضطرت 
إلى اللبث في المسجد جاز لها ذلك» كما لو خافت من يقتلها إذا لم 
تدخل» أو كان البرد شدیداء أو ليس لها مأوی إلا المسجد*؟. 


(۵) ومنها: ما ذکره س من أن مس المصحف یشترط له الطهارة 
الکبری والصغری» عند جماهیر العلمای وآن حرمة المصحف آعظم من 
حرمة المسجد. ومع هذا فإذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسّه 
مسّه. وکذلك لو اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب 
الطهارة فيه مطلق كان أولى بالجواز*“. 


فإباحة الطواف للضرورة لا تنافی تحریمه بقول النبی اَل : «لا أحل 


(۱) متفق عليه من حدیث آنس له آخرجه البخاري في ك. الجهاد والسیر» باب الحریر 
فی الحرب ٠٠١ /٦(‏ - ۱۰۱) مع الفتح» وفي ك. اللباس» باب ما يرخص للرجال من 
الحریر للحكة (۲۹۵/۱۰) مع الفتح» وآخرجه مسلم في ك. اللباس والزینة» باب 
إباحة لبس الحریر للرجال إذا کان به حكة أو نحوها (۱۱8۲/۳). 

.)۲۷/۲۸( ۰6۵۲۷ ۰۵1۳ - ٥٦۲ ۰۸۲ -۸۱/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق (۰)۲۷/۲ (۲۱۰/۳۲). 

.)۱۸۰ ۰۱۷۷/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۰۰/۲۰( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
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المسجد لحائض ولا جنب»۲۳. وكإباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة» 
وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتیمم بل وبلا وضوء ولا تيمم 
للضرورة. كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الاية" وکاباحة 
الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام 
القرآن»۳. وکاباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: «حتيه 
ثم اقرصیه ثم صلي فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عائشة واه في ك. الطهارة؛ باب في الجنب يدخل 
المسجد .)۱٥١۹ - ١51//1١(‏ والبيهقي في ك. الصلاة» باب الجنب يمر في المسجد 
ماراً ولا يقيم فيه »)٤٤١/۲(‏ وابن خزيمة في جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها 
وتعظيمهاء باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض فى المسجد (۲۸/۲). وقد 
اختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفهء فنقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 
)٠٤١ /1(‏ عن ابن خزيمة أنه صححهء وعن ابن القطان أنه حسنه. وحسنه الزيلعى فى 
نصب الراية (۱۹6/۱) وانظر تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (۱/ 22707 والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۱/ .)51١١‏ 

)۲( آخرجه اليخاري في ك تفسیر القرآن» باب وه کش مق أو عل سر أو جاه ام 

كُ من النایط . ۰ (oN‏ مع الفتح» عن عائشة ون قال: هلکت قلادة فبعث 
النبي ڳل في طلبها رجالا فحضرت الصلاء ولیسوا على وضوی ولم یجدوا ماع 
فصلوا وهم على غير وضوء. فأنزل الله - يعني آية التيمم -. وأيضاً في ك. التيمم» 
باب إذا لم یجد ماء ولا تراباً )/ 0۰ مع الفتح» وفي ك. المناقب» باب قول 
النبي ي : الو كنت متخذاً خلیلاا. . . 0/ ٠‏ مع الفتح» وفي ك. اللباس؛ باب 
استعارة القلائد (۳۳۰/۱۰) مع الفتح وأصل الحديث متفق عليه إلا أنه ليس في رواية 
مسلم أنهم صلوا بغير وضوء قبل نزول التيمم. انظر صحيح مسلم ك. الحيض» باب 
التيمم (۲۷۹/۱). 

(۳) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت له واللفظ لمسلم آخرجه مسلم في ك. 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... (۲۹۵/۱) مع الفتحء وأخرجه 
البخاري في ك. الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
)۲۳٣/۲(‏ مع الفتح . 

: متفق عليه من حديث آسماء بنت آبی بكر ول قالت: جاءت امرأة النبیَ ب فقالت‎ )٤( 
أرأيت إحدانا تحیض في الثوب كيف تصنع؟ قال: (تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه‎ 
. وتصلي فیه»‎ 
آخرجه البخاري في ك. الوضوء باب غسل الدم (۳۳۰/۱) مع الفتح؛ وأخرجه‎ 
.)۲۶۰/۱( مسلم في ك. الطهارق باب نجاسة الدم وكيفية غسله‎ 
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وایاحه الصلاة على المكان النجس للضرورة» مع قوله: «جعلت لي 
^ 1 ۱۳ 3 ۱ ۳۳۹ 
الارض مسجدا وطهورا» . بل تحریم لحم الخنزیر والدم من اعظم 
الأمور. وقد أبيح للضرورة!؟) 


)٦(‏ ومنها: ما ذكره ین من أن المستحاضة إذا أمكنها أن تتطهر 
وتصلي حال انقطاع الد وجب عليها ذلك. لانه إنما آبیحت الصلاة لها 
٠ ۲‏ ۔.(۳) 
مع حروجه للضرورة 


(۷) ومنها: ما قرره من أن الغيبة محرمة بنص کتاب الله» وسنة 
رسوله َء ولكن يستثنى منها مواضع للضرورة والحاجت. وقد بيّن شيخ 
الاسلام 5 اه بعض هذه المواضعء فذکر جواز غيبة الفاجر» ومن ألقى 
جلباب الحیاء عن فهذان الصنفان يجوز فیهما الغیبة بلا نزاع بين العلماء. 


وذکر الشیخ آثراً عن الحسن البصري یقول فیه : «آترغبون عن ذکر 


الفاجر؟! اذکروه بما فيه يحذره الناس» . 


فمن آظهر المنکر وجب الانکار عليه بحسب القدرة» وأن بهجر » 
ویذم على ذلك وهذا معنی قولهم: من آلقی جلباب الحیاء فلا غيبة له 
بخلاف من كان مستتراً بذنبی مستخفی فان هذا یستر عليه» لکن ينصح 
سرا ویهجره من عرف حاله حتی يتوب. 


)١(‏ متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري َء آخرجه البخاري في ك. 
التيمم» في باب (4۳۰/۱) مع الفتح» عنه أن النبي بي قال: «أعطيت خمساً لم 
یعطهن آحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الارض مسجداً وطهور 
فأيما رجل من آمتي آدرکته الصلاة فلیصل . . ۰ الحدیث . وفي ك. الصلاة باب قول 
النبي ية : جعلت لي الارض مسجداً وطھوراً (۷ مع الفتح» وأخرجه مسلم في 
ك. المساجد ومواضع الصلاة (۳۷۰/۱). وأخرجه مسلم أيضاً من حدیث آبي هريرة 
ووه بنحوه في ك. المساجد ومواضع الصلاة (۳۷۱/۱). 

.)۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ /55( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۳۷/۲). 

. هكذا ذکره 5 شيخ الإسلام» ولم أقف عليه في کتب السنة والاثار التي اطعلت علیها‎ )٤( 
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كما يجوز ذكر الشخص ہما فيه من العیب إذا استشیر فيه لنكاح» أو 
معاملةء أو شهادة» ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصحه المستشار ببيان 
حاله» كما جاء في الحديث أن النبي ی قال لفاطمة بنت قيس“ لما 
استشارته في الزواج من معاویة'' أو أبي الجهم" وقد خطباها: «أما أبو 
جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه“» وأما معاوية فصعلوك لا مال له»*. 
فبیّن النبي و حال الخاطبین للمرأة. 


وإذا کان الرجل يترك الصلوات» ویرتکب المنکرات» وقد عاشره من 
یخاف أن یفسد دینه» بیّن له آمره ليتقي معاشرته» وکذلك إذا كان مبتدعا 
يدعو إلى عقائد تخالف الکتاب والسنة. أو يسلك طریقاً یخالف الکتاب 
والسنة» ویخاف أن یضل الرجل بذلك بين آمره للناس لیتقوا ضلاله 
ویعلموا حاله» وهذا يجب أن یکون على وجه النصح؛ وابتغاء وجه الله 
تعالی. لا اتباعاً للهوی والشیطان. 


كما لا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنکر باختیاره» لغير ضرورة 
كما جاء في الحدیث: «من کان یمن بالله والیوم الآخرء فلا یقعد على 


(۱) فاطمة بنت أبي حبیش ‏ واسمه قيس - ابن المطلب بن آسد بن عبد العزی بن قصي 
الأسدية» صحابية جليلة مهاجرة توفیت في خلافة معاوية ی . 
انظر : السیر (۰)۳۱۹/۲ تهذیب التهذیب (۱۲/ ۰48۲ الاصابة (۱۶/۸). 

(۲) معاوية بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس. آبو عبد الرحمن 
الأموي» صحابي جلیل» أسلم یوم الفتح وقیل أسلم قبله» کان واحداً من كتبة 
رسول الله ع. توفی وليه سنة ۲۰ ه. انظر: السیر (۱۱۹/۳ - ۰۱۲۲ تهذیب 
التهذیب (۱۰/ ۰6۲۰۲ الاصابة (۰/ ۱۱۲). 

(۳) آبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عویج بن عدي بن 
کعب القرشي العدوي» قیل إن اسمه عامر وقیل: عبیدء صحابي جلیل أسلم یوم 
الفتح» وکان علامة بالأنساب ومن المعمُرین» قيل انه توفي في آخر خلافة معاوية. 
انظر : السیر (۲/ ٥٥٦‏ ۰)۵۵۷ الإصابة (۷/ ۳٤٣‏ - ۳۵). 

(8) جاء تفسیرها في رواية عند مسلم (۱۱۱۹/۲): (وآما أبو جهم فرجل ضراب للنساء). 

)٥(‏ آخرجه مسلم من حدیث فاطمة بنت قيس ويا في ك. الطلاق؛ باب المطلقة ثلائاً لا 
نفقة لها (۱۱۱/۲). 
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مائدة یشرب علیها الخمر»۳۱. 


(۸) ومنها: ما اختاره كل من جواز إجارة الارض التي تصلح 
للزرع» وفیها غراس وشجرہ وربما یکون فیها مساکن أیضاء لأن هذا مما 
تمس الحاجة إليه» وقد عمّت به البلوى» والقول بالمنع من جواز ذلك - 
أي تأجير الارض للزرع وفیه شجر عليه ثمر - يسبب للناس من الضرر 
والاضطرار ما لا يعلمه الا اش وان آمکن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنانء 
فلا یمکن المسلمین التزام ذلك» الا بفساد الاموال التي لا تأتي به شريعة 
قطء فضلاً عن شريعة قال الله عنها: وما جَعَلَ َك في این ین ح4 
[الحج: ۷۸]ء وقال: لد الہ يم اش و وید بكم الفتر » 
[البقرة: ۰1۱۸۵ وقال: 9رد اھ أن هت ک4 [النساء: ۲۸]ء وجاء 
في الصحیحین قول النبي ذَلِ: «إنما بُجشتم میشرین* وایسروا ولا 
تعسّروا» . والیعلم الیهود أن في دیننا سعةا'“. فكل ما لا يتم المعاش 


إلا به» فتحریمه حرج» وهو منتفب شرعا. 
والمقصود: أن تحریم مثل هذا مما لا یمکن الامة التزامه قطء لما 


)١(‏ بهذا اللفظ آخرجه الدارمي في ك. الأشربة» باب النهي عن القعود على مائدة یدار 
علیها الخمر (۱۵۳/۲) من حدیث جابر» وعند أحمد (۳۳۹/۳) وهو أطول مما هنا. 
وأيضاً عند الترمذي في ك. الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام (۸9/۸) مع 
التحفة» وقال: هذا حديث حسن غريب... وأرجه آحمد من حدیث عمر بن 
الخطاب ونه (۲۰/۱) وهو آطول مما هنا. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۹/۲۸ - ۲۱ ۲). 

(۳) آخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة وليه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 
الناس فقال لهم النبي ع: «دعوه وهریقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء 
فانما بعثتم میسرین» ولم تبعثوا معشرین». آخرجه في ك. الوضوی باب صب الماء 
على البول في المسجد (۳۲۳/۱) مع الفتح» وفي ك. الادب. باب قول النبي طا: 
«یشروا ولا تعسروا». .. (۵۲6/۱۰) مع الفتح. 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص۲۳۸. 

)٥(‏ آخرجه آحمد من حدیث عائشة ولا قالت: قال رسول الله بيه : «يومئذ لتعلم يهود أن 
في دیننا فسحة» إني آرسلت بحنيفية سمحة». (٦/٦۱۱ء‏ ۲۳۳). 
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فيه من الفساد الذي لا یطاق فعلم أنه ليس بحرام» بل هو آشد من 
الأغلال والاصار التی كانت على بنی إسرائيل ووضعها الله عنًا على لسان 
نبینا محمد عي . والله عل“ . 

)٩(‏ ومنها: ما ذكره ينه من أن العبد إذا کان سيده یظلمه ويضيق 
عليه عيشه.» حتى يوصله إلى حد الضرورة» وكان يأمره بالفحشاء والمنكر»› 
وينهاه عن طاعة اللہ ورسوله» وأبى أن بعتقه أو يبيعه ) فإنه يجور لهذا العبد 
الاباق والهروب. فالأصل في الإباق أنه حرام وقد جاء الوعيد للعبد 
الابق» ولكن جاز لهذا الإباق فى هذه الحالة» لضرورة المحافظة على 
ازری . © 1 

ين .۰ 

(۱۰) ومنها: ما ذکره كله من أن سوال المخلوق - أي طلب الرزق 
منه - محرم فی الاصل. وإنما أبيحت للضرورة وفی النهی عنها آحادیث 
كثيرة منها حدیث قبيصة المتقدم۳. 

هذا آخر ما يسر الله ك جمعه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة 
من خلال کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. والحمد لله أولاً 
وآخراً. 

المطلب الرابع 
فائدة تتعلق دالقاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن قيمية في مجموع فتاواه 

مما وقفت عليه من الفوائد خلال قراءتي لكلام شيخ الإسلام في 

مجموع فتاواه ويصلح أن يكون حول هذه القاعدةء ما يلى: 


ما قاله له بعد أن ذكر جواز إجارة الأرض التى فيها شجر 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی (۲۹/ ۵٥٥‏ ۔ 55). 
(۲) انظر: المصدر السایق (۳۸۵/۳۱). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۱۰/ ۱۸۲)۔ 
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وغرس وآن القول بالمنع من ذلك فيه من المشقة والحرج على الامة ما لا 
یعلمه إلا اللہ قال: (... ومن استقراً الشريعة في مواردها ومصادرها 
وجدها مبنية على قوله تعالی ز من اشر عي باج ولا عاو فلا انم عيدو 
[البقرة: ۰]۱۷۳ وقوله: ##فمن أَضصِطرٌ في مخيصةٍ عير مُتجا مجان لاتم كَإِنَّ الله 
َو ریم [المائدة: ۳]. فكل ما احتاج الناس إليه في معاشھمء ولم 
يكن سببه معصية - هي ترك واجب. أو فعل محرم ‏ لم يحرم علیهم؛ 
لأنهم في معنی المضطر الذي لیس بباغ ولا عادٍ. 
وان کان سببه معصية کالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتةء 
والمنفق للمال في المعاصي حتی لزمته الدیون» فانه يؤمر بالتوبة» ویباح له 
ما يزيل ضرورته. فتباح له الميتة» ویقضی عنه دینه من الزکاة» وان لم 
یتب فهو الظالم لنفسه المحتال؛ وحاله کحال الذي قال الله فیهم: لد 
اهز ج يانم وم سهم شيعأ ونم لا توت لا تيد لاه 


بوهم يما کاو يِفْسَفُونَ* [الاعراف: ۰۲۱۱۳ وقوله: «#فظار ين یک 
ادوا عَرَمَنَا عم تيب لیت كم تيده عن سیر لتر كنا 46 


[الساء : ]١5١‏ الایة) ۰۱ه(؟. 


)۱ مجموع الفتاوی ( 1/۲ - 1۵). 


۶ اباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثانية : ما آبیح للضرورة يُقَدّر بقدرها 


البحث الثاني 
القاعدة الثانية 


ما آبیح للضرورة بُقَدّر بقدرها 
وفيها ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أدلة القاعدة. 
المطلب الثاني : معنى القاعدة. 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الاول 
آدلة القاعدة 
یمکن الاستدلال لهذه القاعدة ہما تقدم من آدلة قاعدة: (الضرورات 
تبیح المحظورات) . 
فقول الله كك بعد أن ذكر تحريم الميتةء سس ولحم الخنزيرء وما 
أهل لغير الله به : #هْمَنِ أَضصْطرٌ حَيْرَ باع ولا عاد فلا تم ع [البقرة: ۰۲۱۷۳ 
نقل ابن جرير الطبري ك في تفسيره عن سس وعک ماگ 


)١(‏ مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج؛ مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» من أئمة 
التابعين » وشيخ القراء والمفسرين في وقته. ولد سنة ١‏ ه2 وتوفي اه سنة ۱۰6ه. 
وقيل غير ذلك. انظر: السير (559/5 - ٤٥٥)ء‏ تهذيب التهذيب 47/١١(‏ - 46). 
)٢(‏ عكرمة البربري» آبو عبد الله المدني مولى ابن عباس أصله من البربر» من علماء 
التابعین في التفسیر» توفي يه سنة ۱۰۵ه وقیل غير ذلك . 
انظر : السیر /٥(‏ ۱۲ - ٣۳)ء‏ تهذیب التهذیب (۷/ ۲٦٢‏ - ۲۷۳). 
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قولهما في تفسیر الایة: (غير باغ يبتغيه» ولا عاد يتعدى على ما يمسك 
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ونقل أيضاً عن السدي” قوله: (أما باغ فيبتغي فيه شهوته وأما 
العادي» فیتعدی فى أکلہ یاکل حتی یشیع؛ ولكن يأكل منه قدر ما يمسك 
به نفسه حتی يبلغ به حاجته)۳۲. 


وكذلك القول فیمن أكره حتی اضطر إلى التلفظ بشیء من الكفرء 
فإنه يجوز له ذلك ہما يدفع عن نفسه الاضطرار. فلو كان الاضطرار یندفع 
یکلم لم یجز له آن يزيد علیها آخری . والله آعلم . 
وکذلك القول أيضاً فیما جاء في حديث قبيصة بن مخارق 
الهلالي ديه المتقدم"* فان فيه تحدید اباحة المسألة لهولاء الأصناف 
الثلائة بحد» وهو: حتی یجدوا سداداً من عیش. ومعنی هذا آنهم إذا 
حصل لهم سدادٌ من عیش» حرمت عليهم المسألة بعد ذلك لان الضرورة 
التي آباحت لهم السؤال قد اندنعت بذلك» فیرجع الحکم إلى الأصل؛ 
وهو تحریم المسألة. والله أعلم. 
المطلب الثاني 
معنى القاعدة 
بعد أن عرفنا معنى قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات» وأن ذلك 
من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وبأمة محمد یل خاصة» لئلا يوقعهم 
في الحرج فيشق عليهم» فأباح لهم المحظور حال الضرورة» وحينئذ يتوجه 


.)۸۷/۲( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور 
السدي» من موالی قريش» من علماء التابعين وأئمة التفسيرء توفى يله سنة ۱۲۷ه. 
انظر: السير (۵/ ٦٦٢‏ - ٢٦۲)ء‏ تهذيب التهذيب (1/ 9 ۔ ۳۱6). 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري (۸۸/۲)ء (۷۲/۸). 

(4) ص۲۸۲. 
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سوال یقول: هل الاباحة في هذه الحالة مطلقة لا حذ لها؟ آم لها حد 
معيّن تنتهي الیه؟ 

والظاهر أن الجواب عن هذا السوال هو أن الشارع رخص" في 
استباحة المحظور حال الضرورة بالقدر الذي تندفع به تلك الضرورة» فإذا 
اندفعت الضرورة رجع الحكم إلى الأصل في تحريم ذلك المحظور. 

وكذلك فإنه لما أبيح المحظور للضرورة» فالصحيح أن المضطر لا 
يتوسع في فعل المحظورء حتى يزيد عن الحد الرافع للضرورة» بل 
الواجب أن يفعل ما يزيل ضرورته فقط”". 

وهذا المعنى يتضح بمعرفة بعض صور المحظورات التي تباح 
للضرورة. فمثلا: التلفظ بكلمة الکفر - كما سبق لما جاز لمن أكره حتى 
اضطر إلى التلفظ بهاء فإذا كان التلفظ بکلمة واحدة يدفع الضرورة عنه» لم 
يجز له الزيادة عليها. 

وكذلك يقال في الغيبة التي أبيحت للضرورة» فإنه لما استشارت 
فاطمة بنت قيس النبي بي في الزواج من معاوية» أو أبي جهم ‏ وقد 
خطباها » ذكر لها النبي يي شيئاً من العيوب في الخاطِبَيْن» مما يتعلق 
بموضوع الاستشارة» ولم يزد على ذلك» وكذلك المستشار ينبغي أن يفعل» 
فإذا حصل المقصود بقوله مثلاً عن الشخص المسؤول عنه: لا يصلح أن 
تشارکه» واكتفى السائل بهذا القدر لم يكن له أن يزيد على ذلك» 
والمقصود: أنه يذكر المسؤول عنه بما فيه» بالقدر الذي يحصل منه مقصود 
الاستشارق سواء كانت الاستشارة لشركة» أو زواج» أو غير ذلك. 

وكذلك القول أيضاً في إباحة إساغة الغصة بالخمرء فإنه یشرب بقدر 
ما يدفع الغصة فقط » ولا يزيد عليه. 


)١(‏ الرخصة في الاصطلاح: استباحة المحظور مع قيام الحاظر. أو هي: ما ثبت على 
خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. انظر: روضة الناظر (۱۷۲/۱ - ۰)۱۷۳ وانظر 
مزیداً من التعريفات في البحر المحيط (057/1. 

.)۲۲۸ - ۲٢٢ /۲( انظر الخلاف في هذه المسألة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٢( 
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وکذلك القول في الأكل من الميتة» أو الدم آو لحم الخنزیر أو ما 
أهل لغیر الله به. لمن اضطر إلى ذلك» فقد قال کثیر من العلماء بأنه لا 
يجوز للمضطر أن يأكل إلا ما يقيم به صلبه» ویسد رمقه ویحفظ مهجته 
وما زاد على ذلك يكون تعدياًء كما تقدم بیانه في تفسیر الاپف والله أعلم. 

وسيزداد هذا المعنى وضوحاً ‏ إن شاء الله تعالی - بعد النظر في 
الفروع المندرجة تحت هذه القاعدةء والله الموفق. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

بعد أن تبيّن لتا أدلة القاعدة» وعرفنا شيئاً من معناهاء نستعرض ما 
وقفت عليه من فروع يمكن إدراجها تحت هذه القاعدة ليزداد معناها 
وضوحاً وبیاناء فمن هذه الفروع: 

(0 ما ذكره كله من أنه يجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما 
يقيم به نفسه» وأن من اضطر إلى الميتة» أو الماء النجس» فلم یشرب 
ولم يأكل حتى مات دخل النار"؟. 

(۲) ومنها: أنه لما سئل عمن عليه حق للغير وهو قادر على آدائه وامتنع 
من آدائه» کمن کان عليه دين» أو عنده آمانة فلم يردها إلى صاحبهاء ذکر أن 
حکم الشريعة في مثل هذا أن یعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة» حتی يؤدي 
الحق الذي عليه» سواء کان الحق دیناً علیی أو وديعة عنده» أو مال غصب» أو 


عاریةء أو مالا للمسلمین. فقد قال النبي بي : «مطل الغني ظلم»۲۳. وقال 


.۸۱/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

() متفق عليه من حدیث أبي هربرة هو . واللفظ للبخاري. 
آخرجه البخاري في ك. الاستقراض وأداء الدیون باب مطل الغني ظلم (1۱/۰) مع 
الفتح» وفي ك. الحوالة بنحوه في باب الحوالة وهل یرجع في الحوالة /٤(‏ ۰4184 555) 
مع الفت وآخرجه مسلم في ك. المساقاة؛ باب تحریم مطل الغني. . . (۱۱۹۷/۳). 


۸ اباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثانية : ما آبیح للضرورة یمد بقدرها 
أيضاً: «ليْ الواجد يحل عرضه وعقوبته»". 

واللي : هو المطل . والواجد: هو القادر على قضاء دين . فآخبر پل 
أن مطل الغني ظلمء وآن ذلك يحل عرضه وعقوبته» فثبت أن عقوبة المماطل 
مباحةء فيعاقب بقدر ما يحصل به المقصود لتحصيل الحق منه. وكذلك من 
كان معروفاً بالفجور فاتهم بسرقة مال فأنكره» ووجدت قرائن تدل على صحة 
الدعوی. فانه يجوز ضربه» حتی يقرٌ به» فيحضره» أو يدل عليه . 

وكذلك لو كان الحق عملا» كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بهاء 
وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة» وهذا ثابت بالكتاب والسنة 
والاجماع. فقد قال الله تعالی: #وَألَيي اون ورش طوش رجف في 
المصاجع 21 [النساء: .]۳٣‏ فأباح سبحانه وتعالى للرجل أن يضرب 
المرأة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها من المباشرة وفراش زوجهاء 
ضرباً غير مبرّح» حتى تعود إلى طاعة زوجها"". 

(۳) وهنها: ما ذكره 7 أنه من أن جمع التطليقات الثلاث مرة واحدة ليس 
بمشروع ) لأن الأصل في الطلاق الحظر » وانما آبیح منه قدر الحاجة» ولهدا لم 
يبح إلا ثلاث مرات متفرقات» وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة» حتی تنکح زوجا 
غیره» وإذا كان إنما أبيح للحاجة» فالحاجة تندفع بواحدة فما زاد عنها فهو باق 
على الحظرء ولهذا لا يجوز جمع الثلاث تطلیقات مرة واحدة. والله علم"۳. 

(4) ومنها: ما ذکره که من أنه إذا اقتتلت طائفتان من المسلمین. 


 )١(‏ جاء من حدیث الشرید بن سويد الثقفي وید آخرجه النسائي في ك. البیوع» باب 
مطل الغني 87/0 ۰0۳۱۷ وأبو داود» في ك. الاقضیت باب في الحبس في 
الدین وغیره (٤/٤٥)ء‏ وابن ماجة في ك. الاحکام باب في الحبس في الدين 
والملازمة (۲/ ۰6۸۱۱ وأحمد (۰۳۸۸/4 ۳۹۹ والبيهقي (7/ ۰60۱ والحاکم (8/ 
۲ وقال: (هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه). ووافقه الذهيي. والحدیث 
حسنه الشیخ الألباني في إرواء الغلیل .)۲٥۹ /٥(‏ 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحدیث (۲۸۰/8). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۱۵۵/۵). 

.)۲۳ ۰۲۰/۳4( ۰۳۸ ۳۷/۲۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۸۱/۳۳( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
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وکانت احداهما تبغي» بأن تمتنع عن العدل الواجب» ولا تجيب إلى آمر الله 
ورسوله» وتقاتل على ذلك» أو تطلب قتال الأخرى» وإتلاف النفوس 
والأموالء فاذا لم يُقْدَر على کفها الا بالقتال فوتلت» حتی تفيء إلى آمر اللہ 
وان آمکن أن تلزم بالعدل بدون القتالء مثل أن یاقب بعضهم. أو بحبس» أو 
یقتل من وجب قتله منهمء ونحو ذلك» عُمِلَ ذلك» ولا حاجة إلى القتال۳. 

وكذلك لو اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى بعد الاصلاح» آو 
بعد المعاهدة والمعاقدة» فان المعتدي ب يستحق العقوبة» وان لم یمکن کف 
صنیعهم إلا بقتالهم» ' قوتلوا. وان آمکن بما دون ذلك عوقبوا بما یمنعهم 

من البخي والعدوان ونقض العهد والمیثاق'''. 


(۵) ومنها: ما ذکرہ ا من أن من مر على قوم ومعه داب ولیس معه ما 
يأكل هو ودابته. فان اضطر هو ودابته وعند القوم مال یطعمونه فلم یطعموه 
فله أن يأخذ کفایته بغير اختیارهم» ویعطیهم ثمن المثل» وان کان في سفر وجب 
عليهم أن يضيفوه» إن کانوا قادرین على ضیافته» فان لم يضيّفوه أخذ ضیافته 
بغير اختيارهم ولا شيء عليه» لقول النبي و «أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن 
يُقُروهء فان لم یقروہ فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالم؛(۶۸۳'. 

هذا آخر ما تیسر جمعه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة 
والحمد لله أولاً وآخراً. 


.)۸۷ - ۸۰/۳۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

.)۸۹ -۸۸/۳۵( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) آخرجه آحمد بنحوه» من حدیث المقدام بن معد یکرب وله عن النبي ب قال : «أيما 
مسلم آضاف قوماً فاصبح الضیف محروماً فان حقاً على کل مسلم نصرہء حتی يأخذ 
بقری لیلته من زرعه وماله». (۱۳۱/4). وأخرجه آبو داود بنحوه فى ك . الاطعمة باب 
ما جاء في الضيافة (۱۲۹/6 - ۱۳۰ والحاکم في ك. الأطعمة (4/ ۱۳۷) وصححه 
الذهبي . وأخرجه آحمد أيضاً من حدیث أبي هريرة وه بنحوه (۳۸۰/۲). والحديث 
صححہ الشيخ الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود (۲/ ۰6۷۲۳ وفي صحیح الجامع 
٥/۷‏ ۰۵۳۰ وفي السلسلة الصحيحة (۲/ ۲۶۲). وأورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۱۷۸/۸) بنحوه من حديث آبي هريرة وعزاه إلى أحمد وقال: رجاله ثقات . 

.)۲۱۱/۳۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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المبحث الثالث 
القاعدة الثالثة 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


وفیها ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنی القاعدة. 

المطلب الثاٹ : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شیخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة كثيرة من السنة» فمن هذه الأدلة: 
(۱) حديث أنس بن مالك ش4 أن قدح النبي به انکسر» فاتخذ 
مکان القع سلسلة من فة . 
فهذا الحدیث یبپّن جواز اصلاح الاناء المکسور بشيء من الفضة. مع 
أن الأكل والشرب في آنية الفضة حرام صلا» كما جاء في أحاديث عدة منھا: 


.)4۷۷/۲( أي مكان الصدع والشق الذي فيه. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري في ك. فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي وق وعصاه وسيفه 
وقدحه. . . (۲۱۲/۷) مع الفتح» وفي ك. الاشربة» باب الشرب من قدح النبي يلل 
وآنيته (۹۹/۱۰) مع الفتح . 
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حدیث حذیفة له أن رسول الله ب نهانا عن الحریر والدیباج 


والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «هن لهم في الدنیا» وهي لکم في 
ال 0 
حرہ ۰ 


وكما فى حديث أم سل“ نا آن رسول اللہ با قال: «الذي 
يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»"*. 


فجواز إصلاح الإناء المكسور بالفضة» باتخاذ رقعة من فضة 
اصلاحه. إنما جاز للحاجة إليه» ولو منع منه لكان الناس في حرج 
وضيق» خاصّة إذا كان بالناس ضيق وقلة في ذات اليدء فربما لا يجد 
أحدهم من الآنية إلا إناء واحداً يستعمله» فلو مُيْع من إصلاحه» لصار 
الناس في حرج وضیق» والحرج مرفوع في شريعتناء والحمد لله رب 
العالمين. 


فهذه الحاجة نرّلت منزلة الضرورة» فأبيح هذا المحظور وهو استخدام 
الفضة في آنية الشرب. لأجل الحاجة. 


( حذيفة بن الیمان ۔ واسمه حسَيّل وقيل: ‏ حسل - بن جابر العبسي» حليف بني عبد 
الأشهل» أبو عبد اللہ من نجباء أصحاب النبي یا وهو صاحب سر رسول الله پا 
ومن المهاجرين» توفي نه بعد مقتل عثمان بأربعين يوماً سنة 7اه. 
انظر: السير (۲/ ۳٦٣‏ - 759)» تهذيب التهذیب (۲۱۹/۲ - ۲۲۰). 

(۲) متفق عليهء واللفظ للبخاري» أخرجه البخاري فی ك. الأشربة» باب الشرب فی آنية 
الذهب (۷/ ۰۲۰۵ ومسلم في ك. اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال. . . (۱1۳۷/۳). 

(۳) هند بنت آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة 
المخزومیةء أم المؤمنين» ابنة عم خالد بن الوليد» تزوجها رسول الله یه سنة أربع من 
الهجرة. وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين» توفيت را سنة ١7ه.‏ وقيل غير 
ذلك . 
انظر: السير (۲۰۱/۲ ۔ ١٠۲)ء‏ الإصابة (۸/ ۲٥٢‏ - ۲۲). 

/۷( متفق عليه. واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري في ك. الأشربة» باب آنية الفضة‎ )٤( 
ومسلم في ك. اللباس والزينة» باب تحريم استعمال آواني الذهب‎ .)۲۰٢ ۔٥‎ 
.)٦٦٣ ٣١ /۳( والفضة في الشرب وغیره‎ 
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(۷) حدیث آنس بن مالك ذه أيضاً ‏ أن النبي و رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبیر في قمیص من حریر» من حكة كانت بهما. 

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف والزبیر شکوا إلى النبي ِا - 
يعني القمل - فآرخص لهما في الحریر"". 

ففي الحدیث أن النبي بيه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر في 
لبس الحرير» بسبب حاجتهما إلى ذلك» لاجل حكة كانت بهما. 


وقول الراوي: (رخص)؛ فيه إشارة إلى أن حکم لبس الحریر غير 
مرخص فيه» بل هو المنع» كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي بيا منها: 
حدیث البراء بن عازب .م طبه قال: آمرنا النبي بيه بسبعء ونهانا 

یر . 1 


وحدیث عمر بن الخطاب و اد ی ی مر ہیں ی 
هكذاء وصف لنا النبی تا أصبعيه ‏ یعنی الوسطی والسبابة“ ۔ 


وحديث عبد الله بن الدبب 60 3 آن النبی گلا قال: امن لبس 


.۲۸۷ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)۲( البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث» 
الأنصاري الأوسي» أبو عمارة» صحابي جلیل استصغرہ النبي بي يوم بدر وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد. توفي َيه سنة ۷۲ه. وقیل غير ذلك. 
انظر: السیر (۳/ 194 - ۰۱۹5 الاصابة (۱/ ۱8۷). 

(۳) متفق علیه. آخرجه البخاري فی ك. الأشربةء باب آنية الفضة (۲۰۱/۷). وأخرجه 
مسلم في ك. اللباس والزينة» باب تحریم استعمال |ناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء. .. (۱۱۳۵/۳). 

(4) متفق عليه. آخرجه البخاري في ك. اللباسء باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر 
ما يجوز منه (۲۷۳/۷ - ۲۷6). وأخرجه مسلم في ك. اللباس والزینة باب تحریم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... (۳/ ١547‏ - ۱۳). 

)٥(‏ عبد الله بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبد العزی بن قصي بن كلاب بن 
مرة القرشی الأسدي» أبو بكر وأبو خبيب » هو أول مولود للمهاجرين بالمدینةء ولد 
سنة ٢ھ‏ وقيل سنة ١ه.‏ قتل فد بمكة سنة ۷۳ه. انظر: السير (۳۹۳/۳- ۰6۳۸۰ 
الإصابة (1۹/4 - ۷۱). 
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الحریر في الدنیا لم یلبسه في الخرة». 

فترخیص النبي ی لهما في لبسه لاجل حاجتهما إلى ذلك لما بهما 
من مرض؛ فالرخصة في استعمال هذا المحظور هناء كانت لأجل حاجة 
التداوي والعلاج» الذي لو منع منه لكان یلحق المکلف حرج ومشقه 
فالحمد لله رب العالمین على رحمته ورفقه بعباده . 


(؟) حديث ابن عباس و قال: سمعت النبي ِا يخطب بعرفات: 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» 
۲( 
للمحره”" . 


وفي حديث ابن عمر لا أن النبي وف قال: «لا يلبس المحرم 
القميص ولا السراويل ولا البرنس”" ولا الخفين» إلا أن لا يجد النعلين 
فليلبس ما هو أسفل من الکعبین»"*. 


فهذا الحديث يفيد أنه لا يجوز للمحرم لبس القميص والسراويل 
والمخيط من الثياب عموماً وفيه بعد ذلك استثناء لمن لم يجد ما يباح 
لبسه للمحرمء فان النبي بي أباح له أن يلبس ما خظر عليه حال الإحرام» 


)١(‏ آخرجه البخاري في ك. اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 
(۷/ ۲۷۵). وأخرجه مسلم من حديث أبي أمامة في ك. اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (۱۱۱/۳). 

(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري في ك. جزاء الصيدء باب لبس الخفین للمحرم إذا لم 
يجد نعلین (۵۷/۶) مع الفتح. وفي باب إذا لم يجد الازار فلیلبس السراویل (۵۸/4) 
مع الفتح» وفي ك. اللباس» باب السراویل (۲۷۲/۱۰) مع الفتح. وآخرجه مسلم في 
ك. الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. . . .)۸۳٥/۲(‏ 

(۳) هو کل ثوب رأسه منه ملتزق به . النهاية في غريب الحدیث (۱۲۲/۱). 

(۶) متفق علیه. آخرجه البخاري في ك. الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثیاب (۳/ 
۱ مع الفتح» وفي ك. جزاء الصید» باب لبس الخفین للمحرم إذا لم يجد النعلین 
(۵۷/۶) مع الفتح. وفي ك. اللباس» باب البرانس (۲۷۱/۱۰ - ۲۷۲) مع الفتح» 
وفي باب السراویل (۲۷۲/۱۰) مع الفتح» وفي باب العمائم (۲۷۳/۱۰) مع الفتح. 
وأخرجه مسلم في ك. الحج» باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا یباح (۲/ 
۶ - ۸۳۵). 
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فإذا لم يجد نعلین لبس خفين آسفل من الکعبین؛ وفي حدیث ابن 
عباس وئ أن من لم یجد إزاراً یلیس السراویل - وهي مخيطة ۰ وانما 
جاز ذلك لأجل الحاجة إلى ذلك» فثزّلت منزلة الضرورة» فأبيح المحظور 
بهذه الحاجة. 


وأيضاً؛ قد جاء فی حديث کعب بن عجر له قال : مز بی 


النبي بيه وأنا أوقد تحت القدرء فقال: «أيؤذيك هوام رأسك»؟ قلت: 
نعم. فدعا الحلاق فحلقه. ثم أمرني بالفداء”" 


فرخص النبي كل له بحلق رأسه وهو محرمء ومعلوم أن المحرم لا 
يجوز له أن يأخذ شيئاً من شعره» وكانت الرخصة لأجل حاجته إلى ذلك» 
فأبيح المحظور لأجل الحاجة إليه. 

(8) حديث أبي هريرة ونه قال: كنت عند النبي بي فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله ي: «أنظرت إليها»؟ 
قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليها فان في أعين الأنصار شیتا»۳. 


وعن المغيرة ة بن شعبه شی ۹(2) رنه أنه خطب امرأت فقال النبي یا : 


)١(‏ كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غنم بن 
سواد بن أراضة البلوي. آبو محمد وأبو إسحاق وأبو عبد الله. حليف الأنصار 
صحابي جلیل شهد بيعة الرضوان توفي َيه سنة ۵۲ه. وقیل غير ذلك. ۱ 
انظر : السیر (۵۲/۳ - ٥٠٢)ء‏ الاصاية ٣ /٥(‏ ۳۰ ۔ ۳۰۵). 

(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري في ك. المرضی. باب ما رخص للمریض أن يقول إني 
وجع أو وارآساه. .. (۱۲۳/۱۰) مع الفتح ٠‏ وفي ك. المحصر. باب قول الله تعالی: 
قن كن متك ریسا آز يوه نی بن من راسو دی . ۰ (17/5) مع الفتح. . وفي مواضع 
آخری من الصحیح في ك. المحصر ۰۱۸۱۵ ۰۱۸۱۲ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۱۸ وفي ك. 
المغازي ۰8۱۵۹ ۰84۱۹۰ ۰۱۹۱ وفي ك. التفسیر ح40۱۷. وفي ك. الطب 
۷۰۳2 وفي ك. كفارات الأیمان ح۰۸ .٦۷‏ وخرجه مسلم في ك. الحج؛ باب 
جواز حلق الرآس للمحرم إذا كان به آذی. ۰۰ (۸۵۹/۲ ۔ ؟85). 

(۳) آخرجه مسلم في ك. النکاح؛ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 
تزوجها (۱۰۶۰/۲). 

2 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي . أبو عیسی» أسلم قبل عمرة- 
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«انظر إليها فانه آحری أن يُؤْدَمِ بینکما""»؟. 

ففي هذين الحديثين الرخصة للخاطب في النظر إلى من آراد الزواج 
منهاء بقدر ما يحصل به المقصود. مع أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين 
پا ہوسا بخض آبصارهم کما في قوله يك : قل لمیر يسوا ین 

سی نظو res‏ دَلِكَ انگ کم إِنَّ له حير ما یصنعون ل 
شش ین رین رظن تن ولا يي رين إلا ما 
کے 2 [النور : ۳۰ - ۳۱]. 

فالاصل في نظر الرجال للنساء الأجنبيات أنه محزم» وکذلك نظر 
النساء إلى الرجال الأجانب» ولکن هنا رخص رسول الله ية للخاطب فی 
النظر إلى المخطوبة لاجل الحاجة إلى ذلك» فنزل هذه الحاجة منزلة 
الضرورة المبیحة للمحظور . 


(۵) حدیث أنس بن مالك الكعبي وه - رجل من بني عبد الله بن 
کعب ۔ قال: آغارت علینا خیل رسول الله چا فأتیت رسول الله ی فوجدته 
يتغخدى» فقال: «آدن فکل». فقلت: إني صائم. فقال: «آدن أحدثك عن 
الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم ۔ أو الصيام. ..» الحدیث'''۔. 


= الحديبية وشهدها وشهد بيعة الرضوان وما بعدها من المواقع» وشهد اليمامة وفتوح 
الشام والعراق» وكان من دهاة العرب. توفي وله سنة ۵۰ه. انظر: السیر (۲۱/۳ - 
۲ء الاصابة (۱۳۱/۰ ۔ ۰۱۳۲ ط . ابن سعد (۰)۲۸/۶ آسد الغابة .)٦۷٤/٤(‏ 

)١(‏ أي تکون بینکما المحبة والاتفاق. یقال: دم الله بينهما أذماً - بالسکون -: أي الف 
ووفق. النهاية في غريب الحدیث (۳۲/۱). 

(۲) آخرجه الترمذي في ك. النکاح؛ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (4/ ۲۰۶ - 
۳۸۷ مع التحفة» وقال: هذا حدیث حسن... والنسائي في ك. النکاحء باب إباحة 
النظر قبل التزویج ١1۹/٦(‏ - ۰6۷۰ وابن ماجة في ك. النکاح باب النظر إلى المرأة 
إذا آراد أن یتزوجها (۹۹۹/۱ - .)٠٠١‏ ونقل المعلق عن مصباح الزجاجة أن إسناده 
صحیح ورجاله ثقات . وصححه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۵۰/۱) وفي 
صحیح سنن اللسائي (0۸۲/۲). 

(۳) تقدم تخریجه ص۲۳۲. 
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كل مكلف مقيم صحیح» كما قال تعالى: یا الین مها کیب کیب عَلِْحكُم 
لیام گا کیب عَل اليرت ين تیم ملک تفن 469 [البقرة : ۳. 

والرخصة للمسافر بالفط إنما هي لما يحصل له من مشقة مشقة السفر 
غالباء فيحتاج المسافر إلى الفطر ليتقوى به على سفره. 

وكذلك المرضع والحامل هما مأمورتان في الأصل بالصيام» ولكن إن 
احتاجتا إلى الافطار خوفاً على نفسيهما أو طفليهما جاز لهما الإفطارء 
لأجل الحاجة إليه» فالحمد لله أولاً وآخراًء ظاهراً وباطناً. 

وأكتفي بما ذكرت من الأدلة لحصول المقصود به» والحمد لله رب 
العالمین . 


معنی هذه القاعدة أن ما یفتقر إليه المکلف في حیاته ویلحقه بفواته 
حرج وضیق. فانه یعطی حکم الضرورة» فیبیح المحظور المناسب لمقام 
الحاجة» لیرتفع الحرج والضیق عن المکلف. 

ویبدو للقاريء أن هناك نوعاً من التداخل والتشابه بین هذه القاعدة» 
وبين قاعدة (الضرورات تبیح المحظورات) . 

وأرى أن من المناسب هنا أن أَلخُْص ما ذكره الإمام الشاطبي كآنه 
في كتابه الموافقات في مقاصد الشريعة في الخلق» ليتضح الفرق بين 
الضرورة والحاجة» ليحصل التمييز بين ما هو ضرورة» وما هو حاجة؛ لان 
كثيراً من الناس في هذا الزمن صار يتساهل في استباحة المحظورء 
الضرورة» فكلما اعترض له آمر قال: هذا ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات» فيرخص لنفسه ارتكاب المحظور» باجتهاده الخاطيء. 

فأقول مستعیناً بالله : 
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إن مقاصد الشريعة في الخلق ثلاثة آقسام : 

)١(‏ مقاصد ضروریة: وهي التي لا بد منها قي قیام مصالح الدین 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامت بل على فساد 
وتهارج وفوت حیاة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعیم» والرجوع بالخسران 
المبین . 

ومجموع الضرورات التي يجب مراعاتها وحفظها خمس: حفظ 
الدين» وحفظ النفس» وحفظ النسل» وحفظ المال» وحفظ العقل. 

وقد قیل: إن هذه الضرورات الخمس مراعاة في کل الملل . 

والحفظ لهذه الضروریات یکون بأمرین : 

# آحدهما: ما يقيم آرکانها ویثبت قواعدها. وهو عبارة عن مراعاتها 
من جانب الوجود. 

# والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فیها. وهذا عبارة 
عن مراعاتها من جانب العدم. ۱ 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدین من جانب الوجود کالایمان 
وأركان الاسلام . 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل» من جانب الوجود أيضاًء 
کتناول المأکولات والمشروبات والملبوسات» ونحو ذلك. 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود؛ والی 
حفظ النفس والعقل أيضاًء ولکن بواسطة العادات کانتقال الأملاك بعوض» 
أو بغیر عوضء بالعقد على الرقابء أو المنافع» أو الابضاع. 

والجنایات: وهي ما یعود على ما تقدم بالابطال» فشرع فیها ما يدر 
ذلك الابطال» ویتلافی تلك المصالح» كشرع القصاص. والديات» 
والحدود؛ وتضمین قیم الأموالء ونحو ذلك"؟. 


.)۱۰-۸/۲( انظر: الموافقات‎ )١( 
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ففقد هذه المقاصد الضرورية» يؤثر فى حياة الناس» بل يعض 
أرواحهم وأعراضهم وأموالهم للتلف؛ والهلاك» فتفسد حياتهم بذلك. 

)۲( مقاصد حاجية : وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي فى الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا لم تراع هذه الحاجیات» لحق المعلف حرج ومشقة» ولکنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد الحاصل بفوات المقاصد الضرورية» وهى جارية فى العبادات» 
والعادات» والمعاملات» والجنایات ؛ ففی العبادات : كالر خص المخففة . 

وفي العادات : کاباحة الصید. والتمتع بالطیبات» مما هو حلال؛ 
ماکاک ومشرباء وملیساً ومسکناً ونحو ذلك . 

وفی المعاملات : کاباحة القراض » والسلمء والمسافاة ونحوها. 

وفی الجنایات : کالحکم باللوث والقسامة» وضرب الدية على 
العاقلة ۳ . 

ففقد هذه الحاجیات یؤٹر في حياة الناس» ویلزمهم به الحرج 
والضيق» ولكن يا يصل إلى درجة الهلاك» والفساد الذي يحصل بفوات 

(۴) مقاصد تحسينية: والمقصود بها الأخذ بما يليق من محاسن 
العادات» وتجنب الأحوال المدئسات. التى تأنفها العقول الراجحات. 

وهی جارية أيضاً فى العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات. 

ففی العبادات : الطهارات كلهاء من الحدث والخبث» وستر العورت 
وأخذ الزینت» والتقرب إلى الله بالنوافل . 

وفی العادات: كآداب الأكل والشرب ومجانبة النجاسات. 

وفي المعاملات: کالمنع من بیع النجاسات» وفضل الما والکاك 


.)۱۱ - ۱۰/۲( انظر: الموافقات‎ )١( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التبسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منرلة الضرورة ۰ ۳۰۹ 


والمنع من أخذ الأجرة على ضراب الفحل» وکسلب المرأة منصب الإمامة» 
ومنعها من إنكاحها نفسها. 

وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد» ومنع قتل النساء والصبيان 
والرهبان في الجھاد'''. 

فهذه الأمور لو فقدت من حياة الناس لم يهلكوا ولم يؤثر فقدها على 
حياتهم في السعة والضيق» ولكن وجودها والعمل بها أكمل لحياتهم 
وأحسن لمعاملتهم . 

والقسم المقصود في هذه القاعدة هو: القسم الثاني» المتضمن 
للمقاصد الحاجية. فمثل هذه الحاجات تنزل منزلة الضرورة التي يباح 
لأجلها المحظور لیرتفع الضیق والحرج عن المکلف. وا أعلم . 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع خناو اه 

بعد أن عرفنا جملة من آدلة هذه القاعدة ومعناها» ومعنی الحاجة 
والضرورة» والفرق بينهماء آذکر هنا ما وقفت عليه من فروع تندرج تحت 
هذه القاعدة من خلال کلام شيخ الاسلام كه في مجموع فتاواه. فمن 
هذه الفروع : 

() ما ذکره كله حين سُیِل عن آواني النحاس المطعمة بالفضة هل 
حکمها حکم آنية الذهب والفضة؟ ذکر كله أن المضبب بالفضة من الآنية 
وما يجري مجراها من الالات إن كانت الضبة فیها يسيرة وللحاجة» مثل 
تشعیب القدح وشعيرة السکین» ونحو ذلك» مما لا یباشر بالاستعمال» فلا 
بأس به . 

ثم ذکر أن مراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن یحتاج إلى تلك الصورة كما 


.)۱۲ - ۱۱/۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


۰ . اباب الثالث: فاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


يحتاج إلى التشعيب» والشعيرة» سواء کان من فضف أو نحاس ۰ آو حدید » 

أو غير ذلك» وليس مراده أن يحتاج إلى كونها من فضة» بل هذا يسمونه 
.0( 

في مثل هذا ضرورة 


(۲) ومنها: ما ذکره من أن ما خرم لخبث جنسه؛ آشد في الحرمة 
يقتضي ذلك منه» ویباح للحاجة. كما أبيح للنساء لبس الذهب» والحريرء 
لحاجتهن إلى التزين» وحرم ذلك للرجال» وأبيح لهم منه الیسیر؛ كما جاء 
في السنة» ولهذا کان الصحیح من القولین فی مذهب آحمد وغیره جواز 
التداوي بهذا الضرب دون الأول» كما رخص النبي بيه لعبد الرحمن بن 
عوف والزبير في لبس الحرير من حكة كانت بهما"» بينما تھی عن 
التداوي بالخمر» وقال: (إنه لیس بدواء ولکنه دا ونهى عن الدواء 
ال7 , 


وقد رخص أيضاً في لبس الحرير للرجال في الحرب لقصد إرهاب 
العدوء فان جند الشام کتبوا إلى عمر بن الخطاب وله : إنا إذا لقينا العدو 


ورأيناهم قد کثروا - أي غطوا ۔ آسلحتهم بالحریر وجدنا لذلك رعباً في 
قلوبناء فكتب إليهم عمر: وأنتم کفُروا أسلحتكم كما یکثرون أسلحتههو”". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۰۸۱/۲۱ ۰۸4 ۸۵). 

.۲۸۷ تقدم تخریجه ص‎  )٢( 

(۳) آخرجه مسلم في ك. الأشربةء باب تحریم التداوي بالخمر (۳/ ۱۵۷۳). 

)٤(‏ نهي النبي یا عن الدواء الخبیث جاء من حدیث آبي هريرة ذه قال: نهی 
رسول الله و عن الدواء الخبیث. آخرجه آبو داود في ك. الطب. باب في الأدوية 
المکروهة (۲۰۳/۶). وابن ماجة في ك. الطب. باب النهي عن الدواء الخبیث (۲/ 
۰ والترمذي في ك. الطب» باب من قتل نفسه بسم أو غیره )۱۹۹/٦(‏ مع 
التحفة. وقد صحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح سنن أبي داود (۲/ ۷۳۳). 

.)۲۷۰/۲4( انظر: مجموع الفتاوی (۸۲/۲۱)ء‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا ذکره شيخ الاسلام؛ ولم أقف عليه في شيء من کتب السنن والاثار التي اطلعت 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة ٠‏ ۳۱۱ 


ولأن لبس الحریر فيه خیلای والله يحب الخیلاء حال القتال كما جاء في 
الحديث أن النبي بي قال: «إن من الخیلاء ما يحبه اللہ ومن الخيلاء ما 
يبغضه الله. فأما الخيلاء التى يحبها الله: فاختيال الرجل عند الحرب. . 
الحدیت»( . 1 


ولما کان یوم آحد اختال آبو دجانة الأنصاري ۳" ذه بين الصفين» 
فقال النبی ع: «إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن»(*۲. 


(۲) ومنها: ما صححه ي من جواز المسح على اللفاتف - وهي أن 
يلف على الرّجُل لفائف من البرد أو خوف الحفاء» أو من جراح بهما 
ونحو ذلك وهي بجواز المسح علیها آولی من الخف والجورب. لأن 
تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة عادة» وفي نزعها ضرر اما بإصابة 
البرد» وإما التأذي بالحفای واما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على 
الخفین والجوربین» فجوازه على اللفائف بطریق الأولی"*. 


)ع( ومنها: ما قرره ین من أن الله تبارك وتعالی لم يحرم على 


(۱) جاء هذا من حديث جابر بن عتيك ذه قال: قال رسول الله يهم «إن من الغيرة ما 
يحب الله ك ومنها ما يبغضه الله كك ومن الخيلاء ما يحب الله ك ومنها ما 
يبغضه الله .۰ . والاختيال الذي يحب الله كك اختيال الرجل بنفسه عند القتال 
وعند الصدقة... الحديث». أخرجه النسائي في ك. الزكاة» باب الاختيال في الصدقة 
(۷۸/۵ - ۷۹). وأبو داود» في ك. الجهاد» باب في الخيلاء في الحرب ١١5/7(‏ - 
۵ وأحمد (24520/60 111). . وصحح أبن حجر اسناده أثناء ترجمة جابر بن 
عتيك في الإصابة (۲۲۶/۱). والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (۵۰۵7/۲). 

(۲) سماك بن خرشة بن لَوذان بن عبدود بن زيد الساعدي» أبو دجانة الأنصاري» صحابي 
جليل شهد بدراً والمشاهد كلها. واستشهد وان ظلہ يوم اليمامة وكان له مشاركة في قتل 
مسيلمة . 
انظر: السير (۱/ ۲۳ - 556)» الإصابة (۷/ ۵۷). 

(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني وقال : وفیه من لم آعرفه (5/ ۱۱۲). 

.)۲۸ - ۲۷/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۱۸۵ - ۱۸۶/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


۲١‏ اباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


الناس في الاحرام ولا غيره ما یحتاجون إليه حاجة عامة» ولا آمر مع هذه 
الرخصة في الحاجة العامة أن يفسد الانسان خفة أو سراویله بقطع أو فتق» 
كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة» وإنما أمر 
بالقطع أولاً ليصير المقطوع كالنعل» فأمر بالقطم» قبل أن یشرع البدل لأن 
المقطوع يجوز لبسه مطلقاً. 

وكذلك الترخيص للنساء في لبس الحرير» وللرجال اليسير منه أيضاً 
فيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره. لأن ذلك حاجة عامة؟. 


(0) ومنها: ما اختاره ّث من أن من احتاج إلى المسح على الخفين 
في الحضر أو السفر أكثر من المدة المقررت وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر ‏ قانه يجوز له أن يمسح عليهما أكثر من هذه المدة 
دون أن ينزعهما ويعيد لبسهماء وكذلك إن كان يتضرر بنزع الخف فإنه 
يصير له حكم الجبيرة في جواز المسح عليه من غير توقيت. 

ثم ذكر یل واقعة حصلت لهء فقال: (لما ذهبت على البريد وجد 
بنا السیر وقد انقضت مدة المسح » فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع 

عن الرفقة» أو حبسهم على وجه یتضررون بالوقوف فغلب على ظني عدم 

التوقيت عند الحاجة» كما قلنا في الجبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله 
لعقبة بن عامر «أصبت السنة» على هذا توفيقاً بين الآثارء ثم رأيته مصرّحاً 
به فى مغازي ابن عائد 0 أنه كان قد ذهب على البريد ‏ كما ذهبت - 
لما فتحت دمشق» ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة» 
فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة. قال: 
آصبت. فحمدت الله على الموافقة) |.م؛ 


.)۱٤۹/۲۲( ۰)۱۹۸/۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)٢(‏ هكذا ذكره شيخ الإسلام» ولم أقف على ترجمته. 

(۳) أخرجه ابن ماجة في ك. الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت (۱/ 
۷٥ء‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن اين ماجة (۹۱/۱). 

.)۲۱۵/۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التيسير - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ‏ ۳۱۳ 


)٦(‏ ومنها: ما ذکره ي من جواز نظر الخاطب لمن آراد خطبتها 
ونظر الطبیب لمن آراد علاجها بشرط عدم الشهوة. وآنه لا يجوز النظر إلى 
الأمردء سداً للذريعة الموصلة إلى الفتنة والفساد» لأن الذريعة إلى الفساد 
يجب سدها إذا لم یعارضها مصلحة راجحة. 


(۷) ومنها: ما ذکره ك من أن المحرم من اللباس یباح للضرورة 
وللحاجة أيضاًء بینما لا يباح المحرم من الطعام الا للضرورة» التي هي 
1 فة وا . مود 


(۸) ومنها: ما ذكره یل من أن مس المصحف يشترط له الطهارة 
الکبری والصغرى. عند جماهير العلمای وأن حرمة المصحف أعظم من 
حرمة المسجدء ومع هذا فإذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسهء 
مسّه. وكذلك لو اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب 
الطهارة فيه مطلقاًء كان أولى بالجواز. 

فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بقول النبي قَلل: الا أحل 
المسجد لحائض ولا جنب . وکاباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة» 
وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتیمم بل وبلا وضوء ولا تيمم 
للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية» وكإباحة 
الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: الا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن»“. وکاباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: «حتیه 
ثم اقرصيه ثم صلي فيه 

وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة» مع قوله: «جعلت لي 


.)۲٥٥ /۲٢( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۵1۷ /۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
تقدم تخريجه ص‌۲۸۸.‎ )۳( 
تقدم تخريجه ص‌۲۸۸.‎ )5( 
تقدم تخريجه ص۲۸۸.‎  )٥( 


۶ اباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


الارض مسجداً وطهورآ»۳*. 


)٩(‏ ومنها: ما اختاره من أن لعاب الکلب إذا آصاب الصید لم يجب 
غسله لان النبي به لم يأمر أحداً بخسل ذلك فقد عفی عن لعاب الکلب 
في موضع الحاجة. وأمر بخسله في غير موضع الحاجة فدل ذلك على أن 
الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم. والله أعله”" . 


(۱۰) ومنها: ما ذكره كله من أن الرخص منها ما يختص بالسفر 
كقصر الصلاة» ومنها ما هو معلق بالحاجة» كالصلاة على الدابة والتيمم» 
وأكل الميتة للمضطر» فهذه جاءت للحاجة وتجوز في الحضر» والجمع بين 
الصلاتين هو من باب الرخص المعلقة بالحاجة» فهو إنما جاز لعموم 
الحاجة» لا لخصوص السفر» ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد 
يُستغنى عنھاء وأَمًا ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لا بد منهاء 
فالأول كفطر المسافرء والثاني كفطر المريض*“. 


(۱۱) ومنها: ما ذكره من أن المرأة لو لبست ما یختص بالرجال» كما 
لو لبست جبة وفروة» لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد» لم تله عن ذلك. ولو 
قيل: إنه لم يكن النساء يلبس الفراء» فيقال: إن ذلك يتعلق بالحاجف 
فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة» وكونها مدفئة» وان لم يحتج 
إلى ذلك في البلاد الحارة" ۳ . 


(۱۲) ومنها: ما قرره یل من أن المواضع التي قيل فيها: إن حكم 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۲۸۹. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (55/ 23706١‏ ۲۰۱ - ۲۰۲). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱۲۰/۲۱). 

.(A ۰۷۸ ۰۷۲ ۰18/۲4( ٩۰ -۸۹/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
.)۱۸/۲۲( انظر: المصدر السایق‎ )٥( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ۳۱۵ 


بيعها بمثلها خرصأء لتعذر الکیل مع الحاجة إلى البيع» والحاجة توجب 
الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل . 

فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل» كما يقوم التراب مقام الماءء 
والميتة مقام المذكى عند الحاجة”"' . 

(۱۳) ومنها: ما ذكره كه من جواز مفارقة المأموم إمامه قبل السلام 
للحاجة» كما تفعل الطائفة الأولى فى صلاة الخوف» وكما فعل الذي طوّل 
عليه معاد صلاة العشاء الآخرة» لما شق عليه طول الصلاة" . 


)١٤١(‏ ومنها: ما ذكره من أنه لا یشرع الجهر بالتكبير خلف الإمامء 
الذي هو المبلغ لغير حاجةء باتفاق الأئمةء ولكن إذا ضعف صوت الإمام 
لعلة فيه» أو كان صوت الإمام ضعيفاً أصلاً. فيشرع التكبير حينئذ عند 
الحاجة. كما فعل أبو بكر ذه لما مرض النبي بيه صلی بالناس مرة 
وصوته ضعیف. وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه» يسمع الناس التكبير”", 
فاستدل العلماء بذلك على جوازه عند الحاجة» مع اتفاقهم على كراهته لغير 
الحاجة . 

(۱۵) ومنها: ما ذكره ك من أن صلاة المأموم خلف الإمام خارج 
المسجد. أو في المسجد وبينهما حائل» تجوز مع الحاجة مطلقاًء مثل أن 
تكون أبواب المسجد مغلقة» أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو 
نحو ذلكء فهنا لو كانت رؤية الإمام أو من يليه واجبةء لسقطت للحاجت 
كما تسقط واجبات الصلاة للعذرء وكما تسقط الجماعة ‏ آیضا ‏ للعذر» 
والصلاة في الجماعة خير من صلاة الانسان وحده بکل حال . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۲/۲۲ - ۳۳۳). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۲۸/۲۳). 

(۳) جاء هذا في حدیث عاتشة ويا في ذکر مرض النبي ييه وأصل الحدیث متفق علیه. 
إلا أن الشاهد هنا جاء في رواية البخاري في ك. الأذانء باب من آسمع الناس تکبیر 
الامام (۲۰۳/۲) مع الفتح. 

.)507 - ۰۲ /۲۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

۰۸ انظر: المصدر السابق (۲۳/ ۰۷ ۔‎ )٥( 


٦‏ . الباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التیسیر ۔ القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


(15) ومنها: ما ذکره کل من أن الشارع جعل ما تحرم المرأة بعده 
من الطلاق ثلاثاء فاذا طلقها ثلاث مرات» حرمت عليه حتی تنکح زوجا 
غيره» لأن الطلاق في الاصل مكروهء فأبيح منه للحاجة ما تدعو إليه 
الحاجةء وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية المذكورة"' . 

(۱۷) ومنها: ما صححه َه من أن التداوي بشحم الخنزير بالتلطخ 
به ثم غسله بعد ذلك» ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة» 
والصحيح أنه يجوز للحاجة» كما يجوز استنجاء الرجل بيده» وإزالة 
النجاسة بيده. 


وما أبيح للحاجة جاز التداوي به» كما يجوز التداوي بلبس الحرير 
على أصح القولين. أمّا ما أبيح للضرورة» كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز 
التداوي بهاء كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر”" . 

(۱۸) ومنها: ما ذكره کین من أنه لا يجوز نبش الميت من قبره إلا 
لحاجة» مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت» فينقل إلى غیره؛ 
كما نقل بعض الصحابة في مثل 2200 

)۱٩(‏ ومنها: ما اختاره ك من أنه يجوز إخراج القِيّم في الزكاة عند 
الحاجة أو المصلحة أو العدل» مثل من تجب عليه شاة في الابل وليست 
عنده» ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس» فإخراج عشر الدراهم یجزیه» ولا 
يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطةء وكذا لو طلب المستحقون للزكاة إعطاءهم القيمة 
لكونها أنفع لهم فيعطيهم إياهاء أو رأى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء**. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۱۳۹/۲4 (۰۸۹/۳۲ ۰6۹۰ (۲۱/۳۳). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۲۷۰/۲). 

۳( جاء هذا في قصة نقل عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح من قبرهما وهما من 
شهداء أحد» لما آصاب السیل قبرهما نقلا منه وکان هذا بعد ست وآربعین سنة من مقتلهم . 
انظر : الموطأء ك الجهاد. باب العمل فى غسل الشهید والصلاة عليه ط . ابن سعد 
٥٦٢ /۳(‏ ۔ ۰۵7۲۳ السیر (۱/ ۰۲۵۰ ۳۲۹( 

.)۳۰۳/۲4( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۸۲ ۰۸۰-۷۹ ۰171/۲۵( انظر: المصدر السایق‎ )٥( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنرل منزلة الضرورة ‏ ۳۱۷ 


(؟) ومنها: ما ذکره ك من أنه يجوز استخدام الکلالیب التي من 
فضة والتي تمسك بها العمامة» وتحتاج العمامة إليهاء إذا كانت بزنة 
الخواتیمء کالمثقال» ونحوه. فهي آولی بالاباحة من الخاتم. ویسیر الفضة 
التابع لغیره إذا کان یحتاج إلى جنسه» کشعيرة السکین» وحلقة الاناء» يباح 
في الآنية» وان کره مباشرته بالاستعمال؛ وباب اللباس أوسع من باب 
الآنية» فان آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء وأما باب 
اللباس» فان لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق» ویباح للرجل ما 
یحتاج إليه من ذلك . 


وإذا كان رسول الله ب أباح يسير الفضة للزينة مفرداًء أو مضاف 
إلى غیرہء كحلية السيف وغیره"؟» فكيف يُحرّم يسير الفضة للحاجة؟! . 


)۳۱( ومنها: ما ذکره اللہ من أن الحامل إن كانت تخاف على جنینها 
فانها تفطرء ثم تقضي عن کل یوم یوما وتطعم عن کل یوم مسکینا"". 


(۲۲) ومنها: ما ذکره ۹۳ من أنه لیس للمحرم أن يلبس شیئاً مما 
تھی النبي بي عنه إلا للحاجةء كما أنه ليس للصائم أن یفطر الا لحاجة؛ 
والحاجة مثل البرد الذي یخاف أن یمرضه |ذا لم يغط رأسه. أو مثل مرض 


(۱) جاء فی حديث آنس وله قال: كانت قبيعة سیف رسول اللہ ييل فضة. آخرجه آبو 
داود في ك. الجهاد. باب في السیف یحلی (1۸/۳ - .)3٩‏ وعن سعيد بن آبي 
الحسن مثله وهو مرسل. قال آبو داود: (آقوی هذه الأحاديث حدیث سعید بن آبي 
الحسن» والباقي ضعاف) . 
وقد أخرج حدیث انس الترمذي في ك. الجهاد» باب ما جاء في السیوف وحلیتها 
(۳۳۹/۰) مع التحفة ؛ وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه من حديث مزيدة بن 
جابر العصري وله في الموضع السابق (۰/ ۳۳۷ - ۳۳۸) مع التحفة. كما أخرج 
النسائي حدیث سم ك. الزينةء باب حلية السيف (۲۱۹/۸). وأخرجه أيضاً من 
حديث أبي أمامة وسعيد بن أبي الحسن. وأخرج الدارمي حديث أنس وحدیث سعيد بن 
أبي الحسن في ك. السیر باب في قبيعة سيف رسول الله ول (۲/ ۲۹۲). وقد صحح 
الشيخ الألباني حديث أنس في إرواء الغليل (۳۰۵/۳). 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۲۵/ 55). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۱۸/۲۵). 


> اباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


نزل به یحتاج معه إلى تغطية رأسه» فیلیس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه 
نزعه ٩‏ . 

(۲۳) ومنها: ما ذکره من أن حرم مدینة رسول الله کل لا يصاد صیده 
ولا بقطع شجره. الا لحاجة» کالة الرکوب والحرث ویؤخذ من حشيشه 
إلى 2000 


(8؟) ومنها: ما قرره یله من أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما يؤذي 
بعادته الناس» كالحية» والعقرب» والفأرة» والغراب» والكلب العقورء وله 
آن یدفع ما يؤذيه من الآدميين» والبهائم» حتى لو صال عليه أحد ولم 
یندفع إلا بالقتال فانه یقاتله. 


وإذا قرصته البراغیث والقمل فله إلقاؤها عنه» وله قتلها» ولا شيء 
عليه في ذلك» والقاژها آهون من قتلها. وکذلك ما یتعرض له من 
الدواب» فینهی عن قتله» وان كان في نفسه محرماً کالأسدء والفهد. فإذا 
قتله» فلا جزاء علیه. في آظهر قولي العلماء*. 


(۲۵) ومنها: ما ذکره رد من أن العاكفة الحائض إذا اضطرت إلى 
اللبث في ا لمسجد للحاجة جاز لها ذلك. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی /۲٢(‏ ۰۱۱۳ ۳۰۲). 

(۲) استثناء قطع الشجر للعلف جاء في حديث علي بن آبي طالب يه - وهو حدیث 
طویل - وفیه : (ولا بصلح أن یقطع فیها شجرة إلا أن يعلف رجل بعیره). آخرجه آبو 
داود» في ك. المناسك» باب تحریم المدینة (۵۳۲/۲). وأحمد (۱۱۹/۱). 
وجاء نحوه من حديث جابر بن عبد الله 45 ويه عند أحمد 65 (TAT‏ . 
وأيضاً من حدیث آنس عند أحمد أيضاً ۲۳۸/۵ وقد صحح الشيخ الألباني حدیث 
علي في صحیح سنن أبي داود (۱/ ۲۸۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۷/۲۲). 

.)۱۱۸/۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الثالٹ : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ‏ ۳۱۹ 


العمرق وزخص لها آن تلبي وتشقف بعرفة وتدعو وتذکر ای ولا تختسل 
لذلك ولا تتوضأء ولا يكره لها ذلك» لأنها محتاجة إلى ذلك . 

فلما نهیت عن الصلاة مع الحیض دون الأذكار من غير کراه علم 
الفرق بین ما تحتاج إليه وما لا تحتاج الیه"۳. 

وكذلك إذا اضطرت إلى الطواف - طواف الافاضة - وهی حائض. 
فطافت آجزآها ذلك على الصحیح من قولي العلماء”” . 

)٢٢(‏ ومنها: ما ذکره من أن الحائض لا تمنع من المکث والنوم 
والاکل في المسجد إذا احتاجت إلى ذلك» فهي لا تمنع مما يمنع منه 
الجنب» إذا احتاجت إليهء ولهذا کان آظهر قولي العلماء آنها لا تمنع من 
قراءة القرآن إذا احتاجت اإلیھا!'“. 

(۲۷) ومنها: ما قرره ك من أن الصلاة إلى غير القبلة مع کشف 
العورة ومع النجاسة في الیدن والثوب هي محرمة؛ أغلظ من غيرهاء 
مع عدم الحاجة إليه» كقراءة القرآن . 


تيمم» فهذا كالحائض في الرخصة فيقرأ القرآن ويمكث في المسجد إن 
احتاج إلى ذلك . 


(۲۸) ومنها: ما ذكره که من أنه لو كان للحائض مصحف. ولم 
يمكنها حفظه إلا بمسهء كما لو أراد أن يأخذه لصّء» أو كافرء أو ينهبه 
أحدء أو يتهبه منهاء ولم يمكنها منعه إلا بمسه» لكان ذلك جائزاً لها مع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)١١١/۲١(‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق (۱۹۰/۲). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۰۱۲۷/۲۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۳۵ ۲۳۸). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق ( ۰۱۷۹/۲ ۲۰۰). 

۰)۱۸۰/۲۲( انظر : المصدر السابق‎ )٥( 


۰ . اباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


أن المحدث لا یمس المصحف. ویجوز له الدخول في المسجد فعلم 
بذلك أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد واذا أبيح لها مس 
المصحف للحاجة» فالمسجد الذي حرمته دون المصحف آولی بالاباحة؟. 


(9؟) ومنها: ما ذکره کین من أن صلاة التطوع التي لا سبب لها لا 
تباح في آوقات النهي بخلاف ذوات الأسباب فان الراجح بالدلیل من قولي 
العلماء آنها تجوز لحاجته إليهاء فانه إن لم یفعلها تعذر فعلها وفاتت 
مصلحتھا'''. 

(۲۰) ومنها: ما ذکرہ که من أن النبی للا أسقط عن أهل السقاية 
والرعاة المبیت بمنی ليالي التشریق"*. لاجل الحاجة ولم یوجب علیهم 
دمأء لأنهم معذورون في ذلك. وکذلك من عجز عن الرمي بنفسه» لمرض 
أو نحوهء فانه یستنیب من يرمي عنه» ولا شيء علیه» ولیس من ترك 
الواجب للعجز کمن ترکه لغیر ذلك. والله آعلم"*. 

(۳۱) ومنها: ما ذکره من أن سکنی الجبال والغیران والبوادي لیس 
مشروعاً للمسلمین» إلا عند الفتنة في الأمصارء التي تحوج الرجل إلى ترك 
دينه» من فعل الواجبات وترك المحرمات» فيهاجر المسلم حينئذ من أرض 
يعجز عن إقامة دينه فيهاء إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه» فإن المهاجر من 
هجر ما نهی الله عن . 

(۳۲) ومنها: ما ذکره كث من أن المعاریض تباح عند الحاجة إليهاء 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۸۶/۲7). 

(۲) انظر : المصدر السابق .)۱۸۹/۲٢(‏ 

(۳) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وا المتفق علیه» قال: استأذن العباس بن 
عبد المطلب ذه رسول الله بي أن يبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته فأذن له. 
واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري في ك. الحج» باب سقاية الحاج (۳/ ٦۹۰‏ ۔ )4٩۱‏ 
مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الحج؛ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
والترخيص في تركه لأهل السقاية (۲/ ۹۵۳). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (75/ 745). 

.)66 انظر: المصدر السابق (/ا؟/‎ )٥( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ‏ ۳۲۱ 


وقد تسمی کنباً» لأن الکلام يعني به المتکلم معنى» ویفهم منه المخاطب 
شيئاً غير ما عناه المتکلم» ومن ذلك قول النبي گل : «لم یکذب إبراهيم 
النبي 2 قط. إلا ثلاث کنبات» ثنتين في ذات الله» قوله: إني سقیم. 
وقوله : بل فعله کبیرهم هذا. وواحدة في شأن سارة»؟. آي لما قال عنها 
هذه آختي. وهذه الثلائة كلها معاریض. 


وبهذا احتج العلماء على جواز التعریض للمظلوم» وهو أن ينوي 
بکلامه ما یحتمله اللفظ وان لم یفهمه المخاطب. ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن ما رخص فيه رسول الله ية انما هو من هذا الباب. كما في 
حدیث أم كلثوم بنت عقبة أن النبي بي قال: «لیس الکذاب الذي یصلح 
بين الناس فينمي خیراً أو يقول خیرآ». ولم يرخص فیما یقول الناس انه 
کذت. إلا في ثلاث : في الاصلاح بين الناس» وفي الحرب» وفي فی الرجل 


۳ 
يحدث امر ے۵ 


(۳۳) ومنها: ما ذكره که في كلامه عن الغيبة وأنه يجوز ذکر 
الشخص المعين بما فيه من الشر في مواضع منها: 
أ المظلوم. فله أن يذكر ظالمه بما فيه؛ 


* ما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه. كما قالت هند“ » يا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ئه. واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم في ك. 
الفضائل» باب من فضائل إبرا يم الخلیل وك (4/ ٠‏ ۰ وأخرجه البخاري في ك. 
الأنبیاءء باب قول الله تعالی: مت ال رهيم یلا . . ۰ )۳۸۸/٦(‏ مع الفتح. 

 )٢(‏ تقدم تخريجه ص۱۸۲. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲٢٢‏ ۔ ۲۲). 

)٤(‏ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبد مناف القرشية العبشمية. زوجة أبي 
سفیان بن حرب ووالدة معاوية ون جميعاً. أسلمت وبایعت یوم الفتح وحسن 
إسلامھاء اختلف في تاريخ وفاتھاء فقيل توفیت في خلافة عمر» وقیل إنها عاشت بعد 
ذلك . 
انظر : الاصابة (۸/ ۲۰۵ ۔ ۲۰۲). 





۲. اباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


رسول الله» إن آبا سفیان(۱) رجل شحیح وانه لیس يعطيني من النفقة ما 
يكفيني وولدي؛ فقال لها النبي ككلِ: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»"*. وكما قال النبى يل : «لىّ الواجد يحل. عرضه وعقوبته»9 . 
وقد قال تبارك وتعالى: لا يِب اله جر بالسوء يِن لول إلا من فیک 
[النساء: ۱۶۸]. 


٭ أو پذکر ظالمه علی وجه القصاص » من غير عدوان» ولا دخول 
في کذب ولا ظلم الغير. 


ودنياهم» كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس روا لما استشارت النبي ئلا 
فیمن تنکح؟ وقالت: إنه خطبني معاوية وأبو جهم» فقال لها النبي لاہ 
«أما معاوية فصعلوك لا مال لهء داب آبو جهم فرجل ضراب للنساء». وفي 
رواية: «لا يضع عصاه عن عانقه" '. فبيّن لها أن هذا فقیر قد یعجز عن 
نفقتك وذاك يؤذيك بالضربء وكان هذا نصحاً لها وان تضمن ذكر عیب 
الخاطب . 


وفي معنی هذا: نصح الرجل فیمن یعامله ومن يوكله ويوصي إليه » 
ومن بستشهده» بل ومن يتحاكم إليه» ونحو ذلك» وإذا كان الأمر كذلك 
في مصلحة خاصة» فالمصلحة العامة أولى بالنصح والبيان» كما لو استشير 
في أميرء أو وزيرء أو حاكم» ويعلم فيه عيباً» فان عليه بيانه» نصحاً 


للامف وحرصاً على مصلحتها 


() صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن کلاب؛ رأس قریش 
وقاندهم يوم أحد والخندق» کان من دهاة العرب؛ أسلم ليلة فتح مكة وحسن اسلامه 
بعد ذلكء توفي ذه بالمدينة سنة ۳۱ه. وقیل غير ذلك. 
انظر : السير (۱۰۵/۲ - ۰۱۰۷ تاريخ خليفة بن خياط ص١١ .١‏ 

.100 يأتي تخریجه مفصلاً في قاعدة العادة محکمة ص‎ )٢( 

(۳) تقدم تخریجه ص۲۹۸. 

۰۲۹۰ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 
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ولذلك كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامةء مثل 
نقلة الحديث الذين يخلطون؛ أو يكذبونء كما قال يحيى بن سعید): 
سألت مالكاً والثوري"" ' واللیث بن سعد . “ والاوزاعی* عن الرجل ينه 
في الحديث أو لا يحفظ؟ فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن 
حنبل: إنه يثقل عليّ أن أقول فلان > كذاء وفلان كذاء فقال: إذا سكت 


أنت» وسكت آنا فمتی یعرف الجاهل الصحیح من السقیم؟! 


وكذلك أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنةء أو 
العبادات المخالفة للكتاب والسنةء فان بیان حالهم وتحذير الأمة منهم 
واجب باتفاق المسلمين. 


وأعداء الدين نوعان: الکفار» والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد 
الطائفتين في قوله: جه الْحكُدَارَ وَالْمتَفقِينَ واغلظ مك [التوبة: ۷۳ء 
والتحريم: 94]. 


فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب ويُلبّسونها على 
الناس ‏ ولم ت نبین تبيّن للناس» فسد أمر الكتاب» وبدّل الدین» كما فسد دين 
آهل الکتاب؛ قبلنا ہما وقع فيه من التبدیل الذي لم ینکر على أهله. واذا 


(۱) يحيى بن سعید بن فروخ القطان التميمي. آبو سعید البصري من أئمة المحدئین ولد 
سنة ۱۲۰ه. وتوفی ل4 سنة ۱۹۸ه. انظر: السیر (۹/ ۱۷۰ ۔ ۰۱۸۸ تهذیب 
التهذیب (۲۱۹/۱۱ - ۲۲۰). 

(۲) سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبد الله وأبو عبد الله الثوري 
الكوفي» [مام حافظ مجتھدء ولد سنة ۹۷ه. وتوفي يا سنة ۱۲۲ه. 
انظر : السیر (۲۲۹/۷ - ۲۷۹)ء تهذیب التهذیب (/۱۱۱ - ۱۱۵). 

(۳) اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي آبو الحارث. إمام الدیار المصرية ولد سنة 
٤6ھ.‏ وتوفی له سنة ۱۷۵هد. انظر: السیر (۱۳۹/۸ - ۰۱۲۳ تهذیب التهذیب 
٥٥۹/۸(‏ ۔ 110 

(٤٤‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمدء بو عمرو الأوزاعي» عالم أهل الشام في زمانه ولد 
سنة ۸۸ھ وتوفي اه مرابطاً ببيروت سنة ۱۵۵ه. وقيل غير ذلك. 
انظر: السیر (۷/ ۱۰۷ ۔ ١۱۳)ء‏ تهذيب التهذیب ۲۳۸/۷ ۔ ۲۶۲). 
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كان آقوام لیسوا منافقین» لکنهم سمّاعون للمنافقین قد التبس علیهم آمرهم 
حتی ظنوا قولهم حقأء وهو مخالف للکتاب وصاروا دعاة إلى بدع 
المنافقین فلا بد من بیان حال هولاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظمء لأن 
فیهم إيماناً یوجب موالاتهی وقد دخلوا في بدع المنافقین التي تفسد 
الدین» فلا بد من التحذیر من تلك البدع» وان اقتضی ذلك ذکرهم 
وتعيينهم» حتی لو لم یکونوا قد تلقوا تلك البدعة عن منافق» لکن قالوها 
ظائین آنها هدى» وأنها خيرء وآنها دین» ولم تكن كذلك لوجب بیان 
حالهاء ولهذا وجب بیان حال من یغلط في الحدیث والرواية» ومن یغلط 
في الرأي والفتياء ومن یغلط في الزهد والعبادة۲۳. 


(۳۶) ومنها: ما ذکره كله من أنه لیس للانسان أن یحضر الأماكن 
التى يشهد فيها المنکرات ولا يمكنه الانکار إلا لموجب شرعى» كأن 
يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دینه آو دنیاه» لا بد من حضوره» أو 
يكون مكرهاًء وأما حضوره باختياره ولغير حاجة» فهذا مما يقدح في 
عدالته ومروءت() 

(۳۵) ومنها: ما ذكره 25 من أنه یجوز تولية غير الأهل الکفء 
للضرورة» إذا كان هو أصلح الموجود ویجب مع ذلك السعی فی (صلاح 
الاحوال» حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه» من آمور الولايات 
الإمارات ونحوه؟. ٠‏ 
وا رات ونحو ۰ 


(9؟) ومنها: ما ذکرہ من أن مفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك 
رخص الشارع فيما تدعو إليه الحاجة منه» فإن تحریمه آشد ضرراً من ضرر 
كونه غرر مثل بیع العقار جملةء وان لم يعلم دواخل الحيطان والأساس» 
ومثل بيع الحيوان الحامل» أو المرضعء وإن لم يعلم مقدار الحمل أو 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۲۹/۲۸ - ۲۳۶). 


.)۲۳۹/۲۸( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.)۲۵۹/۲۸( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
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اللبن» وان كان قد نهي عن بیع الحمل مفرداًء وکذلك بیع الثمرة بعد بدو 
صلاحهاء فانه يصح بشرط الابقاء» كما دلت عليه السنة. وان كانت 
الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. 

كما جوز النبي بل إذا باع نخلا قد أبْرّت أن يشترط المبتاع 
7 - )۱( ۰ ۰ 7 = 7 » 
ثمرتها""» فيكون بذلك قد اشتری ثمرة قبل بدو صلاحهاء لکن على وجه 

فظهر بذلك أنه يجوز من الغرر الیسیر ضمناً وتبعاء ما لا يجوز من 
غیره. 

ولما احتاج الناس إلى العرایا آرخص في بیعها بالخرص"* ولم 
یجوز المفاضلة المتیقنةء بل سوغ المساواة بالخرص. في القلیل الذي تدعو 
إليه الحاجة» وهو قدر خمسة أوسق أو ما دونها. والله أعله”” . 


(۳۷) ومنها: ما ذکرہ کله من جواز بیع الئمر والحب في قشره الذي 
لیس بصوان» کالجوز» واللوز» والباقلا في قشره الآخضرء والحب في 
سنبله. وبیع المقاثئي جملة» وبیع المغیبات في الأرض کالجزر» والفجل؛ 
ونحو ذلك» لأنه مما تدعو الحاجة إليه» ویقل فيه الغرر بحیث یحتمل مثله 
في العقود . 


)۱( جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر چا المتفق علیه أن رسول الله ب قال: «من 
باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع». واللفظ للبخاري في ك. 
البیوع» باب من باع نخلاً قد أبرت. .. ٠ ١/5(‏ مع الفتحء وأخرجه في ك. 
الشروط باب ذا باع نخلاً قد آبرت (۳۱۳/۵) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. 
البیوعء باب من باع نخلاً علیها ثمر (۱۱۷۲/۳). 

() جاءت الرخصة ببيع العرایا بخرصها من التمر في عدة آحادیث منها: حدیث سهل بن 
أبي حثمة وله أن رسول الله ی تھی عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع 
بخرصها. . . الحدیث. متفق عليه واللفظ للبخاري. آخرجه البخاري في ك. البیوع ء 
باب بیع الثمر علی رؤوس النخل بالذھب أو الفضة /٤(‏ ۳۸۷) مع الفتح . وآخرجه 
مسلم في ك. البيوع» باب تحريم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا (۳/ ۱۱۷۰). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۵/۲۹ ۔ ۲). 
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ولأنه إذا لم يبع حتی يقلع حصل على آصحابه ضرر عظیمء فانه قد 
یتعذر علیهم مباشرة القلع والاستنابة فيه» وان قلعوه جملة فسد بالقلم". 

(۲۸) ومنها: ما ذکره ین من أن تعلم أصول الصناعات فرض على 
الكفاية عند الحاجة إليهاء وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب. وبناءً 
عليه» فإذا احتاج المسلمون إلى الصناعات» كالفلاحة والنساجة والبنايق 
وجب على أهلها بذلها لهم بقيمتهاء كما عليهم بذل الأموال التي يحتاج 
إليها بقيمتهاء إذ لا فرق بين بذل الأموالء وبذل المنافع» بل بذل المنافع 
التي لا يضر بذلها أولى بالوجوب معاوضة» ويكون بذل هذه فرضاً على 
الكفاية . 

ثم إن الأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس 
والسکنی أمر واجب. وللإمام أن يلزم بذلك ويجبر عليه» ولا يكون ذلك 
ظلماء بل إیجاب الشارع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس والمال لأجل 
هداية الناس في دينهم» أبلغ من هذا کله. فإذا كانت الشجاعة التي يحتاج 
إليها المسلمونء والكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجباء فكيف 
بالمعاوضة التي يحتاج المسلمون إليها؟! 

وكذلك إذا احتاجوا إلى القتال والجهاد بالنفس» وبذلوا أموالاً من 
بيت المال» أو من غيره» فان الجهاد وان كان فيه مخاطرة بالنفس ويخاف 
فيه الضررء لكنه واجب بالشرع إذا بذل للإنسان المالء فان مصلحة الدين 
لا تتم إلا بوجوبه» وعلى الإنسان أن يجاهد بمال نفسه» فإذا بُذِل له المال 
كان آولی بالوجوب؛ فمن کان من آهل صناعات القتال: رمیا وضربا 
وطعنأء وركوباًء وجب عليه ذلك» وأجبر علیه. كما قال النبي اَل : «وإذا 
استنفرتم فانفروا»(۲. 


.))۸۸ 5۸ 5۸۵ - 1۸۶ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۱/۲۹( انظر : مجموعغ الفتاوی‎ )١( 
متفق عليه من حدیث ابن عباس ولا قال: قال رسول الله بي : الا هجرة بعد الفتح؛‎ )٢( 
ولکن جھاد ونیة وإذا و راو واللفظ ہو الجهاد والسيرء‎ 
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وکذلك إذا احتاج المجاهدون إلى أهل الصناعات والتجارات» كصتاع 
الطعام» واللباس» والسلاح» ومصالح الخيل وغير ذلك» وطليت منهم تلك 
الصناعة بعوضهاء وجب بذلها وأجبروا علیها. 


وكذلك التجار فيما يحتاج إليه في الجهاد» عليهم بيع ذلك» وإذا 
احتاج العسکر إلى خروج قوم تجار فيهء لبيع ما لا يمكن العسكر حمله 
من طعام ولباس وسلاح» ونحو ذلك» فالتجارة كالصناعة والعسکر بمنزلة 
قوم في بلدة» فکما يجب عليهم إعانة بعضهم في حاجتهم بالمعاوضة التي 
لا ضرر فيهاء فان ذلك واجب في العسكر”" . 


)۲٩(‏ ومنها: ما ذکره که من أنه لا يجوز للامام أن یصالح قوماً من 
حينئذ» كما فعل النبي یا عام الحديبية" . 


(40) ومنها: ما ذکره كله من أنه تثبت الولاية على المعاوضة شرعا 
عند الحاجة إليهاء كما لو مات رجل في موضع لیس له فيه وصي ولا وارث» 
ولا حاكم» فان رفقته في السفر تثبت لهم الولاية على ماله» فيحفظونه 
ویبیعون ما يرون بیعه مصلحة وینفذ هذا البیع» ولهم آن یقبضوا ما باعوه» 
ولا يقف ذلك على إجازة الورثة» ولیس هذا من التصرف الفضولى” ٠‏ بل 
ُعْرَف هذا بولاية شرعت للحاجة» كما ثبت لهم ولاية غسله وتکفینه» من 


مال ودفنه ‏ وغير ذلك» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض 47 . 


= الحج؛ ح٣۱۸۳ء‏ وفي ك. الجهاد والسير أيضاً ح۲۸۲۵ ۷ وفي ك. الجزية 
والموادعة ح۳۱۸۹. وآخرجه مسلم في ك. الحج؛ باب تحريم مكة وصیدها 
وخلاها... .)۹۸٦۱/۲(‏ وفي ك. الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام 
والجهاد والخير. . . (۳/ ۱8۸۷). وأخرجه أيضاً من حديث عائشة بنحوه في الموضع 
السابق (۳/ )۱٤۸۸‏ . 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ ۱۹۶ ۔ ۱۹۳۲). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۲۰۹/۲۹). 

(۳) الفضولي: هو المشتغل ہما لا یعنیه . انظر: المصباح المنیر ص ۰۱۸۱ 

.)۲0/۲۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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)٤٤(‏ ومنها: * ما ذکرہ 2 ن أن حكم التسعير لا يجوز في الاأصل. 
غيرهم من بيعه» فانه يجوز التسعير على هولاءی لآنھم لو مُکنوا من أن 
يبيعوا بما أرادواء لكان ذلك ظلماً للمساکین(؟. 


0 ومٹھا: ما ذكره كي من أن الأصل أنه لا يجوز بيع الجنس 
۳ ولا تبيعوا الفضة بالفضة. إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الحنطة 
بالحنطة الا مثلا بمثل» ولا تبیعوا الشعیر بالشعیر» إلا مثلا بمثل» ولا 
تبیعوا التمر بالتمر الا مثلا بمثل» ولا تبیعوا الملح بالملح الا مثلا 
بمثل»۲۳. ولکن جوز في العرایا أن تباع بخرصها تمرأء والخرص هو 
الحزر والتقدیر وذلك لأجل الحاجة والضرورة» لأن المشتري یحتاج إلى 


أكل الرطب بالتمر خرصأء بشرط أن لا يزيد خرص الرطب على خمسة 
MDa f‏ 
أوسق" . 


(40) ومنها: ما صححه ك من جواز إجارة الأرض التي فيها شجر 
للحاجة لأنه لا يمكن التبعيض فيهاء كما أنه إذا بدى ثمر بعض الشجر 
جاز بيع جميعها اتفاقاًء وكما إذا باع نخلاً قد أثر واشترط المبتاع الثمر 
المؤبر» فإن ذلك جائز بالنص والإجماع» مع آنه ثمر لم یبد صلاحہ 


ولكن جاز بیعه تبعاً لغیره“ . 


4 ومنها: ما ذكره 2 ضمن كلامه عن أجرة الحجام من أن 


.)۲96/۲۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه مسلم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وهه قال: سمعت رسول الله بلا 
ینهی عن بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعیر بالشعیر والتمر 
بالتمر» والملح بالملح» الا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد آربی». 
آخرجه في ك. المساقاق باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً (۳/ ۱۲۱۰). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (8۲۷/۲۹ - ۰۲۸ .)٥۸۰‏ 

.)۲۸۶ انظر : المصدر السابق (۲۹/ ۰8۸۰ 1۸۲ - ۰6۸۳ (۲۸۳/۳۰ ۔‎ )٤( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ۰ ۳۲۹ 


آصول الشريعة مبنية على أنه يُقَرّقَ في المنهیات بين المحتاج وغیره» كما 
أن المأمورات یفرق فیها بین العاجر عنها وغیره» ولهذا أبيحت المحرمات 
عند الضرورة. 

ولما كان كسب الحجام فيه بعض الدناءة فُرْق فيه بين المحتاج الیه 
والمستغني عنه. فیرخص فيه للمحتاج الیه» كما جاء في السنةء إذ احتجم 
النبي بي وأعطى الحاجم آجره"؟. ولو کان حراماً لما أعطاه النبي بي 
فعلم منه جواز أخذ الأجرة على ذلك. لا سيما إذا علمنا أنه إن لم بُعْط 
آجره وهو محتاجء لعدل عنه إلى سوال الناس وهو محرّم. 

ومن هذا الباب ما اتفق عليه العلماء من أن الحاکم وأمثاله يُرْرّقون 
عند الحاجة» واختلفوا في جواز رزقه عند عدم الا( ومذا مبني على 
ما جاء في کتاب الله ِء فی ولی اليتيم إذ قال سبحانه : «ومن کان عي 
تنل وس كن کیال لمعف [النساء: .]٦‏ ومکذا يقال في 
نظائر هذاء 7 الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء والورع ترجيح خیر الخيرين بتفويت أدناهماء ودفع شر 
الشرين وإن حصل أدناهما”” . 

)٤(‏ ومنها: ما ذكره من جواز إبدال الموقوف بمثله أو بخير منه 
للحاجة» أو المصلحة» كما لو تعطل الوقف فيباع وي يشترى بثمنه ما يقوم 
مقامه» كالفرس الحبيس للغزوء إذا لم يمكن الانتفاع به للغزوء فإنه يباع 
ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» وكالمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس ٹا قال: احتجم النبي ب وأعطى الحجام أجره ولو 
علم كراهية لم يعطه. واللفظ للبخاري» في ك. الاجارت باب خراج الحجام /٤(‏ 
۸ مع الفتحء وأخرجه أيضاً في ك. الطب» باب السعوط )١57/٠١(‏ مع الفتح» 
وأخرجه مسلم في ك. المساقاة» باب حل أجرة الحجامة (۱۲۰۵/۳). وفي ك. 
السلام » باب لکل داء دواء واستحباب التداوي (۱۷۳۱/۶). 

)٢(‏ انظر المسألة في بدائم الصنائم (۱۳/۷ - ۰)۱6 المنتقی للباجي (۰)۱۸4/۰ روضة 
الطالبین (۱۱/ ۰۱۳۷ تكملة المجموع الثانية (۰)۱۲/۲۰ المغني (۹/۱4 - .)٠١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳۰). 


۰. الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


مکان آخرء أو یباع ویشتری بثمنه ما یقوم مقامه» وإذا خرب ولم یتمکن 
من عمارته فتباع العرصة ویشتری بثمنها ما یقوم مقامهاء فان الأصل 
الموقوف إذا لم یحصل یحصل به المقصود 5 بدله مقامه . 

وقد جاء أن عمر بن الخطاب 5 ضيه آمر عبد الله بن مسعود ويه بنقل 
مسجد الكوفة من مکانه بعد أن تقب بيت المال ۂ فنقله وصار مکان 
المسجد الأول سوق . 


وكذلك إبدال الهدي والأضحية» أو المنذور» بما هو خير منهاء أو 
إذا تعيّبت» فإنه يبدله بسليمة غير معيبة. والله أعله”" . 


(۶0) ومنها: ما ذكره من أن ما حرم مباشرته طاهراً ‏ کالذهب 
والحرير يباح للحاجة”" . 

(40) وهنها: ما ذكره ذه من جواز الشرب قائماً عند الحاجة» فإنه 
قد جاء النهي عن الشرب قائماً ووردت أحاديث صحيحة بالرخصة فيهء 
ولكن الجمع بين الأحاديث يكون بحمل الرخصة على حال العذر» 
فأحاديث النهى كحديث: أن النبى و نهى عن الشرب قائما*؟. 
وكحديث: أنس في الصحيح أن النبي گلا زجر عن الشرب قائما*. 

وأما أحاديث الرخصة فكما في الصحيحين عن ابن عباس را قال: 
شرب النبي ية قائماً من زمزم . 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوی (۰۲۱۲/۳۱ ۰۲۱۵ ۲۲). 

(۳) انظر : المصدر السابق (۲۱۰/۳۲).. 

)€( أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 6 ضيه في ك . الأشربة» باب كراهية الشرب 
قائماً (۱۰۰۱/۳). 

)٥(‏ آخرجه مسلم في الموضع السابق (۳/ .)٠٠٠١‏ ومن حديث أبي سعيد أیضاً في 
الموضع الأول . 

)٦(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري في ك. الأشربةء باب الشرب قائماً (۸۱/۱۰) مع الفتح» 
وأخرجه في ك. الحح» باب ما جاء في زمزم (4۹۲/۳) مع الفتح» وأخرجه مسلم في 
ك. الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائماً (۳/ ۱٦٦١‏ - ۱۰۲). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ‏ ۳۳۱ 


وفي الصحیح أن علياً َه - وهو في رحبة الکوفة - شرب وهو 
قائم» ثم قال: إن أناساً یکرهون الشرب قائماء وان رسول الله ية صنع 
كما صنعت'''. وکان شرب النبي بي قائماً في الحج. والناس هناك 
یطوفون ویشربون من زمزم ویستقون ویسآلونه» ولم یکن موضع قعود؛ 
مع أن هذا كان قبل موته به بقليل» فیکون مستثنی من ذلك النهي وجار 
على أصول الشریعةء أن المنهي عنه يباح عند الحاجة إليه. والله أعله”" . 


(4۸) ومنها: ما ذكره کل من أن الشارع أباح أنواعاً من الغرر 
للحاجة كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير””» تبعاً للأصل» وجوّز 
بيع المجازفة”*'. وغير ذلك. وأباح العدول عن التقدير بالكيل» إلى التقدير 
بالخرص عند الحاجة؛ إذ الخرص تقدير بظن؛ والكيل تقدير بعلم 
والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز. وأيضاً فقد أباح التيمم عند 
عدم الماء للحاجة”* . 


(49) ومنها: ما ذكره أيضاً من أن ما يستدعي الشياطين وينفر الملائكة 
لا يباح إلا لضرورة؛ ولهذا لم يبح اقتناء الکلب الا لضرورةء» لجلب 
منفعة» كالصيدء أو دفع مضرةء عن الماشية أو الحرث» حتى قال 
النبي كك: «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره 
کل یوم قير اط" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك. الأشربة» باب الشرب قائماً (۸۱/۱۰) مع الفتح. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۰۹/۳۲۔ 1°(. 

(۳) أبرت النخل أي: لقحته. انظر: المصباح المنیر ص۱. 

.)۲٦۹ /۱( الجْزاف: المجهول القدرء مكيل کان أو موزوناً. النهاية في غریب الحدیث‎ )٤( 

(0) انظر: مجموع الفتاوی (۲۳۱/۳۲). 

)٦(‏ متفق عليه من حدیث أبي هريرة ديه واللفظ لمسلم. آخرجه في ك. المساقاة» باب 
الأمر بقتل الکلاب وبیان نسخه وبیان تحریم اقتنائها. . . (۱۲۰۳/۳). وأخرجه 
البخاري في ك. المزارعت باب اقتناء الکلب للحرث (۵/۵) مع الفتح» وفي ك. بدء 
الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیخمسه. .. )۳٦٣ /٦(‏ مع الفتح. 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی (۲۵۹/۳۲). 


۲. اباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


(۵۰) ومنها: ما ذکره ّث من أن الرضاع المحرم هو خمس 
رضعات» وهو ما كان في الحولین» ولکن إن احتیج إلى إرضاع کبیر 
لیکون ذا محرم» جاز ذلك. فانه يجوز للحاجة ما لا يجوز لغیرها. وذکر 
شيخ الاسلام کل أن هذا قول متوجه. 


ولهذا ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن ارضاع الکبیر یحرم؛ 
واحتجوا له بما في صحیح مسلم وغیره عن زینب بنت أم سلمة آن آم 
سلمة قالت لعائشة: إنه بدخل عليك الغلام الأیفم ۳ الذي ما أحب أن 
یدخل علي. فقالت عائشة: ما لك في رسول الله آسوة حسنة؟! قالت: إن 
امرأة آبي خرف قالت: يا رسول الله» إن سالماً يدخل على وهو رجل 
في نفس أبي حذيفة منه شي:؟ فقال رسول اللہ ٹپل : «آرضعیه خمس 
رضعات». فكان بمنزلة ولده من الرضاعة . 


(1) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر المخزومیةء ربيبة 
رسول اله ككل أمها أم سلمةء أم المؤمنين» قيل إنها ولدت بالحبشة. توفيت وا سنة 
۳ ھ. 
انظر: السير (۲۰۰/۳ ۔ ٢۲۰)ء‏ تهذيب التهذیب (۲۱/۱۲؛ - 4۲۲). 

)۲( أيفع الغلام فهو یافع : إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم . النهاية في غريب الحديث (9/ 
6 . 

)۳( يقال إن اسمه مِهْشّم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
القرشي العبشمي. أبو حذيفة صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام» شهد 
بدراً والمشاهد كلهاء واستشهد وہ سنه يوم اليمامة سنة ۱۲ه. انظر: السير ١54/1١(‏ - 
۷ الإصابة (۷/ ۲). 
وزوجة أبي حذيفة ور هي سهلة بنت سهیل بن عمرو القرشية العامریةء أسلمت قدیماً 
وهاجرت مع زوجها آبي حذيفة إلى الحبشة. انظر: الاصابة (۸/ ۱۱5 ۔ .)١١١‏ 
وسالم هو ابن معقل أصله من اصطخرء وهو من السابقین الأولين البدريين» فيل ذف 
مع أبي حذيفة یوم اليمامة سنة ۱۲ه. انظر: السیر (۱/ ۱٦۷‏ - ۱۷۰). 

)٤(‏ أصل قصة إرضاع امرأة أبي حذيفة لسالم متفق عليها. ولكن لفظ الأمر بإرضاعه خمساً 
إنما جاء في رواية مالك في الموطأ في ك. الرضاعء باب ما جاء في الرضاعة بعد 
الكبر (۲/ ١٠٦)ء‏ وأحمد .)5١١/5(‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى ۵۹/۳٤٣(‏ ۔ .)٦٦‏ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التبسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ‏ ۳۳۳ 


(۵۱) ومنها: ما ذکرہ 2 4 من أن الاستمنا ستمناء يجوز عند خشية الوقوع 
في الزنا إذا هو لم یفعله۲۳. 


- ومنها: ما ذکره من أن الأصل في سوال الناس - أي الشحادة‎ )٥٥( 
محرم » سواء کان ذلك فى المسجد. أو خارجه. الا لضرورة فان کان به‎ 
. ضرورة وسأل في المسجد. ولم بوذ أحداً جاز ذلك. والله أعله”"‎ 


(or)‏ ومنها: ما ذكره من أن المتهم إذا كان مجهول الحال» لا يعرف 
ببر ولا فجور فانه یجوز حبسه عند عامة علماء الاسلام» حتی ینکشف 


1 = لص ٠۶‏ ا کات ہا u‏ 1 ۔(٣۳)‏ 
حاله. لما روی آبو هريرة ور له أن النبي 5 حبس في تهمة یوما وليلة ۰ 
۱ ہس of‏ ]اہ lG‏ متا 
وفي رواية: أن النبي 4 حبس في تهمة 
وہ سے پر اھ 


ا ومنها: ما نصره کل من أن قوله تعالی: #يكأيبًا ال ءامنا 
کڈ تیک إا حر دک المت جي سید الکن 5وا عتل منک أو 
َاخرانِ من و إن اسر لم صي ف ۳۹ مک مُصِببَةٌ لْمَوَيْ» [الماندة: 
٦ء‏ تدل على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصیة في 
السفرء لاله موضع ضرورة؛ فإذا جازت شهادتهم لغيرهم» فعلی بعضهم 
أولى بالجواز. ولهذا يجوز فى في الشهادة للضرورة» ما لا يجوز في غيرهاء 


.)۲۳۱/۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)۲٠٦/۲٢(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في ك. الأحكام (۱۰۲/4) وذكر الذهبي في التعليق عليه أن فيه رجلا 
متروكاً . 

(4) جاء هذا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» أخرجه الترمذي في ك. الدیات» 
باب ما جاء في الحبس والتهمة (۲۷۷/4) مع التحفة وقال عنه: حديث حسن. 
وأخرجه آبو داود في ك . الاقضیت باب في الحیس في الذین وغیره  55/5(‏ 4۷). 
والنسائي في ك. قطع السارق» باب امتحان السارق بالضرب والحبس (۸/ ٦٦‏ - 1۷). 
وأحمد بنحوه (۲/۵). وأخرجه الحاكم في ك. العلم )١1١6/١(‏ وفي ك. الأحكام 
(5/؟١).‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وحسنه الشیخ الألباني في صحیح سنن أبي داود (؟/١2)591‏ وفي صحيح سنن 
الترمذي (۲۲/۲). 

.)۳۹۷/۳0( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۶6 اباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


كما تقبل شهادة النساء فیما لا یطلع عليه الرجال. فالکفار الذين لا يختلط 
بهم المسلمون آولی أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حکمنا بينهم. 
والله آمرنا أن نحکم بينهم كما في قوله تعالی: ا وَآن اکم یتم بت رل 
ألم الاية [المائدة: ۰]4٩‏ والنبي بي رجم الزانیین من الیهود"؟ من 
سماع إقرار منهماء ولا شهادة مسلم عليهماء ولولا قبول شهادة بعضهم 
على بعض لم يجز ذلك. واش آعلم۳. 

(۵0) ومنها: ما ذکره من جواز مخاطبة أهل كل اصطلاح 
باصطلاحهم ولغتهم إذا احتیج إلى ذلك وکانت المعانی صحیحةء كمخاطية 
العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فان هذا جائز للحاجة 

وإنما يكره عند عدم الحاجة إليه» وكذلك يجوز أن يترجم القرآن والحديث 
لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة" . 

هذا ما يسر الله جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع فتاواه. والله أعلم. 
والحمد لله أولاً وآخرا. 


)١(‏ قصة رجم النبي بل للزائییٔن من اليهود متفق عليها من حديث عبد الله بن عمر وِهها. 
أخرجها البخاري في ك. المناقب» باب قول الله تعالی : یرف كما یرفن كك 
ول فا نم يمو الق وَهُمْ ت4 (51/5) مع الفتح. وفي مواضع أخرى من 
الصحيح . وأخرجه مسلم في ك. الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (۳/ 
٦۱ء‏ 

.)۲۹۹/۱۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٢( 


(۳) انظر: المصدر السابق (۳۰۱/۳). 


برق 
عن یی ایی 
ہے دہ رو ےی 


۷۸۷ 17١ 0 الات‎ ۵ ۲۵۹۲۱۰ ٦ 


الیاب الرایع 


قاعدخ الضرر یزال 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: في دراسة القاعدة. 
الفصل الثاني : القواعد المندرجة تحت القاعدة. وهي آربع قواعد. 





ہے 
7 


تھے 0 
سں ايگ ے اي 
ھی دجن زو ںی 
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۳-3 
یں ري یی 
ہے دے لازو یی 


الفصل الأول 
في دراسة القاعدة 


وفیه آربعة مباحث: 

المبحث الأول: أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنی القاعدة . 

المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المبحث الرابع : فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 





رقم 
جی ا سے دنوںی 
سکس یس ہے 


۳۳۸ الباب الرابع : فاعدة الضرر یزال 


أدلة القاعدة 


هذه القاعدة من القواعد الكلية والتي یندرج تحتها الکثیر من آبواب 
الفقه. ومسائله» حتى قال بعضهم: إن نصف الفقه يندرج تحت هذه 
القاعدة؟ . 

وما ذلك الا لأن الشريعة جاءت لدفع المفاسد عن المکلفین في 
آنفسهم وآعراضهم. وآموالهم. وعقولهم وآنسابهم ۔ التي هي 
الضرورات الخمس -۰ ولجلب المصالح وتکمیلها. وهذه حكمة بالغة من 
حکم الشريعة السمحة. 

وقد جاء ما يدل علی معنی هذه القاعدة فى الكتاب والسنة» وسأورد 
فى هذا المبحث إن شاء الله تعالى بعض ما يمكن أن يُسْتَدَل به لمعنى هذه 
القاعدة» فمن ذلك: 

() قوله تمالی: ولوا علقم الس من جهن انش يَف أو 

ماسم ع ہے ير ۳1 ری ۶ بوصمون 
رشن یمرو ولا مُسِكوْهنَ ضرارا لوا [البقرة: ۲۳۱]. 

أرشد الله تبارك وتعالى فى هذه الآية عباده المؤمنين إلى أن من طلق 
امرأته ثم بدا له أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها لرغبته فيها وندمه على 
فراقهاء أن يراجعهاء ونهاهم أن يراجعوهن لقصد الإضرار بهن» كما كان 


.)444 - 44۳ /١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۳۳۹ 


الطلاق بثلاث إذ لم يكن الطلاق محدّداً بعدد معیّن» ولکن كان له عدة 
معلومة. فکان آحدهم یطلق المرأة حتی إذا آوشکت عدتها أن تنقضي 
راجعها. ثم یطلقها. ثم يراجعهاء وهکذا. یقصد بذلك الاضرار بالمرأة 
فلا هو يأوي إليها كما يأوي الزوج لزوجته» ولا هو بطلق سراحها لتتزوج 
بغیره» فیضرها بذلكء فأنزل الله ك تحدید عدد الطلاق» ونهاهم عن 
المراجعة بقصد الاضرار بهن» وکل ذلك لدفع الضرر عن المرأة"" . 

(0) قوله تعالی: لا شتسار وله ولرعا وا موود لم ورو 
[البقرة: ۲۳۳]. 

ففي هذه الاية ینهی الله تبارك وتعالی كلا من الزوجین اللَذَيْن حصل 
بینهما خصام وفرقةء أن یتخذ الطفل وسیلة للاضرار بالآخرء فتنهى الأم 
عن الامتناع عن إرضاع طفلها بقصد الاضرار بأبيهء ما دامت تعطى آجرة 
مثلها في الارضاع» وینهی الأب عن انتزاع الطفل من آمه بقصد أن یضرها 
بذلكء ما دامت تقبل آجرة مثلها من المرضعات. وما ذلك إلا لدفع الضرر 


عن ۱ لها )۰ 
)۳( حديث ابن عباس حا قال: قال رسول اللہ کا : رل ضرر ولا 
ضرار؛'''. ۱ 


۰۱۱۱ انظر: جامع البيان للطبري (؟/ركهة:؛ ۰41۸۰ آسباب النرول للواحدي ص‎ )١( 
.)۱۵۲/۳( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري (۲/ ٤4۷‏ - 6۹۸) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ .)۱٦۷‏ 

(۲) رواه ابن ماجة في ك. الأحكام» باب من بنی في حقه ما یضر بجاره (۷۸4/۲) وأشار 
المعلق نقلاً عن مصباح الزجاجة إلى تضعيفه بجابر الجعفي . وأخرجه أحمد (۳۱۳/۱). 
وقد جاء الحديث من طريق عدد من الصحابة رضوان الله عليهم وبألفاظ مختلفة؛ 
فجاء من حديث عبادة بن الصامت َيه أن رسول الله مه قضی أن لا ضرر ولا 
ضرار. آخرجه ابن ماجة في الموضع السابق» وأشار المعلق نقلا عن مصباح الزجاجة 
إلى أن رجاله ثقات» إلا أنه منقطع. وأخرجه أحمد (۳۲۲/۵ - ۳۲۷). 
وجاء أيضاً من حديث آبي سعيد الخدري وه أن رسول الله ية قال: «لا ضرر ولا 
ضرار من ضار ضره الله» ومن شاق شق الله عليه». أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 
في ك. الصلح» باب لا ضرر ولا ضرار (1۹/71). ۳ 


۳:۰ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال 


ومن طریق آخری للحدیث عن عبادة بن الصامت!''' طب أن 


رسول الله لا قضی أن لا ضرر ولا ضرار. وللحديث ألفاظ عده . 

وهذا من جوامع کلم النبي ا وقد سار هذا اللفظ حتی غدا قاعدة 
من القواعد الکلیةء فان هذه القاعدة يعبر عنها أيضاً باللفظ الوارد فى 
الحديث» فیقال : (قاعدة لا ضرر ولا ضرار). 


= وأخرجه الحاکم بنحوه في ك. البیوع (۲/ ۵۷ - ۰۵۸ وقال عنه: هذا حديث 
الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاہ. والدارقطني في ك. البيوع (۷۷/۳). 
وجاء أيضاً من حديث جابر بن عبد الله وعائشة 0 آرردهما الهيئمي في مجمع 
الزوائد )١١١/٤(‏ وعزاهما إلى الطبراني في الأوسط. وذكر أن في حديث جابر 
محمد بن إسحاق» وهو مدلُس. وفي حديث عائشة رجل متهم بالكذب. 
ورواه مالك مرسلا من حديث عمر بن يحيى المازني عن أبيه في ك. الأقضیةء باب 
القضاء في المرفق (۲/ 0745). والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(/۹۹). 

)۱( عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن الخزرج الأنصاري؛ آبو 
الولید المدني» آحد النقباء لبلة العقبة» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وهو واحد 
ممن جمعوا القرآن على عهد النبي ي أرسله عمر إلى فلسطین لیعلم أهلها القرآن 
وأقام بها إلى أن توفي سنة ۳6ه. وهو ابن ۷۲ سنة وله . انظر: السیر (۵/۲ - ۰)۱۱ 
تهذیب التهذیب (۱۱۱/۵ - ۱۱۲). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ۳۱ 


البحث الثاني 
معنی الفاعدة 


هذه القاعدة تعد من قواعد الاسلام العظيمة» وتشریعاته الحكيمة 
السمحة. إذ إن من مقاصد الشريعة المحافظة على الضروريات الخمس 
وحمايتهاء ‏ والتي هي: الدين» والنفس والعقل» والتسل» والمال -. 
ودفع الضرر عنها""؟» ولاجل ذلك شرع الله تبارك وتعالی کل ما یصلح 
شوون عباده. ودلهم - عن طریق الهادي البشیر نبینا محمد بي - على کل 
ما ینفعهم وما فيه صلاحهم وحذرهم ونهاهم عن كل ما يَضُرُ بهم» وفیه 
فسادهم. وقد آخبر بذلك رسول الله يك إذ جاء عنه أنه قال: «إنه لم 
يكن نبي قبلي إلا كان حقأ علمه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم. . . الحديث. 

والضرر: اسم من نش والضر والضر: ضد النفعء والضرر: الضيق 
وسوء الحال» والضاروراء: القحط والشدة» والاضطرار: الاحتیاج إلى 
الشيء» واضطره إليه آحوجه وألجأه فاطر” . 

وعرّفه الجرجاني عند تعريف الضرورة بأنها مشتقة من الضررء وهو 
النازل مما لا مدفع له . 


.)۱۰/۲( انظر: الموافقات للشاطبی‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ك. الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (۱۶۷۲/۳ ۔ ۱1۷۳). 

(۳) انظر: القاموس المحيط ص٥٥٥ء‏ لسان العرب (4۸۲/4 ۔ ٤۸٦)ء‏ المصباح المنیر 
ص٣٦۱۳‏ . 

)٤(‏ التعریفات ص۱۳۸ 


۳:۲ الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


إذاً فمعنى الضرر يدور حول معنی الشدة والأذى وسوء الحال. وقد 
شرع الشارع الحكيم رفع الضرر النازل ودفعه قبل وقوعه ومن ذلك قول 
النبي فَِة: «لا ضرر ولا ضراراء وهذا يدخل في كل جوانب الحياة 
والتعامل بين الناس» إذ معناه: (لا يضر الرجل أخاہ فينقصه شيئاً من حقه 
والضرار: فعال من الضّرّء أي لا يجازيه على إضراره» بإدخال الضرر 
عليه. والضرّر فعل الواحدء والضرار: فعل الاثنين. والضرر ابتداء الفعل 
والضرار الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك» وتنتفع به أنت. 
والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به» وقيل هما بمعنى وتكرارهما 
للتاکد؟. 


وقیل : (الضرر والضرار مثل القتل والقتال فالضرر: أن تضر بمن لا 
یضرك. والضرار: أن تضر بمن قد أضرٗ بك من غير جهة الاعتداء ۔ 
بالمثل» والانتصار بالحق. وهو نحو قوله ع: ١ٴ‏ اذ الأمانة إلى من ائتمنك» 
ولا تخن من خانك». 


ومذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه 
في خيانته لك. والنهي انما وقع على الابتداء» أو ما یکون في معنی 
الابتدای كأنه يقول: لیس لك أن تخونه - وان کان قد خانك کما.. لم 
يكن له أن يخونك آولا» وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه؛ 
فليس بخائن» وانما الخائن من أخذ ما لیس لهء أو آکثر مما له) . 


.)۸۲ - ۸۱/۳( النهاية في غريب الحدیث‎ )١( 

/٤( جاء هذا من حدیث آبي هريرة ديه. آخرجه الترمذي في ك. البیوع» في باب‎ )٢( 
مع التحفة وقال: هذا حدیث حسن غريب» وأخرجه آبو داودء في ك.‎ )۹ 
البیوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (۳/٥۸۰))ء والدارمي» في ك.‎ 
/۲( البیوع» باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة (۲/ ۰0۳۳ والحاکم في المستدرك‎ 
وقال: : صحیح على شرط مسلم. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح‎ ٦ 

سنن الترمذي (۱4/۲ وفي صحيح سنن أبي داود (۲/ ۰70۷۵ وانظر: ارواء الغلیل 
/٥(‏ ۳۸۳). 
(۳) التمهید (۱۵۹/۲۰). 


لباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۳:۳ 


ولاجل هذاء آرجع الشیخ عز الدين عبدالسلام"۳» الملقب ب «سلطان 
العلماء)ء جميع أحكام الشريعة إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد» 
لأنه ما من حكم من أحكام الشريعة إلا ويتضمن أحد أمرين : 

إما الحض على الفعل. أو الأمر به. وهذا لا يكون إلا لما فيه 
مصلحة العباد. 

وإما زجر أو نهی. أو تحذير من الفعل» وهذا إنما يكون لما فيه 
مفسدة تضر العياد. 

وقد شرع الله تبارك وتعالى من الأحكام ما يضمن سلامة الضرورات 
الخمس للمکلفین ؛ فشرع دفع الضرر قبل وقوعه» ورفعه بعل وقوعه. 

فشرع مثلا : الدفع للضرر الذي يتوقع حصوله» كما في النهي عن بیع 
الثمر قبل بدو صلاحه. فان العلة فيه هي توقع فساد الثمر قبل بدو 
صلاحه. لأنه لو فسد لأدى ذلك إلى الخلاف والشحناء والعداوة والبغضاء 
بين المسلمین؛ فمنع منه دفعاً لهذا الضرر المتوقع حصوله. مع أنه غير 
متيقن ء فإنه قد يباع الثمر قبل بدو صلاحه ولا يفسد. 

وشرع الرفع للضرر الحاصل» كما في جواز دفع الصائل مثلاء فإنه 
يجوز لمن صال على ماله صائل» أن يدفعه» ولو صال على عرضه وحريمه 
فإنه يجب عليه دفعه حتى لو أدى ذلك إلى قتل الصائل. 

وكذلك القول في المضطر إلى أكل الميتة» فإن الشارع أباح له الأكل 
منها - وهي في الأصل محرمة - حفاظاً على نفسه وإبقاء لمهجته. 

وبتدقيق النظر فى هذه القاعدة والقاعدة التى قبلها من القواعد الكلية 
(المشقة تجلب التيسير) نجد أن بينهما تقارباً فالضرر نوع من المشقة 


)1( عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي؛ 
الملقب بسلطان العلماءء من علماء الشافعية. ولد سنه ۰۰۷۷ وتوفی بالقاهرة سنة 
اه 
انظر: طبقات الشافعية للسبکی (۲۰۹/۸ - ۲۵۵). 


:۳ لباب الرابع : قاعدة الضرر یزال 


ا 


والمشقة تجلب التيسيرء إذاً فإزالة الضرر هو نوع من التيسيرء لأن بقاءه فيه 
مشقة على العباد. 

وسيزداد معنى هذه القاعدة وضوحاً وبياناً - إن شاء الله - بعد مطالعة 
المبحث التالي في الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة. 

فالحمد لله على ما شرع من دفع الضرر ورفعه عن عباده» لیسلم لهم 
دينهم » وتجتمع قلوبهم على دینه وطاعته ومححبته . 


لباب الرابع : قاعدة الضرر يزال to‏ 


المبحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شیخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


بعد أن عرفنا الادلة التي يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة الأم» 
وعرفنا معناهاء أذكر في هذا المبحث الفروع المندرجة تحت القاعدة من 
خلال کلام د شيخ الإسلام لد في مجموع فتاواه» ليزداد معنى القاعدة 
وضوحاً وبياناء وسیتبین حسن تفریع شیخ الاسلام علی هذه القاعدة 
ودکاءه وفقهه ماف فمن تلك الفروع : 


() ما ذکره كه من أن النبي 385 آرشد إلى الوضوء من لحم 
الإبل”'' لدفع ما فيه من المضرة لأن فیها قوة شیطانیةء كما آشار إلى 
ذلك النبي و بقوله: «إنها جن خلقت من جن»". وقد قال النبي بلا 


)١(‏ الوضوء من لحم الابل جاء في حديث جابر بن سمرة ظل4ء أن رجلا سال 
رسول الله ل: «أأتوضأ من لحوم الغنم؟» قال: «إن شثت فتوضاً وان شئت فلا 
توضا». قال: آتوضاً من لحوم الابل؟ قال: انعم فتوضاً من لحوم الابل. .۰ .» 
الحدیث . آخرجه مسلم في ك. الحیض. باب الوضوء من لحوم الابل (۲۷۹/۱). 
وجاء أيضاً من حدیث البراء بن عازب عند آصحاب السنن وأحمد إلا النسائي . 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ. لکن قد جاء نحوه من حدیث عبد الله بن مغفل المزني ذه 
قال: قال رسول الله يِه «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في آعطان الابل فانها 
خلقت من الشیاطین». 
آخرجه ابن ماجة في ك. المساجد والجماعات باب الصلاة في آعطان الابل ومُراح 
الغنم (۲۵۳/۱). وأحمد ٥٤| ٥( ۲۸۸ ء۸٦ :۸٥/٤(‏ ۵۷). والحديث صححه 


الشيخ الألباني فی صحیح سنن ابن ماجة (۱۲۸/۱)- 


5" الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال 


فيما رواه أبو داود: «إن الغضب من الشیطانء وان الشيطان خلق من النار 
وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً”" . 

فأمر بالتوضئ من الأمر العارض من الشيطان - وهو الغضب ۔ ولما 
كان أكل لحمها يورث قوة شيطانية مر النبي ييه بالوضوء من لحمهاء فمن 
توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوی 
كالأعراب» من الحقد وقسوة القلب. التي أشار إليها النبي از بقوله: «وإن 
القسوة وغلظ القلوب في الفذادین ۳" أصحاب الإبل. . . الحدیث»؟*. 


(۲) ومنها: ما ذكره كاه من أن نهي النبي بيه عن البول في الماء 
() ۱ 
الدائم"" لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول» إذ لیس في اللفظ ما يدل 
على ذلكء بل قد یکون نهیه سداً للذريعة. لأن البول فيه ذريعة إلى 
تنجیسه فانه إذا بال هذاء ثم بال هذاء تغیر الماء بالبول فکان نهیه سداً 
(V0.‏ 
ريعة '. 


(۱) آخرجه آبو داود من حديث عطية بن عروة السعدي طبه في ك. الأدب؛ باب ما يقال 

عند الخضب )۱٢١٤/٥١(‏ وأحمد (۰)۲۲۰/4 والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعیف 
سنن أبي داود ص۰8۷ وفي ضعيف الجامع (1۱/۲). 

(۲) الفدّادون ‏ بالتشدید -: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشیهم. النهاية في غريب 
الحديث (4۱۹/۳). 

(۳) بهذا اللفظ أخرجه أحمد من حديث أبي مسعود الأنصاري وه (٤/۱۱۸)ء‏ (۲۷۳/۰). 
وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي مسعود قال: أشار رسول الله گل بيده نحو 
اليمن فقال: «الإيمان يمان هاهناء ألا إن القسوة وغلظ القلوب فی الفدّادين عند أصول 
آذناب الإبل. ۷۰۰ الحديث. أخرجه البخاري فى ك. بدء الخلق» باب خير مال 
المسلم غنم يتبع فيها شغف الجبال )۳٥٣ /٦(‏ مع الفتح» وفي ك. المناقب ح۹۸٣۳؛‏ 
وفي ك. المغازي ۰1۳۸۷ وفي ك. الطلاق ح٠٠٠‏ مع الفتح. 
وأخرجه مسلم في ك. الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 
(۷۱/۱). 

.)۱۱ - ۱۰/۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ ورد النهي عن البول في الماء الدائم في حديث آبي هريرة وه المتفق علیه . آخرجه 
البخاري في ك. الوضوء. باب البول في الماء الدائم (۳۶0/۱) مع الفتح» وأخرجه 
مسلم في ك. الطهارة. باب النهي عن البول في الماء الراکد (۲۳۵/۱). 

.)۳/۲۱( انظر: : مجموع الفتاوی‎ )٦( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۳:۷ 


(۲) ومنها: ما صححه له واختاره من أن جمیع صفات العبادات 
من الأقوال والافعال إذا كانت مأثورة آثراً يصح التمسك به» لم يكره شيء 
من ذلك. بل یشرع ذلك کله. كما قلنا في آنواع صلاة الخوف» وفي 
نوعي الأذان؛ الترجیع" وترکه. ونوعي الاقامة؛ شفعها وإفرادهاء وکما 
قلنا في آنواع التشهدات. وآنواع الاستفتاحات» وآنواع الاستعاذات. وأنواع 
القراءات» وآنواع تکبیرات العید الزوائد» وآنواع صلاة الجنازة» وسجود 
السهوء والقنوت قبل الرکوع وبعده. والتحمید بائبات الواو وحذفها( 
وغیر ذلك. وآن التنويع في فعل ذلك هو متابعة للنبي یل فان في هذا 
اتباعاً للسنة والجماعة» واحیاء لسنته» وجمعاً بين قلوب الم وأخذاً ہما 
في کل واحد من الخاصية والميزة» ومذا آفضل من المداومة على نوع 
معین لم یداوم عليه النبي بل لوجوه: وذکر ذه من هذه الوجوه أن 
ذلك یوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال كثرة التفرق والاختلاف؛ 
والأھواء بینها. وهذه مصلحة عظيمة» ودفع لمفسدة عظيمة» ندب الکتاب 
والسنة إلى جلب هذه ودرء هذه» كما قال الله تعالى: وَآَعَتیٹُوا بل آل 


۳ 
۳ 
A‏ 2~ دي راو 


جیا ولا تَكَرَّوُأ4 [آل عمران: ۲۱۰۳ وفال: #ولا تَكْونوا ارين مروا 


ن 


رر و دم ار ھ۵ 0 مرو ۳ 


واختکثوا من بد ما جام ای [آل عمران: ۱۰۵]. وقال: ود ال مر 
ریم واوا یکا نت ینبم في تیوک [الأنعام: 0159" . 

)٤(‏ ومنها: ما ذکره كه من أنه إذا كان الامام الذي يجمع الزکاة 
ظالماء لا یصرف مال الزكاة في مصارفه الشرعية» فانه ينبغي لصاحب 
الزكاة أن لا یدفعها لیم بل یصرفها هو إلى مستحقيهاء فان أكره على 
دفعها إلى الظالم» بحیث لو لم یدفعها إليه لحصل له ضررء فانه يدفعها 
إليه وتجزئه في هذه الحالة!*. 


)١(‏ الترجيع: ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان. وهو أن يقول آلفاظ الأذان بصوت 
منخفض قبل أن يعلنها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۰۲/۲). 

(۲) أي قول: ربنا ولك الحمد. أو: ربنا لك الحمد. عند الرفع من الركوع. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲6/ ۲۲ - 27837 ۲4۷ - ۲4۸). 

.)۸۱/۲۵( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 





۳:۸ لباب الرابع : قاعدة الضرر یزال 


(۵) ومنها: ما ذکره من أنه إذا نذر المکلف فعلا یتضمن ضرراً غير 
مباح يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم فانه لا يجب الوفاء بهء لانه 
معصیةء وقد قال الرسول گلا: ‏ «من نذر أن يطيع اللہ فلیطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا یعصه»"*۰ بل لو نذر عبادة مكروهة» مثل قيام اللیل كله 
أو صیام النهار كله آبدً. لم يجب الوفاء بهذا النذر" . 


)٦(‏ ومنها: ما ذکره كله من جواز طواف الافاضة للمرأة الحائض أو 
في نفسهاء ودیٹھاء ومالھاء وعرضها. إن هي بقیت"۳. 


(۷) ومنها: ما ذکره من أن تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق هو 
من المنکرات» وقد نهی النبي ية عن ذلك“ لما فيه من تغرير البائع 
والاضرار به» لأنه لا یعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القیمت 
ولذلك آثبت النبي بيه له الخيار إذا هبط السوق”٭ء وثبوت الخیار له مع 
الغبن لا ریب فيه لدفع الضرر عنه". 

(۸) ومنها: ما ذکره كله من ثبوت الخیار بالغین للمسترسل - وهو 
المسترسل الذي لا یماکس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر» 


۱( تقدم تخريجه ص۱۳۰. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷۲/۲۵). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۳۳/۲ ۔ ۲۳۶). 

(4) جاء هذا النهي في حديث عبد الله بن عمر تا أن رسول الله يك قال: لا يبع 
بعضكم على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق». أخرجه البخاري 
في ك. البیوع» باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود (5/ ۳۷۳) مع الفتح . 

)٥(‏ جاء إثبات الخيار له فى حديث أبى هريرة ونه قال: إن رسول الله ية قال: الا تلقوا 
الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». أخرجه مسلم في 
ك. البيوع» باب تحريم تلقي الجلب (۳/ ۷٥۱۱)۔‏ 

.)۷/۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 


لباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۳:۹ 
أن يبيع حاضر لباد. وقال: «دعوا الناس یرزق اللَّهُ بعضهم من بعض». 
وقیل لابن عباس وهها: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ فقال: لا یکون له 
سمسارا" وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترین. فان المقیم إذا توکل 
المشتري» فقال النبي ب : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»"۳ . 
(٩)‏ ومنها: ما جاء فى النهى عن الاحتکار لما یحتاج الناس إليه» 
فقد جاء فی الحديث أن النبی بك قال: الا یحتکر الا خاطى» . فان 
عنهم» ویرید بذلك اغلاءه علیهم» وهو ظالم للخلق المشترین» ولهذا کان 
لولي الأمر أن یکره الناس على بیع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة 
الناس إليه» وکذلك من اضطر إلى طعام الغیر» فانه يأخذه منه بقيمة المثل» 


ولو بغير اختياره» ولو امتنع من بیعه الا بأكثر من سعره لم یستحق إلا 
)5( 
۵ . 


)١١(‏ ومنها: ما ذکره أيضاً من أنه لو كان فى البلد آناس قد التزموا 
أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا آناس معروفون, لا تباع تلك السلع الا لهمء 
ثم یبیعونها هم فلو باع غیرهم ذلك منع» فههنا يجب التسعیر علیهم 
بحيث لا یبیعون الا بقيمة المثل» ولا یشترون آموال الناس الا بقيمة 
المثل» دفعاً للضرر عن الناس» باتفاق العلماء. لأنه إذا کان قد منع غیرهم 


للبادي (۳/ ۱۱۵۷). 
ينصحه؟ (۳۷۰/۶) مع الفتح . وبنحوه في ك . الاجارقت باب آچر السمسرة (10۱/۶) 
(5) أخرجه مسلم من حديث معمر بن عبد الله وه في ك. المساقاة» باب تحريم 
الاحتكار في الأقوات (۱۲۲۸/۳). 
42 انظر : مجموع الفتاوی ۷۵/۲۸ ۰6۷۲۰ (۱۹۱/۲۹ - ۰۱۹۲ ۰۳۵۹۹ ۳۸۰ - (TUY‏ 








o:‏ الباب الرابع : قاعدة الضرر پزال 


أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سُوْغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو 
یشتروا بما اختاروا» كان ذلك ظلما للخلق من وجهین: 

ظلماً للبائعین الذي يريدون بیع تلك الاموال. وظلماً للمشترین منهم. 

والواجب أنه إذا لم يمكن دفع جميع الظلم» أن يدفع الممکن منه 
فالتسعیر في مثل هذا واجب بلا نراع ۲ . 

(۱۱) ومنها: ما قررہ ّم من أن الأعمال التی هى فرض على الكفاية 
متی لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عین عليه» لا سیما إن کان غیره 
عاجزاً عنها» فإذا كان الناس محتاجون إلى فلاحة قوم» أو نساجتهم. أو 
بنائهم» صار هذا العمل واجباء یجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه 
بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل» ولا 
یمکن الناس من ظلمهم. بأن یعطوهم دون حقهم. كما إذا احتاج الجند 
المرصودون للجهاد إلى فلاحة آرضهم. ألزم من صناعته الفلاحة بأن یفلحها 
لهم» وكذلك الجند یلزمون بأن لا یظلموا الفلاح» كما یلزم الفلاح بأن 
یفلح للجند» وکل ذلك لدفع الضرر عن الطرفین؛ فلو ترك إجبار الفلاحین . 
على فلاحة أرض الجند لتضرر الجند بذلك لعدم فلاحة أرضهمء ولو 
ركن الجند على مجرد الزام الفلاحین بفلاحة آرضهم دون ثمن المثل» 
لتضرر الفلاحون بذلك”" . 

وکذلك إذا احتاج الناس إلى من یصنع لهم آلات الجهاد - من سلاح 
وجسر للحرب وغیر ذلك - فیْْتَعُمل هذا الصانع بأجرة المثل» فلا يُمكن 
المستعملون من ظلم العمال؛ ببخس حقھم؛ ولا يمكن العمال من مطالبتهم 
بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم» فهذا من التسعیر الواجب في الاعمال. 

وآما التسعیر الواجب في الأموال» فکما لو احتاج الناس إلى سلاح 
للجهاد. فعلی أهل السلاح أن یبیعوه بعوض المثل» ولا يُمَكنون من حبس 


(١)‏ انظر : مجموع الفتاوى (۲۸/ ۷۷)۔ 
(۲) انظر: المصدر السابق (۰۸۲/۲۸ ۸۹ ۔ ۹۰). 


لباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۳۱ 


السلاح حتی یتسلط العدو أو یبذل لهم من الأموال ما یختارون"؟. 


(19) ومنها: ما ذکره كله من أنه لو فذر أن قوماً اضطروا إلى 
السکنی في بيت إنسان إذا لم یجدوا مکاناً يأوون إليه إلا ذلك البیت» فإن 
عليه أن يسكنهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثیابا يستدفؤون بها من 
البرد» أو إلى آلات يطبخون بهاء أو يبنون أو يسقونء فإنه يبذل هذا 
مجاناًء وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلواً يستقون به أو قدراً يطبخون فيها 
أو فأساً يحفرون به» فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ فيه خلاف. 
وصحح الشيخ كذ وجوب بذل ذلك مجاناء إذا كان صاحبها مستغنیاً عن 
تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنةء قال الله تعالى: 
ربل لہ © ال هم عن صلم عئ ‏ أن هم بركورت © 
ہے مس ب کے 


ویمنعون الماعون 29 [الماعون: ۷]. وجاء عن ابن مسعود اه آنه 


قال: كنا نعد «الماعون» عارية الدلو والقدر الفأ 99059 . 


(؟1) ومنها: ما ذكره من وجوب بذل منافع البدن عند الحاجة» كما 
يجب تعليم العلم» وإفتاء الناس» وأداء الشهادة» والحكم بينهم» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان» فلا 
يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج» وقد قال تعالی: لول يأب 
اه دا ما مُموا» [البقرة: ۲۸۲] وقال: #ولا یب کا أن يکش ما 
مه ۰ . .6 [البقرة: ۵۲۲۸۲ 


(14) ومنها: ما ذكره ك من جواز دفع الصائل - سواء كان مسلماً 
أو کافراً - وأنه إن کان مقصوده المال جاز دفعه ہما یمکن» فاذا لم یندفع 
إلا بالقتال قوتل» لقول النبي تَكِ: «من فيل دون ماله فهو شهید. ومن فيل 


.)46 ۰۸۷  85/58( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جرير في جامع البیان (۳۱۹/۳۰ - ۰0۳۱۷ وآبو داود في ك. الزكاة» باب 
في حقوق المال (۳۰۲/۲) بنحوه. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (4۸/۲۸). 

.)4٩/۲۸( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


۳۰۲ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال 


دون دمه فهو شهید ومن قُتِل دون دینه فهو شهيد» ومن قُتِل دون حرمته 
۰ ۹ )0 
فهو شهید» . . 

وأما إذا كان مطلوبه الحرمة - کأن يطلب الزنا بمحارم الانسان» أو 
يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به - فإنه يجب عليه أن 
بخلاف المال» فإنه يجوز التمكين منه» لأن بذل المال جائزء وبذل الفجور 
بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان فيجوز له 
الدفع عن نفسه 

| ومنها: ما ذكره بعد ما ذكر مذاہب العلماء فى قتل الداعية‎ ٥ 

و في به | 

البدع المخالفة للكتاب والسنة» وقتل الساحرء لأجل إفسادهما في الأرض» 
ذكر أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتلی فإنه يُقْتَل. لما روى مسلم 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن یشق عصاكم أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفى رواية: «ستكون هئات وهئات» فمن أراد أن 
يفرّق آمر هذه الأمة وهي جميعء فاضربوه بالسیف. کائناً من كان)” 
وهذا لأن المفسد كالصائل» فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فيل“ . 


(۱) آخرجه الترمذي من حديث سعيد بن زيد ديه في ك. الديات» باب ما جاء من قتل 
دون ماله فهو شهيد 081١/5‏ مع التحفة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأبو داود في ك. السنة» باب في قتال اللصوص (٥/۱۲۸)؛‏ والنسائي في ك. ٠‏ تحريم 
الدم» باب قاتل دون دينه »)١١57/19/(‏ وان ماجة أ ك. الحدودء باب 

1 من قاتل بن مختصرا في 

من فتل دون ماله فهو شهيد (؟/ «(A1‏ وأحمد (۱/ ۱۹۰). والحديث صححه الشیخ 
الآلباني في إرواء الغليل .)٦٦١/۳(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۱۹ ۔ ۰۳۲۰ ۰۵۳۹ (03/19). 

(۳) عرفجة بن شریح» وقیل ابن صريح» وقیل غير ذلك. الأشجعي. صحابي جلیل نزل 
الكوفة . 
انظر: الإصابة )%/ «(Yo‏ تهذیب التهذیب (۷/ ۱۷۹۔ ۱۷۷). 

(5) أخرجه مسلم في ك. الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (۱8۷۹/۳). 

.)۲۶۷ ۔‎ ۳٣٣ /۲۸( انظر : مجموع الفتاوی‎ )٥( 





الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال Tor‏ 


((۱) ومنها: ما ذکرہ 22 من آنه ينبغي حسم مادة الشر والمعصية 
والفساد» وسد ذریعته ودفع ما یفضی إليه» اذا لم یکن فيه مصلحة راجحة» 
ومثال ذلك : ما تھی عنه النبي ييه في قوله: «لا یخلون رجل بامر 
كان ثالثهما الشیطان»*. وقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل والیوم الآخر 
ہے ھ 5 85 ۲( ۲ سک ڑا 
تسافر مسيرة یوم وليلة» الا مع ذي محرم علیها» ". فنهی النبي ويو عن 
الخلوة بالأجنبية والسفر بهاء لأنه ذريعة إلى الشر. 

ولما كان عمر بن الخطاب ويه يعس" بالمدينة سمع امرأة تتغنى 
بأبيات تقول فیها : ۱ 
هل من سبیل إلى خمر فاشربها هل من سبیل إلى نصر بن حجاح* 

فدعی بەء فوجله شاباً حسناًء فحلق رأسه فازداد جمالا فتفاه إلى 
البصرة لثلا تفتتن به النساء*. 


فاذا کان من الصبیان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء 


أة إلا 
أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب ويه في ك. الفتن» باب في لزوم 
الجماعة /٦(‏ ۳۸۳ ۔ ۳۸۵) مع التحفةء وقال الترمذي عنه: وهذا حديث حسن صحيح 
غريب. وأحمد من حديث جابر بن عبد الله بنحوہ (۳۳۹/۳)ء ومن حديث عامر بن 
ربيعة بنحوه أيضاً (۳/ .)٥٤٤‏ 

رو متفق عليه من حدیث آبي هريرة وه واللفظ لمسلم آخرجه مسلم في ك. الحج؛ 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (۹۷۷/۲). وأخرجه البخاري في ك. تقصیر 
الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي ية یوما وليلة سفرا )١٢١۸٥(‏ مع 
الفتح . 
واه سلم من حدیث ابن عمر بنحوه في ك. الحج » في الباب المتقدم )٩۷۰/۲(‏ 
ومن حديث أبي سعيد الخدري بنحوه أيضاً في الموضع المتقدم (۹۷۷/۲). 

(۳) العس: الطواف بالليل للحراسة وکشف أهل الريبة. انظر: النهاية فى غريب الحديث 
(۲۳5/۳). 1 

. نصر بن حجاج بن علاط السلمي. من آبناء الصحابة. ولد في عهد النبي‎ )٤( 
.)۲۲۰/۲( انظر : الاصابة‎ 

)٥(‏ ذكر القصة ابن حجر في الاصابة )۲٦٢ /٦(‏ في ترجمة نصر بن حجاج وعزاها إلى ابن 
سعد والخرائطي. وذکر أن سندها صحیح. 


۳٥٤‏ الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


منع وليه من إظهاره لغير حاجةء أو تحسینه لدفع ضرره عن المسلمين لا 
سيما بترييحه في الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغاني» فان هذا 
مما ينبغي التعزير فیه. وكذلك كل من ظهر منه الفجور؛ فإنه يمنع من 
تملك الغلمان المردان الصّباح» ويفرق بينهما دفعاً لما يتوقع من الضرر من 
ذلای(۱؟ _ 


(۱۷) ومنها: ما قرره کل من أن عامة ما نهى عنه الکتاب والسنة من 
المعاملات يعود لتحقیق العدل» والنهي عن الظلی دقه وجلّه مثل أكل المال 
بالباطل وجنسه من الربا والمیسر» وآنواع الربا والمیسر» التي تھی عنها النبي ييا 
مثل : بیع الغرر» وبیع حبل الحبلة "۰ وبیع الطیر في الهواء» والسمك في 
الماء» والبیع إلى أجل غير مسمی» وبیع المصراة“ وبیع المدلس"* 
والملامسة(؟ والمنابذة!۲؟ والمزابنةا ك٣‏ والمحاقلة؟؟ والنجش"" ۱ وما 


.)۳۷۱ انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۷۰۱ ۔‎ )١( 

(۲) بیع الغرر: ما كان له ظاهر یغر المشتري وباطن مجهول. وقیل: ما كان على غير 
عهدة ولا ثقة. وتدخل فيه البیوع التي لا يحيط بکنهها المتبایمان من كل مجهول. 
انظر : النهاية فى غريب الحدیث (۳۵۵/۳). 

(۳) هو بيع الجنین الذي في بطن الناقة. حلية الفقهاء ص۱۳۰. 

)٤(‏ التصریة: ربط ضرع الناقة أو الشاة الحلوب وترکها فلا تحلب الیوم والیومین والثلاثة 
حتی یجتمع لها لبن فیراه مشتریها کثیراً فيزيد في ثمنها لذلك. انظر: حلية الفقهاء 
ص۱۳۲ المغني (۲۱۵/۷). 

)٥(‏ معنی دلس العیب: أي کتمه عن المشتري مع علمه به» أو غطاه عنه» بما یوهم 
المشتري عدمه . المغني (/۲۳۶). 

۲۹۷ /٦( الملامسة: أن يبيعه شيئاً ولا یشاهده» على أنه متی لمسه وقع البيع. المغني‎ )٦( 
.)۲۹۸ - 

(۷) المنابلة: أن یقول: أي وب نبذته إليّ فقد اشتریته بکذا. المغني .)۲۹۸/٦(‏ 

(۸) المزابنة: بیع ثمر النخل في رژوسها بالتمر كيلاء وبیع العنب على الکرم بالزبیب 
کیلا. حلية الفقهاء ص۱۲۷ء وانظر المغنی (58/5). 

(۹) المحاقلة: بیع الزرع بحب من جنسه. انظر: المخني (٦/۲۹۹)ء‏ حلية الفقهاء 
ص۱۲۸. 

() التججش: بفتح النون وسکون الجیم» بعدها معجمة: وهو في اللغة تنفیر الصید 
واستثارته من مکانه لیصاد. یقال: نجشت الصید آنجشه - بالضم - نجشاً. وفي الشرع: - 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال oo‏ 


نهى عنه من آنواع الشركات الفاسدة» كالمخابرة''' بزرع بقعة بعينها من 
الأرض " . 


(۱۸) ومنها: ما ذكره ك من أن قتل الواحد المقدور عليه من 
الخوارج کالحرورية» والرافضة ونحوهم فيه خلاف بين العلماء 
والصحیح أنه يجوز قتل الواحد منهم کالداعية إلى مذهبه» ونحو ذلك 
ممن فيه فسادء فان النبي كله قال : «آینما لقيتموهم فاقتلوهم» . وقال: 
«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد“ . وقال عمر بن الخطاب لصبيغ بن 
عسل : (لو وجدتك محلوفاً لضربت الذي فيه عیناك)۳؟. ولأن على بن 
أبي طالب ذه طلب أن یقتل عبد الله بن سب" أول الرافضة - حتى 


= الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. فتح الباري (۳۵۵/8). 

() قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. النهاية في غريب 
الحدیث (۲/ ۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸٥‏ ۔ ۳۸۲). 

(۳) هذا بعض حدیث علي بن آبي طالب َيِه المتفق علیه» آخرجه البخاري في ك. 
المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام (1۱۸/1) مع الفتح» وفي ۵. فضائل 
القرآن» باب من راءى بقراءة القرآن أو تأکل به أو فجر به () مع الفتح » وفي 
ك. استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (۱۲/ 
۲) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج 
755/١‏ 2۷ ۷). 

(8) جاء هذا اللفظ في حدیث آبي سعید الخدري وله عند مسلم في ك. الزكاة» باب ذکر 

)0( صبیغ - بوزن عظیم - بن عِسْل - بمهملتین آولاهما مکسورة والثانية ساكنة - ویقال 
بالتصغير - عُسَيْل - ابن سهل الحنظلي التميمي . له إدراك. کان يسأل عن متشابه القرآن 
.)۲۰٩۹ _ ۸‏ 

)٦(‏ آخرجه الآجري في کتاب الشريعة بنحوه (4۸۱/۱ - ۰64۸۲ وذکر محقق الکتاب أن 
إسنادہ صحيح . 

(۷) عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقةء ضال مضلء كان يهودياً فتظاهر بالاسلام وأظهر 
تشيعه لعلي ليضل الناس . انظر: لسان الميزان (5/ 7١‏ ۲۵). 


۳۵ الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


هرب منه» ولأن هؤلاء من أعظم المفسدین في الأرض؛ فإذا لم یندفع 
فسادهم إلا بالقتل قتلوا(؟. 

وذکر أيضاً في موضع آخر أن من كان داعیاً من هولاء إلى الضلال 
ولا ینکف شره الا بقتله» فإنه يُقتّلء وان آظهر التوبة» وان لم یحکم 
بکفرہ؛ كأئمة الرفض الذین یُضلون الناس» كما قتل المسلمون غیلان 
القدري "۰ والجعد بن درهم”"» وأمثالهما من الدعاة» وکذلك الزندیق؛ 
وهو مَن يُظهِر الاسلام ويبطن الکفر» فانه يقتل» وان تاب . 

)۱٩(‏ ومنها: ما ذکره له من أن آهل الذمة وان أُقَرَوا علی ما 
یستحقون به في دينهم فليس لهم أن یبیعوا المسلم خمراً» ولا یهدونها 
إليه» ولا یعاونونه علیها بوجه من الوجوه. فليس لهم أن یعصروها لمسلي 
ولا یحملوها لهء ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمي. وهذا كله مما هو 
مشروط عليهم في عقد الذمت ومتی فعلوا ذلك» استحقوا العقوبة التي 
تردعهم وأمثالهم عن ذلك. 

وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من 
الوجوه. فلا يُتَعرّض لهمء وعلى هذاء فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار 
الخمرء أو معاونة المسلمين عليهاء أو بيعهاء أو إهدائها للمسلمين إلا 
بإراقتها علیهم. فإنها تراق عليهم مع ما يعاقبون بەء إما بما يعاقب به 
ناقض العھدء وإما بغير ذلك . 


.)۵۰۰ ۔‎ ٦۹۹/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )1١( 

(۲) غيلان بن أبي غيلان مسلمء آبو مروان مولى عثمان بن عفان ه. ضال مضلء قتل 
بسبب ضلاله في القدرء وكان من أصحاب الحارث الكذاب. 
انظر: لسان الميزان (0/ 476 ۔ ٤٢٦)ء‏ الجرح والتعديل (۵6/۷) ميزان الاعتدال 
(۳/ . 

(۳) الجعد بن درهم. مبتدع ضال زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خلیلا ولم يكلم موسى. 
فقيل على ذلك بالعراق يوم النحر. 
انظر : میزان الاعتدال (۳۹۹/۱)ء لسان الميزان ۱۸٦/٢(‏ ۔ ۱۸۷). 

.)۵۵۵/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)٦٦٦ انظر : المصدر السابق (119/۲۸ ۔‎ )٥( 


لباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ov‏ 


(۲۰) ومنها: ما ذکره من أنه يجوز للامام أن يخرّب المکان الذي يباع 
فيه الخمر کالحانوت والدار» كما فعل ذلك عمر بن الخطاب. حيث 
آخرب حانوت رويشد الثقفي" وقال: (انما آنت فویسق لست 
برويشد)» وکما آحرق علي بن آبي طالب كه قرية کان يُباع فیها 
الخ 24009 , 


(۲۱) ومنها: ما ذكره ك من أن النبي ی تھی عن بيع الغررء كما 
جاء ذلك في حديث آبي هريرة َيه قال: نهى رسول الله ييو عن بيع 
الحصاة””' وبيع الغرر"*. والغرر هو المجهول العاقبة» فان بيعه من الميسر 
الذي هو القمار» وذلك أن العبد إذا أبق» أو شرد الفرس أو البعير» فان 
صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون ثمنه بکثیرء فان 
حصل له قال البائع : قمرتني» وأخذت مالي بثمن قليل. وإن لم يحصل 
قال المشتري: قمرتني وأخذت مني الثمن بلا عوض . فيفضي إلى مفسدة 


المیسر. التي هي إيقاع العداوة والبخضاء» مع ما فيه من أكل المال 


(١(‏ رويشد الثقفي صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف. ذكر ابن حجر قصته في الإصابة 
وأن الدولابي أخرج قصته في الکنی. وأن ابن أبي ذؤيب أخرجها أيضاً. انظر: 
الإصابة (۲۱۶/۲). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه في ك. أهل الكتاب» باب بيع الخمر (٦/۷۷)ء‏ وفي 
ك. الأشربة باب الريح (۲۲۹/۹ - 20770 وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال في 
باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا فی أرض العنوة... ص ۰۱۰۵ .١١5‏ وانظر 
موسوعة فقه عمر بن الخطاب للدكتور قلعة جي ص155. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال في الباب السابق ص۱۰۵. وانظر موسوعة فقه عمر 
ص5 ۰۱۵ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ .)٦٦۷‏ 

)٥(‏ قيل: أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل: هو أن 
يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا. انظر: 
المغني .)۲۹۸/٦(‏ 

/۲( آخرجه مسلم في ك. البيوع» باب بطلان بیع الحصاة والبيع الذي فيه غرر‎  )٦( 
2-۳ 


6۸ ۳ الباب الرابع : قاعدة الضرر پزال 


بالباطل» الذي هو نوع من الظلم . ففي بیع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء 
وفي النهي عنه دفع لهذا الضرر؟. 


(۲۲) ومنها: ما ذكره که من أن النبي 34 نهی عن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه» وأن سیب هذا النهي هو ما أفضى الیه من الخصام بین 


وقد ثبت نهبه عن بیع الثمار حتی يبدو صلاحها في الصحیحین» من 
f )٣( (۳ 8‏ (8) : 0 
حديث ابن عمر > وجابر وانس رانء وفي صحيح مسلم من حديث 
بي هریرة ". وفي حدیث انس تعليله ‏ ففي الصحيحين عن أنس أن 
احتی 3 نحم أو تصفرڑا. فقال رسول اللہ با : (آرآیت إذا منع الله الثمرة» 
1¢ 0( 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ !)” '. 


.)۲۳ - ۲۲/۲۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في ك. البیوع» باب بيع المزابنة (۳۸۳/4) مع الفتح» وفي باب بیع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحھا ) مع الفتح ء وفي ك. الزكاةء باب من باع ثماره 
ا و نخله أو آرضه اس وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غير . 

(۳) آخرجه البخاري فی ك. الزکات باب من باع ثماره أو نخله أو آرضه أو زرعه وقد 
وجب فيه العشر. . . (۳۵۱/۳) مع الفتح» وفي ك. المساقاة» باب الرجل یکون له 
ممر أو شرب في حائط أو في نخل... (۵۰/9) مع الفتح» وآخرجه مسلم في ك. 
البیوع باب النهي عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها. . . (۰)۱۱۲۷/۳. 

(8) آخرجه البخاري في ك. البیوع» باب بیع النخل قبل أن يبدو صلاحها (۳۹۷/۶4) مع 
الفتح» وفي باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم آصابته عامة... )۳۹۸/٤(‏ 
مع الفتحء وفي باب بیع المخاضرة (4۰4/4) مع الفتح» وآخرجه مسلم في ك. 
المساقاة باب وضع الجوائح (۱۱۹۰/۳). 

)٥(‏ آخرجه مسلم في ك. البيوع» باب بیع النخل قبل أن يبدو صلاحها بغیر شرط القطع 
(۳ء وقي باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا (۱۱۲۸/۲۳). 

.)4۷ /۲۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۳۹ 


(۲۴) ومنها: ما ذکره كه من أن حق الشفعة"" نما شرع لتکمیل 
الملك للشفيع لما في الشركة من الضرر". 

(۲۶) ومنها: ما ذكره من أن من كان عليه دين فطولب بهء ولم يكن 
له إلا عرض» فعليه أن يبيعه ليوفي به الدين» فان وفاء الدين واجب» ولا 
يتم إلا بالبيع» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وللحاكم أن يكرهه 
على بيعه لوفاء الدين» وله أن يبيع عليه إذا امتنع» لأنه حق وجب عليهء 
فقبل النيابة» فقام ذو السلطان فيه مقامه» كما يقوم في توفية الدين» وتزويج 
الأيم من كفئها إذا طلبته» وغير ذلك وكما يقبض الزكاة من ماله» وأيضاً 
فكل من وجب عليه آداء مال إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع 
واجبأء يجبر عليهء ويفعل بغير اختياره”" . 

(۲۵) ومنها: ما ذكره في بيع أحد الشريكين من الآخر في ما لا 
ينقسم» فان الشريك محتاج إلى البيع ليأخذ نصيبه» ولا ضرر على الاخر 
فيه» وكذلك تقويمه ملك الشريك إذا أعتق الشريك نصیبهء فان العتق 
يحتاج إلى تكميل» لما في تبعيض العتق من الضرر» من غير ضرر على 
البائع في بيع نصيبه» أو فيه ضررء لكنه دون الحاجة إلى تكميل العتق"*. 


((۲) ومنها: ما ذكره من أن الله تعالى حرم الربا لمأ فيه من ضرر 
المحتاجین وأکل المال بالباطل» وهو موجود فی المعاملات الربوية . 


(۲۷) ومنها: آنه لما سئل عن دارین بینهما شارع» فأراد صاحب أحد 
الدارین أن یبنی على داره غرفة تفضی إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى» 


)١(‏ هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شریکه المنتقلة عنه. من يد من انتقلت إليه. المغني 
(0/ 1۳6). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوی (۱۷۸/۲۹). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۹/ ۱۹۰ - ۱۹۱). 

.)۱۹۳ /۲۹( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۹/۲۹( انظر : المصدر السابق‎ )٥( 


۰ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال 


فاجاب بل بأنه إن كان في ذلك إضرار بالجار» مثل أن يشرف 
عليه فإنه يُلزم بما يمنع مشارفته الأسفل» فإذا لم يكن فيه ضرر على 
الجار» بأن يبني ما يمنع الاشراف عليهء أو لا يكون فيه إشراف عليه لم 
يمنع من البناء . 

(۲۸) ومنها: ما ذكره که لما سئل عن رجل استأجر دارآ فبان بعد 
الاجارة آن جار الدار جار سوءء فطلب نقل هذا الجار فلم یفعل . 


ذکر الشیخ في الجواب على المسألة بأن مثل هذا عيب في العقار 
وإذا لم یعلم به المستأجر حال العقد» فله أن یفسخ الاجارت ولا أجرة 


عليه من حين الفسخ". 


(9؟) ومنها: ما ذكره له من أن من أكره على الاجارة بغير حق» 
لم يصحء وان كان قد دس عليه» فله فسخ الإجارة”” . 


(۳۰) وهنها: ما ذكره من أنه إذا كان المستأجر قد دلس على الأجيرء 
وغرّه حتى استأجره بدون قيمة المثل مما لا يتغابن الناس بمثلهء فله أن 
يطالبه بأجرة المثل“ . 


(۲۱) ومنها: ما ذكره من أن من سُرق له متاعء فلحق السارق فضربه 
بالسیف ثم مات هذا السارق بسراية الضربة» فان كان هذا هو الطريق في 
استرجاع ما مع السارق» لم يلزم الضارب شيء» وقد جاء في الحديث أن 
رجلا سال النبي ب فقال: أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أخذ مالي؟ قال: 
«لا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن 
قتلني؟ قال: «أنت في الجنة». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في 


.)٦٦ انظر: مجموع الفتاوی (۵/۳۰ ۔‎ )١( 
.)۱5۱/۳۰( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۲۳/۳۰( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)۱۱۳/۳۰( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 








الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۳۱ 


النار)0؟ , وقد قال النبي پل : «من قتل دون ماله فهو شهيد» . وروي عن 
ابن عمر وا أن لصأ دخل داره» فقام إليه بالسيف» فلولا أنهم ردوه عنه 
لضربه با 1 9 


(۲۲) ومنها: ما ذکره کل من أنه لا يجوز البناء في طريق المسلمین 
إذا کان هذا البناء يضيّق الطریق ويضر بالمسلمین» حتی لو كان هذا البناء 
مسجد . 

(۲۲) ومنها: ما ذکره کل في وضع الجوائح في الإجارة» وأنه إذا 
استأجر أرضاً للزرع فلم يأت المطر المعتاد فان له الفسخ باتفاق العلماء 
بل إن تعطلت منفعة العين المستأجرة بطلت الاجارة بلا فسخ في الاظهر . 


وآما إذا نقصت المنفعة» فانه ینقص من الأجرة بقدر ما نقصت 
المنفعة» فيقال: كم آجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد؟ فیقال: آلف 
درهم ‏ مثلا -. ويقال: كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: 
خمسمائة درهم - مثلا - فيحط عن المستأجر نصف الأجرة المسماة لأنه 
تلف بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من استيفائهاء فهو كما لو 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد» فان 
للمستأجر الفسخ» كما لو استأجر طاحوناً أو حمّاماًء أو بستانا» له ماء 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ضيه في ك. الإيمان» باب الدليل على أن من 
قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم. . . (۱۲/۱). 

٢(‏ هو بعض من حديث سعید بن زيد المتقدم تخريجه ص ۳۵۲. وقد جاء هذا القدر منه 
من حديث عبد الله بن عمرو» وهو متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في ك. المظالم 
باب من قاتل دون ماله (۱۲۳/0) مع الفتح» ومسلم في ك. الإيمان» باب الدليل 
على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق کان القاصد مهدر الدم. .. (۱۲4/۱). 

(۳) لم أقف على هذا الأثر. 

.)۳۳۵ - ۳۳4/۳۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)1۰6/۳۰( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 








۳۹۲ الباب الرایع : قاعدة الضرر یزال 


معلوم» فنقص ذلك الماء نقصاً فاحشاً عمّا جرت به العادة۳. 


(۲۵) ومنها: ما ذکره من أنه لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به 
باتفاق المسلمین(. 

(۳۵) ومنها: ما ذکره كه من أن من آوقف وقفاً وکان فيه ضرر 
على جیرانه» كأن یقف نخلات معدودات فی بستان على الفقراء» فتأذى 
صاحب البستان بذلك» فانه يجوز والحالة هذه نقل هذا الوقف إلى ما يقوم 
مقامه في مکان آخر» كما فعل عمر بن الخطاب به في مسجد الكوفة لما 
جعل بدله مسجداً آخرء صار الأول سوقاً للتتارین( .۳‏ 


((۳) ومنها: ما ذکره من أنه يجب إزالة ما یخاف منه الضرر على 
المسجد وأهله. كما لو كان بجوار المسجد كنيسة خربة» وتهدمت على 
ضررها لا يزول الا بهدمها هدمت. وإذا كانت هذه الكنيسة فى آرض 


۲ ۹ 4 
متحت عنوة وجب ان تزال” 5 


(۳۷) ومنها: ما ذكره من أنه لو كان قوق المسجد بناء قديم غير 
مستغل» ويضر بالمسجد تحتهء فإنه يجوز هدم ما یضر بالمسجد؟ . 


(۳۸) ومنها: ما ذكره من أنه يجوز دفع الهدية للظالم ليكف ظلمه 
عنه» أو ليعطيه حقه الواجب لهء فيجوز للدافع أن يدفعها إليه» وهي حرام 
على الآخذء كما كان النبي ييه يقول: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج 
بها يتأتطها ناراً». قيل: يا رسول ال فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۰/ ۲۵۷ - ۰۲۵۸ ۲۸۸). وانظر في المسألة: الكافي لابن 
عبد البر (۰)۱۰۹/۲ المغني (۲۷/۸ - ۰0۳۰ روضة الطالبین (۲۳۹/۵ - ۲ ۲). 

.)1۹/۳۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۵/۳۱). 

.)۲۵۷/۳۱( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۵۹/۳۱( انظر : المصدر السابق‎ )٥( 





الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ۳۳ 


)۳٩(‏ ومنها: ما ذکره من أنه لا يجوز للوالد أن يخص بعض آولاده 
دون بعض بهبة» أو عطية» لما ثبت في الصحیح عن النعمان بن بشي“ 
قال : نحلني ابي غلاماً فقالت آمي عمرة بنت روا : يه أرضى حتى 
تشهد رسول اللہ کا فأتی النبی يه فقال: إنى نحلت ابنی غلاماًء وان 
أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 7چ قال : «لك ولد غیرہ؟). 
قلت: نعم. قال: «فكلهم أعطيت مثل ما آعطیته؟» قلت: لا. قال: «أشهد 
على هذا غيري». وفي رواية: الا تشھدنی؛ فإني لا أشهد على جورء 
واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اردده». فرده . وما ذلك إلا لأن تفضيل 
بعض الأولاد على بعض پورث العداوة والیغضاء بینهم » . فمنع النبي پا من 
ذلك لدفع هذا الضرر المتوقع". 


)٤١(‏ ومنها: ما ذكره كَل من أن هبة المريض لبعض الورثة في 
مرض الموت لا تنفذء لأن في ذلك إيقاع ضرر على الورثة الباقين» ويكون 
الواهب متهماً بقصد حرمان الورثة وتقليل أنصبائهه”" . 


.)١١ ۰۶/۳( أخرجه أحمد من حديث أبى سعيد الخدري‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳۱/٦۲۸ء‏ ۲۸۷). 

(۳) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي . أبو عبد اللہ صحابي جليل ابن صحابي جلیل وأبوه ممن شهد بدراً. ولد 
النعمان سنة ؟ه» وقيل ولد عام الهجرة» خاله عبد الله بن رواحة وأمه عمرة بنت 
رواحة. توفى وه قتبلا سنة 16ه. 
انظر : السیر (4۱۱/۳ - 64۱۲ تهذیب التهذیب (۱۰/ 44۷ - 44۹). 

(4) عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القیس بن عمرو بن الخزرج الانصارية الخزرجية. 
أخت عبد الله بن رواحة وزوجة بشیر بن سعد صحابية جليلة وَيّنا. انظر: الاصابة 
(۸/٤٤۱)ء .)٦٦/٤(‏ 

)٥(‏ متفق عليهء آخرجه البخاري في ك. الهبة» باب الهية للولد )۲۱۱/٥(‏ مع الفتح» وفي 
ك. الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور... (۲۵۸/۵) مع الفتح » وأخرجه 
مسلم في ك. الهبات؛ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة (۱۲۱/۳). 

.)۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹6 ۰۲۸۱/۳۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 

(۷) انظر : المصدر السابق (۳۰۶/۳۱). 


۳۹ لباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


)٤١(‏ ومنها: ما ذکره من أنه لا يجوز للمریض تخصیص بعض آولاده 
بعطية منجزة» ولا وصية بعد الموت» ولا أن يقرّ له بشيء في ذمته» وإذا 
فعل ذلك لم يجز تنفیذه بدون إجازة بقية الورئة» باتفاق المسلمين» لأن 
هذا مما يسبب الفرقة والشحناء بين الورثة . 


)٤٤(‏ ومنها: ما ذكره من أن المریض مرض الموت يعد محجوراً عليه 
في تصرفاته المالية» رعاية لحق الورئة» فلا يحق له التبرع لأجنبي بما زاد 
على الثلث› ولا أن يمنع ب بعض الورثة من ميراثه ويخص به آخرين 00 


(۳ع) ومنها: ما ذكره من أن المريض مرض الموت إذا طلق زوجته 
طلاقاً بائناً بقصد حرمانها من المیراث فانه یعامل بنقیض قصده فتورت 
منه» كما وَرّث عثمان بن عفان يه تماضر بنت الأصبغ”” زوجة 
عبد الرحمن بن عوف"؟* منه» لما طلقها ثلاثاً في مرض موته*”" , 


)٤٤(‏ ومنها: ما ذكره من تحريم الخطبة على الخطبة والسوم على 
السوم» لما ثبت عن النبي و أنه قال: «لا يحل للرجل أن بخطب على 


.)۲۰۹ انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۸/۳۱ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۳۷۰/۳۱). 

 )۳(‏ تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة» وقیل: تماضر بنت رباب بن الأصبغ. انظر: 
الاصابة (۳۳/۸). 

(8) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
کعب بن لژي. آبو محمد الزهري» صحابي جلیل من السابقین الأولين إلى الاسلام 
وأحد العشرة المبشرین بالجنة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله بيا . ولد بعد الفیل 
بعشر سنین. وتوفی ذه سنة ۳۲ه وقیل غير ذلك. انظر : السیر (۱/ ۱۸ - ۰)4۲ 

تهذیب التهذيب ۲٤٢ /٦(‏ ۔ ۲۶۱). 

۰)۵۷۲ ۰۵۷۱/۲( آخرجه مالك في الموطأ في ك. الطلاق» باب طلاق المریض‎ )٥( 
وأخرجه البيهقي في ك. الخلع والطلاق. باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض‎ 
الموت (۷/ ۰۳۹۲ وعید الرزاق في باب طلاق المریض (۷/ 1۱ - 1۳ وابن حزم‎ 
.)۲۲۰ - ۲۱۸/۱۰( في المحلی‎ 


.)۳۷۲ ۰ /۳۱( انظر : مجموع الفتاوی‎ (٦) 


الباب الرابع : فاعدة الضرر یزال ۳۹6 


خطبة أخيه» ولا یستام على سوم آخیه»۳؟. وما ذلك الا لما يفضي إليه 
هذا الفعل من الخصومات والمشاحنات. والبخضاء بين المسلمين”". 


(2۵) ومنها: ما ذکره من تحریم الجمع بین ۲ وأختها وبين المرأة 
وعمتهاء أو خالتهاء لما ثبت أن النبي ي تھی عن ذلك» وقال: نکم ذا 
فعلتم ذلك 1 قطعتم بین آرحامکم»۳. 
النساء من الغيرة. والله آعلم"*. 

)٤١(‏ ومنها: ما ذکره من أن تحدید الطلاق بثلاث نما هو لدفع 
الضرر والفساد عن المرأة» لأنه لو آبیح الطلاق بغیر عدد» لكان الناس 
یطلقون دائماً إذا لم يكن آمر یزجرهم عن الطلاق. وفي ذلك من الضرر 
والفساد ما آوجب حرمة ذلك . 


(۱) نحو هذا اللفظ جاء عند أحمد من حدیث أبي هربرة ديه (۵۲۹/۲). والنهي عن بیع 
لرجل على مه وعن خلت على خی ها في الصحیحین من حديثي آبي 
هريرة وعبد الله بن عمر ٹن . آما حدیث آبي هريرة» فأخرجه البخاري في ك. 
البیوعء باب لا بيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. . . (۳۵۳/4) مع الفتح» 
وفي ك. الشروطء باب ما لا يجوز من الشروط في التكاح (۳۲۳/۰) مع الفتح» 
وأخرجه مسلم في ك. النکاحء باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . . Y/Y)‏ 
۶ وحديث ابن عمر أيضاً عند مسلم في الموضع السابق» وهو عند البخاري في 

ك. النکاحء باب لا يخطب على خطبة آخیه حتى پنکح أو يدع (۱۹۸/۹) مع الفتح. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ ۰۷ 4). 

۳( النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها جاء في حديث أبي هريرة وه المتفق 
عليه 


آخرجه البخاري في ك. النکاح » باب لا تنکح المرأة على عمتها 0 مع الفتح » 
وأخرجه مسلم في ك. النکاح» باب تحریم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النکاح (۱۰۲۸/۲). 
آما عبارة: (إنكم إذا فعلتم ذلك. . .» فلم أقف عليها في شيء من کتب السنة التي 
اطلعت عليها. 

.)1۸/۳۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)٩۰/۳۲( انظر : المصدر السابق‎ )٥( 


۳٣٢‏ الباب الرابع : فاعدة الضرر یزال 


)٤۷(‏ ومنها: اللعانء فقد أباح الله تعالى للرجل أن یلاعن مكان أربعة 
شهداءء إذا اتهم امرأته بالزناء وأسقط عنه الحد بلعانه» لما في ذلك من 
الضرر عليه . 

(44) ومنها: الأمر بالاشهاد في الرجعت فان الله تبارك وتعالى أمر 
به“ لثلا ينكر الزوج الطلاق» ويدوم معهاء فيفضي إلى إقامته معها 
حرام . 

(49) ومنها: أنه إذا ظهر بأحد الزوجين عيب» فللاخر فسخ النکاح» 
دفعاً لضرر ذلك العيب . 

(۵) ومنها: ما ذكره ّل من أنه لا يجوز للزوجة أن ترضع غير 
ولدها إلا بإذن الزوج» لما يحصل بذلك من الضرر للزوج”*) 

(۵۱) ومنها: ما ذکره من جواز قتل القط إذا صال على ماله» ولم 
يمكن دفع ضرره إلا بقتله۳؟. 

(۵۱) ومنها: ما ذکره من أنه يجوز للرجل أن یضرب امرأته الناشز 
ضرباً غير مبرح» إذا أصرّت على النشوز ولا نفقة لها ولا قشم ما دامت 
كذلك”" . 

(۵۲) ومنها: ما ذکره من أن الحکمین اللْذَيْن یحکمان بين الزوجین 
لهما أن یفرقا بینهما بلا عوض» إذا رآیا الزوج ظالماً معتدياًء لما في ذلك 
من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة"". 


.)۱۱۷/۳۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

)٢(‏ في قوله تعالی : ابلق تن مان فَامي کمن بمَعروفی 0 فارفوهن بمعروفي ب وأتهذوا ذوی مدل 
ینک وا قم هد لله . . . € الاية [سورة الطلاق: آية ۲]. 

)۳( انر م مجموع الفتاوی (۱۲۹/۳۲). 

.)۱۷۱/۳۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۷۳/۳۲( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

.)۲۷۳ /۳۲( انظر: المصدر السابق‎ )٦( 

0) انظر: المصدر السابق (۰۲۷۸/۳۲ ۲۷۹). 

(۸) انظر: المصدر السابق (۸۸/۳۳). 


لباب الرایع : قاعدة الضرر یزال ۳۹۷ 


(۵4) ومنها: ما ذکره من أن المعتدة عدة الوفاة تلزم منزلها. فلا 
تخرج بالنهار الا لحاجة ولا باللیل الا لضرورة» ولو منعت من الخروج 
البتة للحقها الضرر بذلك. والله آعلم". 

(۵۵) ومنها: ما قرره من جواز مقاتلة قطاع الطریق؛ إذا آرادوا أخذ 
الأموال أو قتل الأنفس» أو الاعتداء على الحُرّم» فمن طلب قطاع الطریق 
ماله» لم يجب عليه بذله لهم» بل یدفعهم بالأسهل فالأسهل فان لم 
یندفعوا إلا بالقتالء فله أن یقاتلهم فان فيل کان شهيداًء وان قَتَل أحداً 
منهم على هذا الوجه» کان دمه هدراًء وكذلك إذا طلبوا دم فان له أن 
یدفعهم ولو بالقتل إجماعاً. لقول النبي كَللِِ: «من فیل دون ماله فهو 
شهید»۲۲. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي : أرأيت لو أن رجلا جاء 
يريد أخذ مالي؟ قال: «لا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنيی؟ قال: 
«قاتله». قال: آرآیت إن قتلني؟ قال: «أنت في الجنة». قال: آرآیت إن 
قتلته؟ قال: «هو في النار». الحدیث". ۱ 

فدفع الصائل إنما شرع للحفاظ على الحرمات ودفع الضرر عنها“ . 

(65) ومنها: ما ذكره من أنه إذا اقتتلت طائفتان من المومنین» 
فالواجب الإصلاح بينهماء وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال فإذا 
بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت. لأنها لم تترك القتالء ولم تُجب إلى 
الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتالء فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي 
لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال» كما قال النبي گل : «من قتل دون ماله 
فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن فتل دون دينه فهو شهید» 
ومن قتل دون حرمته فهو شهید»(۹۹؟. 


( انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/۳). 
(۲) تقدم تخریجه ص۳۵۹۲. 

(۳) تقدم تخریجه قريباً ص ۳۹۰ 

(8) انظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۲ ۲). 
 )٥(‏ تقدم تخریجه ص ۳۵۲. 

.)۷۸/۳۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 


(۵۷) ومنها: ما ذکره من أن المقصود بالقضاء وصول الحقوق إلى 
أهلها وقطم الخصومة» فوصول الحقوق هو المصلحت وقطع المخاصمة 
إزالة مفسدة فالمقتصود هو جلب تلك المصلحة وازالة هذه المفسدقت 
ووصول الحقوق هو من باب العدل الذي تقوم به السماء والأرض» وقطع 
الخصومة هو من باب دفع الظلم والضرر"؟. 


(۵۸) ومنها: ما ذکره من جواز عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد 
جحده. أو منعه» وکذلك من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ویمتنع؛ فانه يعاقب حتی يؤديه» فیشجن أو بُضرّبء لما جاء أن 
رسول اللہ ي قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبتہ)'''. وثبت في 


الصحيحين أنه بيه قال: «مطل الغني ظلم»”". والظالم یستحق العقوبة"*. 


(69) ومنها: ما ذکره کل من أن من آکره على الاقرار بشيء ظلمً 
لم يصح إقراره» كما لو آجبر أحد الشریکین شریکه على الاقرار بأن المال 
المشترك پینهما هو لذلك الشريك. حتی لو کتب عليه حجة بإقراره ذلك؛ 
فهذا كله باطل مع ثبوت الاکراه علیه» ولا يجوز الزامه بما في الکتاب(* 


)٦٦(‏ ومنها: ما ذکره من أن من كابر امرأة على نفسهاء فان لها أن 
تدفعه ولو بالقتل ولو قتلته. فدمه هدر ولیس علیها دیق لانه مکابر 
وهو في هذه الحالة صائل على العرض. فيُقئّل دفعاً لصیاله» وهذا یکون 
داخ في قوله پل : (من یل دون حرمته فهو شهید»(۹. 


)٦٦(‏ ومنها: ما ذكره من أنه إذا کان هناك مجموعة لهم شوكة 


( انظر: مجموع القتاوى (0"/ 0768 . 

)۲۲( تقدم تخريجه ص۲۹۸. 

(۳( تقدم تخريجه ص۲۹۷. 

.)6۰۲/۳۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)8۳۱ ۰1۲۵ /۳۵۰( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
.۳۵۲ تقدم تخریجه ص‎ )٦( 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/۱۳). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ۳۹۹ 


پستکرهون النساء علی الفاحشتةت فهؤلاء یعتبرون محاربین للفاحشت 
كالمحاربين لأخذ المال» فیقتلون. 


وأما إذا لم يكن لهم شوكةء بل يفعلون ذلك غيلة واحتیالاًء حتى إذا 
صارت عندهم المرأة أكرهوهاء فهولاء محاربون غيلة» فیقتلون ایض حتى 
(١) |‏ 


)٦٦(‏ ومنها: ما ذکره تل من أن تحريم آکل کل ذي ناب من 
السباع إنما هو لما فيه من طبع البغی والعدوان» والغاذي شبيه بالمتغذی» 
فإذا تولد اللحم منها صار فی الانسان خلق البغی والعدوان. 


وكذلك الد یجمع قوی النفس من الشهوة والغضب» فإذا اغتذى 
منه زادت شهونه وغضبه علی المعتدل» ولهذا لم یحرم منه إلا المسفوح . 


ولحم الخنزیر يورث عامة الأخلاق الخبیثةء إذ کان أعظم الحیوانات 
فی أكل کل شیء. فلا یعاف شيئاًء فمن اعتاد أكله آورثه ذلك طباعه۳. 


(79) ومنها: ما ذکره يه من أن المصروع بالجن إذا احتاج إلى 
الضرب لدفع الجن عنه. فانه یضرب ضرباً كثيراً حتی بخرج. والضرب في 
هذه الحالة انما یقع على الجني ولا يحس به المصروع. فاذا آفاق المصروع 
فإنه یخبر بأنه لم يحس بشيء من ذلك الضرب. ولا يؤثر الضرب في 
بدنه . والله اعلم"۳ . 


هذا آخر ما یسر اللہ جمعه من الفروع المندرجة تحت قاعدة (الضرر 
فتاواه . والحمد لله ولا وآخراً. 


.)۲۳ - ۲۲/۱۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۵ - ۲۶/۱۹( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)1۰ ء٥٥‎ /۱۹( انظر : المصدر السابق‎ )۳( 


۳۷۰ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال 


المبحث الرابع 
فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام 
شیح الإسلام ابن تیمیة في مجموع فتاواه 


من خلال قراءتي لمجموع فتاوی شيخ الاسلام كه اصطدت كلاماً 
نفیساً له وهو جدیر بأن یفهم لیعمل به» ویستنار یہ فقد قال رحمه الله 


تعالی : 


(ومما ينبغى أن يُعرّف أن الله لیس رضاه ومحبته فی مجرد عذاب 
النفس» وحملها على المشاق» حتى يكون العمل كلما كان آشق كان 
أفضل» كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة فى كل 
شیء. لا! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلى 
قدر طاعة الله ورسولهء فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع؛ كان 
آفضل. فان الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل بما يحصل فى 
القلوب حال العمل. ولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية 
حافية» قال النبى بية: «إن الله لغنى عن تعذيب أختك نفسهاء مرها 
۱ ) | کی ۶ ١‏ 
فلترکب»۲۳. وروي أنه آمرها بالهدي» وروي بالصوم. . . 


وأصل ذلك أن یعلم العبد أن الله لم یأمرنا إلا بما فيه صلاحنا؛ ولم 
ينهنا إلا عما فيه فسادناء ولهذا يثني الله على العمل الصالحء ويأمر 
بالصلاح والإصلاح» وينهى عن الفساد. فال سبحانه إنما حرم علينا 


(۱) تقدم تخريجه ص۲۱۱ 


الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۲۱ 


الخبائث لما فيها من المضرة والفسادء وآمرنا بالأعمال الصالحة؛ لما فیها 
من المنفعة والصلاح لنا» وقد لا تحصل هذه الاعمال الا بمشقت 
کالجھاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وطلب العلی 
فیحتمل تلك المشقة ویثاب عليهاء لما يعقبه من المنفعة» كما قال النبى كل 
لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع: «أجرك على قدر 
نصلت»(۲۱ , 

وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقتهء فهذا فسادء والله لا 
يحب الفساد. ومثال ذلك: منافع الدنياء فان من تحمل مشقة لربح کثیر 
أو دفع عدو عظيم» كان هذا محموداًء وأما من تحمل كلفاً عظیمةء ومشاقاً 
شديدة» لتحصيل يسير من المال» أو دفع يسير من الضرر» كان بمنزلة من 
أعطى آلف درهم» ليعتاض بمائة درهم» أو مشى مسيرة يوم ليتغدى غدوة 
يمكنه أن يتغدى خيراً منها في بلده. فالأمر المشروع المسنون؛ جميعه مبناه 
على العدل» والاقتصاد» والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاهاء 
کالفردوس» فانه أعلى الجنة. وأوسط الجنة» فمن كان كذلك فمصيره إليه 
إن شاء الله تعالى. هذا في كل عبادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوع؛ 
والسهر» والمشي. 

وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة اللہ ومحبتهء والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» فهذه یشرع فيها الکمال» لکن بقع فيها سرف وعدوان بإدخال ما 
ليس منها فيهاء مثل أن يدخل ترك الأسباب المأمور بها في التوكل» أو 
يدخل استحلال المحرمات» وترك المشروعات في المحبة فهذا هذا. والله 
سبحانه وتعالى أعلم) ۱.ه. 


(۱) تقدم تخريجه ص4 ۲۷. 
)۲( مجموع الفتاوى (۲۸۱/۲۵ ۔ ۲۸۶). 


رفن 
یں ري ری 
کے دجن ازو ئی 


>-.-۲1٤۱۸۷3٭‏ ن ۱۔ ۸۱۷۷۷۱۷۸۷ 


- 
عل 


رتح 
جر اس سے جي 
سکم جن لازو یی 


CONN‏ 3۴۵3۰۲۴۰ مدن ۶۰۰ يبميييير 











الفصل الثاني 
القواعد المندرجة تحت قاعدة 
(الضرر يزال) 
وفیه آربعة مباحث: 


المبحث الأول : القاعدة الأولی : الضرر لا يزال بالضرر. 
المبحث الثاني : القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح . 





المبحث الثالث : القاعدة الثالثة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
قدم الارجح منهما على المرجوح. 

المبحث الرابع : القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي 

أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 





رقم 
سکس وین کر ہے 


٤‏ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال - القاعدة الأولی : الضرر لا یزال بالضرر 


الیحث الأول 
القاعدة الأولی 


وفیها أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثانی : معنی القاعدة. 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الرسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المطلب الرابع: فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الهم ابن 

تيمية في مجموع فتاواه . 


المطلب الأول 
ادلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالحديث المتقدم في أدلة قاعدة: 
(الضرر یزال)» وهو قول النبي ا : الا ضرر ولا ضرار . .2306, 
إذ معناه: (لا یضر الرجل آخاه فینقصه شيئاً من حقه» والضرار: 
فعال من الضّرّء أي لا یجازیه على اضراره» بادخال الضرر 
والضرر فعل الواحد» والضرار : فعل الائنین . والضرر ابتداء الفعل» 
والضرار الجزاء عليه . وقيل : الضرر : ما تضر به صاحبك» وتنتفع به 


)١(‏ تقدم تخریجه ص۳۳۹. 





الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال - القاعدة الأولی : الضرر لا يزال بالضرر ۳۷۵ 


أنت. والضرار: أن تضَرّه من غير أن تنتفع به)"*. 

وقیل: (الضرر والضرار مثل القتل والقتال. فالضرر: أن تضر بمن لا 
یضرك. والضرار: أن تضر بمن قد أضرٌ بك من غير جهة الاعتداء ۔ 
بالمثل» والانتصار بالحق وهو نحو قوله 235: «أدَ الأمانة إلى من اثتمنك» 
ولا تخن من خانك!'''. 

وهذا معناه عند آهل العلم: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه 
في خیانته لك. والنهي إنما وقع على الابتداء» أو ما یکون في معنی 
الابتداءء كأنه یقول: لیس لك أن تخونه وان کان قد خانك کما. . لم يكن 
له أن يخونك أولاًء وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه» فليس 
بخائن» وانما الخائن من أخذ ما لیس لهء أو آکثر مما له)۳. 

إذاً: فرفع الضرر عن المکلف مقصد من مقاصد الشريعة دلت عليه 
أدلة كثيرة» ورفع الضرر هذا مقید بآن لا یُلحق ضرراً بمکلف آخر لانه لو 
فعل ذلك لتكرر الضررہ وَلَمَا حصل المقصود من رفع الضرر. 

وهذا متداخل مع قواعد تعارض المصالح والمفاسد» وتعارض 
الضررين» وأن الضرر الأشد يدفع بالأخف منه» فیحتمل الضرر الأخف»ء 
لمصلحة أكبرء وهي دفع الضرر الأشدء وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في 
قواعد تعارض المصالح والمفاسد. 

ومن ذلك أيضاً: العقوباتء فان الشارع الحکیم شرع العقوبات على 
الجناة» مع ما فیها من الضرر عليهم» - کقتل القاتل مثلا -» لکن إیقاع 
الضرر على الجناة بسبب جنایتهم هو في سبیل تحصیل مصلحة آعظم 
وهي حفظ الحرمات والحقوق بذلك. لأنه لو لم تشرع العقوبات الرادعة 
عن الجنايات لتجاسر الكثيرون من ضعاف الإيمان على الجناية على 


.)۸۲ - ۸۱/۳( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
تقدم تخريجه ص۳4۲.‎ )۲( 
.)۱۵۹/۲۰( التمهيد‎ )۳( 


۳۷۹ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال - القاعدة الأولی : الضرر لا یزال بالضرر 


المکلفین» وإيقاع الضرر بهم في حرماتهم وأخذ حقوقهم. فاحتمل الضرر 
الخاص؛ ۔ وهو الواقع على المجرمين بسيب جناياتهم 6 لدفع الضرر 
العام وهو إخافة المسلمين في حياتهم. وفقد الأمن علی آرواحهم 
وحرماتهم . 

كما أن ما قررہ شرعنا الحکیم من مشروعية ضمان الأشياء بأمثالها أو 
بقيمها إذا أتلفت مما يدل لهده القاعدت وقد جاء تقرير هذا فى حديث 
أنس بن مالك ولي أن النبی وا كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام. فضربت بيدها فکسرت 
القصعة نضمها وجعل فیها الطعام» وقال: کلوا. وحبس الرسول والقصعة 
حتی فرغواء فدفع القصعة الصحيحة وحبس المکسورة". 

فالنبي ييه لم یکسر قصعة آم المؤمنين التي کسرت القصعة» بل 
ضمّنها إياها بأن دفع قصعتها الصحيحة إلى صاحبة القصعة التي کسرتها. 

المطلب الثاني 
معني القاعدة 

هذه القاعدة لها تعلق وثيق الصلة بالقاعدة الأمء إذ یمکن اعتبارها 
قیداً لهاء فان قولنا: الضرر يزال. مقيد في الحقيقة بأن لا يزال بضرر 
مثله» فيكون معنى الضرر يزال: الضرر یزال لکن لا بضرر. ولائه لو 
أزيل الضرر بضرر آخر مثله. أو أكثر منه» لم يصح قولنا: الضرر يزال» 
لبقاء الضرر » اذاً فلا پتحقق المقصود حینئد . 

إذأء فهذه القاعدة هى كالتخصيص لتلك القاعدة العامةء كما ذكر 
ذلك تاج الدين السبكي» إذ قال: (وهو - أي قولنا الضرر لا يزال بالضرر - 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك. المظالم» باب إذا کسر قصعة أو شیئاً لغيره (۱۲4/0) مع 
الفتح» وفي . التکاح» باب الغيرة )۲۰/۹( مع الفتح . 


الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال - القاعدة الأولی : الضرر لا یزال بالضرر ۳۷۷ 


كعائد لعود على قولهم: الضرر یزال - أي یزال ولکن لا بضرر - فشأنهما 
بالضرر لما صدق الضرر یزال) اه . 

وسيزداد معنى هذه القاعلة وضوحا وحلاء - ان شاء الله تعالی ۳ 
بمطالعة الفروع المندرجة تحت القاعدة في المطلب التالي. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام این تيمية في مجمو ع فتاه اه 

وهذا بيان لما وقفت عليه من الفروع التي يمكن اندراجها تحت هذه 
القاعدة» مجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية یف من خلال 
مجموع فتاواه» فمن ا 

() ما ذكره كه في آثناء كلامه على إزالة السحر ومس والجن 
بالرقية الشرعية» وأن کل ما آمر اللہ به ورسوله ية فمصلحته راجحة على 
مفسدته» ومنفعته راجحة على المضرة. وان كرهته النفوس» ذكر أنه ليس 
للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاءء ولا یجلب کل نفع بما شاءء بل لا 
يجلب النفع إلا بما فيه تقوى اللہ ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله 
فان كان ما يفعله من العزائمء والأقسام''' والدعاءء والخلوة» والسهرء 
ونحو ذلك ما أباحه الله ورسوله كله فلا بأس به. وان كان مما نهى الله 
عنه ورسوله» لم يفعله”". 


(۲) وهنها: ما ذكره رحمه الله وصححه من أنه يجب قسم الفيء بين 


(۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي (4۱/۱). 

)4۰۰/۱۲( العزائم: الرقى. وعزم الراقي: كأنه أقسم على الداء. لسان العرب‎ )٢( 
وانظر: مختار الصحاح ص۱۸۱. والاقسام: يبدو آنها جمع قسم وهي ما يقسم به‎ 
الراقي على المرض . والله أعلم.‎ 

6) انظر: مجموع الفتاوى (۰۲۷۸/۲۶ ۲۸۰). 
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المقاتلة بالعدل» كما يجب العدل على كل حاکم وکل قاسم. ولکن لو قذر 
أن القاسم والحاکم لیس عدلاًء لم تبطل جمیع أحكامه وقسمه على 
الصحیح الذي كان عليه السلف. فان القول بإفساد جمیع قسمه وأحكامه» 
فيه من الفساد ما تفسد به آمور الناس» وقد ثبت عن النبي و الامر بطاعة 
ولاة الأمور مع جورهم ما يبيّن آنهم إذا آمروا بالمعروف وجبت طاعتهم 
وان کانوا ظالمین . فإذا حکم حکماً عادلاًء أو قسم قسماً عادلاًء کان هذا 
من العدل الذي تجب طاعتهم فيه» كما في قوله گل : «علی المسلم السمع 
والطاعة في عسره ويسره» ومنشطه ومکرهه وأنرةٍ عليه» ما لم یُؤمر 


C7 
۰ تمعصه‎ 


وفی حدیث عبادة بن الصامت نه قال: بایعنا رسول الله کل على 
السمع والطاعة» في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علیئا وأن له 


ننازع الأمر أهله» وأن نقوم بالحق حيث ما كناء لا نخاف في الله لومة 
لح 000 ١‏ 
۳ ۱ 


(۲) ومنها: أنه لما سكل عن قرية كانت جارية في إقطاع رجل ثم 
انتقلت منه» وأقطعت لاثنين بعد أن زرع فلاحوها أراضيها من غلة المُقطع 
الأول» ثم طلب أحد المقطعين الجدد أن يقسم حصته من زرعه. 


ذكر كا في الجواب عن ذلك أنه إن لم تنقص حصته الشركاءء لا 


)١(‏ متفق عليه من حدیث ابن عمر ا . آخرجه البخاري بنحوه في ك. الأحكامء باب 
السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية (۱۲۱/۱۳) مع الفتح» وأخرجه مسلم بنحوه 
في ك. الإمارة» باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحریمها في المعصية (۳/ 
4 ۱ ۱ 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ النسائي» في ك. البیع باب البیعة على الأثرة (۱۳۹/۷ - .)٠٤١‏ 
وأصل الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. الفتن» باب قول النبي بيا : 
«سترون بعدي أموراً تنكرونها (۵/۱۳) مع الفتح» وفي ك. الأحكام» باب كيف يبايع 
الامام الناس (۱۹۲/۱۳) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (۳/ .)۱٢٤١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ 1١75‏ ۱۳۵). 
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في الأرض» ولا في الزرع» فعلیهم إجابة طالب القسمة التي ليس فیها 
ضرر عظيمء وان کان في ذلك ضرر بنقص قسمة أنصبائهم» لم يرفع 
الضرر بالضررء بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضررء 
7ھ 

)٤(‏ ومنها: ما ذكره یل في الكلام عن الجبايات التي تؤخذ من 
الناس ظلماًء ذكر أن المکرهین على آداء هذه الأموال علیهم لزوم العدل 
فیما يُطلب منهم» ولیس لبعضهم أن یظلم بعضاً فیما يُطلب منهم» بل 
علیهم التزام العدل فیما یِوُخذ منهم بغیر حقء كما عليهم التزام العدل فیما 
یؤخذ منهم بحق» فليس لاحد منهم أن يمتنع عن آداء قسطه من ذلك 
المالء امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشرکاء» فیتضاعف الظلم علیهم 
فان المال إذا کان یؤخذ لا محالةء وامتنع بجاوء أو رشوة» أو غيرهاء کان 
قد ظلم من بُؤخذ منه القسط الذي يخصهء ولیس هذا بمنزلة أن بدفع عن 
نفسه الظلم من غير ظلم لغيره» فان هذا جائز» كما لو امتنع عن آداء ما 
یخصه » ولم یو خذ ذلك منه ولا من غیره. 

ومذا کالوظاتف السلطانیة» التي توضع على القری مثل: أن یوضع 
عليهم مغ عشرة آلاف درهم» فیطلب من له جاه بامرت أو مشیخة أو 
رشوة» أو غير ذلك أن لا یؤخذ منه شيء. وهم لا بد لهم من آخذ جميع 
المالء وإذا فعل ذلكء آخذ ما يخصه من سائر الشرکاء» فيمتنع من آداء ما 
ينوبه» ويؤخذ من سائر الشرکاء» فان هذا ظلم منه لشركائه» لآن هذا لم 
يدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شرکائه» وهذا لا يجوز" . 

(۵) ومنها: ما ذكره أيضاً في الكلام على أخذ الكلف السلطانية ظلماً 
من أن ناظر الوقف؛ وولي اليتيم » والمضارب» والشريك» والوکیل» وسائر 
من تصرف لغيره بولاية» أو وكالة» إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۷/۳۰). 
(٢‏ انظر : مجموع الفتاوی (۳۳۸/۳۰ ۰ ۰۳۶۰ (TY‏ 
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الکلّف مثل ما إذا أُذت منه الکلف السلطانية عن الأملاك» أو أُذ من 
التجار في الطرق والقری ما ينوب الأموال التي معهم فان لهم أن یُودوا 
ذلك من نفس المال. بل يجب علیهم إذا خافوا إن لم يُؤدوه أن یُوخذ آکثر 
منه» ولو قذر أن المال صار غائباء فاقترضوا عليه وأدوا عنه» أو آدوا من 
آموالهم عن مال الموكل» والمولی عليهء فان لهم الرجوع بقدر ذلك من 
ماله» وعلی هذا عمل المسلمین في جميع الاعصار والامصار. 

ومن لم يقل بذلك فانه یلزم قوله من الفساد ما لا یعلمه الا رب 
العباد. فإن الکلف التي توخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدأء فلو 
كان ما يؤديه الموتمن على مال غيره عنه. من تلك الکلف التي تؤخذ منه 
قهراً بغير حق تحسب عليه» إذا لم يؤدها من غير مال المؤتمن لزم من 
ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء» ولزم أن لا يدخل الأمناء في مثل ذلك 
لئلا تذهب أموالهم . 

فالمؤتمن على المال المشترك بينه وبين شريكه إذا لم يعتد له بما 
آخذ منه من هذه الکلف؛ فما قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد 
له به» حتى لو قبضوا فوق الواجب بلا تأويل» فلو لم يعتد للأمناء ہما أخذ 
منهم ظلماء لزم من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. 

وأيضاً فذلك الإعطاء قد يكون واجباً للمصلحة. فانه لو لم يؤده 
لأخذ الظلمة أكثر منهء ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع 
الظلم الكثير» إلا بأداء بعض المطلوب وجب ذلك عليهء فإن حفظ المال 
واجب» فإذا لم يمكن إلا بذلك وجب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو 


۱ )0۱( 
واه 


)٦(‏ ومنها: ما ذکره كه من أن الوصي على آیتام إذا تنازل عن 
وصایته وکان محتاجاً إلى ذلك التنازل لدفع الضرر عن نفسه فان على 
الحاکم (جابته إلى ذلك» لأن الوصاية الغرض منها دفع الضرر عن اليتيم 


.)۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳44 - ۳8۲/۳۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
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وماله. فاذا كانت تسبب ضرراً للوصی. فله ازالة الضرر عن نفسه بالتنازل 
عن الوصاية لغیره عند الحاکم. والله آعلم"؟. 

(۷) ومنها: ما ذکره من أن الطلاق إنما شرع لازالة الضرر عن 
الزوجین أو آحدهما ومع ذلك فقد حدد الشارع عدد التطلیقات بثلاث » 
ولا تزيد علیها دفعاً للضرر عن الزوجة . 

(۸) ومنها: الخلعء فهو انما شرع لرف الضرر الحاصل بین 
الزوجين» إذا تعذرت العشرة بالمعروف بينهماء فجاز للمرأة أن تفتدي بمال 
الرجل ما یصطلحان عليه رفعاً لضرر فراق الزوجة له( . 


(9) ومنها: ما ذکره من أن المرأة إذا أكرهت على الافتداء من زوجها 
لیطلقها ففعلت ذلك مكرهةء لم يصح الإبراءء ولم يقع الطلاق المعلق به 
ولم تصح هبتها مع الاکراه» سواء کان المُكره لها الزوج» أو الاب فان 
الضرر الواقع على آحدهما بالزواج لا يُزال بايقاع الضرر بالزوجة» على ما 
کی ٤ک‏ 


(۱۰) ومنها: ما اختاره ك من عدم وقوع طلاق السکرانء وأنه لا 
يُقبّل معاقبة السکران بإيقاع طلاقه» لأن في هذا من الضرر على زوجته 


البريئة وغيرها ما لا یجوز؛ فانه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب 
)٥(‏ 


٥ 


2 


(۱) ومنها: ما ذکرہ کل من أن الشريكين فی دار إذا طلب آحدهما 
القسمة وامتنع الآخر منها. فإن كانت الدار تقبل القسمة من غير ضرر؛ 


.)۳۳۳/۳۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۹۰ /۳۲( انظر: المصدر السابق‎ )( 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۸۲/۲۲). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (۳۵۵/۳۲). 
)٥(‏ انظر: المصدر السابق (۱۰/۳۳). 


AY‏ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال - القاعدة الأولى : الضرر لا یزال بالضرر 


بحيث لا تنقص في البیع» آجبر الممتنع علی القسمة. وإلا کان لطالب 
القسمة أن يطلب البيع» فتباع الدار» ویقسم الثمن بینهما". 

تحت هذه القاعدة» من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه في 
مجموع فتاواه» والحمد له ولا وآخرا. 


المطلب الرابع 
فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاه اه 

مما ذكره الاسلام كله حول هذه القاعدة. كلاماً يُبَيّن فيه أن ازالة 
الضرر مقصودة للشارع» ولکن بالطرق الشرعية المأذون فيهاء والتي لیس 
فیها ضرر. إذ قال في آثناء کلامه على علاج الانسان المصروع بالجن: 
(وأما معالجة المصروع بالرقی» والتعوذات)» فهذا على وجهین: 

أ فان كانت الرقى والتعاويذ مما یعرف معناہاء ومما يجوز فى دين 
الاسلام أن يتكلم بها الرجل داعياً لله ذاكراً له» ومخاطباً لخلقه» ونحو 
ذلك» فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع» ویعوّذ» فإنه قد ثبت في الصحيح 
عن النبي بي أنه أذن في الرقی ما لم تكن شركاً. وقال: «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”" . 

ب ‏ وان كان فی ذلك كلمات محرمة» مثل أن يكون فيها شرك. أو 
كانت مجهولة المعنى» يحتمل أن يكون فيها كفرء فليس لأحد أن يرقي 
بهاء ولا يعزم ولا يقسمء وان كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها. 
فان ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه» كالسيما وغيرها من آنواع 
السحر» فان الساحر السيماوي وان كان ينال بذلك بعض أغراضه» كما ينال 


)1( انظر : مجموع القتاوی (۱71/۳۵). 
)۲( آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ون في ك. السلام» باب استحباب الرقية 
من العین والنملة والحمة والنظرة (۱۷۲۲/2). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال - القاعدة الأولی : الضرر لا یزال بالضرر ۳۸۳ 


السارق بالسرقة بعض آغراضه» وکما ينال الکاذب بکذبه وبالخيانة بعض 
أغراضه ؛ وکما ينال المشرك بشر که وکفرہ ؛ بعض آغراضه وهولاء وان نالوا 

بعض أغراضهم بهذه المحرمات فإنها تعقبهم من الضرر علیهم في الدنیا 
والآخرة أعظم مما حصّلوه من ۲ 

فان الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته. 
ومنفعته راجحة على المضرة» وان كرهته النفوسء كما قال تعالى: # كيب 
يڪم الال وو کر لم وی کا کشا كينا وفع لڪ 
[البقرة: ۰۲۲۱ فأمر بالجهادء وهو مكروه للنفوسء لکن مصلحته ومنفعته 
راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه» بمنزلة من يشرب الدواء الكريه 
لتحصل له العافية» فانه مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب 
الدواء. . .) اه . 


.)۲۷۹ - مجموع الفتاوى (5؟/لالاا‎ )١( 


۳۸ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال - القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح 


البحث الثاني 
القاعدة الثانية 
درء المفاسد آولی من جلب المصالح 


وفیها ثلائة مطالب : 

المطلب الاول : أدلة القاعدة. 

المطلب الثانی : معنی القاعدة. 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الاول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة عديدة و من الكتاب والسنة. 
() فمن الكتاب: قوله تعالی: «ولا سبوا اليرت يِدَعُونَ من دون أله 
َیسُبُوا له عدوا پغبر بر ...که [الأنعام : ۸ 
ففی هذه الآية نهی اللہ سبحانه وتعالی عباده الممنین أن یسبوا أوثان 
المشر کین» لأنه علم آنهم إذا سبوها نفر الکفار عن الاسلام وازدادوا كفراً 
بسبّھم الله تعالی . 
وقد روي في سبب نزول الآية عن ابن عباس وي أن المشرکین 
قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبّك آلهتنا أو لنهجون ربك» فنهى الله أن 
يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدواً بغير علم. 


الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح Ao‏ 


قتا ۰( . ۲( 

وروي عن ده نحجوه ۰ 

قال القرطبی فى تفسیره: (قال العلماء: حکمها باق فى هذه الأمة 
على کل حال» فمتی کان الکفار في منعة وخیف إن یسب الاسلام» أو 
النبی از أو الله گنل » فلا يحل لمسلم أن یسب صلبانهم ولا دینهم» 
المعصية. ..) اھ“ . 

إذاً: فيستفاد من الآية الكريمة أن مفسدة سب الله تعالى المترتبة على 
مصلحة سب آلهة المشرکین؛ واعلان البراءة منهاء مقدمة على هذه 
المصلحة» فيجب على المسلم أن يمتنع عن هذه المصلحة إذا كانت تؤدي 
إلى هذه المفسدة أو نحوهاء والله آعلم. 

وأما السنة؛ ففيها أحاديث كثيرة يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدق 
فمن ذلك: 


)٢(‏ حديث سعد بن آبي وقاص له قال: رذ رسول الله ٤ي‏ على 
عثمان بن مظعون''' التبتل» ولو أذن له لاختصینا(؟. 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس 
السدوسي البصري. أبو الخطاب. من أئمة التابعين وعلمائهم. ولد سنة ٦٠ھ.‏ وتوفي 
يله سنة ۱۱۷ه. وقيل سنة ۱۱۸ه. 
انظر: السير (۲۱۹/۹ - ۰۲۸۳ تهذیب التهذيب (۳۵۱/۸ .)۳٥٣‏ 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص1500١.‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)1١/7(‏ 

(4) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمَّح بن عمرو بن هصهص بن 
كعب الجمحي. أبو السائب» من السابقين الأولين إلى الاسلام» وممن هاجر الهجرتين» 
توفي ونه سنة ۲ه. وكان قد شهد بدراً وهو أول من دفن من المهاجرين بالبقيع . 
انظر: السير (۱۵۳/۱ ۔ ۰۱۰ الإصابة (5/ ٢٢۲)۔‏ 

)٥(‏ متفق عليه. واللفظ لمسلم. آخرجه مسلم في ك. النكاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (۱۰۲۰/۲). وأخرجه البخاري 
في ك. التكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء (۱۱۷/۹) مع الفتح . 


۳۸۹ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال - القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح 


ففي هذا الحدیث تھی النبي و هذا الصحابي عن التبتل - وهو 
الانقطاع للعبادة وترك آمور الدنیا كلها من طلب المعاش والتکاح ونحو 
ذلك“ ے نهاه عن ذلك لما فيه من مفسدة تعریض نفسه للفتنة» والسآمةء 
بسبب التشدد. وتقلیل عدد المسلمین بالاعراض عن النکاح الذي هو سبب 
التکاثر وزيادة عدد الامة وتکثیر سوادها. نهی عنه مع ما قد یکون فيه من 
مصلحة خاصة بالمتبتل» من صفاء ذهنه. وخلوه عن الشواغل» مما یساعده 
على التفکیر في خلق الله وعظمته. وزيادة [یمانه» بکثرة عبادته وصلاح 
نيته» لانقطاعه عن الناس» ولکن هذه المصلحة الخاصة عارضتها مفسدة 
متعدية كما تقدم ولو قذر أن النبي بي أباح لهم التبتل واختصَوْا بعد ذلك 
لئلا یفکر آحد منهم بشهوة النساء. فکیف یکثر سواد المسلمین؟ وکیف 
تقوی شوکتهم ويهابهم عدوهم؟! 


(۴) حدیث آنس بن مالك ذف قال: جاء ثلائة رهط إلى بیوت 
آزواج النبي بيه يسألون عن عبادة النبي كله فلما آخبروا کأنهم تقالوها؛ 
فقالوا: وأين نحن من النبي وا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وقال آحدهم: آما آنا فاني أصلي اللیل أبداً. وقال الاخر: آنا أصوم الدهر 
ولا آفطر. وقال آخر: آنا آعتزل النساء فلا آتزوج أبداً. فجاء رسول الله گا 
إليهم فقال: «آنتم الذین قلتم کذا وکذا. آما وال إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني آصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء» فمن رغب عن 

ہی م . 000 
سنتي فليس مني“ . 


ففي هذا الحديث هم کل من هؤلاء الثلاثة بعمل صالح» ویظهر أن 
له فيه مصلحة. ككثرة العبادة وزيادة الأجرء والقرب من الله بذلك. إلا آن 
النبي ي عد ما هموا به من هذه الاعمال خروجاً عن هدیه وسنته » وآمرهم 


.)۹۶/۱( انظر: النهاية في غريب الحدیث‎ )١( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح FAV‏ 


بەء ولننظر إلى ما همّوا به من الأعمال هل فيه مفسدة؟ آم أنه مصلحة 
خالصة؟ 

فالأول قیام اللیل» وهو لا شك من الاعمال الصالحة التي تزید 
المؤمن من الله قرباء وتزیده خشوعاء إذ یقوم يناجي ربه والناس نیام» لا 
سیما |ذا وافق الثلث الآخر من اللیل» الذي هو من آوقات إجابة الدعاء 
وقد كان رسول الله 235 یقوم من اللیل ما شاء اللہ وقد قام من آوله 


١ >7‏ 
ووسطه» وآخره” 5 


أما ما همّ به هذا الصحابي - وهو قيام الليل كله دائماً - فإنه مخالف 
لهدي النبي بيا في هذه العبادة» ولذلك نهاه عنهء فان في قيام الليل كله 
دائماًء مفاسد على بدن القائمء وعلى أهلهء وقد أمر النبي بيا أن يعطي 
المکلف كل ذي حق حقه" فيعطي بدنه حقه من الراحة والنوم» ليستعين 
به على العبادة» ويعطي أهله حقهم منه بالمبيت عندهم وله في ذلك كله 
أجر والحمد لله. 

وأما الثاني: فالصیام» ولا شك أن الصيام من أحب الأعمال إلى الله 
عز وجل» وأجره عظيم عنده كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة من السنة. 


ولكن لما كان مراد هذا الصحابي صيام الدهر أبداء نهاه النبي يلا 
عن ذلك لأن فيه من المفاسد ما يضر ببدنه» ويضر بغيره» فان تتابع الصيام 
بهذا الشكل يضعف البدن جداء وربما كان سبباً لقعوده عن واجبات آخری 
من الدين» ربما كانت أحب إلى الله من صيام التطوع. فالجهاد في 


)١(‏ كما جاء في حديث عائشة نا قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله گل من أول 
الليل» وأوسطہ وآخره. فانتهی وتره إلى السحر. متفق عليه › واللفظ لمسلم في ك. 
صلاة المسافرين وقصرها (۵۱۲/۱). وأخرجه البخاري فی ك. الوتر» باب ساعات 
الوتر )٦۸٦/٢(‏ مع الفتح . 

(؟) جاء هذا المعنی في حديث آبي جحيفة في ذكر مواخاة النبي 5ة بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء وا وفیه حادثة بینهما. آخرجه البخاري في ك. الصوم؛ باب من أقسم 
على أخيه ليفطر في التطوع . . . )۲۰۹/٤(‏ مع الفتح. 





AR‏ الباب الرابع : قاعدة الضرر پزال - القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصا 
باب الرایع یز ر من جلب 


سبیل الله كك لنشر دینه هو ذروة سنام الاسلام» ولا شك أن متابعة الصیام 
أبداً تضعف قوة المسلم» حتی تضعف عن هذا الجهاد» ولذلك جاء أن 
النبي که آفطر هو وأصحابه من صیام الفرض في رمضان لما لاقوا 
اعدو" لیکون ذلك آنشط لهم وآقوی لاجسامهم. 

وأما الثالث : فهو الذي هم بترك سنة الله في خلقه. وهي الزواج؛ 
الذي جعله الله سبباً لدوام الجنس البشري وعمارة الکون» وحث عليه 
النبي بيه لإحصان الفروج» وغض الأبصار وإكثار سواد الأمة» وزيادة 
عددھاء فظن هذا الصحابي أن ترك الزواج قربة الله كك لما فيه من ترك 
الملذات» فنهاه النبي بي عن ذلك وآمره بالاقتداء بهء إذ هو القدوت وقد 
تزوج ي4 . 

)٤(‏ حدیث ابن عمر ٹا أن النبي بي نهى عن الوصال» قالوا: إنك 
تواصل : قال: (إني لست کهیتتکم. اني طعم وأسقی»۳. 

والوصال أن یصل صیام یومین فاکثر من غير أن یفطر بينهماء وقد 
نهی عنه کل لما فيه من مفسدة إضعاف قوة البدن التی تسبب له القعود عن 
كثير من العبادات» فيفوته بذلك من الأجر أكثر مما يحصل له بالوصال. 
والله أعلم . 

وبالجملة فإن جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنهء إنما نهي عنه 
لتضمنه من المفاسد ما اقتضى تحریمهء والنهي عنه. لأن (الشارع لا يأمر 
إلا بما مصلحته خالصة أو راجحت ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو 


راجحة)''. 


(۱) جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب ولب قال: غزونا مع رسول الله بي غزوتين في 
شهر رمضان: يوم بدر ویوم الفتح فأفطرنا فیهما. آخرجه الترمذي في ك. الصوم 
باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار (4۰۰/۳) مع التحفة» وأحمد (۱/ 
۲. وقد ضعف الشيخ الألباني إسناد الترمذي في ضعيف سنن الترمذي ص۸۱. 

)۲( تقدم تخريجه ص۶۲ ۲. 

(۳) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي ص٥.‏ 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح ۳۸۹ 


وقد جاء في حديث آبي هريرة َيه أن رسول الله بل قال: ما 


نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم یہ فافعلوا منه ما استطعتم. . .» 


الحدیث؟ . 


(قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهی آشد من الم لأن 
النهي لم يرخص في ارتکاب شيء منه» آما الأمر فقیّد بالاستطاعةء وروي 
هذا عن الامام آحمد)۳7. 


قال ابن رجب" #: (والتحقيق فى هذا: أن الله لا يكلف العباد 
من الأعمال ما لا طاقة لهم به» وقد أسقط عنهم كثيراً من الأعمال بمجرد 
المشقة رخصة عليهم» ورحمة لهمء وأما المناهي فلم يعذر أحداً بارتكابها 
بقوة الداعي والشهوات» بل کلفهم تركها على كل حال» وأن ما أباح أن 
يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة» لا لأجل 
التلذذ والشهوة» ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد 


من الامر. ۰.) اه“ . 


(0) حدیث عائشة وا أن النبی بي قال لها: لیا عائشة لولا أن 
قومك حديثٌ عهد بجاهلية لامرت بالبیت فهُدِمء فأدخلت فيه ما آخرج 
من وألزقته بالأرض» وجعلت له بابین؛ باباً شرقیاء وباباً غربياً» فبلغت به 
آساس ابراهیم» ۳ . 


(۱) متفق علیه» واللفظ لمسلی آخرجه مسلم في ك. الحج» باب فرض الحج مرة في 
العمر (۲/ ۹۷۵)ء وفی ك. الفضائل» باب توقیره مي وترك اکثار سواله عما لا 
ضرورة إليه (۱۸۳۰/6). والبخاري في ك. الاعتصام بالکتاب والسنةء باب الاقتداء 
بسنن رسول الله گلا . .. (۲5۱/۱۳) مع الفتح. 

(۲) جامع العلوم والحكم ..)۲٢٤١/١(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي» آبو الفرج» من علماء الحنابلة 
في عصره» توفي ب4 سنة ۷۹۵ه. انظر: شذرات الذهب .)۳٣٤٣ - ۳۳۹/٦(‏ 

(4) جامع العلوم والحکم (۲۶۹/۱). 

)٥(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري» آخرجه في ك. الحج؛ باب فضل مکة وبنیانها وقوله 
تعالی : «#ولة جملا الت ماه نّاس. . . * الایات (4۳۹/۲) مع الفتح» وفي مواضع - 


۳۹۰ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال - القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح 


ففي هذا الحدیث دلالة ظاهرة على معنی هذه القاعدة إذ ترك 
النبي يي مصلحة بناء البیت العتیق على أسس إبراهيم يلإ لدرء مفسدة 
خشي وقوعها إن هو هدمه وبناه علیها. وهي نفور الناس عن الاسلام. أو 
ردتهم بسبب هذا الفعل» فقدم النبي ية درء هذه المفسدت على جلب 
تلك المصلحة. 


المطلب الثاني 
معنی القاعدة 
إن من نِعَم الله وفضله على أمة الإسلام أنه أحل لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائث» أحل لهم ما ينفعهم» وحرّم عليهم ما یضرھمء وما فيه 
مفسدة دينهم ودنياهم» وان العقل البشري مهما سما وكمل» فهو قاصر عن 
إدراك كل الحکم في الأمورء ولا يعلمها كلها على الحقيقة إلا العليم 
الخبير جل وعلا. ولا يكاد يخلو فعل من أفعال البشر من مصالح ومفاسد. 
والقسمة العقلية لموضوع اجتماع المصالح والمفاسد تقتضي تقسيم الأحوال 
إلى أربعة: 
الأول: أن تزيد المصالح على المفاسد. 
الثاني : أن تزيد المفاسد على المصالح. 
الثالث : أن تتساوى المصالح والمفاسد. 
الرابع : التردد في أيهما الغالب. 
ففي الحالتين الأوليين الحكم للغالب منهماء فإذا غلبت المصالح حل 
الشىء » وجاز الفعل . وإذا غلبت المفاسد حرم الشىء ولا يجور الفعل» 
كما حرّم الله عز وجل الخمر لغلبة المفاسد فيها على المنافع» وسيأتي بیان 


= عدة من الصحیح. ففي ك. العلم ۰۱۲۲2 وفي ك. أحاديث الأنبياء ۰۳۳۱۸ وفي 
ك. التفسير ح۰44۸4 وفي ك. التمني ۰۷۲۸۳ مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. 
الحجء باب نقض الكعبة وبنائها (978/5). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۔ القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح ۳۹۱ 


هذا فى قاعدة تقديم الراجح علی المرجوح عند تعارض المصالح 
والمفاسد. 

أما الحالتين الأخريين» فهما اللتان تشملهما هذه القاعدة”''» وهذا من 
تمام لطف الله بعباده» وفضله عليهم» ورحمته بهم» إذ شرع درء المفاسد 
وتقلیلها. وحث على تحصيل المصالح وتكميلهاء فالحمد لله أولاً وآخراً. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلاح ابن تيمية في مجموع فتاه اه 

بعد أن عرفنا شيئاً من أدلة القاعدق ومعناهاء آذکر فی هذا المطلب؛ 
ما وقفت عليه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من خلال مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ین فمن هذه الفروع: 

)١(‏ ما ذکره ین من أن الماء الطاهر إذا اشتبه بماء نجس فانه 
یجتنبهما جميعاًء لأنه إذا استعملهماء لزم استعمال الحرام قطعاً - أي 
النجس -» وذلك لا یجوز. ومثل ذلك إذا اشتبه الحلال بالحرام کاشتباه 
آخته بأجنبية» أو الميتة بالمذكاة» فانه یجتنبهما جمیعا'''. 

(۲) ومنها: ما ذکره کاله من آن النهي عن صلاة التطوع المطلق في 
آوقات النهي نما هو لدرء مفسدة التشبه بالکفار الذین یسجدون للشمس 
عند طلوعها وغروبھا”''. 

(۲) ومنها: ما ذکره ك من أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة 
راجحة» کأن يصلي المرء ماماً في قوم یجهرون بالبسملة أو لا یقنتون في 
الوترء وآرادوا منه أن لا یقنت» فانه یستحب حينئذ ترك الأفضل لتأليفهم. 


.)۱۰۰/۱( انظر: الاشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 
.)۳۰/۲۳( 6۷۸-۷۷ ۰۷۰/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ ٢( 
.)۲۹۹ - ۲۹۸/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


۳۹۲ الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال - القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح 


آما إذا کانوا لا ینکرون السنة علیه» ویتعلمون السنة من فعله فیستحب له 
حينئذ القنوت في الوتر والإسرار بالبسملة. 

ومثل ذلك أن النبی یف ترك تغيير بناء البیت على قواعد 
إبراهيم 4# لما في إبقائه من تألیف القلوب. وأيضاً لما آنکر ابن مسعود 
على عثمان و إتمام الصلاة في منى صلی خلفه متماً. ولما سُبٔل عن 
ذلك: قال: الخلاف شر . ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ 
فيه الاجتهاد. فإذا قنتء قنت معهء وان ترك القنوت» لم يقنت" 

وإذا كان المحرّم ۔ كأكل الميتة - قد يصير واجباً للمصلحة الراجحة» 
ودفع الضررء فلأن يصير المفضول فاضلاً لمصلحة راجحة أولى . 

)٤(‏ ومنها: ما ذکرہ 23 من أن العبادة متى كانت توجب للمكلف 
ضرراً یمنعه عن فعل واجب آنفع له منهاء كانت محرّمة. مثل أن يصوم 
صوماً یضعفه عن الكسب الواجب» أو یمنعه من العقل أو الفهم الواجب» 
أو یمنعه من الجهاد الواجب» وکذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا 
يقاوم مفسدته مصلحتها. مثل أن یخرج ماله کلەء ثم یستشرف إلى آموال 
الناس ویسألهم۳. 

(۵) ومنها: ما ذکره که من أن علة النهي عن دعاء الله عند القبور 
نما هي لسد باب الذريعة إلى الشرك» ودفع المفسدة المتوقعة» وکذلك 
الحال فی النهی عن الحلف بغیر الله» والنهی عن البناء على القبون 
واتخاذها مساجدء والصلاة الیها» واتخاذ قبره عيداً» نما هو لدرء المفسدة 
المتوقعة من ذلك وسد باب الذريعة إلى الشرك باللہء ولئلا يتشبهوا بالكفارء 


(۱) تقدم تخريجه قريباً ص۳۸۹. 

(۲) أصل هذه الواقعة متفق علیه. ولكن لفظة: (الخلاف شر) إنما جاءت في رواية أبي 
داود فى ك. المناسك» باب الصلاة بمنى (۹۱/۲] ۔ .)٤۹۲‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوی (۲۳/ 118 ۰6۱۱5 (195-1945/94). 

(4) انظر: المصدر السابق (6/۲۲ع۳- ۰۳۵ ۰8۰۷ 1۳۹ - ۳۷). 

.)۲۷۳ - ۲۷۲/۲۵( انظر : المصدر السابق‎ )٥( 


لباب الرابع : قاعدة الضرر یزال - القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح ۳۹۳ 


كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت غروبها» لئلا یتشبهوا 
پالکفار ۲ . 

)٦(‏ ومنها: ما ذکره كله من أن النبي کل آمر بالصبر على أئمة 
الجور والصبر علی ظلمهم واحتمال آذاهم وعدم قتالهم» ما صلواء لان 
معهم أصل الدین المقصودء وهو توحيد اللہ وعبادته» وأنه لا يجوز الخروج 
عليهم والحال هذه» لأن الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من 
ظلمهم فيكون درء هذه المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة”" . 

(۷) ومنها: ما ذكره من أن النبي بيه حرّم أشياء مما يخفى فيها 
الفسادء لافضائها إلى الفساد المحقق - كما حرّم قليل الخمرء لأنه يدعو 
إلى كثيرها ‏ مثل ربا الفضل» فان الحكمة فيه قد تخفی؛ إذ العاقل لا يبيع 
درھماً بدرهمين» إلا لاختلاف الصفات» مثل کون الدرهم صحيحاء 
والدرهمين مکسورینء أو كان الدرهم مصوغاًء أو من نقدٍ نافق”" ونحو 
ذلك . 

(۸) ومنها: ما ذكره ّث من أنه یمنع سکن الرجال الأجانب بين 
النساءء وسکن النساء الأجانب بين الرجال اجتناباً لأسباب الفتنة*. 


)٩(‏ ومنها: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان ضلإنه» حيث جمع 
القرآن ونسخه بعد استشارة الصحابة رضوان الله عليهم» فاجتمعوا على 
نسخه على حرف واحد منعاً للاختلاف» والتفرق والاقتتال بين الأمة” . 


(۱۰) ومنها: ما صححه له من أنه لا يجوز النظر لغیر حاجة إلى 
الأمرد أو المرأة بغير شهوة مع خوف ثورانها» ولذلك حرم الخلوة 


.)۳٥٣ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۰۱۲ - ۱۲۳/۲۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۸۰ - ۱۷۹/۲۸( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 

(۲) نمق البيع ثَفَاقاً: أي راج. انظر لسان العرب (۳۵۷/۱۰). 

.)۲4/۲۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)11/۳۱( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

.)۳۹٦/۱۳( انظر: المصدر السابق‎ )٦( 





۳۹ الباب الرابع : قاعدة الضرر پزال - القاعدة الثانية : درء المفاسد آولی من جلب المصالح 


بالأجنبیةء لأنه مظنة الفتنة» والأصل أن كل ما كان سبباً للفتنة فانه لا 
يجوز» والذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحت 
ولهذا كان النظر الذي يفضى إلى الفتنة محرماً إلا إذا كان لحاجة راجحة» 
مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهماء فانه يباح النظر للحاجة مع عدم 
الشهوة» وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز" . 

هذا ما تيسر جمعه من الفروع المندرجة تحت القاعدة مجموعة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع فتاواه. والحمد الله 
آولا وآخرا. 


.)۶8۱۹/۱۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزالالقاعدة الثلثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح ۳۹۵ 


البحث الثالث 
القاعدة الثالثة 
إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح 


وفيها أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أدلة القاعدة. 
المطلب الثانى: معنى القاعدة. 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 
المطلب الرابع : فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام 
شیخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
ادلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة عديدة من القرآن والسنة؛ 
فمن القرآن: قوله تعالى: یلگ عن الکمر والمییس فل فھکا 


ام كيد وَمَتَيْعٌ لایس زانهم کب من تَنْمِهِم4 [البقرة: ۲۱۹]. 

فهذه الآية نص على أن الخمر والمیسر فیهما منافع للناس ولکن 
فیهما من الإثم والضرر آکثر مما فیهما من المنافع» فحزمها الله تبارك 
وتعالی لغلبة» الائم والمفاسد فيهماء وقد آشار تبارك وتعالی إلى بعض ما 
فیهما من الاثی وهو افضاژهما إلى العداوة والبغضاء بين المسلمین كما 


۳ اباب الرابع : قاعدۃالضرریزال۔القاعدۃالثالثة : |ذانعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح 


۳ 9 جوم شروو مره روح © سس برح e‏ ۰ مہم مر موس م مرف و 2 
رح ےھ سے 2 رقت رج ضر ہم سر رس مرت 


یلگ عن کف )کے ومن اسر هل نم نهو €6 [المائدة: ۹۰ء ۹۱]. 

ومن السنة: ما جاء في حدیث جابر بن عبد الله الانصاري شا - 
الطویل - والذي فيه أن عمر بن الخطاب َيه استأذن رسول ال بي في 
قتل عبد الله بن أب بن سلول(؟ المنافق» فقال له النبي يي «دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحارہ!'''. 


ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبي يي ترك قتل هذا 
المنافق» مع ما في قتله من المصلحة ولكن قتله سيفضي إلى مفاسد أعظم 
وأكثر من المصلحة المترتبة على قتله» فإنه بقتله ربما يغضب بعض قومه 
وربما أدى ذلك إلى ردة بعضهم عن الإسلام غضباً له وحمية» ثم إذا شاع 
نبأ قتله بين الناس» فسيقولون: إن محمداً يقتل أصحابهء لأن هذا المنافق 
محسوب على المسلمین. وبالتالي سيكون في ذلك صدٌ عن الإيمان 
برسول الله كله وعن تصديقه واتباعه» بسبب تلك الشائعة والله أعلم. 


المطلب الثاني 
معنی القاعدة 
لما كان من مقاصد الشارع الحكيم في التشريع تحصيل المصالح 


)١(‏ عبد الله بن أَبَيَ بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك الخزرجي. رأس المنافقين في 
المدينة على عهد رسول الله بل كان رئیساً مطاعاً في قومه قبل مقدم النبي بي المدينة. 
مات سنة ۹ھ. انظر: السير /١(‏ ۳۲۲ - ۳۲۳ أثناء ترجمة ابنه عبد الله له . 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية /٦(‏ 
1 مع الفتح» وفي ك. تفسير القرآنء باب قوله: َو َه شَتَفْتَرتَ لَهُرَ آم 


لم عفر هج أن يعفر الله هم إ٥‏ الہ ل دى ام ألْتَسِقِنَ» (14۸/۸) مع الفتح» 
وفي باب قولوت لپن يَجَْنَآ ول الْمَدِيسَةِ رج الک ينها ال ويله مره ولرسوله 
َللْمُزْمِنَِ ولك الْمَكَفِيِينَ لا َو (1۵۳/۸) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ۱۹۹۸/٤(‏ - ۱۹۹۹). 


لباب الرابع : قاعدة الضرر پزال - القاعدة الثالثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح ۳۹۷ 


وتکمیلها» تعطیل المفاسد وتقلیلها کان لا بد من نظر في الأمر عند 
تعارض المصالح والمفاسد. 

فاذا تعارضت المصالح والمفاسد في فعل واحد فننظر إلٰی الغالب 
فيه منهم» فإذا كانت المصالح هي الخالبة على المفاسد» کان هذا الفعل 
آقرب إلى الصلاح منه إلى الفساد. 

وإذا غلبت المفاسد على المصالح في هذا الفعل» كان هذا الفعل 
آقرب إلى الفسادء منه إلى الصلاح» والله لا يحب الفساد» ولا يأمر به 

ومن الأمثلة على ذلك: الحدود التى شرعها الله کت لردع المعتدين» 
كشرع قطع يد السارق مثلاء فإنه عند النظر في هذا الأمر قد يقول قائل: 
إن فيه مفسدة قطع الید» وهذا ضرر على السارق. ولكن يقال له: إن في 
إقامة هذا الحد من المصالح أكثر من هذه المفسدة» فان فيه الأمن العام 
للناس جميعاًء على آموالهم والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة وأولى منھاء فيحتمل مثل هذا الضرر الخاص في سبيل دفع 
الضرر العام . 

ومما ینبغی الإشارة إليه أن المصالح والمفاسد المعتبرة» هي ما كان 
في نظر الشرع مصلحة أو مفسدة» وليست المصلحة أو المفسدة هي ما يدل 
عليها مجرد الهری» والتشهي . والله أعلم . 

وسيزداد معنى هذه القاعدة وضوحاً ‏ إن شاء الله تعالى - بمطالعة 
الفروع المندرجة تحتها. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
بعد أن عرفنا شيئاً من أدلة القاعدة ومعناها» نستعرض ما وقفت عليه 
من الفروع التي یمکن اندراجها تحت هذه القاعدق لیزداد معناها وضوحاً 
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عند القاری ویتبین فقه شيخ الإسلام وتطبیقه لهذه القاعدة» فمن هذه 
الفروع : 

)١(‏ ما ذکره الله خلال کلامه على التداوي بالخمرء ذکر آن آکل 
الميتة للمضطر واجب. آما التداوي فليس بواجب» ولا يجوز أن یقاس 
آحدهما على الآخرء فان ما كان واجباء قد یباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لکون مصلحة آداء الواجب تغمر مفسدة المحزم والشارع یعتبر 
المفاسد والمصالح فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة. ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره فأباح رمي 
العدو بالمنجنيق» وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان» وتعمد ذلك 


)۱( 
يحرم . 


(۲) ومنها: ما ذكره كه في الكلام على أهل الکبائرء وأن من كان 
مظهراً للفسق منهم مع ما فيه من إیمانء فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم 
بعض المسلمين» ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل 
فعله» كان عمله حسناء وموافقاً للسنةء وقد امتنع النبي ی عن الصلاة 
على قاتل نفسه”"'» وعلى الغال"*» وعلى المدين الذي لا وفاء له( 


.)۲٦۹ /۲٢( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١77ص كما جاء في حديث جابر بن سمرة ڪه وقد تقدم تخريجه‎ (٢ 

)۳( جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني َيه قال: مات رجل بخیبر فقال 
رسول الله وك : «صلوا على صاحبکم إنه غل في سبيل الله». ففتشنا متاعه فوجدنا فیه 
خرزاً من خرز يهود ما يساوي درهمين. أخرجه النسائي في ك. الجنائز» باب الصلاة 
على من غل (٤/٦٦)ء‏ وأبو داود» في ك. الجهاد. باب في تعظيم الغلول (۳/ 
0 وابن ماجة» في ك. الجهاد» باب الغلول (۲/ ۹۵۰). ومالك في الموطأء فى 

. الجهاد. باب ما جاء في الغلول (80۸/۲). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في 
ضعیف سنن النساتئي ص۰۷۰ وفي ضعيف سنن أبي داود ص4 ؟. 

)٤(‏ جاء ذلك فی حدیث آبی هريرة ذه أن رسول الله گل کان يؤتى بالرجل المتوفی عليه 
الدين فيسأل: «هل ترك لدینه فضلاه؟ فان خدّث أنه ترك لدینه وفاء صلىء والا قال : 
للمسلمین: صلوا على صاحبکم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا آولی بالمومنین 

من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دیناً فعلي قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته». 
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وکان کثیر من السلف یمتتعون عن الصلاة على آهل البدع. وهذا من جنس 
هجر المظهرین للکباثر حتی يتوبواء فإذا کان فى ذلك مثل هذه المصلحة 
الراجحةء كان ذلك حسناً. وکل من آظهر الکبائر فانه تسوغ عقوبته بالهجر 
وغيره» حتی ممن في هجره مصلحة له راجحة. فتحصل المصالح الشرعية 
في ذلك بحسب الامکان"؟. 


(۲) ومنها: ما ذكره كس من أن صنع الطعام لأهل الميت مستحب؛ 
كما قال النبي كلةِ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد آتاهم ما يشغلهم)”". 
لکن نما يطيب هذا إذا كان بطيب نفس المهدي» أو كان على سبيل 
المكافأة على معروف مثله. 


فإن علم الرجل أنه ليس بمباحء لم يأكل منه» ون اشتبه أمره فلا 
بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة» مثل تأليف القلوب» 


ونحو ذلك . وال عل . 


= متفق عليه» واللفظ للبخاري. آخرجه في عدة مواضع من الصحیح واللفظ له في ك. 
الکفالة ٍ باب الدين ))۷۷/٤(‏ مع الفتح» وآخرجه مسلم في ك. الفرائض؛ باب من 
ترك مالا فلورئته (۳/ ۱۲۳۷). 
وجاء نحوه أيضاً عند البخاري من حديث سلمة بن الأكرع ذلك . 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (4؟85/5؟ ‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 

(۲) جاء هذا من حديث عبد الله بن جعفر ئا قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله 46: 
فذکره . 
آخرجه ابن ماجة في ك. الجنائز» باب ما جاء في الطعام یبعث إلى آهل المیت (۱/ 
٤ء‏ وابو داود» في ك. الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل المیت (۳/ 4۹۷ 
والترمذي في ك. الجنائزء باب ما جاء في الطعام یصنع لأهل المیت /٤(‏ ۷ ۔ ۷۸) 
مع التحفة وحسنه. وأحمد (۲۰۵/۱). والبيهقي في ك. الجنائز باب ما یهیاً لاهل 
الميت من الطعام .)5١/5(‏ والحاكم في المستدرك (۳۷۲/۱) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
صحیح سنن آبي داود (۲/ ٦٦٦)۔‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۸۱/۲). 
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(٤‏ ومنها: ما ذکره في صیام التطوع وآن آفضله كما جاء عن 
النبي که هو أن يصوم يوماًء ویفطر یوماٌ"" ولکن لو كان المكلف إذا 


۳ الصیام شغله عما هو آفضل منه. فهذا لا يكون الصوم أفضل في 


(۵) ومنها: ما قرره سه من أن العبادات المنهی عنها تشتمل على 
منفعة ومضرة» ولکن لما ترجح ضررها على نفعها تھی عنها الشارع كما 
نهى عن صیام الدهر (آگ وقیام اللیل كله دائ . 


)٦(‏ ومنها: ما ذكره من أن الذين يتقربون بسماع القصائد والتغبیر*“ 
ونحو ذلك» هم مخطؤون عند عامة الأئمة» مع أنه ليس في هؤلاء من 
يقول: إن الغناء قربة» مطلقاء ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل 
الدين الذي يحرّكون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات» فيحركون به وجد 
المحبة والترغيب فى الطاعات» ووجد الحزن والخوف والترهيب من 
المخالفاتء فهذا هو الذي يقول فيه طائفة من الناس إنه قربة» مع أن 
الجمهور على آنهم مخطئون بجعل هذا قربة» لکونه بدعة ليست واجبت 


)١(‏ جاء هذا المعنی في بعض طرق حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وها عند 
البخاري» وفیه: أن رسول الله ية قال له: «آحب الصلاة إلى الله صلاة داود تجلا 
وأحب الصيام إلى الله صیام داود» وکان ینام نصف اللیل» ویقوم د ثلثه وینام سدسه ‏ 
ويصوم یوماً ويفطر يوماً». 
أخرجه البخاري في ك. التهجد ‏ باب من نام عند السحر )١١/9(‏ مع الفتح . 

(۲) انظر: مجموع الفتاورى (۲۷۵/۲۵). 

(۳) جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موی قال: قال رسول اله کف لیا 
عبد الله ألم أُخْبَر آنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله. قال: 
تفعل» صم وأفطر» وقم ونم فان بدك عليك حقا ران منت عليك حفاء وان 
لزوجك عليك حقاً. . . الحديث». متفق عليه واللفظ للبخاريء في ك. الصومء باب 
حق الجسم في الصوم (۲۱۷/4 - ۲۱۸) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. الصومء 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... (۲/ ۸۱۲). 

.)۲۷۸/۲۵( انظر : مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۵/۵( التغبیر: هو الشعر في ذکر الله ينشد بألحان مطربة. انظر: لسان العرب‎ )٥( 
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ولا مستحبة» ولاشتماله على مفاسد راجحة على ما ظنوه من المصالح 
كما في الخمر والمیسر فانه وان کان فیهما منافع للناس فإثمهما آکبر من 

والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة. کالایمان والجهاد» فان 
الایمان مصلحة محضة. والجهاد وان كان فيه قتل النفوس» فمصلحته 
راجحة وفتنة الکفر أعظم فساداً من القتل» كما قال تعالی: وله 
کر بن ال [البقرة: ۲۱۷]. ونهی عن المفاسد الخالصة والراجحت 
كما نهی عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وعن الإثم والبغي بغیر الحق؛ 
وآن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
وهذه الآمور لا يبيحها قط في حال من الأحوال» ولا في شرعة من الشرائع . 

وتحریم الميتة والدم ولحم الخنزیر والخمر وغیر ذلك مما مفسدته 
راجحةء وهذا الضرب تبیحه عند الضرورة» لأن مفسدة فوات النفس آعظم 
من مفسدة الاغتذاء به . 

(۷) ومنها: ما ذکره کل لما یل عن جندي لا يريد أن یخدمء ذکر 
أنه إن كان للمسلمین به منفعة وهو قادر عليهاء لم ينبغ له أن يترك ذلك 
لغير مصلحة راجحة» بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله 
أفضل من التطوع بالعبادة» كصلاة التطوع؛ والحج التطوع والصيام 
التطوع. والله أعلي" . 

(۸) ومنها: أيضاً أنه لما سئل عن سفر صاحب العيال» ذكر کف 
أن سفره إن كان يضر بعياله» لم يسافرء لان النبي بيه قال: «كفى بالمرء 
إثماً أن يضيّع من یقوت»"۳. وسواء كان تضررهم لقلة النفقة» أو لضعنهم 
وسفر مثل هذا حرام. 


.)۲۳۰ - ۲۲۹/۲۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق (۲/۲۸). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ آبو داود» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا في ك. الزکاة» 
باب في صلة الرحم (۳۲۱/۲). وأخرجه آحمد في (۲/ ۰۱1۰ ۳ ٩۶‏ ۱۹۵)۔ 
وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳۱۷/۱). 
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آما إن كانوا لا یتضررون. بل يتألمون وتنقص أحوالهم» فان لم يكن 
في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم»؛ كعلم يخاف فوته إن 
لم يسافرء أو شيخ يتعين الاجتماع به» وإلا فمقامه عندهم أفضل» وهذا إذا 
صحت نيته في السفر كان مشروعا. 

وأما إن كان كسفر كثير من الناس» إنما يسافر قلقاً» وتزجية للوقت؛ 
فهذا إقامته ليعبد الله في بيته خير له بكل حال . 

)٩(‏ ومنها: ما قرره له أن من أصول أهل السنة والجماعة» لزوم 
الجماعت وترك قتال الأئمة ‏ أي أئمة الجور - وترك القتال في الفتنت 
وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والحسنات والسيئات» أو تزاحمت» فإنه يجب ترجيح الراجح منهماء فيما 
إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد. فان الأمر 
والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر في المعارض 
له» فان كان ما يفوت من المصالح؛ أو يحصل من المفاسد. آکثر» لم 
يكن مأموراً به» بل يكون محزماء إذا كانت مفسلته أكثر من مصلحته 
واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. 

وعلى هذاء إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكرء 
بحيث لا يفرّقون بينهماء بل ما أن يفعلوهما جمیع أو يتركوهما جمیعا 
لم يجز أن يُؤمروا بمعروف» ولا أن ينهوا عن منكرء بل يُنْظر: فان كان 
المعروف آکثر» أمر به. حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر. ولا ينهى 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» لان النهي يكون حينئذ من باب 
الصد عن سبيل الله » والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله» وزوال فعل 
الحسنات . 5 


وان کان المنکر آغلب نهی عنه» حتی لو استلزم فوات ما هو دونه 


.)۲۸/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
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أمراً بمنكر» وسعياً فى معصية الله ورسوله آما لو تکافاً المعروف والمنکر 
المتلازمان» فلا یُؤمر بهماء ولا ينه عنهما. 


فتارة یصلح الأمرء وتارة یصلح النهي. وتارة لا یصلح لا آمر ولا 
نهي» وحیث كان المعروف والمنکر متلازمین وذلك في الأمور المعينة 
الواقعة . 

وآما من جهة النوع» فیُؤمر بالمعروف مطلقاًء وینهی عن المنکر 
مطلقاً. وفی الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها» وینهی عن 
منکرها ویحمد محمودهاء ویذم مذمومها» بحیث لا یتضمن الامر 
بمعروف» فوات آکثر منه» أو حصول منکر فوقه. ولا یتضمن النهي عن 
المنکر حصول ما هو آنکر منه. أو فوات معروف آرجح منه . 

ومن هذا الباب إقرار النبي ىي لعبد اللہ بن ۳ بن سلول وأمثاله من 
أئمة النفاق» والفجورء لما لهم من آعوان. فإزالة منکره بنوع من عقابه. 
مستلزمة زالة معروف آکثر من ذلك» بغضب قومه وحمیتهم وبنفور 
الناس» إذا سمعوا أن محمداً یقتل آصحابه؟. 

(۱۰) ومنها: ما ذکره کته من أن هجر صاحب المنکر یختلف 
باختلاف الهاجرین؛ في قوتهم وضعفهم» وقلتهم وكثرتهم» فان المقصود به 
زجر المهجور وتأدیبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة 
في ذلك راجحة بحیث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفیته. کان 
مشروعاً. وان کان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء 
والهاجر ضعیف. بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم یشرع 
الهجر. بل یکون التألیف لبعض الناس آنفع من الهجرء والهجر لبعض 
الناس آتفع من التألیف» ولهذا كان النبي و یتألف قوماء ویهجر آخرین . 


وکذلك لما کثر القَّدّر فى أهل البصرة فلو تُرکت رواية الحدیث 


.)۱۳۱- ۱۲۸/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 





٤‏ الباب الرابع : قاعدة الضرر پزال-القاعدة الثالثة : إذاتعارضت المصالح والمفاسد قدم الارجح منهماعلی المرجوح 


عنهم؛ لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهمء فإذا تعذر إقامة 
الواجبات؛ من العلمء والجهاد. وغیر ذلك» الا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب» کان تحصیل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة 
معه» خيراً من العکس( 


(۱) ومنها: ما ذکره من أن من فعل شیتاً من المنكرات» کالفواحش؛ 
وشرب الخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الانکار عليه بحسب 
القدرة» لقول النبي 8ل «من رأى منكم منكراً فلیغیره بيده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك آضعف الإيمان»'. فان کان متستراً 
بذلك وليس معلناً لەء أنكر عليه سراً وستر عليه كما قال النبي ی امن 
ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة“ 
والمتعدي لا بد من کف عدوانه. 


. إلا آن یتعدی ضرره» 


آما إذا أظهر الرجل المنکرات» فيجب الإنكار عليه علانية» ولم يبق 
له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية ہما يردعه عن ذلك» من هجره وغیرہ 
فلا سلّم علي ولا رد عليه السلام» إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من 
ذلك من غير مفسدة راجحة(*. 

(۱۲) ومنها: ما ذکره يه من أنه لو تعيّن استحمال آحد رجلین 
لولاية ماء وأحدهما أعظم أمانة» والاخر أعظم قوة» فانه يقدم آنفعهما 
لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهاء فیقدم في إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع» على الرجل العاجز الضعیف الذي هو آکثر منه ایمانا وصلاح 


(۱) انظر: المصدر السابق (۲۸/ ٢٦۲۰ء‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۲۱۷). 

)۲( آخرجه مسلم من حدیث أبي سعید الخدري ويه في ك. الایمان» باب بیان کون 
النهی عن المنکر من الایمان. ۰۰ (1۹/۱). 

(۳) هذا قطعة من حدیث آبي هربرة وله الذي آخرجه مسلم في ك. الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر (۲۰۷۹/4) وهو 
حدیث طویل . 

(8) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۱۷ - ۲۱۸). 
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ولهذا كان النبي بي یستعمل خالد بن الولید''' وليه على الحرب: منذ 
أسلم» وقال: «إن خالداً سیف سله الله على المشرکین». مع أنه ربما 
فعل ما ينكره النبي يي علیه. حتی انه مرة قام ورفع يديه إلى السماء 
وقال: «اللهم اني أبرأ إليك مما فعل خالد؛"؟. لما آرسله إلى بني 


ہمت فقتلھم وأخذ آموالهم بنوع شبهة› ولم يكن يجور ذلك 


رانک عليه بعض من معه من الصحابةء حتى وداهم النبي پا وضمن 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن کعب . 
سان سيف الله المسلول على آعداء الله ورسوله. أسلم قبل الفتح» وحضر ف 
وما بعده من المشاهدء توفي َيه سنة ۲۱ه. واختلف في مكان وفاته . 
انظر: السير (۱/ ۳٦٦٣‏ ۔ ۳۸۵)ء الإصابة (۹۸/۲ .)٠١٠١-‏ 
جاء معنى هذا الحديث في حديث آنس بن مالك وه في ذكر نعي النبي يك لأمراء 
غزوة مؤتة الثلائة؛ زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة و لما أصيبوا في تلك الغزوة» 
وفیه أنه قال : الم أخذ الراية سیف من سيوف اللہ حتی ف فتح الله علیهم» . 
آخرجه البخاري في ك. المغازي» باب غزوة مؤتة ۳ الشام (۵/ ۰۲۹6 وفي 
ك. فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب خالد بن الولید ظللہ /٥(‏ ۰۱۰۳ 
وقد جاء بنحو من اللفظ المذكور من حديث وحشي بن حرب ذه أن أبا بكر له 
عقد لخالد بن الوليد على قتال آهل الردة» وقال: إني سمعت رسول ال کر قول" 
یم عبد الله وأخو العشيرة ة خالد ر بن الوليد وسيف من سيوف الله سله الله لك على 
الكفار والمنافقين) . 
أخرجه أحمد (۸/۱). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ٣٥۳)ء‏ وعزاه إلى أحمد 
والطبراني بنحوه وقال: ورجالهما ثقات. 
جاء هذا في حديث ابن عمر وا قال: بعث النبي بي خالد بن الولید إلى بني 
جذيمة» فلم یحسنوا أن یقولوا: آسلمنا. فقالوا: صبأناء صبأنا. فجعل خالد یقتل 
ویس ودفع إلى كل رجل آسیره. فأمر كل رجل منا أن يقتل آسیره» فقلت : والله لا 
أقتل آسيري ولا یقتل رجل من آصحابي آسیره فذکرنا ذلك للنبي يي فقال: «اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد ب بن الولید» مرتین . آخرجه البخاري في ك. الأحكامء 
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رف (۱۸۱/۱۳) مع الفتح» وفي 
ك. المغازي» باب بعث النبي بيه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة  55/8(‏ ۵۷) مع 
الفتح . 
شالج مع تحایة ماق وهم بني عامر بن عبد مناة بن کنانة» کانوا بأسفل مكة 
من ناحیة یلملم . انظر : فتح الباري 2۷/۸ 
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آموالهم ومع هذا فما زال یقدمه في إمارة الحرب. لأنه كان أصلح في 
هذا الباب من غيره» وفعل ما فعل بنوع تاویل . 


وكذلك أمْر النبي یه عمرو بن العاص”“ في غزوة ذات السلاسل 
على من هو أفضل منه. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة» مع 
أنه قد يكون مع هذا الأمير من هو أفضل منه في العلم والایمان وهكذا 
أبو بكر الصديق وه خليفة رسول الله ية ما زال يستعمل خالداً في 
حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» ولم يعزله من أجلهاء بل عاتبه عليهاء لرجحان المصلحة على 
المفسدة في بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم مقامه" . 


(19) ومنها: ما ذكره كله من أنه إذا كان الإمام يجمع الغنائم 
ریف ی تو ی لان الغلول خيانة: وقد 


سرح سے صا 


قال الله تعالى: #ومن بعلل یت يمَا يما عَلَ يد لْقِيَمَةِ4 [آل عمران: .]١5١‏ 


وصحح الشيخ كل أنه يجوز للإمام في الجهاد أن يقول: من أخذ 
شيئاً فهو لەء كما روي أن النبي ی قال مثل ذلك في غزوة بدرء إذ قال: 
(من قتل قتیلا له عليه بيئة فله سلبه» . إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على 
المفسدة . 


)١(‏ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي 
السهمي . أبو عبد الله وأبو محمد؛ صحابي جليل أسلم قبيل فتح مکت وهاجر إلى 
النبي بي مع خالد بن الولید» وكان َيه من دهاة العرب» وفرسانهم» يضرب به 
المثل في الفطنة والدهاء والحزم. توفي طبه سنة ۳ه. وقيل غير ذلك. 
انظر: السير (/ 05 ۷۷)ء الإصابة (۲/۵ - ۳). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ 585 .)۲٥٢‏ 

(۳) متفق عليه من حديث أبي قتادة #له. أخرجه البخاري في ك. فرض الخمس؛ باب 
من لم يخمس الأسلاب. . . ۲۷/۷ مع الفتح. وفي ك. المغازي» باب قول الله 
تعالی : وق خی ود قيعت کر ۰ الآية )۳٦/۸(‏ مع الفتح. وأخرجه 
مسلم في ك. الجهاد والسیرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل 7 ۷۰ 2 ۱۳۷۱). 

() انظر: مجموع الفتاوى (۲۷۲/۲۸). 
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)١٤(‏ ومنها: ما ذکره كث من أن النظر إلى الأمرد والصور من آعظم 
آبواب الهوی» وهو من الطرق الموصلة إلى الفاحشة» ومن ظن أن فيه 
منفعة للعاشق والمعشوق فقد غلط؛ لأن مضرة ذلك آضعاف منفعته» وأين 
إثم ذلك من منفعته؟ وقول هذا کمن یقول: إن في الزنا منفعة لكل منهما 
بما یحصل له من التلذذ والسرور وبما یحصل لها من الجغل». وغیر 
الله 5 في الخمر والميسر: هفل فھکا رم كب وم اس رتا 
کر من تَنْهم4. . . [البقرة: ۲۱۹]“. 


(۱۵) ومنها: ما صححه کل من جواز قتل المبتدع الداعية إلى 
مذهبه. ونحو ذلك ممن فيه فساد. آما من لم يظهر بدعته أو كان في قتله 
مفسدة راجحت فلا يجب قتله» ولهذا ترك النبي و قتل ذلك الخارجي 
ابتداة» لثلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل آصحابه۳. 


((۱) ومنها: ما استنتجه يله من قصة أصحاب الأخدود والتی جاء 
فیها أن الغلام آمر الملك بأن یقتله. لأجل مصلحة ظهور الدین» ولهذا 
جوز الائمة الاربعة أن ینغمس المسلم في صف الکفار. وان غلب على 
ظنه آنهم يقتلونه» إذا کان في ذلك مصلحة للمسلمین. 


فإذا كان الرجل یفعل ما یعتقد أنه یقتل به لاجل مصلحة الجهاد. مع 
أن قتله نفسه آعظم من قتله لغیره» کان ما يفضي إلى قتل غیره لأجل 
مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك» ودفع ضرر العدو المفسد للدین 
والدنياء الذي لا يندفع إلا بذلك أولى. وإذا كانت السنة والاجماع متفقین 
على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله الا بالقتل» قُتِلء وان کان المال 
الذي يأخذه قليلا» کما قال النبی لا فى البحدیث الصحیح : امن یل دون 


.)۲۵۶ - ۲۵۳ /۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۳ ۹٩1ص تقدم تخریجه‎ (۲) 
۰ ۰/۲۸( انظر : مجموع الفتاوی‎ (۳) 
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ماله فهو شهید. ومن فيل دون دمه فهو شهید. ومن قُتِل دون حرمه فهو 
شهيد”''». فإذا كان الأمر كذلك» فقتال الخارجين عن شرع الله البغاق 
والصائلین على الحْرّم أولى وأحرى . 

(۱۷) ومنها: ما ذكره که من أن ما حرّمه الله ك من الأعيان» 
كالدم» والميتة» ولحم الخنزیر أو من التصرفات كالميسرء والربا» وما 
يدخل فيهما من بيوع الغرر وغيره» إنما حرمه لما فيه من المفاسد التي 
نه الله عليها ورسوله بقوله سبحانه: #إِنَّمَا يريد الَیطن أن بُوقِعَ بتک العدوة 
[المائدة: .]4١‏ فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة والبغضاءء سواء كان 
میسراً بالمال» أو باللعب» فان المغالبة بلا فائدة» وأخذ المال بلا حق؛ 
يوقع ذلك في النفوس”". 


(۱۸) ومنها: ما ذكره کل من أنه إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي 
كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل» فمعلوم أن هذه المفسدة 
إذا عارضتها المصلحة الراجحة» قُذُمت عليهاء كما أن السباق بالخيل 
والسهام والوبل» لما كان فيه مصلحة شرعية» جاز بالعوض. وان لم یجز 
غيره بعوض؛ وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة» 
فهو باطل. آما لو كان فيه منفعة» فيصير هذا اللهو حقاً. كما ذكر النبى پل 
ذلك بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه وتأديبه 
فرسه» وملاعبته امرأته» فإنهن من الحق»"*. 


)1( تقدم تخريجه ص ۰۲۵۲ 

)۲۳( انظر : مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥٤١ - ٥٤١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (۹٦/٦٦)ء‏ ۰۲۲۱/۳۷ ۲۲۷). 

(4) أخرجه ابن ماجة» من حدیث عقبة بن عامر الجهني ظللہء في ك. الجهاد. باب 
الرمي في سبیل الله (۹8۰/۲) عن النبي ی قال: «إن الله لیدخل بالسهم الواحد 
الثلائة الجنة: صانعه یحتسب في صنعته الخیر» والرامي به» والمَهذ به». وقال 
رسول الله گ: «ارموا وارکبوا وأن ترموا أحب ال من أن ترکبوا» وکل ما يلهو به 
المرء المسلم باطل» إلا رميه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته امرأته» فانهن من - 
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والضرر على الناس بتحریم هذه المعاملات آشد مما قد يتخوف فیها 
من تباغضء وأکل المال بالباطل» لأن الغرر فیها يسيرء والحاجة إليها 
ماسّةء والحاجة الشديدة يرفع بها يسير الخررء والشريعة جمیعها مبنية على 
أن المفسدة المقتضية للتحریم إذا عارضتها حاجة راجحة آبیح المحرّم 
فکیف إذا كانت المفسدة منتفیة؟! ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء 
الثمر بعد البیع على الشجر إلى كمال الصلاحء أباح الشرع ذلك» وقال به 


جمهور العلماء(۲؟ . 


)٩(‏ ومنها: ما ذکره من أن بيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه 
متعذر» له لا یکمل جملۂ واحلی وایجاب قطعه على مالکه فيه ضرر 
يزيد على ضرر الغرر. فيتبين بذلك أن رسول الله يي قذم مصلحة جواز 
البيع الذي يحتاج إليه - وهو بيع الثمر بعد بدو صلاحه وهو على الشجر - 
قدمه على مفسدة الغرر اليسير» - وهو احتمال إصابته بعاهة ‏ كما تقتضيه 
أصول الحكمة التي بعث بها ی وعلمها أمتہ''. 


(۲۰) ومنها: ما ذكره كنل من أن النهي عن المخابرة ۰*۳ والمزارعة» 
وكراء الأرض» نما هو نهی عما کانوا یعتادونه من الاجارت وهی بيع 
المعاومة» أي بيع ناتج الأرض لمدة سنين» ولا يخفى ما فيه من الغرر 
والمخاطرة» كبيع حبل الحبلة وکذلك باقی البيوع المنهى عنها هناء يرجع 


= الحق). وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي في ك. فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل 
الرمي في سبيل اف ٦٦٢ /٥(‏ - ۲۹۷) مع التحفة» من طريقين وحسنه والنسائي في 
ك. الخيل» باب تأديب الرجل فرسه (7/؟١ 7‏ ۲۲۳). وأبو داودء في ك. الجهاد 
باب في الرمي (۲۸/۳ - ۲۹). والدارمي في ك. الجهادء باب في فضل الرمي والأمر 
به (۲/ ۲٦۹‏ ۔ ۲۷۰). وأحمد في (۰۱44/4 ٦‏ ۱۸). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في سے سنن ابن ماجة (۱۳۲/۲) وأشار إلى أن موضع الشاهد - المذكور 
في المتن هنا ۔ صحيح 

.)۲۲۱/۳۲( <€ 4/0) انظر : مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۵۱/۲۹). 

(۳) هي المزارعة على نصیب معين کالثلث أو الربع ونحو ذلك. انظر: النهاية في غريب 
الحدیث (۷/۲). 


٣٠‏ اباب الرابع : قاعدةالضرريزال-القاعدةالثالثة : إذاتعارضت المصالح والمفاسد قدم الارجح‌منهماعلی المرجوح 


حاصلها إلى بيع الثمرة قبل أن تصلحء والی المزارعة المشروط فیها جزء 
معين من الأرض؛ وهذا نهی عما فيه مفسدة راجحة كما أن هذا نهی عن 
الغرر في جنس البيع» وذاك - أي النهي عن کراء الأرض - نهي عن الغرر 
في جنس الکراء العام الذي یدخل فيه المساقاة والمزارعة وقد بيّن في کل 
منهما أن هذه المبایعت وهذه المکاراة كانت تفضی إلى الخصومة والشنآن» 
وهو ما ذکره الله في حكمة تحریم المیسر بقوله: ٭إِلَما برد القَیطی أن 
وق 1 العلاوة والبغضاء في ابر والمیسر 4 [المائدة: ۵۲۹۱ '۶. 

(۲۱) ومنها: ما ذکره من أن المعاوضة إذا احتاج إليها المسلمون بلا 
ضرر يزيد على حاجة المسلمین» فانها تجب'''. 


(۲۱) ومنها: ما ذکره کل من أن السنة في الغناتم أن تجمع وتخمُس 
وتقسم بین الغانمین بالعدل» وصخح أنه يجوز للإمام أن یفضل بعض 
الغانمین على بعض لمصلحة راجحة. كما أعطى النبي يله سلمة بن 
الأكوع”" طبه في غزوة ذي قرد““ سهم راجل وفارس"*۳. 


(fF)‏ ومنها: ما صححه 2 من جواز بيع الدراهم المغشوشة 
بالدراهم الخالصةء وذکر یله أن الربا إنما حرّم لما فيه من أخذ الفضل› 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ ۸۷ - ۸۸)۔ 

(۲) انظر: المصدر السابق (۱۸۹/۲۹). 

(۳) سلمة بن عمرو بن الاکوع - واسمه سنان بن عبد الله - آبو إياس الأسلمي الحجازي 
المدني» صحابي جلیل ممن بایع تحت الشجرة» شهد الحديبية وما بعدها من 
المشاهد. توفي وله بالمدينة سنة ۷۶ه. وقیل غير ذلك . انظر: السیر (۳۲۱/۳ - 
۰۱ الاصابة (۱۱۸/۳). 

(8) هو ماء على نحو یوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. وکانت الغزوة سنة ٦ھ.‏ انظر: 
البداية والنهاية (۱۵۱/۶ - ۱۵۷). 

)٥(‏ جاء هذا في حديث سلمة بن الأكوع الطویل» آخرجه مسلم في ك. الجهاد والسیر 
باب غزوة ذي قرد وغیرها (۳/ ۱٤۳۳‏ - ۱48۰). 

.)۳۱۷ - ۳۱٣ /۲۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 


لباب الرابع : فاعدة الضرر پزال - القاعدة الثالثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح ۶۱۱ 


المتقابضین مقابضة آنفع له من کسر دراهمه وهو إلى ما يأخذه محتاج» 
كان ذلك مصلحة لهماء یحتاجان إليهاء والمنع من ذلك مضرة عليهماء 
والشارع لا ينهى عن المصالح الراجحة» ويوجب المضرة المرجوحة. كما 
عرف ذلك من أصول الشرع. 

وهذا كما أن أخذ السفتجة - يعني ورقة - من المقرض؛ وهو أن 
یقرضه دراهم یستوفیها منه في بلد آخرء مثل أن يكون المقرض غرضه 
حمل دراهم إلى بلد آخرء والمقترض له دراهم في ذلك البلدء وهو محتاج 
إلى دراهم في بلد المقرض؛ فيقترض منه في بلد دراهم المقرض؛ ويكتب 
له سفتجة إلى بلد دراهم المقرض» فهذا يجوز في أصح قولي العلماء لأن 
المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق» إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم 
المقترض. فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض» والشارع لا ينهى عما ينفع 
الناس» ویصلحهم ويحتاجون لیب وإنما ينهى عما یضرهم؛ ويفسدهمء 
وقد أغناهم الله عنه. وال أعلم". 

(4؟) ومنها: ما ذكره من جواز نقل المسجد إلى مكان آخرء كأن 
يكون ضیّقاء فينقل إلى مكان أوسع» أو يكون قریباً منه نجاسات» ونحو 
ذلكء فینقل إلى مكان طاهر نظيف كما فعل عبد الله بن مسعود حين آمره 
عمر بن الخطاب و بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخرء وصار الأول 
سوق التمّارين. 

فهنا رجحت مصلحة نقل المسجد إلى مكان آخرء على المفسدة 
المترتبة على إلغاء المسجد الأول . 


(0؟) ومنها: ما ذكره ي من جواز بيع الوقف للمصلحة الراجحت 
ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال منفعة الوقوف» فإنه يجوز بيعه لكمال 
المنفعةء وان لم يكونوا مضطرینء كما لو كان الموقوف فرساً للجهاد في 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی (9؟/هه: 8۵71). 
(۲) انظر: المصدر السابق (۲۲۱/۳۱). 





41۲ الباب الرابع : فاعدة الضرر يزال_القاعدة الثالثة : |ذاتعارضت المصالح والمفاسد قدم الا رجح منهما علی المرجوح 


سبیل الله › ؛ آو اب للجهاد أو اللبن» فهرمت الفرس ۰ أو الإبل» فیجوز 
بیعها» ویشتری بثمنها ما يؤدي الغرض من الوقف . 

وذکر أيضاً أنه إذا انقضت منفعة الوقف» وصار بيع الوقف وتحصیل 
عوضه أصلح للموقوف علیهم فانه يجوز بيعه . 

)٢٢(‏ ومنها: ما ذکره من جواز ابدال الوقف بآخر مثلهء إذا كان في 
إبداله مصلحة راجحة على مفسدة إبدال العين الأولى» الموقوفة» كما ثبت 
أن عمر وعثمان ئا غيّرا بناء مسجد رسول الله بي أما عمرء فبناه بنظير 
بنائه الأول» باللّبن والجذوع» وأما عثمان» فيناه بمادة أعلى من تلك» 
کالساج" ۳ . 


(۲۷) ومنها: ما ذکره أيضاً من جواز إبدال المنذور؛ أو الموقوف؛ 
بخیر منه» إذا کان فى ذلك مصلحة راجحة. مثل أن يبدل الهدي أو 
الأضحية بخير منهاء ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل 
البلد منه» وبیع الأول . 

(۲۸) ومنها: امتناع النبي بيه من تغيير بناء الكعبة لأجل المعارض 
الراجح» فقد ثبت في الصحيحين أن النبي بي قال لعائشة: «لولا أن قومك 
حديثُ عهد بجاهلية» لنقضت الکعبة. ولالصقتها بالأرض؛ ولجعلت لها 
بابين: باباً يدخل الناس منه» وباباً يخرج الناس منه». فلولا المفسدة 
الراجحة لغیّر النبي بي بناء الکعبة "۳ . 

)۲٩(‏ ومنها: ما ذكره من أنه يجوز لوصي اليتيم أن بخلط طعامه 


ص 


بطعامی إذا كان ذلك أصلح یم > كما قالت تعالی: موتك عن اتی 


.)۲۲۵ ء۲٢٢١‎ /۳۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ضرب من الشجر. مختار الصحاح ص۱۳4.‎ ٢( 
.)۲4۵ 584 /91( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)۲۵۳ ۔‎ ۲٥٢ /۳۱( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
تقدم تخريجه ص۳۸۹.‎ )( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲۵۳/۳۱). 


لباب الرابع : قاعدة الضرر بزال القاعدة الثالثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح ۶۱۳ 


فل سا هم عبر وین خَالِطُوهُم يونم واه بعلم الْمُنْيِد ین ایح 


(۳۰) ومنها: ما ذکره من أنه لا يجوز لوصي اليتيم بیع شيء من 
عقاری الا لحاجت أو مصلحة راجحة ية . 


(۲۱) ومنها: ما ذکره كه من أن من ذُعِيَ إلى طعام وکان الداعي 
آغلب ماله حلال» وفیه شبهة قلیلة. فان کان في اجابة دعوته مصلحة 
راجحة على مفسدة الشبهت آجابه» لتحصل الصلة بینهما» وصلاح ذات 
البین . وهذا واجب”". 

(۳۲) ومنها: ما ذکره له من آنه إذا کان الذي آوقع الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد جاهل بتحریم الجمع» ثم لما علم بالتحریم تاب والتزم أن لا 
یعود إلى المحرم. فهذا لا یستحق العقوبة فاذا کان إمضاڑھا عليه ثلاثا 

یفضی إلى وقوع التحلیل المحرّم. وغیر ذلك من المفاسد لم یجز أن تزال 
مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منهاء ٠‏ بل الثلاث واحده في مثل هذه 
الحال» كما كان على عهد رسول الله بيه وأبي بكرء أولى. ولهذا كان 
طائفة من العلماء - مثل أبي البركات”*؟' ‏ یفتون بلزوم الثلاث في حال دون 
حال» كما نقل عن الصحابة. وهذا إما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي 
يجوز فعله» بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين في الخمر والنفي فیه 
وحلق الرأس. وإما لاختلاف اجتهادهمء فرأوه تارة لازماء وتارة غير 


١ لاز“‎ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۱/۳۱). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۳۳۱/۳۱). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۱۵۰/۳۲). 

هق عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني» 
أبو البركات» مجد الدین» جد شيخ الاسلام. من أئمة الحنابلة الأعلام وفقهائهم في 
عصره. ولد سنة ۹۰٤ھ‏ بحران. وتوفی ي4 فيها سنة 507ه. انظر: شذرات الذهب 
(۰/ ۲۵۷ - 0۲۵۸ 1 

.)٩۳/۳۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


٤‏ الباب الرابع : قاعدۂالضرریزال۔القاعدۃالثالثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح 


(۲۴) ومنها: ما ذكره من أنه إذا تنازع الزوجان في النفقة» وكانت عادة 
الناس أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوهاء وادعت أنه لم يفعل ذلك» 
فالقول قول الرجل مع يمينهء لأن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضيء 
فيه من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد» وهو يؤول إلى أن المرأة 
تقيم مع الزوج خمسين سنةء ثم تذّعي نفقة خمسين سنة وكسوتها . 

(4؟) ومنها: ما ذكره که من أن الشارع ليس له نص عام في تقديم 
أحد الأبوين مطلقاًء ولا تخيير الأبوين مطلقاًء فى حضانة الولد. والعلماء 
متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل مع العدوان والتفريط لا يقدم 
من يكون كذلك على ابر العادل المحسن. القائم بالواجب. 

فكل من قدّمناه من الأبوين» إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتهء 
اندفعت به مفسدته» فأما مع وجود فساد أمر الولد مع أحدهماء فالآخر 
أولى به بلا ریب حتى الصغیر إذا اختار أحد أبويه وقدمناه» إنما نقذمه 
بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته؟؟. 


(۳۵) ومنها:ما ذكره من جواز لبس الحرير في الحرب إذا كان يلقي 
فى قلوب اعدو الروع والهيبة من جند المسلمين» فقد قال بعض المسلمين 
لعمر بن الخطاب وله إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحریرء وجدنا فى 
قلوبنا روعة» فقال: وأنتم فالبسوا كما لبسوا۳. 

)۴( ومنها: ما ذكره من جواز سر المرأة المهاجرة سفر الهجرة بلا 
محرم؛ فإن مصلحة الهجرة والسفر إلى بلاد الإسلام أعظم من مفسدة بقائها 
في دار الحرب» E ê‏ جا ۱ 
الامتحان ومي قوله وتك: ليا اند ءامنوا اذا جاءکم الْمُؤْمِتُ مهلج 
موش ۰۰۰4 [الممتحنة: ۲۱۰ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰۷۸/۳4 ۸۱). 
(۲) انظر : المصدر السابق (۰۱۳۱/۳۶ ۱۳۲). 
(۳) انظر: المصدر السابق (1۰/۱۹). 

.)۵۲ - ۵۱/۲۰( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال-الفاعدة الثالثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الارجح منهما على المرجوح ۱5 5 


(۳۷) ومنها: ما ذکره من أن قتل من لم یقاتل من نساء المشرکین 
وصبیانهم حرام» ولکن متی احتیج إلى قتال قد یعمهم مثل: الرمي 
بالمنجنیق» أو التبییت بالليل» جاز ذلك. وقد جاء مثل ذلك في السنة في 
حصار الطائف ورمیهم بالمنجنیق» وفي أهل الدار من المشرکین يُبَيّتون» 
وهو دفع لفساد وفتنة الکفر بقتل من لا يجوز قصد قتله؟. 

(۳۸) ومنها: ما ذکره فی مسألة تترس الکفار بأساری المسلمین؛ فان 
الجهاد إنما شرع لدفع فتنة الكفرء والتترس یحصل فيه من المضرة ما هو 
دون مضرة الکفر» ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم یمکن دفع الضرر 
عن المسلمین إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتٌرس بهم. جاز ذلك . 
لأن المصلحة في حماية المسلمین والدفع عن بيضتهم» وعن الدین أعظم 
من المفسدة المترتبة على قتل المتترس به . 

(۴۹) ومنها: جواز قتال البغاة» حفاظاً على وحدة كلمة المسلمین 
واجتماعهم على |مامهم"*. 

(۰) ومنها: آکل الميتة عند المخمصتة فان المصلحهة المترتبة على 
الاکل لسد الرمق» آرجح من مفسدة الأكل من الميتة المحرمة"*. 

)٤١(‏ ومنها: ما ذکره من أن الدواء الخبیث مضرته راجحة على 
مصلحته من منفعة العلاج» لقيام غیره مقامه» ولان البْزا لا يتيقن بی 
وكذلك شرب الخمر للدواء؟. 


)٤٤(‏ ومنها: ما ذکره که في کلامه عند تفسیر الاية الناهية عن نکاح 


.)۵۲/۲۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

/۱۰( مع المجموع» روضة الطالبین‎ )۲۹٦/۱۹( انظر في المسألة: المهذب للشيرازي‎ )٢( 
.)۱8۱/۱۳( المغنی‎ ء٦‎ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (0۲/۲۰). 

.)۵۳ /۲۰( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۵۳/۲۰( انظر : المصدر السابق‎ )٥( 

.)۵۳/۲۰( انظر: المصدر السابق‎ )٦( 


٦‏ اباب الرابع : قاعدة الضرريزال_القاعدة الثالثة : إذاتعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهماعلى المرجوح 


الزناة وانکاحهم» ذکر أن السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع 
والفجور وسائر المعاصي أنه لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا 
على وجه يسلم به من عذاب الله ناك وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم 
ماقتاً لهی شاناً ما هم فيه بحسب الإمكان؛ كما جاء في الحديث: من 
رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقابه 
وذلك آضعف الایمان»). ذكر الشيخ د شه أن مقارنة الفجار إنما يفعلها 
المؤمن في موضعین : 

آحدهما: أن یکون مکرھاً علیها. 

والثاني: أن یکون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة 
المقارنة. آو أن یکون في ترکها مفسدة راجحة في دينه» فیدفع أعظم 
المفسدتین باحتمال آدناهما وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة 
المرجو ۴۶ 

(4۳) ومنها: ما ذكره كله من أن نوله تعالی: لدد ن تن 
ایق( [الأعلى: ۹] لا يمنع کون الکافر ينتفع بالقرآن» ولکن إنما 
یؤمر بالتذکیر إذا كانت المصلحة راجحة منه» وهو أن تحصل به ملفعة 
راجحة على المضرة؛ أما إذا کان الضرر راجحا فهو حينئذ منهي عما يجلب 
ضرراً راجحاً. 

ومثل هذا ما جاء في قوله تعالى: ول تهر بصلنك ولا َافِتَ با 
بخ بل ذلك سياد [الإسراء: 01١١١‏ فقد جاء من حديث ابن عباس ظا 
في تفسير هذه الاية قال: نزلت ورسول الله كله متوار بمکة. فكان إذا 
صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن. فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» 
ومن آنزله» ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه للا : ولا هر بصلايك4 
فيسمع المشركون قراءتك. ول عفن یا عن أصحابك» أسمعهم 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۲۶/۱۵ - ۳۲۵). 
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القرآن» ولا تجهر ذلك الجهر . راغ بن ذلك سلا یقول : بین الجهر 
والمخافتة. فنهي أن يسمعهم إسماعاً يكون ضرره أعظم من نفعه . 

وهکذا کل ما يأمر اللہ به لا بد أن تکون مصلحته راجحة على 
مفسدته. والمصلحة هی المنفعةء والمفسدة هی المضرة . 


)٤٤(‏ ومنها: ما ذکره من أنه إن كان المتولي لامامة المسلمین في 
صلاة الجمعة والجماعة مظھراً للبدعة أو الفجورء وکان في هجره مصلحة 
راجحة فانه يجب هجره. كما هجر النبي بل الثلائة الذين خُلُفُوا حتی 
تاب الله علیهم !۳ . 

آما إذا کان هذا الامام لیس هناك سبیل إلى إزاحته من الامامة ولم 
تمکن الصلاة إلا خلفه لعدم الجمعة والجماعة الا خلفه» ولیس في ترك 
الصلاة خلفه مصلحة شرعية راجحة؛ فان الواجب الصلاة خلفه لأن تفویت 
الجمعة والجماعة جهل وضلال» وکان ترکهما من باب رد البدعة 
بالبدعة*. والله أعلم. 


(40) ومنها: ما ذكره ده من أنه يُنهى عن مخاطبة الشخص ہما 
من EP‏ ها سا ما او ا بعک 


(۱) متفق عليه واللفظ لمسلم. آخرجه في ك. الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة 
الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف مو ٍ الجر مفسدة (۳۲۹/۱) والبخاري في ل ك. 
مواضع أخرى من الصحیم 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ٥٦١ /۱٦(‏ ۔ ۱۲۵). 

(۳) قصة هجر النبي 36 للثلاثة الذين خلفوا عنه في غزوة تبوك وتوبة الله علیهم متفق 
عليها من حديث كعب بن مالك ونه . أخرجها البخاري في ك. المغازي» باب 
حديث كعب بن مالك وقول الله م وول ال الیک رکه (۸/ ۰-۱۱۳ ۱۱۰) 
مع الفتح» وفي مواضع آخری. ومسلم في ك. التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه ۲۱۲٢ /٤(‏ ۔ ۲۱۲۸). 

.)۲۸۲/۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۸ اباب الرابع : قاعدةالضرر بزال-القاعدة الثالثة : إذاتعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهماعلى المرجوح 


ورسولها!''. وقال عبد الله بن مسعود وه : (ما آنت بمحدث قوماً حديثاً 
لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة). وكذلك قول الحق الذي يستلزم 
فساداً أعظم من تركهء فانه یدخل فی قوله قل: «من رأى منکم منکرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
(47) ومنها: ما ذكره كانه من أنه لا تجب طاعة الإمام في قتال 
الفتنةء لأن مفسدته أكثر من مصلحتهء وهذا لا ينافي وجوب طاعة الإمام» 
لأن طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص» فمن علم 
أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه أن يعدل عن 
. ۱ )£( ۱ س f‏ 5 )0( 
نص معين خاص > إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الامر > ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك. العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 

(۲) آخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع .)١١/١(‏ 

(۳) الحديث تقدم تخریجه ص4۰4. وانظر مجموع الفتاوی (۳۱۱/۳ ۔ ۳۱۲). 

(٤٤‏ کقوله ئة في الفتن : «ستکون فتن القاعد فیها خير من القائم فيها والقائم فیها خير من 
الماشي والماشي فيها خير من الساعي» من تشرّف لها تستشرفه» ومن وجد ملج' أو معاذاً 
فليعذ به». متفق عليه من حديث آبي هريرة ويه واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري في 
ك. المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (117/5) مع الفتح. وأخرجه مسلم في 

ك۔ الفتن وأشراط الساعة؛ باب نزول الفتن کمواقع لقطر ۲۷۱۱/9 - (NY‏ 

یل طلب ند ا اد خلبلی وی سک عید ره 
اختلف الناس آن اتخل سيفاً من خشب .6۰۰ رواہ الترمذي في ك. الفتن» باب ما 
حسن غريب. ٠‏ وأخرجه ابن ماجة في ك. الفتن » باب التثبت فی الفتنة (۲/ ٠4‏ ۳۰ 
وأحمد في (۰)1۹/۰ (٦/۳۹۳)ء‏ والحديث قال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (۲۶۱/۲) وفي صحیح سنن ابن ماجة (۳۵۲/۲): : حسن صحیح. وصححه 
بمجموع طرقه في السلسلة الصحیحة A‏ 

(5) كما في قوله تعالی: یا ای مرا از یز 2 يليوا ال وی الک ينك کان تزع 

2 رم 5-1 4 

في سيو فردوه ‏ ألو سول إن کم وال ال4 الایے ۵۹ من سورة 
النساء . 
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سيما وقد آمر الله تعالی عند التنازع بالرد إلى الله والرسول". 


(۶۷) ومنها:ما ذكره كآنه في مسألة السماع وآن من كان له خبرة 
بحقائق الدین» وأحوال القلوب ومعارفهاء وأذواقهاء ومواجیدها» عرف أن 
سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة» ولا مصلحة» الا وفي 
ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه» فهو للروح كالخمر 
للجسدء يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس. ولهذا يورث أصحابه سكراً 
أعظم من سكر الخمرء فيجدون لذة بلا تمییز» كما يجد شارب الخمر» بل 
يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمرء ويصدهم ذلك عن 
ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر؛ ويوقع بينهم العداوة 
والبغضاء أكثر من الخمرء حتى يقتل بعضهم بعضاً من غير مس بيدء بل 
بما يقترن بهم من الشياطين» فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية» بحيث تتنزل 
عليهم الشياطين في تلك الحال» ويتكلمون على آلسنتهم كما يتكلم الجني 
على لسان المصروع. إما بکلام من جنس کلام الأعاجم الذين لا يفقه 
کلامهم» ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان عربيا لا يحسن يتكلم بذلك» 
وإما بکلام لا یعقل ولا یفهم له معنی۲ 


)٥۸(‏ ومنها: ما ذکره ي من أن المخلوق إذا آخبر عن نفسه ہما 
فيه مدحه وکان صادقاً في ذلك الخبر» فانه لا یذم مطلقاًء بل قد یحمد منه 
إذا کان في ذلك مصلحت کقول النبي 95 : (آنا سيد ولد آدم یوم القيامة 
ولا فخ . 


.)44۳/4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)۵٩۳ ۰۵۷ انظر: المصدر السابق (۰۷۳/۱۱ ۔‎ )٢( 

(۳) جاء هذا من حدیث أبي سعید الخدري ظللہ. آخرجه الترمذي فی ك. التفسیر القرآن» 
باب تفسیر سورة بني إسرائيل (۸/ )٥۸١‏ مع التحفة وحسنه وفي ك. المناقب (۱۰/ 
۲ مع التحفة وحسنه أيضاً. وابن ماجة في ك. الزهد باب ذکر الشفاعة (۲/ 
۰ء وأحمد (۲/۳) وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع (۳۰۹/۱). 
وجاء أيضاً بمعناه عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» منهم : : آبي بكر الصدیق» 
وابن عباس» وأنس» وأبي بن كعب و جميعاً. 
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وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية» فيذم لفعله ما هو مفسدة» 
لا لكونه کاذبا*؟. 

هذا آخر ما وقفت عليه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. والحمد لله أولا 
وآخراً. 

المطلب الرایم 
فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال 
کلام شيخ الاسلام این تيمية في مجموع فتاواه 

من خلال قراء‌تي لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية کل 
وقفت علی کلام نفیس له متعلق بهذه القاعدة» فاحبیت أن آسجله رجاء أن 
ينتفع به من قرأه» والله الموفق. فمن ذلك: 

(۱) قوله تَِلَلْثُ: (... ليس کل سبب نال به الانسان حاجته یکون 
مشروعاًء بل ولا مباحاء وانما یکون مشروعاً إذا غلبت مصلحه على 
مفسدته. آما إذا غلبت مفسدته فانه لا يكون مشروعأ» بل محظورأء وان 
حصل به بعض الفائدق ومن هذا الباب: تحریم السحرء مع ما له من 
التأثير وقضاء بعض الحاجات وما یدخل فی ذلك من عبادة الکواکب 
ودعائها» واستحضار الجن» وکذلك الکهانت والاستقسام بالازلام وآنواع 
الأمور المحرمة في الشريعة» مع تضمنها أحياناً نوع کشف. أو نوع تأثیر. 
وفي هذا تنبیه على جملة الاسباب التي تقضی بها حوائجهم. . . 

ويكفي المسلم أن یعلم أن الله لم يحرم شيئاً الا ومفسدته محضة» أو 
غالبة» وأما ما كانت مصلحته محضةء أو راجحة فان اللہ شرعه إذ 
الرسل بُعِنّت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلها) اه" . 


له 


.)۱۳۸/٦( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۷۸ المصدر السابق (۲۷/ ۱۷۷ ۔‎ )۲( 
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(۳) وقال یه في کلامه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 
. فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واتمامه بالجهاد. هو 
من أعظم المعروف الذي أمرنا به» ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات 
والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة 
على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الکتب. والله لا يحب الفساد» 
بل كل ما أمر الله به فهو صلاح» وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحین» 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم المفسدين في غير موضع» فحيث 
كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحتهء لم تكن مما آمر الله به وان 
کان قد ترك واجبء وفعل محرم . إذ المؤمن عليه آن يتقي الله في عباده» 
ولیس عليه هداهم» وهذا معنی قوله تعالی : لیا ان منوا که شک 
لا سب گن صل إذا آهتدیش 4 [المائدة: ۰۲۱۰۵ والاهتداء إنما يتم بأداء 
الواجب. فاذا قام المسلم ہما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر كما قام بغیره من الواجبات؛ لم يضره الضْلال) اه . 

(۳) وقال لة: (والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء 
بل الله تعالی قد أكمل لنا الدين وآتم النعمة» فما من شيء يقرب إلى الجنة 
الا وقد حدثنا به النبي ييه وترکنا على البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها 
بعده إلا مالك لکن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان الشرع لم یرد به 
فاحد الامرین لازم له؛ إما أن الشرع دل عليه من حيث لم یعلم هذا 
الناظرء أو أنه لیس بمصلحة وان اعتقده مصلحة. لأن المصلحة هي المنفعة 
الخالصة أو الغالبة» وکثیراً ما یتوهم الناس أن الشيء ینفع في الدین 
والدنياء ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال اتعلى في الخمر 
والميسر: لفل فِهمآ انم كيد وميم للتّایں وها ابر من نعي 
[البقرة: 0719" اه. 


.)۱۲۷ ۔‎ ۱۲٦ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳۵ ۔‎ ۳٤٣٣ /۱۱( (؟) المصدر السابق‎ 
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)€( أنه لما سئل له عن د بعض الشیوخ الذین قصدوا منع بعض 
المجرمين مما هم فيه من الكبائر واخترعوا لذلك وسيلة لجلب هؤلاء 
المجرمين إلى التوبة بأن أقاموا لهم مجلساً فيه سماع يضرب فيه بالدف وقد 
نجح هؤلاء المشايخ في جلب بعض هؤلاء المجرمين ومنعهم مما هم فيه 
من فساد الذنوب والمعاصي» قال شيخ الاسلام في آثناء الجواب عن ذلك: 
(والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة» فان الشارع حکیم. فان غلبت 
مصلحته على مفسدته شرعه» وان غلبت مفسدته على مصلحته لم بشرعه 
بل تھی عنه, كما قال تعالى: کیب عم القتال وهو کر لک وعم 
أن تھا ڪيا وهو ڪي لڪ وي أن منوا سيا وهو کر کم وان یتک 
وش لا منوت 469 [البقرة: ٢٤۲]ء‏ وقال تعالى: ليوك عي 
الْکَمر والمییس فل فهما نم كبرد ومع للا نٹ اڪ من تي4 
[البقرة: ۰۲۲۱٩‏ ولهذا حرمهما الله تعالی بعد ذلك. 

ومکذا ما يراه الناس من الأعمال مقرباً إلى الله. ولم يشرعه الله 
ورسوله» فانه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه» والا فلو كان نفعه 
اعظم [أو] غالباً على ضرره لم يهمله الشارع؛ فانه بي حکیم» لا یهمل 
مصالح الدین» ولا يفوّت [على] المژمنین ما يقربهم إلى اللہ رب العالمین. 

إذا تبین هذا فنقول للسائل: إن الشیخ المذکور قصد أن يتوّب 
المجتمعين على الكبائر» فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي» 
يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة» أو عاجز 
عنهاء فان الرسول بي والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من 
هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية» التي أغناهم الله 
بها عن الطرق البدعية. فلا يجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية 
التي بعث الله نبيه ما يتوب به العصاة. ۰ .)© اه. ۱ 


(۵) قوله ین : (والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو 


.)1۲6 - ۱۲۳/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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الزهد فیما لا ينفع في الآخرة» فأما ما ینفع في الآخرة وما یستعان به على 
ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته» والزهد نما يراد لأنه 
زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع»› فأما الزهد في النافع فجهل 
وكذلك الورع المشروع» هو الورع عما قد تخاف عاقبته» وهو ما 
يعلم تحریمه وما يشك في تحریمه وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله . 
- مثل محزم معين ‏ مثل من يترك أخذ الشبهة ورعاً مع حاجته إليهاء 
فعله مع الشبهة. . . . 

وتمام الورع : أن يعم الإنسان خير الخیرین» وشر الشرين» ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصیل المصالح وتکمیلها؛ وتعطیل المفاسد وتقلیلھاء 
والا فمن لم یوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة 
يدع الجهاد مع الامراء الظلمة ویری ذلك ورعاء ویدع الجمعة والجماعة 
خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ویری ذلك من الورع» ویمتنع عن 
قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفیفة 
ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع)''' اه. 

)٦(‏ قوله ك في الرد على من ادعى أن التعذیب على المُقَدّر ظلم: 
(فهذه دعوى مجردة ليس معهم فيها إلا قياس الرب على آنفسهم ولا 
يقول عاقل إن كل ما كان نقصاً من أي موجود كان: لزم أن يكون نقصاً 
من اللہ بل ولا يقبح هذا من الانسان مطلقاًء بل إذا كان له مصلحة في 
تعذيب بعض الحيوان» وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه 
كالذي يصنع القز» فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجه» ثم يسعى 
في أن يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القز» وهو هنا سعى في 


حركة الدود التى كانت سبب تعذيبه . 


)۱( مجموع الفتاوی (۵۱۱/۱۰ ۔ ۵۱۲). 


٤‏ اباب الرابع : قاعدۃالضرریزال۔القاعدۂالثالثة : إذاتعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح 


وكذلك الذي یسعی في أن يتوالد له ماشیةء وتبيض له دجاج» ثم 
يذبح ذلك لينتفع بەء فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسبباً أفضى إلى 
عذابه» لمصلحة فى ذلك . 
ذلك» فليس جنس هذا مذموماً ولا قبيحاً ولا ظلماء وان کان من ذلك ما 

وحينئذ فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم 
تصرف المتصرف فى غير ملکه. والله له کل شیء. ... 

وإما أن یقال: هو ممکن لکنه سبحانه لا یفعله لخناه وعلمه بقبحه 
ولاخباره أنه لا یفعله. . .)20 اه. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۲٦١ /٦(‏ ۔ ۱۲۷)۔ 





لباب الرابع : قاعدة الضرر بزال۔القاعدۂ الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررابارنکاب أخفهما ‏ 8۲۵ 


المبحث الر ابع 
القاعدة الرابعة 
إذا تعارضت مفسدتان روعی أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 


وفيها أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنى القاعدة. 

المطلب الثالثك: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تبمية في مجموع فتاواه. 

المطلب الر ابع : فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة من كتاب الله ك ومن سنة 
فمن الكتاب: يمكن الاستدلال لها بالآبات التي وردت بتحريم الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء والتي فيها إباحتها للمضطر إليهاء وقد تقدم ذكرها عند قاعدة: 
(الضرورات تبيح المحظورات)'. وأكتفي هنا بذكر آية واحدة منها وهي : 


)١(‏ تقدمت القاعدة ص‌۲۷۸. 


٦‏ اباب الرابع : قاعدة الضرر یزال ۔القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدنان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 


() قوله تعالی: لا حرم جو الَميّتة وال م ول الضنزير وا 
4 00 مر یا 1 
و ٠‏ به لتر ال اسن امک عَم لغ تلا عاد فلا" انم عله إن الله عَفورٌ 


نج 469 [البقرة: ۱۷۳]. 
فهذه الاية تقرر حکمین: 
الأول : حكم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزیر . 
والحکم الثاني : إباحة المیتة للمضطر. 
وبالنظر في الاية يتبين أنه قد تعارض مفسدتان في هذا الموضوع؛ 
مفسدة الاکل مما حرم الله كك مع مفسدة فوات النفس بالهلاك بسبب 
الجوع . 

وهذه المفسدة - أي الثالثة ۔ آعظم من المفسدة الأولی» فتذرء 
المفسدة الاشد - وهي فوات الروح - بالمفسدة الاخف - وهي الأكل من 
الميتة عند الاضطرار إليها ‏ لا سیما وآن الحق هنا هو حق خالص لله ی 
ولیس لمخلوق فيه مدخل» وحقوق اللہ كك مبناها على المسامحة» وهذا 
من عظیم فضل الله كك وامتنانه على هذه الامة التي لم یجعل علیها في 
الدين من حرج. فالحمد لله على إحسانه » والشكر له علی توفیقه وامتنانه . 

() قوله تمالی: 4 لے سگم ولا دک امحصكت 
بعص و يا بن یز بان ۳ وک و پش کت 
غير سسحت ولا معدت إلى قوله تعالی: ذلك لِمَنَ > کی الستت 
منکم وان تسوا خر لک وال عَفُورٌ ي4 [النساء: ۲۵]. 

فهذه الآية تشیر إلى أن الاصل أنه لا يجوز للحر أن ینکح الامت 
وبهذا قال جماهیر العلماء*؟. 


ثم قرر سبحانه في الاية أن من لم يستطع سعة وغنی لنکاح الحرة 


.)۵00/۹( انظر: المفني‎ )١( 


لباب الرابع : قاعدة الضرر يزال_القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ‏ 8۲۷ 


المؤمنةء وخشي على نفسه الوقوع في العنت - وهو ما يضره في دينه وبدنه 
کالزنا -» من كان حاله كذلك جاز له أن ينكح أمة مؤمنة كما شرع الله. 
ففي هذه المسألة تعارضت مفسدتان 

الأولى: هي الزواج من الأمة» إذ فيه إرقاق الولد ولذلك 
قال الله ك في آخر الآية : لوان تسیا حَيْدُ لَكُم4. أي الصبر على المُزبة 
خير من نكاح الأمة» لأنه يفضي إلى إرقاق الولد. والغض من النفس 
والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة» وقد روي عن عمر بن 
الخطاب وك أنه قال: (أيما حز تزوج بأمة فقد أرق نصفه). يعني: يصيّر 
ولده رقت . 

المفسدة الثانية: هي الوقوع في العنت» وهو الضرر في الدین 
والدنیاء وهو متمثل في الزنا. فمن وقع فيه لحقه ضرر في دینه» بالائم 
وفي دنياه» بالخزي والعار واقامة الحد عليهء مع ما فيه من الاعتداء على 
حرمات الآخرين. وهذه المفسدة أعظم من الأولی» ولأجل هذا احتملت 
المفسدة الأولى المتمثلة فى ارقاق الولد» لتجنب المفسدة ال ثانیةء والحمد لله 
على معافاتہ“۔ ۱ 

(۳) ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة أيضاً بالآية التي تقدمت في قاعدة 
(درء المفاسد أولى من جلب المصالح)"" وهي قوله كك: ھولا َبُوا 
یت غود ین دون اله فيسبوا أله عدوا بير علر» [الأنعام: ۱۰۸]. 

فأرشد سبحانه وتعالی إلى احتمال مفسدة عدم سب آلهة المشرکین 
الباطلةء لدرء المفسدة الأعظم وهي سب المشرکین لله تبارك وتعالی» رداً 
على سب آلهتهم . 

(۶) كما یمکن الاستدلال لها بقصة موسی مع الخضر بل حيث 
خرق الخضر السفينة وقتل الغلام. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطيي (۵/ ۱8۷). 
(؟) انظر: جامع البيان للطبري (۰)۲۵/۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳۱/۵). 
)۳( تقدمت القاعدة ص۲۸ 


۸ اباب الرابع : قاعدة الضرر بزالالقاعلة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتکاب آخفهما 


فان خرقه السفينة مفسدة ظاهرة» وذهاب السفينة كلها غصباً من 
الملك الظالم الذي أمامهم مفسدة أكبر من الأولى» فارتكب الأخف منهما 
لدرء الأعظم . 

وكذلك قتله الغلام» فإنه في الظاهر مفسدة» ولكنها تعارضت مع 
مفسدة إرهاقه لأبويه الکفر» وإفساده عليهما دينهما إن هو بقي» وهي 
مفسدة أعظمء لن الفتنة أشد من القتل» فارتكب المفسدة الأخف وهي 
قتله الغلام» لدرء المفسدة الأعظمء وهي إيقاع أبويه في الكفر. 
والله أعلم"" . 

أما الأدلة لهذه القاعدة من السنة؛ فيمكن الاستدلال بها بحديث 
أنس بن مالك وأبي هريرة لا في قصة بول الأعرابي في المسجد. 

فعن أنس بن مالك وله أن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه بعض 
القومء فقال رسول الله وق: «دعوة ولا تژرموه۳. قال: فلما فرغ دعا 
بدلو من ماء فصبه عليه" . 

ففي هذه الحادثة أتى هذا الأعرابي فعلا منكراً جلياًء ومع ذلك نهاهم 
النبي بيا عن زجره» وأمرهم بأن يتركوه حتی يتم بوله» ثم أرشدهم إلى 
تطهير المكان بصب الماء عليه. 


)١(‏ استدل بهذه القصة لهذه القاعدة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ّم في كتابه 
القواعد والأصول الجامعة ص 1۲. 

(۲) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية في غريب الحديث (۳۰۱/۲). 

فرق حديث أنس متفق عليه واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم في ك. الطهارة» باب وجوب 
غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فی المسجد» وأن الأرض تطهر بالماء من 
غير حاجة إلى حفرها .)575/١(‏ وأخرجه البخاري في ك. الوضوءء باب ترك 
النبي ية والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (۳۲۲/۱) مع الفتح» وفي 
باب يهريق الماء على البول (۳۲۶/۱) مع الفتح؛ وفي ك. الأدب» باب الرفق في 
الأمر كله (46۹/۱۰) مع الفتح . 
وأما حدیث آبی هريرة 2 فأخرجه البخاري في ك. الوضوء باب صب الماء على 
البول في المسجد (۳۲۳/۱) مع الفتح» وفي ۵. الادب. باب قول النبي ی یسروا 
ولا تعسروا وکان يحب التخفیف والتسري على الناس (۵۲۵/۱۰) مع الفتح . 


لباب الرابع : قاعدة الضرر یزال۔القاعدۃ الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارنکاب [خفهما ۰ 4۲٩‏ 


َفِعْلُ هذا الأعرابي وبوله في المسجد مفسدة ظاهرق ومع ذلك آرشد 
النبي گلا آصحابه إلى احتمالها لأن زجرهم له» سیترتب عليه مفسدة آکبر 
من هذه. فانهم بزجرهم یاه قد یقوم لیهرب منهم فتنتشر النجاسة في مکان 
آکبر من المسجد. وستصیب ثيابه فتتنجس أيضاًء ثم لو فرض أنه حبس 
بوله بعد أن ابتدأه فإنه سيتأذى بذلك. فربما ضره. ثم انهم بزجرهم إياه 
سینفر متهم ٠‏ فیرفض أن یتعلم منهم وقد نهروه من قبل فیکون تصرفهم 
هذا سبباً لرده الحق وعدم قبوله» ولهذا احتملت تلك المفسدةء لدرء تلك 
المقاسد التي هي آشد من الأولى. 
المطلب الثاني 
محدى القاعدة 
إن من مقاصد الشرع الحكيم ‏ كما تقدم ‏ الحث على تحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
وکل ما تھی الله يك عنه» ورسوله بي لا بد أن فيه مفسدة» فما لم 
يمكن تعطيل مفسلته بالكلية» فالواجب السعي إلى تقليلها قدر الإمكان. 
فإذا تعارضت مفسدتان؛ إحداهما أكبر فساداً من الأخرى» وكان لا 
بد من فعل واحدة منهماء فإن الواجب هو درء الأكبر منهما بارتكاب 
الأصغرء وهذا مقتضى الحكمة والنظر الصحیح؛ ويكون الفاعل في ذلك 
محسناء لأنه دفع أشر الشرين بأدناهما. 
ولهذه القاعدة شق آخرء يمكن أن يلحق بهاء وهو: إذا تزاحمت 
المصالح؛ > فالواجب تحصيل الأكمل منهما. لأن الله كك قال: #واتيعوا 
ی ما رل یک ین ريڪ [الزمر: ۵۵] وقال: این يسْتَمِعُويَ ال 
َو لَحسَ٭ [الزمر: ۱۸] فالواجب أحسن من المستحب؛ وأحد 
الواجبین أو المستحبین آرجح مما دونه واحسن"*. وکما یعدم فرض العین 
على فرض الكفاية. 


(۱) انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص٦٦.‏ 








۰ اباب الرابع : قاعدة الضرر یزال۔القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 


وبمطالعة الفروع المندرجة تحت القاعدة سيزداد معنى القاعدة وضوحاً 
وبياناً إن شاء الله تعالی . والحمد لله ولا وآخراً. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاو اه 

بعدما بينت شيئاً من أدلة القاعدة وعرضت لمعناهاء أذكر فى هذا 
المطلب ما وقفت عليه من فروع تندرج تحت هذه القاعدة من خلال قراءتي 
لمجموع فتاوى شيخ الاسلام کل تعالى» فمن ذلك: 

() ما ذكره ّل من أن من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن 
ذلك رياء» فنهيه مردود عليه من وجوهء منها: أن الأعمال المشروعة لا 
ينهى عنها خوفاً من الرياء» بل يؤمر بها وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا 
من يفعلها أقررناہء وإن جزمنا أنه يفعلها رياءء والمنافقون الذين قال الله 
فيهم: #إإنَّ مت غود الہ وهو حَدِحْهُمَ وا اما إلى ألصلوة قاموا 
کشا ود الاس ولا بڈکووک الہ ال یلا 668 [النساء: ۰۲۱1۲ هولاء 
كان النبي ية والمسلمون یقرونهم على ما یظهرونه من الدین» وان کانوا 
مرائین» ولا ينهونهم عن الظامر. لان الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم 
من الفساد فی اظهاره رياء» كما أن فساد ترك إظهار الایمان والصلوات 
آعظم من الفساد في إظهار ذلك ریا ولأن الانکار إنما یقع على الفساد 
في إظهار ذلك رثاء الناس. 

(۲) ومنها: ما ذكره كله في أثناء الكلام عن إمامة المبتدع الفاجر من 
أنه إن أمكن لانسان أن لا یعدم المظهر للمنكر في الإمامةء وجب ذلك. 

لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن 
من صرفه إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهره من المنکر؛ فلا يجوز 


.)۱۷۵ - ۱۷/۲۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لباب الرابع : قاعدة الضرر يزال-القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب آخفهما ‏ ۶۳۱ 


دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم 
الضررين. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتکمیلھاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الامکان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن 
يجتمعا جميعاء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. 

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر 
امامت لم يجز ذلك: بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه؛ 
کالجمع؛ والأعياد» والجماعة إذا لم یکن هناك إمام غیره. ولهذا کان 
الصحابة یصلون خلف الحجاج" والمختار بن آبي عبید الثقفي" 
وغیرهما الجمعة والجماعةء فان تفویت الجمعة والجماعة آعظم فساداً من 
الاقتداء فیهما بامام فاجر لا سیما إذا كان التخلف فیهما لا یدفع فجوره؛ 
والصلاة خلف الامام الفاجر في مثل هذه الحالة قال به عامة السلف 
والخلف . ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعید خلف کل امام 
برا كان أو فاجراً» وکذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد» فانها 
تصلى خلفه الجماعات. فان الصلاة فى جماعة خير من صلاة الرجل 
وحدهء وان كان الإمام فاسقاء لثلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا۳؟. 


(۳) ومنها: ما ذكره کین من أن المكلف إذا فعل ما آمره اللہ به 
فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك» كالذي يحمل على 
الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين. وقد اعتقد أنه یْقتّل» فهذا حسن. 
وفى مثله آنزل اللہ یك قوله: وی الاس من بنری فسة ابتضاء 
مات الو ون ریونت يكار 409 [البقرة: ۲۰۷]. 


(۱) حجاج بن یوسف بن آبي عقيل الثقفي. أبو محمد الأمير الشهیر بالظلم وسفك الدماء. 
ولد سنة ٤٦ھ‏ أو بعدها بیسیر وأهلكه الله سنة ۹۵٩ه.‏ 
انظر : السیر (4/ ۰0۳۶۳ تهذیب التهذیب (۲۱۰/۲ ۔ ۰6۲۱۳ شذرات الذهب (۱/ ۱۰۱ 
- ۱۰۸ 

(۲) آسلم على عهد النبي بيه ولا تعلم له صحبة» وادعی بعد ذلك النبوة. قتل سنة 1۷ه. 
انظر : السیر (۵۳۸/۳ - ۰۵4۶ شذرات الذهب (۷۶/۱ - ۷۵). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (۲۳/ ۰۳۶۳ ۰۳۵۳ ۳۵۵). 


۳۲ اباب الرابع : قاعدة الضرر بزال-القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراًبارتكاب أخفهما 


وآما إذا فعل ما لم یؤمر به حتى أهلك نفسه. فهذا ظالم متعد 
بذلك» مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشدید بماء بارد» یغلب على 
ظنه أنه یقتله» أو یصوم في رمضان صوماً يفضي إلى هلاکه. فهذا لا 

> فكيف في غير رمضان؟! وقد جاء في حديث عمرو بن العاص له 
لما أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل» وكانت ليلة باردة فتیمم 
وصلى بأصحابه بالتيمم» ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بي فقال: (يا 
عمرو: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) فقال: يا رسول الله: إنى 
سمعت الله يقول: ولا تلو س4 [النساء: ۲۹] فضحك النبي ككل 
ولم يقل شین . 

فهذا عمرو قد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة 
مأمور بهاء هي من قتل النفس المنهي عنهء وأقره النبي بء على ذلك . 


)٤(‏ ومنها: ما ذكره كفم من أن كل ما يحرم معه الصلاة» يجب معه 
علد الحاجة إذا لم تمکن الصلاة الا کذلك» فان الصلاة مع تلك الأمور 
آخف من ترك الصلاة» فلو صلی بتيمم مع قدرته على استعمال الماءء 
لکانت الصلاة محر مه » ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتیمم 
واجبة بالوقت» وکذلك الصلاة عرياناًء والی غير القبلة» ومع حصول 
النجاسة. وبدون القراءة» وصلاة الفرض قاعداً أو بدون إكمال الرکوع 
والسجود» وأمثال دلك مما یحرم مع القدرة» ویجب مع العجز . 

وكذلك أكل الميتة ولحم الخنزير» يحرم آکلها عند الغنى عنهاء 
ويجب أكلها عند الضرورة عند جمهور العلماء”” . 

(۵) ومنها: ما ذكره ّل من أن لولي الأمر أن یکره الناس على بيع 
)١(‏ أخرجه أبو داود في ك. الطهارةء باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ (۲۳۸/۱). 

وأحمد /٤(‏ ۰۳ -0004). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (584/1). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰۲۷۹/۲۵ ۲۸۰). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۱۸۱/۲۰). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال- القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراًبارتكاب أخفهما ‏ 1۳۳ 


ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه» مثل من عنده طعام لا 
يحتاج إليه» والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل» 
ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير آخذه منه بغير اختياره بقيمة 
مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعرهء لم يستحق إلا سعره. 


وكذلك الحال إذا كان الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا 
أناس معروفون» لا تباع السلع إلا لهمء ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم 
ذلك منه. ما ظلماء لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلمء لما في ذلك 
من الفسادء فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل 
ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من 
العلماء؟. 


)٦(‏ ومنها: ما ذکره من أن الجهاد واجب على المسلمین عموماء 
وقد يتعين في بعض الحالات» لکن وجوبه على المرتزقة - الذین ضمنوا 
للمسلمین الدفع عنهم مقابل ما آخذونه من الفيء - أوكدء لأن الناس 
اطمأنوا الیهم بأنهم یدافعون عن حرماتهم فإذا فرط بعض المرتزقة کان 
ذلك من أعظم الضرر على المسلمين» لأنه یدخل على المسلمین بتفریطهم 
في ترك القتال عن المسلمین ضرر عظیم في دینهم ودنیاهم . ولو قذر أن 
بعض المقاتلة كان مقيماً على معصية مختصة به - کشرب خمر أو فعل 
فاحشة - وترك القیام بواجبه من الدفاع عن المسلمین» فعقوبته على ترك 
الجهاد وذمه على ذلك آعظم بکثیر من ذمه على تلك المعاصي المختصة 
به. وإذا لم یمکن جمع العقوبتین علیه» كانت العقوبة على ترك الجهاد 
مقدمة على العقوبة على هذه المعاصی كما أن منفعة الجهاد له وللمسلمین 
قد تکون أعظم بکثیر من منفعة ردعه عن الخمر والفاحشة. إذا استسر 
ذلك» ولم یظلم به غيره» فیدفع هنا أعظم الفسادین باحتمال آدناهما"". 


.)۷۷ -۷۵/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۸١ انظر: المصدر السابق (۲۸/ ۱۸۵ ۔‎ )۲( 


٤‏ اباب الرابع : فاعدة الضرر بزال ‏ القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارنکاب آخفهما 


(۷) ومنها: ما ذکره من أن الواجب في کل ولاية تولية الأصلح 
بحسبها. فإذا تعين رجلان: آحدهما أعظم أمانة» واالاخر أعظم قوة» قدم 
أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهماء فیقدم في إمارة الحروب الرجل 
القوي الشجاع - وان کان فيه فجور ‏ على الرجل الضعیف العاجز» وان 
كان أميئاًء كما سْیْل الامام آحمد عن الرجلین یکونان آمیرین في الغزو 
وآحدهما قوي فاجرء والآخر صالح ضعیف. مع أيهما يُعْرَّى؟ فقال: آما 
الفاجر القوي» فقوته للمسلمین» وفجوره على نفسه وآما الصالح 
الضعيف» فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيُعْرّى مع القوي الفاجر . 
وقد قال النبى كَل «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»"*. وروي : 
ابأقوام 53 خلاق لھ . 


(۸) ومنها: ما ذكره كه من أن المعين على الإثم والعدوان هو 
الذي يعين الظالم على ظلمهء أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم 
عنه» أو على أداء المظلمة» فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. ومثال 
ذلك: ولي اليتيم وناظر الوقف. إذا طلب ظالم منه مالاء فاجتهد في دفع 
ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع» فهو 
محسن؛ وما على المحسنين من سبیل"*. 

)٩(‏ ومنها: ما ذكره له من أن كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة 


)١(‏ هو قطعة من حديث أبي هريرة طبه الطويل» وهو حديث متفق عليه. آخرجه البخاري 
في ك. الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر )۱۹۷/٦(‏ مع الفتح. 
وفي ك. القدر. باب العمل بالخواتيم )4۹٩ - ٦۹۸/۱۱(‏ مع الفتح. وأخرجه مسلم 
في ك. الایمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . . (۱۰۵/۱ ۔ .)٠١١‏ 

(۲) جاء هذا من حدیث آبی بكرة وله عن النبی ب أنه قال : الإن الله تبارك وتعالى سيؤيد 
هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم؟. آخرجه أحمد (0/ 1۵). وآورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۳۰۵/۵) وعزاه إلى أحمد والطبراني وقال: ورجالهما ثقات . وأورده أيضاً من 
حدیث أنس ونه بنحوه وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وأحد آسانید البزار 
ثقات الرجال. 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۸/ ۲٥٢‏ ۔ ۲۵۵). 


لباب الرابع : قاعدة الضرر بزال- القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررأبارتكاب أخنھما 1۳۵ 


من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فانه یجب قتالهم حتی يلتزموا 
شرائعه» كما قاتل آبو بكر الصدیق والصحابة لن مانعي الزکاة» وکما ثبت 
عن النبي ی وصف الخوارج بأنهم شر الخلق والخليقة» وحث على 
قتالهم مع قوله عنهم: «تحقرون صلاتکم مع صلاتهم وصیامکم مع 
صيامهم)”" . فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه لیس 
فتنة. فمتی كان الدين لغير الله فالقتال واجب. 

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو 
الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزناء والميسر أو عن 
نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الکفار أو ضرب الجزية على 
آهل الكتاب» وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته - التي لا عذر لاحد 
تقاتل عليهاء وان كانت مقرة بها. ثم ذكر الشيخ كله أن هذا مما لا يَعلم 
فيه خلافاً بين العلماء. 

وقتال هذا الضرب من الخارجين عن شريعة الله واجب بإجماع 
المسلمين» ولا يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم. 
فإن هذا السلم - أي التظاهر بالإسلام دون التزام شرائعه ‏ الذي هم عليه 
ودين الاسلام لا يجتمعان أبداء وإذا كان أهل البوادي الذين لا يلتزمون 


)١(‏ جاء هذا الوصف في رواية مسلم من حديث أبي ذر طبه في ك. الزكاة» باب 
الخوارج هم شر الخلق والخليقة (۷۵۰/۲). 

)۲( هذا بعض حديث أبي سعيد الخدري َيه المتفق عليه» واللفظ للبخاري. أخرجه 
البخاري في ك. تفسیر القرآن» باب إثم من راءى بالقران أو تأکل به أو فجر به (۹/ 
۹ مع الفتح» وفي ك. استتابة المرتدین» باب قتل الخوارج والمرتدین بعد إقامة 
الحجة علیهم (۲۸۳/۱۲) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الزكاة» باب ذکر الخوارج 
وصفاتهم (۲/ ۷:۳ - .)۷٤٤‏ 





١‏ الباب الرابع: قاعدة الضرر يزال -القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراًبارنکاب أخفهما 


الشرعي؛ من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى 
الشرائع قد بلغتهم» كما كان الكافر الحربي يدعى أولاء إلى الشهادتين إن 
لم تكن الدعوة قد بلغته. 

فان اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله 
واعزاز كلمته» وإقامة دينه» وطاعة رسوله. وإن كان في قادة الجهاد 
والمجاهدين من فيه فجور وفساد نية» بأن يكون يقاتل على الرياسة أو 
يتعدى عليهم في بعض الأمور» وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين 
من مفسدة قتالهم على هذا الوجه: كان الواجب أيضاً فتالهم. دفعاً لأعظم 
المفسدتين بالتزام أدناهماء فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها. 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجرء 
فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم» كما جاء في 
الحدیث'''. لأنه إذا لم يتفق الغزو الا مع الأمراء الفجارء أو مع عسكر 
كثير الفجورء فإنه لا بد من أحد أمرين: ما ترك الغزو معھم؛ فیلزم من 
ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً في الدين والدنيا. وإما الغزو 
مع الأمير الفاجرء فيحصل بذلك دفع الأفجرین. وإقامة أكثر شرائع 
الإسلام» وإن لم يمكن إقامة جميعهاء فهذا هو الواجب في هذه الصورة 
وکل ما أشبهها”"' . 

(۱۰) ومنها: ما ذكره من أن من آخرجه المعتدون - سواء كانوا بغاة 
مسلمين أو كانوا کفاراً ۔ معهم مکرهاً فإنه يبعث على نیته» ونحن علينا أن 
نقاتل العسكر جمیعه إذ لا يتميز المكره من غيره. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ييه أنه قال: «يغزو هذا البيت جيش 
من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهمء فقيل: يا رسول الله 
إن فيهم المکره. فقال: يبعثون على نیاتهم»۳. 

)١(‏ تقدم تخريجه ص474. 


)۲( انظر : مجموع الفتاوى (۲۸/ ۵۰۲ ۰۵۰۳ ۵۰5۲ - ۵۰۷). 
(۳) متفق عليه من حدیث عائشة ووا. آخرجه البخاري في ك. البیوع باب ما ذکر في = 


الباب الرابع : قاعدة الضرر بزال - لقاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراًبارنکاب آخفهما ۰ 1۳۷ 


بل لو کان مع هولاء المعتدین قوم صالحون من خیار الناس ولم 
یمکن قتال هؤلاء البغاة إلا بقتل هولاء لقتلوا أيضاً. فان الأئمة متفقون على 
أن الکفار لو تترسوا بمسلمین وخیف على المسلمین إذا لم يقاتلواء فإنه 
يجوز أن نرمیهم ونقصد الکفارء ولو لم نخف على المسلمین جاز رمي 
آولئك المسلمین أيضاً في آحد قولي العلماء. ومن فيل لاجل الجهاد الذي 
آمر الله به ورسوله - وهو في الباطن مظلوم - کان شهيداًء وبْعث على نيته» 
ولم یکن قتله أعظم فساداً من قتل من یقتّل من المژمنین المجاهدین. ولذا 
كان الجهاد واجباً وان فيل من المسلمین ما شاء ال فقتل من يُفْتَل في 
صف البغاة أو الکفار من المسلمین لحاجة الجهاد أعظم من هذا" . 

(۱۱) ومنها: ما ذکره كه من أن هدم الکنائس في الأرض التي 
فتحها المسلمون عنوة جائزء إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمین *. 

(۱۲) ومنها: ما ذکره من أن العوض عما لیس بمال - کالصداق» 
والكتابة والفدية في الخلع» والصلح عن القصاص. والجزية - لیس بواجب 
أن يعلم الثمن والأجرة فيه. ولا یقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر؛ 
لآن الأموال ما آنها لا تجب في هذه العقود أو ليست هي المقصود 
الأعظم منها. وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يُفْضٍ إلى المفسدة 
المذكورة في البیع» بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر 
والحرج المنفي شرعاً ما يزيد على ضرر ترك تحدیدہ'”. 


= الأسواق (۳۳۸/4) مع الفتح» ولفظه: (يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
يخسف بأولهم وآخرهم قالت: قلت: يا رسول الله: كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن لیس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على 
نياتهم) . 
وأخرجه مسلم في ك. الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت 
۲۲٢٦٢ /٤(‏ ۔ ۲۲۱۱)ء وأخرجه أيضاً من حديث أم سلمة وا (۲۲۰۸/4 ۔ ۲۲۰۹) 
ومن حديث حفصة وتا (۲۲۰۹/4 ۔ ۲۲۱۰). 

.)۵1۷ - ٥٥٥ ۰۵۳۸ - ٥۳٥ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (11۰/۲۸). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۵۵/۲۹). 


۸ اباب الرابع : قاعدة الضرر یزال-القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراًبارتکاب أخفهما 


(۱۳) ومنها: ما قررہ من أن العقود التي فیها نوع معاوضة سواء كانت 
مالاً بمال كالبيع» أو كانت منفعة بمال» کالاجارق أو كانت منفعة بمنفع 
کالتعاون» تنقسم أربعة أقسام : 


فإما أن تکون مباحة من الجانبين» کالبیم» والإجارة» والتعاون على 
البر والتقوی. 


وإما أن تكون حراماً من الجهتین» کبیع الخمر والخنزیر» 


وإما أن يكون مباحاً من إحدى الجهتين» حراماً من الأخرى» وهذا 
القسم ينبغي لأهل الاسلام أن یعلموه» فان الدين المشروع والدنيا السالمة 
لا تقوم إلا به» مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم لجلب منفعتهم أو دفع 
مضرتهم ورشوة الولاة لدفع الظلمء أو تخليص الحق لا لمنع الحق. 
وإعطاء من يُتََى شر لسانه» أو یده. من شاعرء أو ظالم» أو قاطع طريق 
لا يُقدر عليه» أو غير ذلك» وإعطاء من يستعان به على البر والتقوى من 
آعوان» وأنصارء وولاۃء وغير ذلك. والأصل في هذا أن الله تبارك وتعالى 
جعل للمؤلفة قلوبهم حظاً من الزكاة”" . 

(۱4) ومنها: ما صححه يه من جواز بيع المغيبات في الأرض 
كالجزر واللفت والقلقاس لأن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منه من ورق 
وغيره دهم ذلك على سائرها. 

ولأن الناس محتاجون إلى هذه البيوع» والشارع لا يحرم ما يحتاج 
الناس إليه من البيع» لأجل نوع من الغرر» بل يبيح ما يحتاج إليه في 
ذلك» كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذء وان كان 
بعض المبيع لم يخلق» وكما أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخل المژیر 
ذلك اشتراء قبل بدو صلاحهاء لكنه تابع للشجرة وأباح بيع العرايا 


.)۱۸۲ - ۱۸۱/۲۹( انظر : مجموع الفتاوی‎ (١) 


لباب الرابع : قاعدة الضرر یزال- القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب آخفهما ‏ 479 


بخرصها. فأقام التقدیر بالخرص مقام التقدیر بالکیل عند الحاجة. مع أن 
ذلك یدخل في الربا الذي هو آعظم من بيع الغررء وهذه قاعدة الشريعة 
السمحة» وهو تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت آدناهما» ودفع أعظم 
الفسادین بالتزام أدناهماء وبیع ما یکون قشره صواناً له» کالرمان والجوز 
واللوز في قشره جائز وهو من هذا الباب . 


وبيع الغرر نما نهي عنه لما فيه من المیسر والقمار المتضمن لأكل 
المال بالباطل» فإذا کان في بعض الصور من فوات الأموال وفسادها 
ونقصها على آصحابها بتحریم البیع أعظم مما فیها مع حله» لم يجز دفع 
الفساد القليل بالتزام الفساد الكثير» بل الواجب ما جاءت به الشريعة» وهو 
تحصيل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم الفسادين بالتزام 
آدناھما*'۶. 

(۱۵) ومنها: ما ذكره من جواز الشراء من المحتکر باکثر من ثمن 
المثل» وانما منعنا المحتکر من البيع باکثر من ثمن المثل لثلا یظلم الناس» 
فلو جعلنا ما يشتريه الناس منه حراماً لکنا قد زدنا الضرر على الناس» إذا 
احتاجوا أن يشتروا منه بأكثر من القيمة» والذي اشتروه حرام وهم لا 
يطيقون الشراء من غیره. وهذا لا يجوز أن يقال» بل يجوز الشراء من مثل 
هذا والمشتري منه لم يظلم أحداً لأنه أعطى عوض البيع وزیادة۳. 


(07) ومنها: ما ذكره من أنه لو قُدْر أن ناظر الوقف ووصي اليتيم 
والمضارب والشريك خانواء ثم تصرفوا مع دلك» فلا بد من تصحيح 
تصرفهم في حق المشتري منهم. وحق رب المال» وإلا فلو آبطل ذلك» 
لفسد عامة أموال الئاس التي يتصرف فيها بحكم الولاية والوكالة» لغلبة 
الخيانة على الأولياء والوكلاء» لا سيما ويدخل في ذلك من تصرفات ولاة 
الأمور ما لا يمكن إبطاله» فلا يجوز لأحد رعایة حقّ مجهولٍ في عين 


.)147 - 4٩۱ ۰۲۲۸ - ۲۲۷ /۲۹( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۱/۲۹( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


٠‏ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال -القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً ارتکاب أخفهما 


حصل عنها بدل خير له» لأن الشريعة جاءت بتحصیل المصالح وتکمیلها؛ 
وت تعطیا المفاسد و نم تقلیلها ۳ . 

(۱۷) ومنها: ما ذکره من أن الأموال التي يأخذها الولاة من الناس ثم 
یبیعونها والناس یحتاجون إليهاء والحال أن هذه الأموال قد تُوخذ من 
آصحابها بحق » أو بنوع تأويل» أو تؤخذ ظلماً محضاء ثم لا یمکن رد 
هذه الأموال لأصحابهاء بل قد یتعذر ردها إلى أصحابهاء إما لجهلهی 
وإما لعجزه عن ردها إليهم. والمجهول والمعجوز عنه سقط التكليف بە؛ 
واما لإجبار المسلمین على الظلی وعلى كلا التقديرين فبيعه خير لصاحبه 
وللمسلمین من أن یترك ولا ينتفع به آحد. 

وحينئذٍء فإذا کان الأصلح على هذا التقدیر بیعه» کان للمشتري أن 
یشتریه» ویکون حلالا له والمشتري لم یظلم آحداً فانه آدی الثمن 
والمظلوم في نفس الامر یستحق الثمن إذا كانت المصلحة له بیعه كما یباع 
مال الغائبء حتی لو أن رجلا مات بمکان ليس فيه ولي أمرء فقد قال 
جمهور العلماء: إن لرفقته ولاية قبض ذلك» وبيعه. وكذلك من عنده 
أموال مغصوبة وعوار» وودائع لا يعرف أصحابهاء فالجمهور على أنها 

وأصل هذا آن اللہ كك بعث الرسل لتحصیل المصالح وتکمیلها 
الظلم علی عباده وآوجب العدل» فاذا قُذر ظلم وفساد ولم يمكن دفعه 
حرم الظلم فیما يشترك فيه الناس من المباحات» وفي الأموال المملوكة لما 
0300 م 
في ذلك من الضرر على المستحقین""". 

(۱۸) ومنها: ما ذكره من أنه إذا طلب من ناظر الوقف.» أو ولى 


.)۲۵۱ - ۲۵۰/۲۹( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۷۱ - ۲۷۰/۲۹( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 


لباب الرابع : قاعلة الضرر بزال-القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب آخنهما  ٤٤١‏ 


اليتيم» أو المضارب أو الشريك» والوكيل» وسائر من تصرف لغیره بولاية» 
أو وکالة» إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من الكلّف» مثل ما إذا أخذت 
منه الکلف السلطانية عن الأملاك أو أخذ من التجار في الطرق والقری ما 
ينوب الاموال التي معهم» فان لهم أن یودوا ذلك من نفس المال» بل يجب 
علیهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ آکثر من لأن الموتمن على مال غيره 
يجب عليه حفظه. وإذا لم يمكنه دفع الظلم الكثير عنه إلا بأداء بعض 
المطلوب وجب عليه ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"؟ 


(09 ومنها: أنه لما سئل كله عن رجل متول ولايات» ومقطع 
اقطاعات» وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة وهو يختار أن 
يسقط الظلم كلهء ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه» وهو يعلم أنه إن 
ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء؛ بل ربما 
یزداد» وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في (قطاعه» فيسقط 
التصف. والنصف الآخر لا يمكنه إسقاطه» فهل يجوز لمثل هذا بقاؤہ على 
ولايته وإقطاعه؟ أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع؟ وهل عليه 
إثم في هذا الفعل أم لا؟ 


ذكر ك في الجواب عن هذا السؤال: أن هذا الوالي إن كان 
مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين 
من ولاية غيره» واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره» كما قد 
ذكرء فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلكء بل 
بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. 
وقد يكون ذلك عليه واجباً إذا لم يقم به غيره قادراً عليه» فنشر العدل - 
بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفاية يقوم كل 
إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه» ولا يطالب 
والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم. 


.)۳۲۵۰ ۰۳۶۶ ۰۳۶۲ /۳۰( انظر : مجموع الفتاوی‎ (١) 


۳ الباب الرابع : قاعدة الضرر یزال۔ القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب آخفهما 


والمقطع الذي یفعل هذا الخیر يرفع عن المسلمین ما آمکنه من 
الظلمء ویدفع شر الشریر بأخذ بعض ما يطلب منهم وهو بذلك محسن 
إلى المسلمین غير ظالم لهم. یثاب ولا إثم عليه فیما يأخذه منه على ما 
ذكرء ولا ضمان عليه فیما أخذه ولا إثم عليه في الدنیا والآخرة إذا کان 
مجتهداً في العدل والإحسان بحسب الإمكان. 


وهذا كوصي اليتيم» وناظر الوقف والعامل في المضاربةء والشريك» 
وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية» أو الوكالة» إذا كان لا يمكنه 
فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم فإنه محسن في 
ذلك غير مسیء. فان کل من تصرف لنفسه أو لغيره فى هذه الأوقات من 
هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف» فلو كان ذلك لا يجوز 
لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم". 


(0؟) ومنها: ما ذكره من أنه لو شرط الإمام على الحاکم. أو شرط 
الحاكم على خليفته» أن يحكم بمذهب معين» بطل الشرط ولكن إذا قذر 
أن في الخروج عن هذا الشرط من الفساد جهلا وظلماً أعظم مما في 
التقدير» كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام آدناهما"". 

(۲۱) ومنها: إذا كان هناك مال موقوف على الفقراءء ووُجد عدد من 
الفقراء منهم واحد مضطر» فدفع ضرورة هذا الفقیر واجب» وإذا لم تندفع 
ضرورة هذا إلا بنقص كفاية غيره من الفقراء من هذا الوقف من غير 
ضرورة تحصل لهم تعين ذلك. 

فهنا مفسدتان: الأولى بقاء الحاجة والضرورة لهذا الفقير» والثانية 
نقص قدر كفاية الفقراء الآخرين» فتسد الحاجة الضرورية لذلك الفقیرء لأن 
۰ ۹ و 1 ۳ میم ے2 وی (۳) 
بقاءها اعظم ضررا من نقص کفایة غیره من الفقراء ۰ 

)۱ انظر : مجموع الفتاوی (۳۵۲/۳۰ ۰ ۲۵۸). 


(۲) انظر: المصدر السابق (۳۱/ ۷۳ ۔ .)۷٤‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (۹۱/۳۱). 


لباب الرابع : قاعدة الضرر بزال ‏ القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراًبارتكاب أخفهما <r‏ 


(۲۲) ومنها: أن من ولي على وقف؛ من مساجد وربط وغير ذلك» 
فوجد أناساً یأخذون من آموال هذه الأوقاف بغیر حقء ولم يكن له 
استطاعة بمنعهم من ذلك فانه يتعين عليه البقاء في هذا العمل» إذا کان في 
بقائه دفعاً لمفسدة أعظم من تلك المفسد:. 

(۲۳) ومنها: ما ذکره من أن الحر لا يجوز له أن یتزوج المملوكة إلا 
إذا خشي العنت. وإذا تزوجها والحالة هذه كان ولده منها مملوكاً لسیدها. 

فهنا تعارضت مفسدتان وهما: الخوف من الوقوع في الزناء والزواج 
من المملوكة الذي يؤدي إلى استرقاق الولد. فاحتملت مفسدة استرقاق 
الولد لأجل المحافظة على العرض وعدم الوقوع في الفاحشة بسبب 
الوزس(۲ 

)£( ومٹھا: ما ذکره من أن عمر بن الخطاب ولي آمضی طلاق 
الثلاث بلفظ واحد ثلاث وذلك لما رأى تساهل الناس وتتابعهم في هذه 
المعصیة فرأى أن يمضيه عليهم عقوبة لهم كما في حديث ابن عباس وا 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله یل وأبي بكر وسنتین من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا 
في آمر کان لهم فيه آناق فلو أمضيناه علیهم فأمضاه عليه . 

وكذلك لما كثر شرب الخمر واستخف بعض الناس حدھاء كان عمر 
يضرب فيها ثمانین» وينفي فيهاء ويحلق الرآس. 

فهنا مفسدتان: مفسدة زيادة العقاب على المذنب» ومفسدة التهاون 
والتساهل في آمر الله والاستخفاف بحدوده فاحتملت مفسدة زيادة العقاب 
على مستحقه - وهي آخف المفسدتین ۔ لتجنب الاستخفاف بشرع الله الذي 
هو آعظم المفسدتین(*. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۹۱/۳۱ - ۹۲). 

.)۵۳/۲۰( ۰۳۸۳ /۳۱( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 

(۲) آخرجه مسلم في ك. الطلاق» باب طلاق الثلاث (۱۰۹۹/۲). 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۸۷ ۸۸). 


٤‏ اباب الرابع : قاعدة الضرر بزال- القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب آخفهما 


(۲۵) ومنها: آن الواجبات السلطانية - ومنها إقامة الحدود - تقام على 
آحسن الوجوه. فمتی آمکن إقامتها من آمیر لم یحتج إلى ائنین» ومتی لم 
تقم الا بعدد من غير سلطان. أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على 
إضاعتهاء فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فان كان في 
ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد 
بأفسد منه. والله عل . 


((۲) ومنها: أن المنكر لا يُزال بما هو أنكر منه» ومن هذا الباب 
الفساد الذي يزيد على ما يكون من فساد ظلمه”" . 


(۲۷) ومنها: أن المتهم إذا كان معروفاً بالفجورء وكان أهلاً للتهمت 
فإنه يجوز سجنه وضربه حتى یعترف» ولا يقبل منه يمينه إذا تعذرت البینق 
فإنه لو قبلت يمينه لكان من السهل عليه أن يقسم لیبراً نفسه. وبهذا يضيع 
كثير من الحقوق9 . 

(۲۸) ومنها: ما ذكره من أن نفقة الأهل تقدم على نفقة الجهاد الذي 
لم یتعین» وكذلك نفقة الوالدين تقدم علیه. لان في ترك النفقة عليهم 
تعريضاً لهم للضياع وإحواجهم إلى المسألة وهذا مفسدة أعظم من مفسدة 
عدم المشاركة في الجهاد الذي لم يتعين“ . 


(9؟) ومنها: ما ذكره ین من أنه إذا كان المتولي للسلطان العام أو 
بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك» إذا كان لا يمكنه أداء 
واجباته وترك محرماته ولكنه يسعى لتحقيق ذلك ما لا يفعله غيره قصدا 
وقدرة» جازت له الولاية» وربما وجبت. 


.)۱۷٦/۳٤٣( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۱/۳۰( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)٥٤٤ /۳٥٣٥( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)۵۱/۲۰( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
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وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التى يجب تحصيل 
مصالحهاء من جهاد العدوء وقسم الفيء واقامة الحدودء وأمن السبيل» 
كان فعلها واجباًء فاذا کان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق» وأخذ 
بعض ما لا یحل» واعطاء بعض من لا ينبغي» ولا یمکنه ترك ذلك» صار 
هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب الا به» فیکون واجباً أو 
مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب. بل لو 
كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم؛ ومن تولاها قد آقام 
الظلم» فلو تولاها شخص بقصد تخفیف الظلم فيهاء ودفع آکثره باحتمال 
آیسره: كان ذلك حسناً مع هذه النية» وکان فعله لما یفعله من السيئة بنية 
دفع ما هو آشد منها جیدا؟. 


(۲۰) ومنها: ما ذکره من أن قتل النفوس مقدم على الکفرء كما قال 
رصح سي رھ سے ۔ همه قد 
تعالی : «والفتته کر من الفتل» [البقرة: ۰]۲۱۷ فتقتل النفوس التي 
تحصل بها الفتنة والصد عن الایمان لأن ضرر الکفر أعظم من ضرر قتل 
اه 600 


(۳۱) ومنها: ما ذكره من تقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد 
الشارب على مضرة السرقة والزنا والشربء وکذلك سائر العقوبات المأمور 
بهاء فانما آمر بها مع آنها في الاصل سیئة وفیها ضررء لدفع ما هو أعظم 
ضرراً منهاء وهي جرائمها» إذ لا یمکن دفع ذلك الفساد الکبیر إلا بهذا 
الفساد الصغیر*'. 

(۳۲) ومنها: ما ذكره من أن المحب العاشق مریض؛ وهو وان كان 


یحب النظر والاستمتاع بصورة محبوبه و کلامه فلیس دواؤہ فى أن يعطى 
نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك» لأنه مریض؛ والمريض إذا اشتھی ما 


(۲( انظر : المصدر السابق (9۲/۲۰). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۵۲/۲۰). 
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یضره أو جزع من تناول الدواء الکریه فأخذتنا به رأفة عليه حتی نمنعه شربه فقد 
أعناه على ما یضره أو يهلكه» وعلی ترك ما ینفعه» فیزداد سقمه فيهلك . فليس 
الرأفة به والرحمة أن یمک مما يهواه من المحرمات» ولا يعان على ذلك+ ولا 
أن يَمكن من ترك ما ینفعه من الطاعات التي تزیل مرضه؛ قال تعالی : # رک 
سوه تلھٰ عن الفحکےِ وال نکر أي فيها الشفاء وأکبر من ذلك. 

بل الرأفة به أن یعان على شرب الدواء وان کان كريهاًء مثل الصلاة 
وما فيها من الأذكار والدعوات وآن یحمی عما يقوي داء» ویزید علته وإن 
اشتهاه» لأن الواجب دفع أعظم الضررین باحتمال آدناهما قبل استحکام 
الداء الذي ترامی به إلى الهلاك والعطب» ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع 
آیسر وأخف من ألم المرض الباقي*. 

(۳۳) ومنها: ما ذکره يله من أن الشیء الضار قد يترك تحریمه إذا 
كانت مفسدة التحريم أرجح؛ كما لو حرمت الخمر في آول الاسلام» فان 
النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم من قوة 
الإيمان ما يقبلون ذلك التحریم» ولا كان إيمانهم ودينهم تامأ حتى لم يبق 
فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاةء 
فلهذا وقع التدرج في تحريمها””) 

هذا آخر ما يسر الله جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة 
والحمد لله رب العالمين. 


المطلب الرایم 
فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
اعتباره كلاماً تأصيلياً فى هذه القاعدة ما يلى: 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۵ - ۰ 
(۲) انظر: المصدر السابق (۲۰۲/۱۷). 
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(۱) ما قاله كله آثناء کلامه على ما یؤخذ من الناس بغیر حق أو 
بنوع تأویل كالأموال السلطانية» ثم یتجمع من هذه الأموال الشيء الکثیر 
ویتعذر معرفة آصحابها بعد ذلك لردها الیهم ذکر ین أن الاعانة على 
صرف هذه الاموال في مصالح المسلمین کسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو 
ذلك هو من التعاون علی البر والتقوی وان انفاقها في مصالح آصحابها 
آولی من ترکها في ید من یضیعها على آصحابها وعلی المسلمین. ثم قال 
الامام بعد ذلك: (فإن مدار الشريعة على قوله تعالی: انشا اللہ ما 
تعن [التغابن: ]١‏ المفسّر لقوله: ان أله حى تفه [ال عمران: 
۲ وعلی قول النبي و: «ذا آمرتکم بأمر فآنوا منه ما 
استطعتم»۲. . . وعلی أن الواجب تحصیل المصالح وتکمیلها؛ وتعطیل 
المفاسد وتقلیلها. فإذا تعارضت كان تحصیل آعظم المصلحتین بتفویت 
آدناهما ودفع آعظم المفسدتین مع احتمال آدناهما: هو المشروع . 

والمعین على الإثم والعدوان» هو من آعان الظالم على ظلمه آما 
من آعان المظلوم على تخفیف الظلم عنه» أو على آداء المظلمة: فهو وكيل 
المظلوم. لا وكيل الظالم بمنزلة الذي یقرضه أو الذي یتوکل في حمل 
المال له إلى الظالم) اه" . 

(۶) قوله كُدَنْهُ: (.. إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة الا 
بسیئة دونها في العقاب» فلها صورتان: 

[حداهما: إذا لم يمكن الا ذلك» فهنا لا یبقی سیئةء فان ما لا يتم 
الواجب. أو المستحب الا به» فهو واجب أو مستحب. ثم إن كان مفسدته 
دون تلك المصلحة لم يكن محظوراًء كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك 
من الامور المحظورة التي تبیحها الحاجات» کلبس الحریر في البرد» ونحو 
ذلك . وهذا باب عظیم. فان كثيراً من الناس یستشعر سوء الفعل» ولا ینظر 


)۱( تقدم تخريجه ص ۰۲۵۱ 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۸۶/۲۸ - ۲۸۵). 
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إلى الحاجة المعارضة له التي یحصل بها من ثواب الحسنة ما یربی على 
ذلك» بحیث يصير المحظور مندرجاً في المحبوب أو يصير مباحاً إذا لم 
یعارضه إلا مجرد الحاجة كما أن من الأمور المباحة» بل والمأمور بها 
إيجاباً أو استحباباً: ما یعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة 
کالصیام للمریض» وکالطهارة بالماء لمن یخاف عليه الموت» كما قال للا : 
«قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إِذْ لم یعلموا» فانما شفاء العيّ السوال»*. 


وعلی هذا الأصل ینبنی جواز العدول أحياناً عن بعض سنة الخلفاء 
كما يجوز ترك بعض واجبات الشريعة» وارتکاب بعض محظوراتها 
للضرورة» وذلك فیما إذا وقع العجز عن بعض سنتهم. أو وقعت الضرورة 
إلى بعض ما نهوا عنه» بأن تکون الواجبات المقصودة بالامارة لا تقوم الا 
ہما مضرته أقل.... 


والصورة الثانية: إذا کان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة» لکن بمشقة 
لا تطیعه نفسه عليهاء أو بكراهة من طبعه بحيث لا تطیعه نفسه إلى فعل 
تلك الحسنات الکبار» المأمور بها إيجاباًء أو استحباباًء إن لم یبذل لنفسه 
ما تحبه من بعض الامور المنهي عنهاء التي إثمها دون منفعة الحسنة فهذا 
القسم واقع كثيراً» في أهل الامارة والسیاسة والجهاد» وأهل العلی 
والقضاء. والکلام» وأهل العبادة» والتصوف» وفي العامة. مثل من لا 
تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الامارة - من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الحدود» وأمن السبل؛ وجهاد العدو» وقسمة المال ۔ الا 
بحظوظ منهي عنهاء من الاستئثار ببعض المال» والرياسة على الناس» 
والمحاباة في القسم؛ وغير ذلك من الشهوات» وكذلك في الجهاد لا 
تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور... فهذا القسم كثر في دول 
الملوك» إذ هو واقع فیهم. وفي كثير من أمرائهم وقضاتهم. وعلمائهم 


)۱( آخرچه أبو داود من حدیث جابر له في ك. الطهارة» باب في المجروح يتيمم (/ 
۹ - ۰6۲4۰ وصححه الشیخ الالباني في صحیح سنن آبي داود (۱/ ۱۸ - .)1٩‏ 
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وعبادهی ۔ آعني أهل زمانهم » بسببه نشأت الفتن بين الأمةء فأقوام نظروا 
إلى ما ارتکبوه من الامور المنهي عنهاء فذموهم. وآبخضوهم. وأقوام نظروا 
إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم. ثم الأولون ربما عدوا 
حسناتهم سیثات» والاخرون ربما جعلوا سیئاتهم حسنات. وقد تقدم أصل 
هذه المسألة» وهو أنه إذا تعسر فعل الواجب في الامارة الا بنوع من 
الملك» فهل یکون الملك مباحاء كما يباح عند التعذر؟ ذکرنا فيه القولین؛ 
فان آقیم التعسر مقام التعذر: لم يكن لك إثماء وان لم يقمء کان إثما. 
وآما ما لا تعذر فيه ولا تعسر: فان الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع 
للهوی . 

فالتحقیق : أن الحسنات: حسنات . والسیثات : سيئات. وهم خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سيئاء وحکم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فیما فعلوه من 
السیثات» ولا يؤمرون به» ولا یجعل حظ آنفسهم عذرا لهم في فعلهی إذا 
لم تكن الشريعة عذرتھمء لکن یژمرون بما فعلوه من الحسنات؛ ویحضون 
على ذلك» ویرغبون فیه. وان علم آنهم لا یفعلونه الا بالسیئات 
المرجوحة. كما يؤمر الأمراء بالجهاد وان علم آنهم لا یجاهدون إلا بنوع 
من الظلم الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد. 

ثم إذا علم آنهم إذا نهوا عن تلك السیئات ترکوا الحسنات الراجحة 
الواجبةء لم ینهوا عنھاء لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات 
الواجبة» الا أن یمکن الجمع بين الأمرين» فیفعل حينئذ تمام الواجب» كما 
كان عمر بن الخطاب یستعمل من فيه فجور» لرجحان المصلحة في عملهی 
ثم يزيل فجوره بقوته وعدله . 

ویکون ترك النهي عنها حینتذ: مثل ترك الانکار بالید» أو بالسلاح إذا 
كان فيه مفسدة المنکر» فإذا کان النهي مستلزماً في القضية المعينة لترك 
المعروف الراجح» کان بمنزلة أن یکون مستلزماً لفعل المنکر الراجح» کمن 
أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتین» كما هو مأثور عن بعض من أسلم 
على عهد النبي 3 أو أسلم بعض الملوك المسلطین وهو يشرب الخس 
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أو یفعل بعض المحرمات ولو نهي عن ذلك ارتد عن الاسلام. 

ففرق بین ترك الامام أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا کان 
النهي مفسدة راجحة. وبين إذنه في فعله. وهذا یختلف باختلاف الاحوال. 
ففي حال آخری يجب إظهار النهي: ما لبیان التحریم واعتقاده» والخوف 
من فعله» أو لرجاء الترك. أو لاقامة الحجة بحسب الاحوال ولهذا تنوع 
حال النبي گلا في آمره ونهيه» وجهاده وعفوه واقامته الحدود. وغلظته 


(١) 
۰ ورحمته) اهر‎ 


.)۳۲ - ۲۸/۳۰( مجموع الفتاوی‎  )١( 
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الیحث الاو ل 
أدلة القاعدة 


الأدلة لهذه القاعدة كثيرة» من الکتاب والسنة» وسأكتفى بذکر بعضها. 

فمن الکتاب العزیز : 

() قوله تعالی: ون بل الى عل موب [البقرة: ۲۲۸]. 

وقد فسّرها بعض الأئمة بأن لهن من حسن الصحبة والعشرة 
بالمعروف على آزواجهن» مثل الذي علیهن لهم من الطاعة فيما آوجب اللہ 
تعالى له عليه . 

وذكر ابن القيم کل أنه يدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة 
وعليهاء وآن مَرَدٌ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بینهم» ويعدونه معروفاً لا منکرا'''. 

0) قوله وكَ: طقلا صَسُلُومُنَ آن يكن أَروْجَهُنَ إذا تسوا یم 
امو ف4 [البقرة: ۲۳۲]. 

فذکر سبحانه في هذه الاية أنه إذا تراضی الأزواج والنساء بما يحل 
فانه لا يجوز للولي أن یمنع مولیته من هذا النکاح. وأن ذلك التراضي 

۳2 5 ۳۹ ۰ 

يكون بين الازواج بالمعروف . 
)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري (۲/ .)٥٥٤‏ 


.)۳۳۵ - ۳۳۶/۱( انظر: إعلام الموقعين‎ )٢( 
.)1۸۸/۲( انظر: جامع البیان للطبري‎ )۳( 
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(۴) قوله ويَْ: تاودا طلقم تساه لن جهن نیرت موف أو 
سَيَحوْهُنَّ مَعْرُوبٍ» [البقرة: ١7؟].‏ 

)٤(‏ وقوله عز من قال: ها بل آجلهن فامسکوهن بمتروفی أو فارفوهن 
بِمَعَرُوبٌ» [الطلاق: ۲]. 

فبیّن تبارك وتعالی أن الامساك والتسریح یکون بالمعروف. 

(۵) وقوله کن : ©#وَعَاشْرُوهنٌ بالمعروفی؟» [النساء: ۱۹]. 

ومذا آمر من الله تعالی للأزواج أن یعاشروهن بالمعروف. 

)٥(‏ قوله تمالی: تكرش لا عرو مسك ین ارس ما تلو 
آهلیکم أو کنوتهر؟ [المائدة: ۸۹]. 

فلما لم يبيّن الله تبارك وتعالی نوعاً معيناً یخرج منه الطعام» بل آحال 
على ما يطعم الناس آهليهی علم أن المرجع في ذلك إلى عرف الناس. 

(۷) قوله پچ : لمعل الولو لم ين وكسوم باون [البقرة: ۲۳۳]. 

وهذه الآية تدل على أن على والد الطفل المرئّضّع أجرة الرضاع 
للام» وهي نفقتها وكسوتها بالمعروف» سواء كانت زوجة أو مطلقة . 

(۸) وقوله جل وعلا: ين اسن لک اوه أُجْورَمْنَ» [الطلاق: 1]. 

فالآية تدل على أن هذا الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم 

كما يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما تقدم ذكره من الآيات في 
قاعدة (العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى)» مثل قوله 
تعالى: تكسا ما اب لکم ین اليس [النساء: ۳] وقوله: لوأك الأب 
ینک [النور: ۳۲] وقوله: ول الہ الیم [البقرة: ٢۲۷]ء‏ وقوله: 
#فان طبن لک عن کیو 3 شا کاو میب سا [النساء: ۰۲6 وقوله: لين 
سن لہ نون أَجْورَهْنَ4 [الطلاق: ]٦‏ وقوله: لإا تَدَايَدم يدبن إل أجل 


ری 


کی اتب [البقرة: ۲۸۲]ء وغیر ذلك من الآيات» وذكرت أن وجه 
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الدلالة من الآيات من وجوه منها: أنه تعالى اکتفی بالتراضي في البیع 
وبطيب النفس في الهبت ووكل معرفة التراضي وطيب النفس وصفته إلى 
ما یتعارف عليه الناس من عاداتهم في ذلك . 

ثم إن هذه الألفاظ لما جاءت في الشرع وعلق علیها الشارع أحکاماً 
ولم يبيّن معناها. علم بذلك أن المرجم في معرفتها إلى ما یتعارفه الناس 

آما الأدلة لهذه القاعدة من السنة؛ فأذكر منها: 

(۱) ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الانصاري گنا في صفة حجة 
النبي ی وهو حديث طویل - وفیه أن النبي ی قال في خطبته بعرفات : 
«ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف»"*. 

(۴) حدیث عائشة نا أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله: إن 
آبا سفیان رجل شحیح» ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 
وهو لا یعلمء فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

قال شيخ الاسلام ك: (والصواب المقطوع به عند جمهور العلماءء 
أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف ولیست مقدرة بالشرع» بل تختلف 
باختلاف آحوال البلاد والأزمنة» وحال الزوجین وعادتهما. فان الله تعالی 
قال : وعاشروهن بِالْمَعْرَوِ »4 [النساء: ]۱٩‏ وقال النبي بيا : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»» وقال: «لهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف؟) اها" . 


() أصل حدیث جابر متفق علیه. وقد جاءت هذه العبارة في رواية مسلم في ك. الحج. 
باب حجة النبي یل (۸۸۱/۲). 

(۲) متفق علیه. واللفظ للبخاري آخرجه البخاري في ك. النفقات. باب إذا لم ینفق 
الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ۷ مم اس 
وفي مواضع عدة من الصحيح› ففي ك. المظالم والغصب ٤٤٤۲ء‏ وفي ك. 
النفقات أيضاً ح۰۵۳۰۹ وفي ك. البیوع» ۰۲۲۱۱ وفي ك. الأيمان والنژور 
حء وفي ك. الاحکام ۷۱۲۱2 وآخرجه مسلم في ك . الاقضيت باب قضية هند 
(۱۳۳۸/۳). 

(۳) مجموع الفتاوی /۳٤٣(‏ ۸۳)۔ 
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وکذلك القول فیما سبق ذکره من الادلة من السنة فی قاعدة (العبرة 
في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)» فان كثيراً ما یتعامل 
الناس به في حياتهم قد علق الشارع عليه أحكاماًء ووكل معرفة معناه إلى 
ما يعرفونه من عاداتهم كما جاء في قول النبي كِ: «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يقبضه». فإن الشارع هنا لم يحد حداً للقبض» وانما وكل معرفة 
ذلك إلى ما يعرفه الناس في تعاملهم» وآن قبض كل شيء بحسبه. 

وأيضاً ما ورد من النهي عن كراء الأرضء هو نهي مطلق» وإنما قصد 
به الكراء الذي كان معروفاً عندهم بالصفة التي يعرفونهاء حيث كانوا يكرون 
المزارع على جزء معين من الأرض» أو يكرونها سنين معدودة بثمن معجل . 

وقد استدل جل من كتب في القواعد لهذه القاعدة» بالأثر الوارد عن 
عبد الله ابن مسعود - ويه أنه قال: اما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 


حسن» وما رأوه سا فهو عند الله سيء» . 


والأدلة والأمثلة من الكتاب والسنة على مثل هذا كثيرء وأكتفي بما 


ذكرت من الأدلة لهذه القاعدة لحصول المقصود بھاء ومن طالع الفروع 
المندرجة تحت القاعدة وجد ضمنها المزید من الأدلق والحمد لله أولاً 


وآخراً. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (۳۷۹/۱ عن عبد الله بن مسعود وله قال: إن الله نظر فى 
قلوب العباد فوجد قلب محمد با خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالته» 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما 
رأوا سيئاً فهو عند الله سيء. 
وآخرج الحاکم في المستدرك في ك. معرفة الصحابة (۷۸/۳ - ۷۹) موضع الشاهد منه 
وفيه زيادة: (ما رأى المسلمون حسناً فهو حسن» وما راہ المسلمون سيئاً فهو عند الله 
سىء» وقد رأى الصحابة جمیعاً أن يستخلفوا أبا بكر ولليه). وقال عنه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد في باب الإجماع (۱۸۲/۱ - ۱۸۳) وعزاہ إلى أحمد 
والہزار والطبراني في الکبیر وقال: ورجاله موئوقون» وذكره أيضاً في كشف الأستار 
عن زوائد البزار (۸۱/۱). 
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الیحث الثانی 
معنی القاعدة 


لمعرفة معنی القاعدة لا بد من معرفة تعریف العادة فی اللغة أولآء 
فالعادة في اللغة مأخوذة من العود. والمعاودة: الرجوع إلى الامر 
الأول . والعادة : الديدن يعاد إليه» وجمعها عاد وعادات وعوائد. سمیت 
بذلك لأن صاحبها یعاودها أي يرجع إليها مرة بعد آخری. وعودته کذا 


فاعتاده وتعوده آی صی رنه له عاد . 


آما العادة في الاصطلاح؛ فعرفها بعضهم: بأنها الأمر المتکرر من غير 
علاقة عقلیة. 

فالأمر : شامل للقول والفعل . وتكرر الشيء: حصوله مرة بعد 
أخرى. فخرج بالتکرار ما حصل مرة. وخرج بقوله: من غير علاقة عقلية: 
ما كان عنهاء کتکرار حدوث الأثر مع المؤثر بعلاقة العِلية" . 
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وقيل: هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة 
عند الطباع السلیمة. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۳۱۹/۳ - ۰0۳۱۷ المصباح المنیر ص۱17. 
)٢(‏ انظر: العرف والعادة في رأي الفقهای للاستاذ آحمد آبو سنة ص ۰۱۰ 
(۳) انظر: المصدر السایق ص ۱۲. 

)٤(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم ص۹4. 
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ولفظ العرف مرادف للفظ العادة» فالعرف والعارفة والمعروف: 
واحد» ضد النكرء وهو كل ما تعرفه لافس من الخير وتا أي تس ۔ 
به وتطمئن إليه. ومنه قوله تعالى: رها فى الا مَعَرُوماً» [لقمان: 
۵ والمعروف هنا ما یستحسن من الأفعال» وهو أيضاً اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والقرب إليه والاحسان إلى الناس» وکل ما ندب إليه 
الشرع ونهی عنه من المحسئّات والمَبحات» وهو من الصفات الغالبت 
أي: آمر معروف بین الناس إذا رآوه لا ینکرونه""". 

إلا أن العادة آعم والعرف آخص منها. فالعادة تکون للشخص 
الواحد وتکون للجماعة. وإذا كانت للجماعة واشتهرت بینهم فهي العرف 
حینئذ. فالعرف لذا هو: ما اعتاده الناس وساروا عليه من کل فعل شاع 
بينهم» أو لفظ تعارفوا اطلاقه على معنی خاص لا تألفه اللغة» ولا یتبادر 
غيره عند سماعه!؟) 

وبهذا يتبين أن العرف منه عملي» ومنه قولي. 

فالمملي كأن يتعارف الناس بيع المعاطاة دون صيغة تدل على 
الإيجاب والقبول» أو تعارفهم على تقسيم المهر إلى معجّل وموجّل وأن 
المؤجل يدفع في حالة الطلاق. 

وأما القولي أو اللفظي» فهو أن يستعمل الناس لفظاً معیناً في معنى 
معین کتعارفهم على تخصیص لفظ الولد بالذكر عند الإطلاق» ولفظ الدابة 
بالفرس» والشاة بالانثی من المعز مغلا" . 

ثم إن العرف باعتبار العموم والخصوص ینقسم إلى قسمین: عرف 
عام » وعرف خاص. 


(۱) انظر: لسان العرب (۲۳۹/۹ ۔ ۲4۰). 

(؟) هذا التعريف للدکتور وهبة الزحيلي في کتابه نظرية الضرورة الشرعية ص۱۹۸ 
ولمعرفة المزید في تعریف العرف والعادة انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء للاستاذ 
أحمد آبو سنة ص7 ۰۱۳ 


۳ انظر : نظریة الضرورة الشرعية للزحيلي ص۱۱۸ ۰ 
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فالعرف العام: هو ما یتعارفه غالبية آهل البلدان في وقت من 
الأوقات. کتعارفهم على إطلاق لفظ الحرام لارادة الطلاق» وبیع المعاطاة 
في البيوع المحقرات من غير صيغة إیجاب وقبول. 

والعرف الخاص : هو ما یتعارفه أهل بلدة أو اقلیم أو طائفة معينة من 
الناس» کتعارف أهل العراق إطلاق لفظ الدابة على الفرس . 

كما أن العرف باعتبار الصحة والفساد ینقسم إلى قسمين: صحیح؛ 
وفاسد . 

فالعرف الصحیح: هو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالاً أو يحل 
حراماً. کتعارفهم على أن المهر قسمان: معجل وموجل. وأن ما يقدمه 
الخاطب أثناء الخطبة یعتبر هدية ولیس جزءا من المهر . 

والعرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولکنه يحل حراماء أو يحرم 
حلالاً. کتعارفهم على أن الدین لا بد أن یکون بفائدة» وهذا رباً محرم 
أو تعارفهم التعامل بأوراق البانصیب» وهي من المیسر"". 

إذا علم هذا نقول: ولکن ہم تثبت العادة؟ 

من الفقهاء من قال تثبت العادة بمرة واحدة. وهو الأصح من مذهب 


الشافعیة ۰۳ وبه قال آبو یوسف صاحب آبی حنیفة۳. 


ومنھم من قال: لد ثبت بمرة واحدة. وهو مذهب الحنابلة . وهل 
منهم من قال تثبت العادة بمرتين. وهو قول أبى حنيفة ومحمد بن 
)١(‏ انظر هذه التقسيمات في نظرية الضرورة الشرعیة للزحيلي ص۸٦۱‏ - ۰۱۷۹ 
(۲) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والغزالي في البسيط. انظر: فتح العزيز (۲/ »)47١‏ 
الروضة (۱1۵/۱). 


(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤۹.‏ 
)٤(‏ انظر: المغني (۳۹۷/۱). 
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۱ 
الحسه” 5 ووجه عند الشافعیة!۲؟ ورواية عند الحنابلة ۳ . 


ومنهم من قال لا بد من ثلاث مرات لثبوتها. وهو وجه عند 
الشافعية ۲ ورواية عند الحنابلة" . 


وهذه القاعدة من القواعد الكلية الواسعة الوجود وتدخل فى 
العبادات. والمعاملات» والحقوق وغيرهاء وبيان ذلك أن جميع الأحكام 
يحتاج كل واحد منها إلى آمرین : 


الأول : معرفة حده وتفسیره. 


الثاني : الحکم عليه بأحد الأحکام الخمسة (الواجب» أو المستحب؛ 
أو الحرام» أو المکروه. أو المباح) بعد معرفة حذه ومعناہء فإذا وجدنا أن 
الشارع قد حکم في مسألة ما بأحد الأحكام الخمسة وفسّرهاء فيرجع حينئذ 
إلى ما حذه الشارع» كما رجعنا إلى ما حكم به. كما هو الحال في 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ والطهارة. 


أما إذا حكم الشارع في المسألة ولم يحذهاء فإنه يعلم بذلك أنه 
٭ وعاش روش پانتزون4 [النساء : 4 


وعند مطالعة الفروع المندرجة تحت القاعدة سيتضح هذا المعنی جلا 
إن شاء الله تعالی . 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم ص۰۹6 

() وهو قول ابن خیران منهم . انظر: فتح العزیز (۲/ ۰66۷۰ روضة الطالبین .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: المغني (۳۹۷/۱). 

)٤(‏ وهو قول آبي الحسن العبادي منهم. انظر: فتح العزیز (۲/ ۰4۷۰ روضة الطالبین 
(۵/۱ع۱). 

.)۳۹۷/۱( انظر: المغني‎ )٥( 
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الیحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فی مجموع فتاواه 


في هذا المبحث أستعرض ما يسر الله لي الوقوف عليه من فروع مندرجة 
تحت هذه القاعدق بعد أن عرفنا شيئاً من أدلتها ومعناها. فمن هذه الفروع : 

(۱) ما اختاره كه وصححه أن اسم الحیض علق الله تبارك وتعالى 
عليه أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة» ولم یقذر أقله ولا آکثره» ولا 
الطهر بين الحيضتين» مع عموم البلوى به واحتياج الناس لهء واللغة لا 
تفرق بين قدر وقدرء فَعُلِم بذلك أن المرجع فيه إلى العرف» ولأنه لم 
يثبت فيه عن النبي ئي ولا عن أصحابه شيء ولذلك فإن الصحيح أنه لا 
حد لأقله ولا لأكثره» بل ما رأته المرأة عادة مستمرة» فهو حيض» ومن 
قذّر في ذلك حدَاً فقد خالف الکتاب والسنة"" . 

(؟) ومنها: ما ذكره من أن المستحاضة المعتادة التي لها عادة 
معلومت تدع الصلاة عدد أيام عادتها قبل أن تستحاض كما جاء في حديث 
فاطمة بنت آبي حبیش الذي فیه: «ولکن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحیضین فيها ثم اغتسلي وصلي»(۳۹. 


.)۲۳۷/۱۹( ۰1۲۳ /۲۱( انظر: مجموع الفتاری‎ )١( 

)٢(‏ متفق علیه. واللفظ للبخاري في ك. الحيض» باب إذا حاضت فى شهر ثلاث 
حیض... (4۲۵/۱) مع الفتح» وأخرجه أيضاً في ك. الحيض ح 70604 Ys f‏ 
وأخرجه في ك. الوضوء ح۲۲۸. وأخرجه مسلم في ك. الحيض» باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتها .)7517/١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۱۲۷ - 1۲۸). 





٢‏ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکَمَة 


(۳) ومنها: ما ذكره من أن النفاس لا حد لاقله أيضاً ولا لاکثره 
لكن لو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين › 
وانقطع» فهو نفاس. لکن إن اتصل فهو دم فسادء وحينئذ فالحد آربعون 
فإنه منتهى الغالب"۳. 

)٤(‏ ومنها: ما ذكره في سن اليأس وأنه لا حد لسن تحيض فيه 
المرأة» بل لو قذر أنها بعد الستين أو السبعين رأت الدم المعروف من 
الرحمء لكان حيضاً. 

أما اليأس المذكور في قوله تعالى: ##والتى بسن مِنَ الْمَحِضٍ» 
[الطلاق: 5] فليس هو بلوغ سن معين » ولو کان كذلك لبینه اللہ ورسوله» 
وانما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض» فإذا انقطع دمها ويئست من 
ان يعود فقد يئست من المحیض؛ ولو كانت نت أربعين7" . 

(۵) ومنها: ما ذكره ین من أن اللباس إذا کان غالبه لبس الرجال» 
نهیت عنه المرأة. آما لو كان ساتراً وکانت العادة أن یلبسه الرجال دون 
النساء فینهی عنه تبعاً للعادة» ولو تغیرت عادتهم فصار یلبسه النساء دون 
الرجالء لم تنه النساء عن لبسه. والله علم۳. 


)٦(‏ ومنها: ما ذکره أن من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فانهم یفردون آحد نوعیه باسم» ویبقی الاسم العام مختصاً بالنوع 
الآخرء كما في لفظ «ذوي الأرحاماء فانه يعم جمیع الأقارب» من يرث 
بفرض وتعصیب» ومن لا فرض له ولا تعصیب. فلما میّز ذو الفرض 
والعصبةء صار (ذووا الارحام) في عرف الفقهاء مختصاً بمن لا فرض له 
ولا تعصیب. 

وكذلك لفظ (الجائزاء يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود» وما 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳۹/۱۹ - 540). 


.)7850/19( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.)۱۵۰/۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمّة 1۳٣‏ 


لم يلزم» فلما خص بعض الاعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم» بقي 
اسم الجائز في عرفهم مختصاً بالنوع الاخر. 

وكذلك اسم «الخمر» هو عام لكل شراب مسكرء لکن لما آفرد ما 
يصنع من غير العنب باسم النبیذ» صار اسم الخمر في العرف مختصاً 
بعصیر العنب المسکر(؟. 

(۷) ومنها: ما ذکره تہ أن الله كك آمر كلا الزوجین بالعشرة 
بالمعروف. وقال النبي ية : «للنساء رزقهن وکسوتهن بالمعروف»"؟. 
وصحح الشیخ أن نفقة الزوجة مردودة إلى العرف» كما قال النبي ييه لهند 
زوجة آبي سفیان : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»"؟*. 

(۸) ومنها: ما صححه اله من أنه يجوز قصر الصلاة في کل ما 
يسمى سفراً سواء كان طويلاً أو قصیر لأن النبي ية لم یوقت للقصر 
مسافة ولا وقتاًء ولکن لا بد أن یکون ذلك مما يعد فى العرف سفراًء مثل 
أن يتزود له» ویبرز للصحراء؛ وکذلك کل اسم لیس له حد في اللغة ولا 
في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف» فما كان سفراً في عرف الناس فهو 
السفر الذي علق به الشارع الحکم"*. 

)٩(‏ ومنها: ما ذكره من أن الاطعام المذكور في الكفارات كالذي في 
قوله تعالى: #إطمام عرو مسكين من أوسط ما نیون اعلیکہ أو 
نوتم [المائدة: ۸۹] أنه يرجع فيه إلى العرفء وليس مقذراً بالشرع؛ 
فیطعم کل قوم من أوسط ما يطعمون أهليهم» قدراً ونوع" . 

(۰) ومنها: ما ذکره كله أن الأضحية تعتبر من النفقة بالمعروف» 


.)۲۱۰/۲۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) نقدم تخریجه ص٤٥٦.‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص٤٥٦.‏ 

)۱۱/۲( ۰)۳۲۹/۲۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۲۳/۱۹( ۰۱۳۵ ۰8۷ ۰8۱-2۰ ۰۱۵/۲6( انظر : المصدر السابق‎ )٥( 

.)۳۵۰ ۔‎ ۳۹/۳۵( ۰)۲۰۲/۱۹( ۰۱۱۶ - ۱۱۳/۲١ انظر: المصدر السابق‎ )٦( 


1٤‏ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکمَة 


فیضحی عن اليتيم من ماله» وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن 
أهل البيت» وان لم يأذن في ذلك'''. 

(۱۱) منها: ما ذكره ك من أن عموم الولايات وخصوصها ‏ أي 
کون هذه الولاية عامة» وهذه خاصة» والصلاحيات المتاحة في كل وظيفة - 
وما يستفيده المتولي بالولاية» يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» ولیس 
لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة 
والازمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخرء وبالعکس 
وكذلك الحسبة وولاية المال؟. 


(۲) ومنها: ما صححه كله من أن الأبضاع هي من الحقوق» 
والواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به» من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان» فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 
حقوقهن» ووطؤ الزوج زوجته واجب عليه عند الجمهورء وقد قال النبي يي 
لعبد الله بن عمرو بن العاص ظا لما راہ يصوم النهار ويقوم الليل: «وإن 
لزوجك عليك حقاً»”". فيجب على الزوج وطؤها بالمعروف على قدر 
قوته وحاجتهاء كما تجب النفقة بالمعروف كذلك. والله أعله”'. 


(۱۳) ومنها: ما ذكره كله من أن ما عده الناس هبة وهدية» فهو 
كذلك. مثل تجھیز الزوجة بمال يحمل إلى بيت زوجهاء إذا كانت العادة 
جارية بأنه عطية لا عارية» وكذلك الإجارات» مثل ركوب سفينة الملاح 
المکاري» وركوب دابة الجمّال» أو البغال» المكاري على الوجه المعتاد أنه 
إجارة» ومثل الدخول إلى الحمامات فان الناس یدخلونها بالاجرة» ومثل 
دفع الثوب إلى غسال أو حياط يعمل بالاجرء أو دفع الطعام إلى طبّاخء أو 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی (۳۰۵/۲۲). 

(۲) انظر : المصدر السابق (1۸/۲۸). 

(۳) متفق علیه. آخرجه البخاري في ك. الصومء باب حق الضیف في الصوم (۲۱۷/4) مع 
الفتح . ومسلم في ك . الصيام» حج۹٥۱۱.‏ 

.)۳۸6 - ۳۸۳ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمة 10 


شواي يطبخ أو يشوي» فكل هذه الإجارات تستحق أجرة المثل» بما 
تعارف عليه الناس”؟ . 

)١٤(‏ ومنها: ما ذكره من أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة؛ من 
اجتماع الناس لذلك» والتحدث بما اجتمعوا له فإذا قال بعد ذلك: 
ملكتكها بآلف درهم» علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح» وقد 
شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده: إملاكاًء وملاك”" . 

(16) ومنها: ما ذكره ین من أن القاعدة الجامعة هي أن العقود 
تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعلء وهذا ما دل عليه أصول 
الشريعة. 

وهي التي تعرفها القلوب» وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فانک 
ما طابٍ لک ین ليسا [النساء: ۳] وقال: وال ال لبي [البقرة: 
۵ وقال: ۳ طبن لک عن کیب یه شا كوه میا میا [النساء: 
6 وقال: ۳ دنم دی لک أجل سی 1 IE‏ [البقر:: ۰۲۲۸۲ 
وغیر ذلك من الایات المشروع فیها هذه العقود. إما آمر واما أباحةء 
والمنهي فیها عن بعضها كالرباء فان الدلالة فیها على هذه القاعدة من 
وجوه. 

آحدها: آنه اکتفی بالتراضي في البیع في قوله: إل أن ككرت 
رة عن تراض تک [النساء: ٤۲]ء‏ وبطیب النفس في التبرع في قوله: 
ان طِبْنَ لك عن کیو مه كنا فكو ها سا [النساء: ٤]ء‏ فتلك الآية 
في جنس المعاوضات» وهذه الآبة في في جنس التبرعات» ولم يشترط لفظأ 
معیناً ولا فعلاً معیناً يدل على التراضي» وعلى طيب النفس» ونحن نعلم 
بالاضطرار من عادات الناس في آقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي 
وطيب النفس بطرق متعددة. 


.)۸ - ۷( انظر : مجموع الفتاوى‎ (١) 
.)۱۱/۲۹( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 





1٦‏ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکُمَة 


الوجه الثاني: أن هذه الأسماء جاءت في كتاب اللہ وسنة رسوله كيا 
معلقاً بها أحكام شرعية» وكل اسم فلا بد له من حدء فمنه ما يعلم حده 
بالللغة» كالشمس والقمر» والبر والبحر» والسماء والأرض» ومنه ما يعلم 
حده بالشرعء كالمؤمن» والكافر» والمنافق» وكالصلاة» والزکاة والصياي 
والحج؛ وما لم يكن له حد في اللغة» ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى 
عرف الناس» كالقبض المذكور في قوله ككِةِ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى یقبضه»؟. 

ومعلوم أن البيع» والاجارة والهبة» ونحوها لم يحد الشارع لها حداء 
لا في كتاب الله» ولا سنة رسوله بء ولا نقل عن أحد من الصحابة 
والتابعین إنه عيّن للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرهاء أو قال إنها لا 
تنعقد إلا بالصيغ الخاصة. بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع 
القديم» وإنه من البدع» وليس لذلك حد في لغة العرب» بحيث يقال: إن 
أهل اللغة يسمون هذا بيعاً ولا يسمون هذا بيعاً. حتى يدخل أحدهما فى 
خطاب اش؛ ولا يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب هذه 
المعاقدات بيعاً دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعاء والأصل بقاء اللغة 
وتقريرهاء لا نقلها وتغييرها. 

فإذا لم يكن له حد في الشرع» ولا في اللغة» كان المرجع فيه إلى 
عرف الناس وعاداتھم؛ فما سموه بيعا فهو بيع» وما سموه هب فهو هبة. 

ولو اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال» انعقد العقد عند 
كل قوم بما يفهمونه بینهم من الصيغ والأفعال» فليس لذلك حد مستمرء لا 
في الشرع ولا في اللغة. بل یتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع 
لغاتهم ۲ . 


((۱) ومنها: ما ذکره من أن الاذن العرفی فى الإباحة» أو التمليك» 


)١(‏ نقدم تخریجه ص۱1۵ 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ ۰۸-۷ ۰۱-۱ ۰۲۰ ۰۲۲۷ ۰44۸ (۲۷۸-۲۲۷/۳۱). 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمّة ۷ 


أو التصرف بطريق الوکالةء هو کالاذن اللفظي» فكل واحد من الوكالة 
والاباحة» ینعقد بما يدل علیها من قول أو فعل؛ والعلم برضى المستحقء 
يقوم مقام إظهاره للرضی"". 

(۱۷) ومنها: ما اختاره کله من أنه يجوز النکاح قبل فرض المهر» 
وأنها تستحق مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنهاء والسبب في ذلك» أن 
المعقود عليه في النکاح - وهو منافع البضع ۔ غير محدودة» بل المرجع 
فیها إلى العرف» فکذلك عوضه الآخرء لأن المهر ليس هو المقصود. 
وانما هو نحلة تابعة» فأشبه الثمر التابع للشجر في البیع قبل بدو 
صلاحه(۲؟ , 


(۱۸) ومنها: ما ذکره يث من أن عقد النکاح المطلق يقتضي ملك 
الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف» حيث شاء» ومتی شاء. فینقلها إلى 
حيث شاءء إذا لم یکن فيه ضرر. الا ما استثني من الاستمتاع المحرم أو 
كان فيه ضرر. فان العرف لا یقتضیه» ويقتضي. ملكا للمهر الذي هو مهر 
المثل» وملکها للاستمتاع في الجملةء فانه لو كان مجبوباًء أو عنیناء ثبت 
لها الفسخ عند الجمهور؛ ولو آلی منهاء ثبت لها فراقه إذا لم يفيء» 
بالکتاب والاجماع . 

ویجب عليه أن يطأها بالمعروف» وهو من آوکد حقها علیه 
أعظم من إطعامهاء فیجب عليه الوطء بقدر حاجتها وقدرته» كما 
یطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وصحح الشیخ ین أن ما یوجبه العقد 
لكل واحد من الزوجین على الآخرء كالنفقة والاستمتاع والمبیت 
للمرأة» وکالاستمتاع للزوج» ليس مقدر وإنما المرجع في ذلك إلى 
العرف» كما دل عليه الكتاب فى مثل قوله تعالى: وی مثل الَذِى 
ا بالشو 4 [البقرة: ۰2۲۲۸ ودلت عليه السنة كما في قوله يله 


.)۲۰/۲۹( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۵۳/۲۹( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


۸ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکُمَة 


لهند : «خذي ما يكفيك وولدك ك بالمعروف» | 


(19) ومنها: ما ذكره ا له من أن العیوب في أحد الزوجین المانعة 
من الوطءه لا یرضی بها في العادة» ولذلك یجوز فسخ النکاح بسببهاه 
كما لو شر في المرأة شرطاً فبانت خالية منه. لأن الشرط يثبت لفظاً 
وعرفاء وهذا دل عليه العرف. وكذلك البيع دل العرف على أ نه لا يرضى 
إلا بسليم من العیوب. فكذلك في النكاح» لا يرضى بمن لا يمكن 
وطوها( 


(۲۰) ومنها: ما ذکره اده من أن نهي النبي ا عن المزارعة قد 
آخبر الصحابة ون بالصورة المنهي عنها منه. والعلة التي من آجلها هي 
عنها وإذا کان قد جاء فى بعض طرق الحدیث: (إنه نهی عن کراء 
المزارع)”* مطلقاًء فالتعريف إنما هو للکراء المعهود بينهم» فإذا قال لهم 
النبي كَكِِ: لا تكروا المزارع» فإنما أراد الكراء الذي یعرفونه» كما فهموه 
من كلامه» وهم أعلم بمقصوده . 

ولذلك. فان اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود. أو حال 
یقتضيهء فإنه ينصرف الیه» وان كان نكرة» كالمتبايعين إذا قال أحدهما: 
بعتك بعشرة دراهمء فإنها مطلقة في اللفظ ثم لا ينصرف لا إلى المعهود 
من الدراهم . 

فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الکراء» إلا لذلك الذي 
كانوا يفعلونه» ثم خوطبوا به: لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه» وكان ذلك 


(۱) تقدم تخريجه ص٤٥٦.‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی (۱۷۳/۲۹ - ۰۱۷۶ ۰۳۶6۶ ۰6۳۵۳ (۰)۲۷۱/۳۲ .)٩۱/۳۶(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۹/ع۳۵). 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث رافع بن خديج ته . آخرجه البخاري في ك. الإجارةء باب لذا 
استأجر آرضاً فمات آحدهما. . . (6/ 577)» مع الفتح» وفي ك. المزارعة ۰۲۳44 
وفي ك. المغازي» ۰۱۳2 مع الفعح» وأخرجه مسلم في ك. البیوع؛ باب کراء 
الأرض بالذهب والورق (۳/ ۱۱۸۳). 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکمَة ۹ 


من باب التخصيص العرفيی کلفظ الدابةء إذا کان معروفاً ببنهم أنه فرس» 
أو ذوات الحافر. فقال: لا تأتني بدابة» لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى 
ذلك . ونهي النبي بي لهم كان مقيداً بالعرف والسوال". 

(۲۱) ومنها: أنه لما سئل ك عن رجل متحدّث لمیر فی تحصیل 
آمواله. فهل یکون له العْشر فیما حصله المقرّر عن الوکالة» عن کل آلف 
درهم مائة درهم؟ . آجاب ین بأنه إن كان الأمير قد وکله بالعشر؛ 
وکله توکیلا مطلقاً على الوجه المعتاد الذي يقتضي في العرف أن له العشرء 
فله ذلك» فانه د ہ یستحق العشر بشرط لفظي آو عرفي . 

وصحح 2 جواز استيفاء المال بجزء مشاع منه . 

آما لو كان قد عمل له على أن یعطیه عوضاًء ولم يبين له ذلك» فله 
أجرة المثل الذي جرت به العادة لمثله" . 
أن بن حل ساعن مال ار حضراً وسفرا؟ وان جاز له ذلك هل 
يجوز له أن يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه؟ أم يقتصر على كفايته 
المعتادة؟ 

فأجاب بأنه إن كان بينهما شرط فى النفقة» جاز ذلك» وكذلك إن 
كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم» وأطلق العقدء فإنه يحمل على تلك 
العادق وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز. وحيث كانت له النفقة» فليس له 
النفقة إلا بالمعروف» وأما البسط الخارج عن المعروف فیکون محسوبا 

والله أعلم”" . 

۳ یں ما فك من أنه لو كان هناك مجموعة مر من الدلائین قد 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۰/۲۹ ۔ ۱۱۱). 


.)1۷/۳۰( انظر : المصدر السابق‎ )٢( 
.)٩0/۳۰( انظر : المصدر السابق‎ )۳( 


۷٤‏ الاب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة 


إلى غيره من الدلالین» ورضي بذلك لم يكن بذلك بأس. لأن الدلال 
وكيل التاجرء والوكيل له أن يوكل غیرہء کالموکل» باتفاق العلماء. 

وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسلم السلعة إلى من يأتمنه» 
كان العرف المعروف كالشرط المشروط"؟. 

(۲۵) ومنها: أنه لما سئل عمن يزرع في أرض مشتركة بغير إذن 
الشركاء» ولا علمھمء أجاب بأنه إن كانت العادة جارية بأن من يزرع فيها 
يكون له نصیب معلوم» ولرب الأرض نصيب» فإنه يجعل ما زرعه في 
مقدار أنصباء شركائه» ما قسمه بينهم على الوجه المعتاد. والله أعلم'" . 

(۲۵) ومنها: ما ذكره من أنه على المشتري أن يقبض المبيع على 
الوجه المعروف المعتاد الذي اقتضاه العقد. سواء كان القبض مستعقباً 
للعقد» أو مستأخراء وسواء كان جملة أو شيئاً فشيئاً . 

وهذا مطرد في جميع العقود» ليس من شرط القبض أن یستعقب 
العقدء بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً. 
شرطا تعجیل قطع الثمر جاز» إذا لم يكن فيه فساد یحظره الشرع» فإن 
المسلمین عند شروطهم. الا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» فالعرف 
تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح فالقبض مرجعه إلى عرف 
الناس» حيث لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع"۳ . 

)٢٢(‏ ومنها: ما ذکره من أن من دفع عن غيره قسطه من الضريبة 
الواجبة عليه دون إذنه» فانه يرجع بها عليه» فيأخذ منه ما دفع عنه. وآن 
هذا من الاحسان للمدفوع عنه. وفطر الناس جمیعهم مجبولة على آن من 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ ۹۷ - ۹۸). 


(؟) انظر: المصدر السابق: (۱۳/۳۰). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۷۰/۳۰). 





الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة ۱ 


لم يقابل الاحسان بالاحسان» فهو ظالم متعدٍء وما عده المسلمون ظلماًء 
فهو ظلمء كما قال ابن مسعود وله : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبیح". والأصل في هذا اعتبار 
المقاصد والنيات في التصرفات'''. 

(۲۷) ومنها: ما ذكره من أنه من خلص مالاً من الهلاك من غير طلب 
من صاحبهء فإنه يجب له أجرة المثل» لأن مثل هذا مأذون فيه من جهة 
العرف؛ فان عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص لهم هذا بالأجرة. 
والإجارة تثبت بالعرف والعادة» کمن دخل إلى حمام» أو ركب في سفينة 
بغير مشارطةء فإنه يجب عليه أجرة المثل المعروفة» وكذلك من دفع طعاما 
إلى طباخ أو ثوباً إلى غسّال بغير مشارطة» ونحو ذلك من النظائر» فإنه 
يدفع ما عُرف من قيمة المثل"۳. 

(۲۸) ومنها: ما ذكره أنه لو شرط فى عقد الإجارة شروطاً سائغة 
كأن تكون العين المستأجرة أرضاًء وشرط المستأجر أن ينتفع بجميع ما في 
الأرض» حتى في الکلاً المباح وأعقاب الزرع فله ذلك. 

أما لو كان عقد الإجارة مطلق» فانه يحمل على المنفعة المعتادة» فإذا 
كانت المنفعة تُتّناول بذلك» تناولته الإجارة المطلقةء فما تناوله لفظ الإجارة» 
أو العرف المعتاد كان للمستأجر. وأما إن كانت العادة أن الإجارة المطلقة لا 
تتناول الكلاً المباح» فلا يدخل ذلك في الاجارة المطلقة. والله آعلم"*. 

(9؟) ومنها: أن من وصّى أو وقف على جيرانه» فانه يرجع إلى 
قصده في كلامه هذاء فان لم يعرف قصله لا بقرينة لفظية ولا عرفية» 
فيرجع إلى عرفه في مسمی الجيران”” . 


.٦٥٤ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۵۲/۳۰ ۔ ۳۵۳). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۱6/۳۰). 

(4) انظر: المصدر السابق (۳۰/ ۲٢۸‏ ۔ ۲4۹). 
)٥(‏ انظر: المصدر السابق .)٩/۳۱(‏ 


VY‏ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکَمَة 


(۲۰) ومنها: أن من أوقف وقفاً وجعل للقائم عليه ستة دراهم مثلاً 
على تقدير أن ريع الوقف مائة» فزاد ريع الوقف إلى خمسمائة؛ فان هذا 
الجعل يزيد بزيادة الریعء كما هو متعارف عليه» فان العادة في مثل هذا أن 
يشرط له أضعاف ذلك» مثل خمسة أمثاله» ولم تجر عادة من شرط ستة 
من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة» فيحمل كلام الناس على ما جرت به 
عادتهم في خطابهم". 

(۳۱) ومنها: أن لفظ الواقف» ولفظ الحالف؛ والموصى وكل عاقد 
يحمل على عادته في خطابه» ولغته التي يتكلم بهاء لأن معرفة لغته وعرفه 
وعادته تدل على معرفة مراده» وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم فإذا 
تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة» أو الوقف» أو الوصیةء أو النذر أو غير 
ذلك» بكلام رجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من 
عادتهم في الخطاب» وما يقترن بذلك من الأسباب7"' . 

0؟) ومنها: ما ذكره من أنه يجوز أن بٔضرّف من أموال أوقاف 
المساجد في فرش المساجد وتنويرهاء كفايتها بالمعروف”" . 

(۳۳) ومنها: ما ذكره من أنه إذا عيّن ناظراً ثان للوقف بعد أن كان 
قد عيّن غيره» فيرجع في ذلك إلى عرف مثل ذلك الوقف وعادة آمثالهء 
فان كان تعيين الناظر الثانى فى العادة رجوعاً عن تعيين الناظر الأول» كان 
رجوعأء وكذلك إن كان في لفظ الواقف ما يقتضي انفراد الثاني 
بالتصرف(* . 

(4؟) ومنها: ما ذکره من أن من وقف وقفاً على الأشراف» فان هذا 
اللفظ في العرف لا یدخل فيه الا من كان صحیح النسب من آهل 
بيت النبي الا . 


.)۱۸/۳۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۸۲ ء۱١٤١‎ ء٥۸‎ - ٤۷ /۳۱( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)۷۰/۳۱( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)۷۹/۳۱( انظر: المصدر السابق‎ )( 
.)۹6/۳۱( انظر : المصدر السابق‎ )٥( 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکمَةٌ 1۷۳ 


(۳۵) ومنها: ما ذکره من أنه يجب حمل کلام المتکلمین على عرفهم 
في خطابهم سواء کان عرفهم موافقاً للوضع اللغوي» أو مخالفاً له» كما 
لو قال الواقف في کتاب الوقف: هو موقوف على آولادي وآولاد آولادي» 
وأولاد آولاد آولادي نسلهم وعقبهم علی الفقراء منهم» فان عرف الناس 
أن هذه الصفة الأخيرة» وهي الفقر تعود إلى جمیع الطبقات المذکورة 
سابقاء ولیست هي خاصة بآخر طبقة. 


فان کان موجب اللغة عود الشرط إلى الطبقات کلھاء فالعرف مقرر 


وان فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة الأخيرة» كان العرف 
مغيّراً لذلك الوضع". 

((۳) ومنها: ما ذکره من أنه لو كانت عادة الناس آنهم لو قدموا 
لأمير أو کبیر عندهم هدية فانهم یقدمونها على سبیل أن یعوضهم عنها خيراً 
تلك الهدية» فله المطالبة بالعوض أو الرجوع في هبه . 

(۳۷) ومنها: ما ذكره من أن قبول الوصية موقوف على قبول الموصى 
له لفظاً أو عرفاًء فلو تصرف فيها أو آذن بالتصرف فيها فيدل ذلك على 
قبوله الوصية7" . 

(۳۸) ومنها: ما ذكره من أن الوصي على اليتامى ينفق عليهم من 
مالهم الذي فی يده بالمعروف © . 

)۳٩(‏ ومنها: ما ذكره من أنه من كان وصياً على يتيمة ولها آملاك 
وقد حضر من يطلب الزواج منهاء جاز للوصي بيع بعض آملاکها لتجهيزها 


.)١55 ۔‎ ۱٢٤٤ /۳۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۸۹ انظر: المصدر السابق (۲۸۵۱/۳۱ء‎ )٢( 
.)۳۰۳۲/۲۱( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)۳۲۳/۳۱( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 





1۷ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکمَة 


الجهاز المعروف والحلي المعروف الذي يليق بقدرها!؟. 

۶1 ومنها: ما ذکرہ من أن وصي ي اليتامى لو مات وكات مال اليتامى 
الباقي» ویرجع في معرفة الیتامی إلى العرف و 

)£( ومنها: ما ذكره من أن من استأجير آجیرا بطعامه وکسوته آنه 
يجور ذلك» ویرجع فی تحدید ذلك إلى العرف . 

وكذلك المرأة لو اشترطت عند العقد أن ينفق الزوج على ولدها - 
الذي هو من غیره ے جاز ذلك» ورجع في قدره إلى العرف”” . 

)٤٤(‏ ومنها: ما ذكره من أنه على والد الطفل المرتضع أجرة الرضاع 
للا وهي نفقتها وکسوتها سواء كانت زوجف أو مطلقت. 
لقوله تعالی: للوَكَلَ الواود لم رهن ون بألط یف [البقرة: ۰۲۲۳۳ 
وقوله: ين سن لک فاش مت [الطلاق: ۰]7 وهذا يدل على أن 
هذا الأجر هو رزقھن وكسوتهن بالمعروف إذا لم یکن بينهما مسمى يرجعان 

)٤١(‏ ومنها: ما ذكره من أن الزوجة إذا كانت مقيمة في بيت زوجهاء 
منه تأكل وتشرب» وتكتسي» كما جرت العادة» ثم تنازع الزوجان في 
وقال هو: بل النفقة والكسوة كانت مني» فالصواب أنه يرجع في ذلك إلى 
العرف والعادة» فاذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة فى بيته 
ويكسوهاء وادعت أنه لم يفعل ذلك» فالقول قوله 

ونظير ذلك: إذا كان الصداق تعلّم صناعةء فتعلمتها الزوجة» ثم 


( انظر: مجموع الفتاوی (۳۲/۳۱). 
() انظر: المصدر السابق (۳۲۲/۳۱). 
(۳) انظر : المصدر السایق (۱۱۵/۳۲). 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق (۰۷۱/۳۶ ۷۲). 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکَمَة Vo‏ 


تنازعا في من علمها. فیقول هو: آنا علمتها» وتقول هي: آنا تعلمتها من 
غيره ‏ ترید بذلك استحقاق مهر مثلها -» فالصحیح هنا أن القول قول من 
يشهد له العرف والعادة"؟. 

)٤٤(‏ ومنها: ما ذکره من أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها نما 
هي الاطعام والکسوة بالمعروف لقول النبي ع: «حقها أن تطعمها إذا 
طعمت وتکسوها إذا اکتسیت!'''. 

فتختلف باختلاف البلاد والأزمنة» وحال الزوجین وعادتهما ولا 
يجب على الزوج أن یفرض لها شیناً يُمَلّكها إیاەء بل یطعمها ویکسوها 
بالمعروف» وقد دلت السنة على مذا. فقد قال النبي ييه في النساء: «لهن 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف»۳. 


)٤٥(‏ ومنها: أن الزوجة لو آخذت نفقتها بالمعروف من مال زوجهاء 
وادعت أنه لم یعطها نفقة» قبل قولها مع يمينها في هذه الصورة لن 
الشارع سلطها على ذلكء كما قال النبي ی لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». لما قالت: إن آبا سفیان رجل شحیح؛ > وإنه لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني وولدي» فقال: «خذي ما يكفيك ولد بالمعروف». 


.)۷۸ - ۷۷/۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) جاء هذا من حديث حکیم بن معاوية القشيري عن آبیه قال: قلت: يا رسول اللهء ما 
حق زوجة آحدنا علیه؟ قال: فذکره. 
آخرجه آبو داود في ك. النکاح» باب في حق المرأة على زوجها (۰)1۰1/۷ وابن 
ماجة في ك. النکاح» باب حق المرأة على الزوج (۵۹۳/۱). وأحمد (41/4؛ - 
c/o) ۷‏ ٥ء‏ والحاکم في ك. النکاح (۷۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸) وقال عنه: هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الکبری في ك. القسم والنشوزء باب حق 
المرأة على الرجل (۲۹۰/۷). 
والحدیث صححه الشیخ الألباني في إرواء الغلیل (۷/ ۹۷ - ۹۸) 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۰۷۹/۳۶ ۸۳)ء والحدیث تقدم تخریجه ص۵4. 

.1۵۵ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

.)۸۰/۳4( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۷٦‏ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکَمَة 


)٤٤(‏ ومنها: ما ذكره أنه إذا تنازع الزوجان في متاع البيت» فانه 
یحکم لکل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه» فیحکم للمرأة بمتاع 
النساءء وللرجل بمتاع الرجل» لاله یعلم بالعادة أن كلا منهما یتصرف في 
متاع سے . 

)٤۷(‏ ومنها: ما ذكره من أن الله تبارك وتعالی ذكر التراضي بالمعروف 
في قوله: فلا لوه أن بین أَرْوَجَهْنَ لدا تسوا بيهم انوہ [البقرة : 
۲ء وذکر أن الامساك اسر بالمعروف كما في قوله: ود نم 
السا لض أجَلَهْنَ ايش موف أو سره مروف [البقرة: ۲۳۱]) 
وقال : E‏ بن أجلن پش سَعْرُوٍ أو ریش مرو [الطلاق : ۲] 
وأن المعاشرة بالمعروف في قوله تعالى: * وعَاشروهنّ بالمعروف؟* [النساء: 
۹ء وأن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في قوله تعالى: وطن مثل 
الى عَلَهِنَّ یشوه [البقرة: ۰۲۲۲۸ وكما في قوله كلِهِ: «لهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”". فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل 
في جميع ما يتعلق بالنکاح من أمور النکاح وحقوق الزوجین» فكما أن ما 
يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة إنما يجب بالمعروف» وهو العرف 
الذي يعرفه الناس في حالهماء نوعاًء وقدراًء وصفة» وان كان ذلك يتنوع 
بتنوع حالهما من اليسار والإعسارء والزمانء كالشتاء والصیف. والليل 
والنهار» والمكان» فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف 
بينهم» وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة» فعليه أن يبيت 
عندهاء ويطأها بالمعروف» ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله. وهذا 
أصح القولين في الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف لا بالتقدير من الشرع. 


والمثال المشهور في هذا الموضوع هو النفقة. فإنها مقدرة بالمعروف 
تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين. ومنهم من قال: هي 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (۸۱/۳4 - ۸۲). 
زفق تقدم تخريجه ص ۰8۵۵ 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکمَة ۷ 


مقدرة بالشرع نوعاً وقدرا مدا من حنطة. أو مدا ونصفاء أو مدین قیاسا 
على الاطعام الواجب في الکفارة على أصل القیاس. 

والصواب المقطوع به هو ما عليه الأمة علماً وعملا» قدیماً وحديثاء 
فان القرآن قد دل على ذلك» وفی الحدیث أن النبی ييه قال لهند زوجة 
أبي سفیان لما شکت إليه شح آبي سفیان علیها وعلی آولادها بالنفقت قال 
لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فأمرها أن تأخذ الكفاية 
بالمعروف» ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراء ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبيّن 
لها القدر والنوع» كما بيّن فراتض الزكاة والديات» وفي حديث جابر أن 
النبي گل قال في خطبته بعرفة: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 
وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف» فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع 
بحالة الزوجة في حاجتهاء وبتنوع الزمان والمکان» وبتنوع حال الزوج في 
يساره وإعساره وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ولا 
كسوة الشتاء ككسوة الصیف ولا کفایة طعام البلاد الحارة کالبلاد الباردة» 
ولا المعروف في بلاد الشعير والتمرء كالمعروف في بلاد الفاكهة 
والخمیر؟. 

(۸) ومنها: ما ذکره يله من أن على الزوجة خدمة زوجها 
بالمعروف. فعلیها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ویتنوع ذلك 
بتنوع الأحوالء فخدمة البدوية ليست كخدمة القرویةء وخدمة القوية ليست 
كخدمة الضعیفة؟؟. 

(49) ومنها: ما ذکره عن الخفین» وآن الشرع قد جاء بجواز المسح 
عليهماء دون أن يحدد لهما صفة من حيث کونه یثبت بنفسه أو لا یثبت 
بنفسه» أو سليماً من الخرق والفتق أو غير سلیمء فدل هذا الاطلاق على 
أن المرجم في تحدیده إلى ما كان یسمی خفاً عند الناس» ولبسوه ومشوا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۸4/۳4 ۔ 85). 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق /۳٣(‏ ۹۰ ۔ ۹۱). 





1۷۸ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة 


فيه» فذلك الذي یمسح عليه المسح المأذون فيه» وآن كل ما كان في معناه 
مسح علیه . 

(۵۰) ومنها: ما ذكره من أن لفظ الدرهم والدینار قد علق الشارع به 
بعض الأحكام» ولم يحد لها حداًء فعلم أن المرجع في مقدارها إلى ما 
تعارف عليه الناس من الدراهم والدنانير» فما اصطلحوا عليه وجعلوه درھماً 
فهو درهم» وما جعلوه ديناراً فهو دينار”' . 

هذا آخر ما يسر الله جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة 
والحمد لله أولاً وآخراً الذي بنعمته تتم الصالحات. 


.)547/19( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۵۱- ۲:۸/۱۹( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة ۷۹ 


الیحث الرابع 
فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال 
كلام شيخ الوسلام أبن تيمية في مجموع فتاواه 


مما وقفت عليه من كلام شيخ الاسلام حول هذه القاعدة» ويمكن 
اعتباره كالتأصيل لهذه القاعدة: 

() قوله كَُنْهُ: (الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب 
والسنة: منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع» فقد بينه الله ورسوله؛ كاسم 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء والایمان والاسلام» والكفرء 
والنفاق» ومنه ما يعرف حده باللغة» كالشمس والقمر» والسماء والأرض؛ 
والبر والبحر» ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فیتنوع بحسب 
عادتهم» كاسم البيع والنكاح» والقبض» والدراهم والدینار» ونحو ذلك من 
الأسماء التي لم يحدها الشارع بحدء ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع 
أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. 

فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله. وما كان من الثاني 
والثالث» فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 
لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة» أو المطلق في عرف الناس وعادتهم» 
من غير حد شرعي ولا لغوي» وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. . . . 
فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحکام» من الأمرء والنهي» والتحليل» 
والتحريم» لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله) اه . 


.)۲۳۲ مجموع الفتاوى (۲۳۵/۱۹ ۔‎ )١( 


٠‏ الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة 


(۲) وقوله کَِللل: (۰.. تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات يصلح بها دينهم » وعادات يحتاجون إليها فی دنیاهم . 


فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها اللہ أو 
أحبهاء لا يثبت الامر بها إلا بالشرع. 

وأما العادات؛ فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه؛ 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى» 
وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله» والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بهاء 
فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه على أنه محظور؟! ولهذا كان 
أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف» نلا یشرع متھا إلا © شرع اله تما وإلا دخلنا فی معنى 
قوله: ام لز شرگوا توا لهم من لیب ما کم بان يد اتک 
[الشوری : 

والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها الا ما حرمه؛ والا دخلنا 
في معنی قوله: #قل ابر کا آنزک أله تک ين ررق فجعاتر ین حراما 
ولا [يونس: ۹٥]ء‏ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدین ما 
لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالی: 
لوجعلا لہ ما ا سے الصرن والأفسر ص تقالو مد 7 


سے خر 


ہچ ی ہے سم عا مس 52 
رعمهم وهذا شر کا کات معن كلا : یسل إل الو وکا 
> مر مس 


ڪات له فهو صل إن یز کا کا پو ھا كلك 

نت ڪر تت اشنو قل آزتدیوم رڪاش يروشم ویسلشوا 
۳ ديهم ولو شاه له ما کا او قدَرَهم وما يمكروت 9 وقالرا هلزو 
نم کر حجر لا یتمه لا من ناه مهم خ هت هورم 
وک لا ید سم ات لها اپ عي مبجربهم پکا کانوا يفوت 
49 [الأنعام: ۱۳۰ ۔ ۱۳۸] فذکر ما ابتدعوه من العبادات» ومن 
التحریمات . 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحکمَة ۱ 


«قال الله تعالی: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین» وحرَمت 
عليهم ما أحلَلتُ لهم وأْمَرَنْهُمِ أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»"*. 

وهذه قاعدة عظيمة نافعت وإذا كان كذلك» فنقول: 

البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها 
في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فان الشريعة قد جاءت في هذه 
العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد» وأوجبت ما لا بد. 
منه» وكرهت ما لا ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه 
العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان کذلك» فالناس یتبایعون ويستأجرون كيف شاءواء ما لم 
تحرم الشریعةء كما یاکلون ویشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة» ون 
كان بعض ذلك قد یستحب. أو یکون مكروهاًء وما لم تحد الشريعة في 
ذلك حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي. 

وأما السنة والاجماع» فمن تتبع ما ورد عن النبي ی والصحابة 
والتابعين من أنواع المبايعات» والمؤاجرات» والتبرعات» علم ضرورة آنهم 
لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين. . .) اه" . 


(۱) تقدم تخريجه ص۲۲۸. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۱/۲۹ .)١9-‏ 


تھے 
_ ہی هي اتی 
که ہے 


www. 


AY‏ الخاتمة 


الخاتمة 


وبعد» فهذا ما وسعه الجهد وسمح به الوقت» وجاد به القلمء 
وتمكن منه الفهم» وعذري آني لم آدخر وسعاً في إخراج هذا البحث على 
أكمل صورة» فان یکون صواباً فمن اللہ وان يكن فيه قصور أو نقص 
فمني» وهو من سمة بني آدم والکمال لله وحده وأرجو ممن عثر في 
هذا العمل على سقطة لسانء أو سبق قلم» آو قصور في العبارق آو نقص 
في الفهم. أن ينبهني على ذلك» وله مني جزيل الشكر والدعاء الخالص 
وسیجد ۔ إن شاء الله أذناً صاغیةء وقلباً مفتوحاًء وأسأل الله تبارك وتعالى 
أن ينفعني بهذا العمل» وينفع به من قرأه» وأن يكتب لي الأجر فيه» وأن 
بعلي به درجتي عنده. وقد رأيت بعد هذه الرحلة المباركة مع هذا 
الموضوع الشيق أن أضمن هذه الخاتمة بعض النتائج التي توصلت إليها من 
خلال البحث» وتلخيصها في النقاط التالية: 

١‏ إن علم القواعد ليس علماً مبتدعاء ولا حادثاً بعد أن لم یکن؛ 
وإنما هو علم قديم آصیل. إذ هو مُصَمّن في أحكام شريعة الله التي أنزلها 
على خاتم أنبيائه ورسله محمد يه في كتابه سبحانه» وفي سنة رسوله ب . 

١‏ إن كثيراً من القواعد الفقهية هي عبارة عن نص حديث نبوي» أو 
اقتباس من آية من كتاب الله» أو من حديث من أحاديث المصطفی بي . 

۳ - سلفنا الصالح من الصحابة والتابعین ومن تبعهم بإحسان» قد 
عرفوا هذا العلم وكانوا يعملون به» من خلاف فتاواهم» وتعليمهم للناس 
ے كما تقدم في الأمثلة على ذلك -. 

٤‏ - إن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم التي تعين الفقيه على 
ضبط مسائل الفقه وفروعه» ولم شتاتھاء وربط شاردها. 


SAY الخاتمة‎ 


٥‏ وأنه بقدر ما ينقن الفقيه علم القواعد يعلو قدره ويسموء ويسهل 
عليه معرفة آحکام المسائل . 

5 إن الالمام بعلم القواعد الفقهية يسهّل على الفقیه معرفة أحكام ما 
يستجد من مسائل حادثةء بإلحاقها بنظائرها من المسائل» وبإدراجها تحت 
إحدى القواعد. 

۷ - إن علم القواعد الفقهيتة يسهل للفقيه ضبط الفروع والمسائل 
الفقهية ونظمها فى سلك ليسهل له تناول ما شاء منها عند حاجته إليه» كما 
يسهل عليه مراجعتها. 

۸ - إنه ليس هناك شيء من المسائل الفقهية إلا وتندرج تحت قاعدة 
أو أكثر من القواعد الفقهية. 

۹ ۔ إن القواعد الخمس الکبری هي محل اتفاق بين الفقهاء رغم 
اختلاف مذاهبهم . 

۰ - إن فقهاء المذهب الحنفي هم آول من صنف في علم القواعد 

۱ - إن في كل مذهب من المذاهب الاربعة کتباً مصنفة في علم 
القواعد الفقهیة» وهذا يدل على اهتمام فقهاء المذاهب بهذا العلم. 

۲ - إن شيخ الاسلام كه له مؤلفات كثيرة جداء وهذا یعکس سعة 
علمه يله . 

۳ - مكانة شيخ الاسلام العلمية العلية بين علماء عصره. وأهمية 
علومه وفتاواه وما کتبه لمن اتی بعدہ . 

4 - تبين لي من خلال دراستي للقواعد الخمس الكبرى والمندرجة 
تحتها عمق فهم شيخ الإسلام لهذه القواعد وحسن تفريعه عليها. 

۵ _ وجدت أن شيخ الاسلام قد استدل بالقواعد الفقهية على أحكام 
المسائل . 


نظ الخاتمة 


۲ - اهتمامه ك بقواعد المصالح والمفاسد» وحسن تفريعه عليهاء وبيانه 
أن الشريعة إنما جاءت لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلها . 

۷ - إن للنية أهمية كبرى في حياة کل مسلم؛ فيجب عليه تعاهدها 
وإصلاحهاء وأن يقصد بفعله لما أمره الله بهء أو ترك ما نهاه عنه؛ أن يقصد 
بذلك كله طاعة الله عز وجل بامتثال أمره بالفعل أو الترك» ليثيبه على ذلك. 

۸ - إنه بالنية يمكن التفريق بين ما يجوز من الأعمال وما لا یجوز» 
فبها يكون العمل صالحاًء إذا صلحت. ويصير فاسداً باطلاء إذا فسدت. 

٩‏ - إن للنية مدخلا حتى فى العقود» فلو نوی المکلف التحايل 
على الشرع لاستحلال محزمء فان ذلك لا يحلّل له المحرم وان كان ما 
فعله في صورته الظاهرة صحيحاًء كما هو الحال في الزواج بنية التحليل. 

۰ - إن اليقين لا يزول بالشك» فما ثبت حكمه بيقين لا يُتَحَوّل عنه 

۱ - إن من فضل الله على هذه الأمة ما شرعة لهم من الرخص حال 
مقاصد دیننا الحنیف. 

۲ - إن رُخخص الشرع كلها تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التیسیر . 

۳ - إن من مقاصد الشريعة الحفاظ على الضرورات الخمس» وهی: 
حفظ الدین» والعقل» والنسلء والمال» والنفس. 

۶ - إن اللہ تبارك وتعالی شرع لعباده ما یحفظ علیهم الضرورات 
الخمس» فشرع دفع الضرر قبل وقوعه» ورفعه بعل وقوعه . وحرم علیهم 
كل ما يلحق الضرر بها. 

۵ _ إن التأليف بين قلوب المسلمين والحرص على اجتماع شملهم 
ووحدة كلمتهم مقصد من مقاصد الشريعة» ولأجل هذا جاز التناول عن 
العمل ببعض المستحبات أحياناً إذا كان ذلك سبباً لتأليف القلوب» كما 


{Ao الخاتمة‎ 


شرع إعطاء المولفة قلوبهم» ومن في إيمانه ضعف» شيئاً من الصدقة رجاء 
تأليف قلوبهم وتحبيب الإيمان إليهم. 

۔ إنه يجوز دفع الضررء لکن لا بضرر. 

۔ إن الضرورات يباح فيها فعل المحظور الذي يناسب حال 
المکلف» وآن من اضطر إلى محظور ففعله لم یآخذہ الشارع بذلك» وهذا 
من سعة فضل الله على هذه الامة ورحمته بها. 

۸ - إن من مقاصد الشريعة الغرّاء تحصیل المصالح وتکمیلها 
وتعطیل المفاسد وتقلیلها. 

٩‏ انه يجوز ارتکاب أخف الضررین لاجتناب آشدهما. 

۰ إنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد آولی من 
جلب المصالح» وهذا في حالة ما إذا كانت المصالح والمفاسد متساوية أو 
ترددنا في أيهما الغالب. 

۱ - إذا تعارضت المصالح والمفاسد فانه يقدم الارجح منهما فما 
غلبت مصلحته على مفسدته جاز وصح» وما غلبت مفسدته على مصلحته 
حرم وبطل . 

۲ - إن ما كان له حد في الشريعة فالمرجم في معرفته إلى الشريعة» 
وما كان له حد في اللغة في معرفته إلى اللغة. وان ما لم یرد له حد في 
اللغة ولا في الشرعء فهو متروك إلى عرف الناس» فما تعارف الناس عليهء 
فهو المراد به شرعاًء وعلیه تترتب الأحكام الشرعية. 

وبعد: فأحمد اللہ كك وأشكره حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظیم سلطانه» وحمداً كثيراً ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینهما 
وملء ما شاء ربنا من شيء بعد» على ما وفق وآعان من إعداد هذا البحث 

وإتمامه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» لَه الْحَنَدُ في الأول 
رو وله الحکه وله س وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . 
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فهرس الأحاديث والأثار 


فھرس الأحاديث والأثار 


الحدیث آو الأثر 

أبكٌ جنون؟ قال: لا. (قاله لماعز) 

آتي النبي گل برجل قتل نفسه بمشاقص فلم یصل عليه 

آجرك علی قدر نصبك 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 42 وأحب الصیام إلى الله.. . 
احتجم رسول الله كله وأعطى الحاجم أجره 

أحرق علي بن أبي طالب نه قرية كان يباع فيها الخمر (أثر) 
أدخل النبي بء أهل الخندق إلى منزل جابر بن عبد الله 

أدخل النبي ية جماعة من الأنصار إلى منزل أبي طلحة 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 

آدن فكل . . . أدن أحدثك عن الصوم. . . 

إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن (أثر) 

إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس» وإذا استقمت .۰۰۰ (أثر) 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. . 

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. . . 

إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. . . 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها. . . 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلی ثلاثاً أم أربعاً. . . 
... إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فلیتم . . 

إذا کان المستحلف ظالماً فنية الحالف» وان كان مظلوماً. . . (أثر) 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ 
إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره. . 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. . 


TRE 


۷ 


۸ فهرس الأحاديث والاثار 





الحدیث أو الأثر الصفحة 
أذن النبي بيه في الرقى ما لم تكن شركاً وقال: من استطاع منكم أن 

ینقح ۰ ۰۰ TAY‏ 
أرأيت إن منع الله الشمرة ہم يأخذ أحدكم مال آخیه؟ ۳9۸ 
ارجع فصل فإنك لم تصل.... 10٦‏ 
آرضعیه خمس رضعات ۳۳۲ 
استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله ب أن يبيت بمكة لیالی منی... ‏ ۳۲۰ 
أصليت بأصحابك وأنت جنب؟. . . ۱ 1۳ 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد آتاهم ما یشغلهم ۳۹۹ 
آعطی النبي کل سلمة ب بن الأکوع في غزوة ذي قرد سهم راجل وفارس aE‏ 
آقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها. .. . YAY‏ 
ألا إن الخطاً شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل... ۱۳۸ 
ألا وان في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد کله. . . ۱۳۸ 
ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم ۷ 
آما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له... ۰ ۲۹۰ 
آمر رسول اللہ ية بقتل الکلاب ثم قال: ما بالهم وبال الکلاب؟ ... ۲۱ 
أمرنا النبي 4 بسبع ونهانا عن سبع. . ۲ ۳۰۲ 
آنا سید ولد آدم یوم القيامة ولا فخر ۹ء 
إن عظم المسلمین في المسلمین جرماً من سأل عن شيء. . . ۳۹۹ 
إن آناساً یکرهون الشرب قائماً وان رسول الله ی صنع كما صنعت ۳۳۱ 
إن آول الناس یقضی يوم القيامة علیه . ۰ .. ۱۱ 
إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً. . . . 10٤‏ 
إن خالداً سيف سله الله على المشركين 0 
إن الدين یسر ولن يشاد الدین آحد إلا غلبه . . . ۲۳۸ 
أن رسول الله و طاف على راحلته ۲٤‏ 
إن رسول الله ية قضی أن لا ضرر ولا ضرار ۳۳۹ 
أن رسول الله بل نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب. .. ۳۱ 
إن شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ... نعم فتوضاً من لحوم الابل > 
إن الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ الثار بالماء.  ..‏ +88 
أن قدح النبي يه انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة ۳.۰ 


كان لك كلاب مكلبة فكل مما آسکن عليك. . . اغسلها وکل فيها ۱ 


تس 


فهرس الأحادیث والأثار 


الحديث أو الأثر 


إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 


إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم 

إن الله تجاوز لی عن أمتى الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه 

إن الله كتب الحسنات والسيئات. . 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 
إن الله لغنى عن تعذيب أختك نفسها. . . 

إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يحب أن توتی رخصه كما یکره أن تؤتى معصیته . . . . 

إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت (أثر) 

إن من الخيلاء ما يحبه الله ومن الخيلاء ما يبغضه اللہ.... 

أن النبي گا حبس في تهمة یوماً وليلة 

أن النبي گلا جمع بين الصلاتین في سفرة سافرها في غزوة تبوك. . . 
أن النبي یه حبس في تهمة 

إن النبي ی كان يتطوع على راحلته في السفر. . . 

ا 


النبى ييه نهى عن لبس الحرير إلا هكذا. وصف آصبعیه. . . 
نتم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والله إني لأخشاكم لله . . . 
الإنحال ميراث ما لم يقبض (أثر) 

انطلقوا إلى روضة خاخ فان بها ظعينة ومعها کتاب. . 

انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 

أنظرت إليها؟ . . . فاذهب إليها فان فی أعين الأنصار شيئاً 

إنما الأعمال بالنية. . . 1 

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ.... 

إنما أنت فويسق لست برويشد (أثر) 
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إنما بعثتم ميسرين 


إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 


تھا لس نیا له إلا في هنا الموطن 

إني إنما فعلت ذلك لأآتألفهم. . . 

إني لأعطي أحدهم العطية فیخرج بها يتأبطها ناراً. . . . 
إني لأعطي قريشاً أتألفهم. . . 


اخ فهرس الأحادیث والأثار 


الحدیث أو الأثر 

أيؤذيك هوام رأسك؟.. . 

أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه فان لم یقروه. . 

آپنما لقيتموهم فاقتلوهم. . . 

بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. . . 
بعثت بالحنيفية السمحة 

بعنيه. . . هو لك يا عبد الله بن عمر... 

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. . . 
توضأ النبي گل ومسح على الجوربين والنعلين 

ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم.... 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. . . 

جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً. . . 

جمع النبي كله المغرب والعشاء بجمع کل واحدة منهما بإقامة. . . 
حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه 

حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكذّب الله ورسوله (أثر) 
الحرب خدعة 

حقها أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اکتسیت... 
الحلال ما أحل الله في کتابه» والحرام ما حرم اللہ.... 
خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

الخراج بالضمان 

الخلاف شر (أثر) 

دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 

دعوه لا تزرموه. . 

الذي یشرب في إناء الفضة نما یجرجر في بطنه نار جهنم 
رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش 


رخص رسول الله ية للزبیر وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير. . 


رد رسول الله 8 على عثمان بن مظعون التبتل ... 
رفع القلم عن ثلاثة. . 
زجر عن الشرب قائماً 


الصفحة 
۳۰ 
۳۹۹ 
Yoo‏ 
۳۷۸ 


فهرس الأحاديث والأثار ۹۱ 


الحدیث أو الاثر الصفحة 
الزعیم غارم ۳۸ 
ستکون هنات وهئّات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع.... oY‏ 
شر الخلق والخليقة (قاله بيه في وصف الخوارج) t0‏ 
شرب النبي ية قائماً من زمزم ۳۳۰ 
صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً. . . ۲٥٢‏ 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. . . 100 
الصلح جائز بين المسلمین الا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ۳۹ 
صلوا على صاحبکم انه غل في سبیل الله ۳۹۸ 
صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في آعطان الابل. ۰۰. ۶ ۳۵ 
صلی رسول الله بي الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف.. . ۲۳۹ 
صم إن شئت وأفطر إن شئت ۳۳ 
العجماء جرحھا جبار اک 
عرضنا على النبي بي يوم قريظة فکان من أنبت قُتِل ومن لم يُنبت... ۳۸۲ 
على المسلم السمع والطاعة في عسره ویسره ومنشطه ومکرهه. . . ۳۷۸ 
الغزو غزوان: فآما من ابتغی وجه اللہ . . ۔ ۱2۸ 
غزونا مع رسول اللہ ی غزوتین في شهر رمضان. . . فآفطرنا فیهما ۳۸۸ 
فأکل النبي با من الاقط والسمن وترك الاضب تقذراً ۱3۸ 
فأمرنى رسول الله يل أن أتخذ آنفاً من ذهب ۲۸٦‏ 
فان جاء صاحبها فأدها إليه. . . ۳۷۳ 
فصل الخطاب : الشاهدان على المدعي واليمين على من آنکر (آثر) ٣‏ 
فقال رسول اللہ به بيده الیمنی هذه لعثمان فضرب بها على یده. . . ۱3۸ 
قال الله تعالی: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. . . ۳۳۸ 
قال الله : قد فعلت ۱۷ 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العيّ السؤال EA‏ 
قدم آناس من عکل وعرينة فاجتووا المدینة . . . ۳۳۳ 
القصد القصد تبلغوا ۳:۲ 
قضی عمر بن الخطاب فیمن انقطع حیضها لا تدري ما رفعه أن تعتد عدة 
الایسات بعد أن تمکث مدة الحمل (آثر) ۳۹۹ 
كان إذا آراد غزوة وزی بغیرها ۱۸۲ 


كان أهل الجاملية يأكلون آشیاء ویترکون آشیاء تقذراً. . . (أثر) ۳۸ 


۲ فهرس الأحادیث والأثار 


الحديث أو الاثر 


کان رسول اللہ گلا يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر 


كان الطلاق على عهد رسول الله يي وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر. . 


كانت قبيعة سیف رسول الله بل فضة 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت 

كل جسم نبت من سحت فالنار آولی به ۱ 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأيبه فرسه. . 

کلوا. . . فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة 

كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس (أثر) 

كنت في سبي بني قريظة وكان يُنظر فمن خرج شعرته یل . 

لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 

لا أجر له. . 

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

لا تأكلوا خل الخمر إلا خمراً بدأ الله بفسادها (أثر) 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الفضة بالفضة. . . 
لا تجوز شهادة على شهادة في حد (أثر) 

لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا يكفل في حد (أثر) 

لا تجوز صدقة حتى تقبض (آثر) 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . 

لا تعطه مالك. . . قاتله. . . أنت فى الجنة. . . 

لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخیار 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 

لا ضرر ولا ضرار 

لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق 
لا يبع حاضر لباد... لا يكون له سمساراً 

لا يحتكر إلا خاطئ 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. . . 
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم آخیه. . 
لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان 

ل ليس لس القمیص ولا السراویل ولا البرنس 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث والأثار 


الحديث أو الأثر 
لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أوافق ليلة القدر. . .(أثر) 
لعن رسول الله اة المحلل والمحلل له 


لم يكذب إبراهيم النبي #4 قط إلا ثلاث کنبات. . 


۹۳ 


الصفحة 
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لما مرض النبي ئة صلی بالناس وأبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس 


التکبیر 
اللهم اني أبرأ إليك مما فعل خالد 
لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك (أثر) 
لیس على المطلوب بينة (آثر) 
ليس الکذاب الذي یصلح بين الناس. . . 
لیعلم الیهود أن في دیننا سعة 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
ما أنت بمحذث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم لا كان لبعضهم فتنة (آثر) 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه سیثاً. . . (آثر) 
ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 
الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة. ۰ . ۱ 
ما یزال الرجل يسأل الناس حتی يأتي یوم القيامة لیس في وجهه. .. 
من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یقبضه 
من اتخذ کلباً إلا کلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره. . 
من باع نخلا قد آبرت فثمرتها للبائع الا أن یشترط المبتاع 
من بنی لله مسجداً یبتغی به وجه الله. . . . 
من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله عز وجل... 
من رأى منكم منکرآ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ... 
من سأل الناس آموالهم تكثّراً فإنما يسأل جمراً. ... 
من سٹر مسلماً ستره الله في الدنیا والآخرة. . . 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً. ... 


من شاء اقتطع 
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44 فهرس الأحاديث والأثار 


الحديث أو الأثر 


شرط على نفسه طائعاً غير مکره فهو له (أثر) 

قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

قتل قتبلا له عليه بيّنة فله سلبه 

قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة 

یل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. . . . 

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر 
كل الليل قد أوتر رسول الله پل من أول الليل وأوسطه وآخره. . 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 

لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً. . . 

نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله. . . 

منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة. قال: أصبت السنة (أثر) 
نفقة الرجل على أهله يحتسبها: صدقة 

نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 

تھی رسول الله و عن بيع الحصاة وبيع الغرر 

نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. . . قال تحمر أو تصفر 

نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها. . 

نهى عن التداوي بالخمر وقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء 

نهى عن الشرب قائماً 

نهى عن كراء المزارع 

نهى عن الوصال... وقال: إني لست كهيئتكم. . . 

تھی النبي ي أن يبيع حاضر لباد وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم. . 
تھی النبي بيه عن البول في الماء الدائم 

تھی النبي بي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 

هجر النبي ية الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم 
هذا الرجل يهديني السبيل 


6 ۶ ۶ ۶ ۶ > © © ۶ ٦ 


وإذا استنفرتم فانفروا 
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فهرس الأحاديث والأثار 


الحديث أو الأثر 


... وإن رميت الصيد فوجلته بعد يوم أو يومين... 

وان القسوة وغلظ القلوب فى الفدّادين أصحاب الإبل. .. 

. . . وان لزوجك عليك حقاً.‎ ٠ 

ورّث عثمان زوجةً عبد الرحمن بن عوف منه لما بت طلاقها في مرض موته 

وفي بضع أحدكم صدقة 

... ولا يصلح أن يقطع فيها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره 

ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ية فركاً فيصلي فيه 

ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. . . 
. ولهن علیکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم... 

يا عبد الله ألم أخبّر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ . . 

يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد (أثر) 

یشروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. .. 

یغزو هذا البیت جيش من الناس فبینما هم ببيداء من الأرض... 

يمينك على ما يصدقك به صاحبك 
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جر وي حرست 
هس سے ارو یې 


وله ری 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الاعلام المترجم لهم 


إبراهيم ابن الدرجي = إبراهيم بن إسماعيل 
القرشى الدمشقى الحنفی : 59 

ابن أبي بكر الهروي: 59 

ابن أبى | لخير = أحمد بن أبى ا لخير بن 
إبراهيم بن سلامة الدمشقی الحداد: 59 

ابن آبي عمر = عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 
ابن الأثير = المبارك بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الجزري الشافعي : 
۱۹ 

ابن حبیب = عمر بن الحسن بن 
عمر بن حبیب السشتی: ۷۵ 

محمد بن علي السقلائی؛ 1٦9‏ 

ابن رجب = عبد الرحمن بن آحمد بن 
رجب ٠:‏ ۳۸۹ 

سعد بن عبد الله الأنصاري : ۷۷ 

ابن سلول = عبد الله بن آبی بن مالك بن 
الحارث بن عبيد الخزرجي : ۳۹۲ 


ابن شيخ الحزاميين الواسطي = أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي: ۷۳ 
ابن الصيرفي = محمد بن طغريل بن 
عبد الله الخوارزمي: ۷۲ 

ابن الصيرفي = يحيى بن منصور بن 
أبي الفتح بن رافع الحراني: ۷۰ 

ابن الظاهري = أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن قيماز الحلبي الحنفي: ٠١‏ 
ابن عبادة = عبادة بن عبد الغني بن 
منصور ابن عبادة الحراني : ۷ 

ابن عبدان = عباس بن عمر بن عبدان 
البعلي . عفیف الدین آبو الفضل: ۱ 
ابن عبد الدايم = آحمد بن عبد الدایم بن 
نعيمة بن أحمد بن محمد: ۷۰ 

ابن عبد القوي = محمد بن عبد القوي بن 
بدران المقدسي المرداوي: ۷۱ 

ابن عبد الهادي = محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي : ۷۲ 
ابن عمر = عبد الله بن عمر بن 
الخطاب بن نفيل: ٤١‏ 

ابن قاضي الجبل = أحمد بن الحسين بن 
عبد الله ابن قدامة المقدسي : ۷٢‏ 

ابن القيم < محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي: ۳۷ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


ابن کثیر ‏ إسماعيل بن عمر بن کثیر بن 
غافل بن حبیب الهذلي: ١٤‏ 

ابن ناصر الدین الدمشقي = محمد بن آبي 
بكر عبد الله بن محمد القیسی : ٩۱‏ 

عبد الأحد بن سعد الله الحراني: ۷۵ 
عبد الأحد بن سعد الله الحراني: ۷۲ 
ابن نجيم = زین الدين بن إبراهيم بن 
مكي بن عبد الصمد بن عطية بن 
آحمد: ۲۷ 

أبو بكر الصالحین = آبو بكر ابن شرف بن 
محسن بن معن الصالحي : ۷۳ 

أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان بن 
أبو ثعلبة الخشني = جرثوم بن عمرو 
وقیل : جرھم بن ناشم: ۲ 

ابو الجهم بن حذیفة بن غانم بن عامر بن 
عبد اللہ القرشی العدوي: ۲۹۰ 

عبد الرحمن بن يوسف المزي: ٩۳‏ 
آبو حذيفة = مهشّم بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس القرشی العبشمی: ۳۳۲ 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت بن زوطی 


التيمي الكوفي : ٠‏ 


۹۷ 


آبو دجانة الأنصاري = سماك بن خرشة بن 
لوذان بن عبد ود الساعدي: ۳۱۱ 

آبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة بن 
سکن الغفاري: ۲۳۷ 

آبو زید الدبوسی = عبد الله بن عمر بن 
عیسی الدبوسي البخاري: ٤۸‏ 

آپو سعید الخدري = سعيد بن مالك بن 
سنان بن ثعلبة الانصاري: ۱۹۲ 

أبو سفیان = صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف: ۳۲۲ 

آبو طاهر الدباس = محمد بن محمد بن 
سفیان: ٤)۷‏ 

أبو طلحة = زید بن سهل بن آسود بن 
حرام بن عمرو الأنصاري: ۱٦۹‏ 

أبو القاسم بن علان: ۷۲ 

آبو مسعود البدري = عقبة بن عمرو بن 
ثعلبة بن أسيرة الانصاري: ۱6 

آبو موسی الأشعري = عبد الله بن قيس بن 
حضار بن حرب بن عامر: ۳۵ 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي : ۱۱۱ 

آبو یوسف = یعقوب بن ابراهیم بن 
حبیب بن حبیش الأنصاري : 1۵ 

أحمد بن حنبل = آحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال الذهلي الشيباني: ۱۰۰ 
أحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة 
الشيباني الصالحي. بدر الدين: ۷۰ 
آحمد بن عبد الرحمن بن العنيقة 
الحراني : ۷۰ 

آم حفید = هزيلة بنت الحارث بن 
حرب الهلالیة: ۱٦۷‏ 


۹۸ 


أم سلمة < هند بنت آبي أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر 
المخزومیة: ۳۰۱ 

أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أبان بن 
ذكوان الأموية: ۱۸۲ 

أنس بن مالك الكعبي القشيري: ۲۳۲ 

الأوزاعي < عبد الرحمن بن عمرو بن 
بحمد . آبو عمرو الاوزاعي : ۳۳۳ 

البخاري = محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي : ۱8۳ 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن 
جشم بن مجدعة الأنصاري: ۳۰۲ 

البزار ‏ عمر بن علي بن موسی بن 
الخليل البغدادي الأزجي البزار: ۷٦‏ 

البناني = عبد الرحمن بن جاد الله 
البتاني آبو زید: ٦٢‏ 

تاج الدین الحميري = آحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الحسر 
الحميري: ۷ 

تاج الدين السبكي = عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي: ٦٢‏ 

تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة: 
۳۹ 

الثوري = سفیان بن سعيد بن مسروق بن 
حبیب الثوري الكوفي : ۳۲۳ 

جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب : ۲۲۳ 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 
ثعلبة الخزرجي السلمي: ۱٦۹‏ 

الجرجاني = علي بن محمد بن علي : ۱۹ 

الجزري = عبد الله بن موسى بن أحمد 


Vo : الجزري‎ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الجعد بن درهم: ۳۹ 
عقيل الثقفى: 1۳۱ 

حذيفة بن اليمان خسّیل بن جابر 
العبسى: ۳۰۱ 

الحسن بن يسار البصري : ۳ 

حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن 
الأعرج بن سعد الأسلمي: ۲٢٢‏ 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم بن كعب: 8۰۵ 
قايماز بن عبد الله التركمانى: ۷۲ 

ذي الخويصرة: ۱۲۰ 

رويشد الثقفی : ۳۰۷ 

الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن 
عبد العزى الأسدي: ۳۸۹ 

الزجاج = إبراهيم بن محمد بن السري 
الزجاج البغدادي: ۱۹ 

الرركشى: ۳۶ 

زین الدين ابن المنجا = منجى بن عثمان بن 
أسعد بن المنجى التنوخی : ۷۱ 

زين الدین عبد الرحمن = عبد الرحمن بن 
عبد الحليم ابن تيمية : ۹۹ 

هلال بن عبد الله المخزومية: ۳۳۲ 
زینب بنت مكي بن علي بن كامل 
الحرانی . آم آحمد: ۷۱ 

السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
آبی كريمة. آبو محمد: ۲۹۵ 


۳۸۱ 





فهرس الاعلام المترجم لهم 


سعد بن آبي وقاص مالك بن أهيب 
الزهري: ٠٤١‏ 

سلمان الفارسي أو عبد الله: ۲۱۳ 

سلمة بن عمرو بن الاکوع سنان بن 
عبد الله الأسلمى: 1۱۰ 

سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمر بن 
عامر الأزدي السجستانی: ٦٤‏ 

سالم بن معقل مولى أبي حذيفة: ۳۳۲ 

سمرة بن جندب بن هلال بن جريج 
الفزاري: ۱۲۲ 

السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد بن سابق الدین الخضيري: ۳۶ 

الشاطبي = ابراهيم بن موسی بن محمد 
اللخمي الغرناطي الشاطبي: ۲۶۱ 

الشافعي = محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع المطلبي : ۱3۳ 

الشرف بن القواس : ۷۱ 

شرف الدين ابن المنجا = محمد بن 
المنجا بن عثمان بن أسد التنوخي : ۷۷ 

شريح القاضي = شريح بن هانئ بن 
يزيد بن نهيك الحارئي المذحجي: 67 

الشعبي = عامر بن شراحيل بن عبد أو 
عامر بن عبد الله الشعبي: ٤٣‏ 

شمس الدين الآمدي = محمد بن 
إسماعيل بن أبي سعد الشيباني 
الآمدي : ۷۳ 

شمس الدین بن عطاء الحنفي: ۷۱ 

الشیخ جمال الدین البغدادي: ۷۰ 

صبیغ بن عسل ابن سهل الحنظلي 
التمیمی : ۳۵۵ 
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الطبري < محمد بن جریر بن یزید بن 
کثیر بن غالب الطبري : ۳۷ 

عائشة أم المزمنین: ۱۱۲ 

عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم بن 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف القرشی: ۱۸۸ 

عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحرانى: ۷۱ 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن 
عبد الحارث بن زهرة الزهري: ۳۹۶ 
تيمية الحرانی . أبو البركات: ٦١٤‏ 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد 
القرشي الأسدي: ۳۰۲ 

عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن 
عمر بن عوف الأنصاري : ۱۹۰ 

عبد الله بن سبأ: ۳۵۵ 

عبد الله بن عياس بن عبد المطلب: ۲۱ 
عبد الله بن المحب = عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد المقدسی : ۷۵ 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن 
عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن 
عبد شمس القرشی الأموي: ٤١‏ 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن 
الحشرج بن امرئ القيس الطائي: ۱۹۱ 


عرفجة بن شریح الاشجعي: ۳۵۲ 
عطاء بن أبي رباح آسلم القرشي المكي : ٤٤‏ 
عطية القرظي : ۲۸۲ 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن رفاعة الجهني : ۲٦٢‏ 


عکرمة البربري. آبو عبد الله المدني 
مولی ابن عباس : ۲۹6 
العلائي = خلیل بن كيكلدي بن عبد الله 


العلائي الدمشقي: 75 

علم الدين البرزالي = القاسم بن 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي الهاشمي: ۱۲۷ 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 
رياح العدوي القرشي : ۳۵ 

عمر بن عبد العزیز بن مروان بن 
الحکم بن أبي العاص بن أمية 
الأموي: ۱۷۲ 

عمران بن حصین بن عبید بن خلف بن 
عبد نهم بن حذیفة الخزاعي: ۲۵۰ 
عمرة بن رواحة بن ثعلبة ب بن امرئ 
القیس بن عمرو الأنصاري: ۳۰۳ 
عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص القرشي: ۲۸۰ 
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيد بن سهم القرشي السهمى: 5١٠5‏ 
عقال المجاشعى التمیمی : ۲۲۸ 

غیلان بن آبي غیلان مسلم. ابو مروان: 
۳۵۹ 


نهرس الأعلام المترجم لهم 


آسد بن قصی الأسدية: ۲۹۰ 

الفخر ابن البخاري = علي بن آحمد بن 
عبد الواحد السعدي المقدسی: ۷۲ 
الفخر البعلبكي > عبد الرحمن بن 
القاسم الأربلي = القاسم بن أبي بكر بن 
اس اس می ۷۲ 

أحمد المروڈی الشافعى : ۷ 

قبيصة بن مخارق بن عبد الله بن شداد 
الهلالي : YAY‏ 

القباني = عمر بن عبد ارح بن 
اد بن دعا ہچ تاه سیب 
عمرو السدوسي ي ابصری ۸٥‏ 
الأنصاري الخزرجي القرطبي: ”7 
عبد الصمد بن عبد القادر السنباطی : ۳۶ 
الکرخی = عبيد الله بن الحسين بن 
دلال البغدادي الكرخي: ٤۸‏ 

كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن 
عبيد البلوي: ۳۰۶ 

الکمال ابن عبد: ۷۲ 

كمال الدین ابن الزملکانی = محمد بن 
علي بن عبد الواحد بن عبد الکریم: 
۹۳ 

الكمال عبد الرحیم : ۷۲ 


فهرس الاعلام المترجم لهم 


الكندي = علي بن المظفر بن 
إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي: ۷۰ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي: 
۳۳۳ 

ماعز بن مالك الاسلمی: ۱۳۳ 

مالك بن آنس بن مالك بن آبی عامر : ۱۲۳ 
المتیم = عبد الله بن خضر بن 
مجاهد بن جبر المكي . أبو الحجاج: ۲۹۶ 
المجد ابن عساكر = محمدبن 
إسماعيل بن عشمان بن مظۂ 
الدمشقى: ۷۲ 

محمد بن الحارث الخشنی القیروانی : ٤۸‏ 
محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی : 0 
المختار بن أبى عبید الثقفى : ٦٤‏ 
المزي = يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف بن عبد الملك: ٩۳‏ 

مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن 
عبد الله الهمدانی الوداعی: ٤١‏ 
مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد 


کوشاذ القشيري النيسابوري = ۱۹۱ 


المسلم بن علان = المسلم بن 


امه 


محمد بن الم 1 بن مکي بن فاه 
القیسی : ۷۲ 

معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ بن 
عدي الأنصاري: ۱۸ 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس الأموي: ۲۹۰ 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن 
مسعود بن معتب الثقفى: ۳۰ 

بكر بن يحيى المقري التلمساني: ١5‏ 
النجیب بن المقداد: ۷۲ 

النخعي = ابراهيم بن يزيد بن قيس بن 
نصر بن حجاج بن علاط السلمي: ۳۵۳ 
جلاس الأنصاري الخزرجی: ۳۲۳ 
النووي = يحيى بن شرف بن مري بن 
حسن النووي الدمشقى: ۱۷۸ 

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف القرشية العبشمية: ۳۲۱ 
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان 


التميمى: ۳۲۳ 
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القرآن الکریم. 

ابن تيمية. د. محمد یوسف موسی. ط. سنة ۱۹۷۷ء. نشر الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. 

ابن تيمية بطل الاصلاح الديني. محمد مهدي الاستانبولي. 

ابن تيمية حیاته وعصره. آراژه وفقهه. محمد آبو زهرة. ط. سنة ۰۸۱۹۷۷ 
نشر دار الفکر العربي. 

ابن تيمية المفتری علیه. سلیم الهلالي. ط. الاولی سنة ۱8۰۵ه. نشر 
المکتبة الاسلامية - الأردن . 

الاحکام في أصول الأحکام. آبو الحسن علي بن آبي علي بن محمد 
الامدي. حققه أحد الأفاضل. نشر دار الفکر العربي. 

آحکام القرآن. آبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. تحقیق محمد 
الصادق قمحاوي. ط. ۱8۰۵ه. نشر دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقیق الأصول. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت ۱۲۵۰ه) تحقیق: آبو مصعب بن سعيد بدري. ط. الأولی ۱۱۲ه. 
مؤسسة الکتب الثقافية . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد بن ناصر الدين الألباني. 
ط. الثانية ۱6۰۵ه. نشر المكتب الاسلامي - بيروت. 

أساس البلاغة. جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. ط. الثانية 
۳ء طبع دار الكتب بمصر. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة. أبو الحسن على بن محمد الجزري بن الأثير 
(ت۱۳۰ه). نشر دار الفكر ‏ بیروت . 1 

أسماء مؤلفات ابن تيمية. لشمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق د. صلاح 
الدين المنجد. ط. الثالثة ۱۹۷۲م نشر دار الكتاب الجدید - بیروت. 
الاشباه والنظائر. ابن نجيم الحنفي. 


ثبت المصادر والمراجع o.‏ 


5 


۔۵٥۵‎ 


- ۱٦ 


- ۸ 


- ۹ 


€ 


۔۵٥‎ 


- ۲٦ 


۷۔ 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت۹۱۱ھ). ط. الأولى ۱8۰۳ه. نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
الأشباه والنظائر . تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت۷۷۱ھ). تحقیق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد 
معوض . ط. الأولى ١١5١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

الاشباه والنظائر. محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل 
آبو عبد الله صدر الدين المعروف بابن الوکیل. تحقیق: د. أحمد بن محمد 
العنقري . ط. الأولى ۱۱۳ه. نشر مکتبة الرشد - الریاض. 

الاصابة فى تمییز الصحابة. آحمد بن على بن حجر العسقلانی (ت۸۵۲ه). 
نشر دار الكتب العلمية - بیروت . ۱ ۱ 


الاعلام. خير الدين الزركلي. ط. السادسة ۱۹۸۰ء مطبعة العلوم - بیروت . 


نشر دار العلم للملایین - بیروت . 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. الحافظ عمر بن علي البزار (ت۷4۹ه) 
تحقیق زهیر الشاویش. ط. الثانية ۱۳۹۲ه. نشر المکتب الاسلامي - 
بيروت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. تحقیق؛ طه عبد الرؤوف سعد. نشر 
دار الجیل - بیروت ۔ 

الأم. الامام الشافعي (ت۲۰۶ه). نشر دار المعرفة بیروت. 

الامام ابن تيمية. عبد السلام هاشم حافظ. ط. الاولی ۱۳۸۹ه. نشر مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر . 

إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون. |سماعیل باشا بن محمد 
أمين بن مير سلیم البخدادي. نشر المکتبة الفيصلية - مكة المکرمة. 

باعث النهضة الاسلامية ابن تيمية السلفی نقد المتکلمین والفلاسفة فى 
الالهیات. محمد خليل هراس . ط. الاولی ۲ ه. ۱ 
البحر المحيط في آصول الفقه. بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعي (ت۸۷۹6). نشر وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت. ٠‏ 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. آبو بكر بن مسعود الكاساني (ت۵۸۷ه) 
ط. الثانية ١٤٢٢ھ‏ بيروت» نشر دار الکتب العلمية - بیروت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن آحمد بن محمد ابن رشد 
(ت۵۹۵ه). ط. الثانية ۱۰۳ه. نشر دار الکتب الاسلامية - مصر . 
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البداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷)ء‏ تحقيق د. أحمد 
أبو ملحم» د علي نجيب عطوي وجماعة. ط. الثالثة ۱۰۷ه. دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني 
(ت۱۲۵۰ه). نشر دار الکتاب الاسلامي - القاهرة. 

برنامج ابن جابر الوادي آشي. شمس الدین محمد بن جابر الوادي آشي 
التونسی (ت54لاه) تحقیق : د. محمد الحبیب الهيلة. ط. ۱۰۱ه. نشر 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القری بمکة. 

تاریخ الخلفاء. جلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ھ). اعتنی به محمود ریاض 
الحلبي. ط. الاولی ۱۱۲ه. نشر دار المعرفة - بیروت. 

تاريخ خليفة بن خیاط (ت۲4۰ه). تحقیق د. آکرم ضیاء العمري. ط. 
الثانية ۱۰۵ه. نشر دار طیبة - الریاض. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. آبو العلی محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحیم المبارکفوري (ت۱۳۵۳ه). ط. الثالثة ۱۳۹۹ه. نشر دار الفکر - 
بیروت . 

تذكرة الحفاظ . آبو عبد الله شمس الدین الذهبی (ت۷۸ه). نشر دار احیاء 
التراث العربي. ۱ 

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة. الطاهر 
أحمد الزاوي. ط. الثانية ۱۳۹۰ھ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه - 


مصر . 
دمشق 


تفسیر البخوي المسمی معالم التنزیل. آبو محمد الحسین بن مسعود الفراء 
البغوي (ت۵۱۲ه). تحقیق: خالد عبد الرحمن العك» مروان سوار. ط. 
الثانية۱۰۷ه. نشر دار المعرفة بیروت. 

التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۸۵۲ھ). تصحیح وتعلیق عبد الله هاشم اليماني المدني. 
التلخیص . للذهبي. مطبوع مع المستدرك على الصحيحين. 

التمهید لما في الموطأ من المعاني والاسانید. آبو عمر یوسف بن عبد الله بن 
عبد البر القرطبی (ت156ه). تحقیق سعید آحمد آعراب وغیره. ط. 
۹ھ. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب. 
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تهذيب الأسماء واللغات. آبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
(ت٦۷٢ھ).‏ ط. إدارة المعارف المنيرية. نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 
تهذیب التهذیب . آحمد بن على بن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ه). ط. الأولى 
- حیدر آباد الدکن - الهند ۱۳۲۵ه. نشر دار صادر بیروت. 

تهذیب الکمال في آسماء الرجال. جمال الدین آبو الحجاج یوسف المزي 
(ت۷۲ه) تحقيق: د. عواد بشار معروف. ط. الثالثة ٩۱۶۰ه.‏ نشر 
مؤسسة الرسالة - بیروت. 

اللبّت. علي بن عبد العزیز بن علي الشبل. ط. الأولى ۱8۱۷ه. نشر دار 
الوطن - الریاض . 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن. آبو جعفر محمد بن جریر الطبري 
(ت۳۱۰۱ه). ط. ۱۶۰۵ ه. نشر دار الفکر - بیروت. 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم. آبو الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلی (ت۵٥۷۹ھ).‏ تحقیق طارق بن 
عوض الله بن محمد. ط. الأولی ٥ھ‏ نشر دار ابن الجوزي - الدمام . 
الجامع لاحکام القرآن. آبو عبد اللہ محمد بن آحمد الأنصاري القرطبي. نشر 
دار الكتاب العربی بیروت. 

جمع الجوامع في أصول الفقه. لتاج الدین عبد الوهاب ابن السبکي. مطبوع 
مع حاشية البناني. ط. مطبعة دار إحياء الکتب العربية - لأصحابها عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه. مصر . 

حاشية البناني على شرح المحلي على متن جامع الجوامع. ط. مطبعة دار 
إحياء الکتب العربية - لاصحابها عیسی البابي الحلبي وشرکاه. مصر. 

حلية الفقهاء. لأبى الحسین آحمد بن فارس الرازي. (ت۳۹۵ه). تحقیق د. 
عبد الله بن عبد المحسن الترکي. ط. الأولى ۱8۰۳ه. الشركة المتحدة 
للتوزیع . 

حياة شيخ الاسلام ابن تيمية. الشیخ محمد بهجة البیطار. ط. الثانية 
۱ھ . نشر المکتب الاسلامی بیروت. 

الدرر الکامنة فی أعيان المائة الثامنة. شهاب الدین أحمد بن على بن 
محمد بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه). ط. ١١٢۱ھ‏ نشر دار الجیل - 
بیروت . 

دول الاسلام. شمس الدین الذهبي (ت۷۸ه) تحقیق: فهیم محمد شلتوت 
ومحمد مصطفی إبراهيم. ط. الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۶م. 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن محمد 
ابن فرحون المالكى (ت۷۹۹ه). تحقيق مأمون بن محيى الدين الجتان. ط. 
الأولى 411١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت. ٠‏ 

ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي. أبو المحاسن الحسيني الدمشقي. 

الذیل على طبقات الحنابلة. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب 
الحنبلی (ت۷۹۵ه). صححه محمد حامد الفقى. ط"5/١ه.‏ مطبعة السنة 
المحمدية - مصر . ۱ 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمی ابن تيمية شيخ الاسلام كافر. 
محمد بن أبى بكر بن ناصر الدين الدمشقی الشافعی (ت847ه)» تحقيق: 
زهير الشاويش. ط. الثالثة ۱۹۹۱ه. نشر المكتب الاسلامي - بيروت. 
روضة الطالبين وعمدة المفتين. يحيى بن شرف النووي. ط. الثانية 
6هم. نشر المكتب الإسلامي - بيروت. 

سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (ت17170ه). تحقيق 
وتعلیق محمد فژاد عبد الباقي ط. ۱۳۹۵ه. نشر دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

سنن أبي داود. أبو داود سلیمان بن الاشعث السجستاني (ت۲۷۹ه). تعلیق 
عزت عبید الدعاس وعادل السید. نشر دار الحدیث - حمص - سورية . 

سنن الترمذي - وهو الجامع الصحیح. مع شرح تحفة الاحوذي بشرح جامع 
الترمذي. آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه). ط. 
الثالثة ۱۳۹۹ه. نشر دار الفکر - بیروت. 

سنن الدارقطتی. على بن عمر الدارقطنی (ت۳۸۵۰ه). ط. الثانية» بیروت 
۳ھ نشر عالم الکتب - پیروت. ٠‏ 

سنن الدارمي. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الدارمي. (ت۲۵۵ه)» 
تحقيق وتخريج فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. ط. الأولى 
۷ ه. نشر دار الريان للتراث ۔ القاهرة ودار الكتاب العربي - بيروت. 
سنن سعيد بن منصور. سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي 
(ت۲۲۷ه). تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمى. ط. الأولى ۱۰6ه. دار 
الکتب العلمية - بیروت . ۱ 

السنن الکبری. أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البیهقی (ت۸٥٥ھ).‏ ط. 
الأولى مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامة بالهند ۱۳6۶ه. نشر دار المعرفة 
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سنن النسائي. آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي (۲۰۳ه). نشر 
المكتبة العلمیة - بیروت . ۱ 

سير أعلام النبلاء. شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۷۸ه) تحقیق: حسین الأسد تحت إشراف شعيب الأرناؤوط. نشر دار 
الرسالة بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. أبو الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹ھ). نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر - بيروت. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرافى (ت585ه) تحقيق: طه عبد الرژوف سعد. ط. الأولى 
۳ھ. نشر مكتبة الکلیات الأزهرية - مصر. 

شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلی الشهير بابن النجار (ت۹۷۲ه). تحقيق: د. محمد الزحيلى» د. 
نزيه حمادء ط. الأولى ۱8۰۰ه. نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. 

شرح مختصر الروضة. نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم بن سعد الطوفي (ت”الاه). تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. ط. الأولى ۱۶۰۷ه. نشر دار الرسالة - بيروت. 

شرح النووي على صحيح مسلم. يحيى بن شرف النووي. طبع المطبعة 
المصرية ومکتبتها . 

شيخ الاسلام ابن تيمية إمام السیف والقلم. سعد صادق محمد. ط. الأول 
۷ ه. نشر دار اللواء - الریاض. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. (سماعیل بن حماد الجوهري. تحقيق 
آحمد عبد الغفور عطار. ط. الثانية ۱۳۹۹ه. نشر دار العلم للملایین - 
بیروت . 

صحیح البخاري. آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابراهیم البخاري 
(ت٢٥۲ھ).‏ ط. الخامسة ۱۶۰۲ه. بإدارة الطباعة المنيرية» نشر عالم الکتب - 
بيروت . 

صحیح الجامع الصغیر وزیادته. محمد ناصر الدین الالباني. ط. الثانية 
75 هه نشر المکتب الاسلامي - بیروت. 

صحیح سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدین الالباني. ط. الثانية ۱1۰۸ه. 
نشر المکتب الاسلامي - بیروت. 
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صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني. ط. الأولى 509١ه.‏ 
نشر المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني. ط. الأولى ۱6۰۸ه. 
نشر المكتب الإسلامي - بيروت. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. أحمد بن عبد الرحمٰن بن 
موسى الزلطيني القروي المالكي (ت۸۹۸ھ). تحقیق: د. عبد الكريم بن 
علي النملة. ط. الاولی 15١5١ه.‏ ط. دار الحرمين للطباعة - مصر. 

طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي 
(ت۸۵۱ه). تحقيق د. عبد العليم خان. ط. الأولى 4ه . الهند. نشر 
مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة. 

طبقات الشافعية الکبری. أبو نصر عبد الوهاب بن على السبكى (ت۷۷۱ھ)۔ 
تحقيق محمد الطناحي وعبد القادر الحلو. ط. الأولى ۱۳۸۳ه. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر. 

طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي (ت575ه). نشر دار القلم - بيروت. 
الطبقات الكبرى. ابن سعد محمد بن يحيى بن محمد بن سعد الأنصاري 
نشر دار صادر - بيروت. 

طبقات المفسرین. شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت۹1۵ه). 
تحقیق علي محمد عمر . ط. الثائية ۱۶۱۵ه. نشر مکتبة وهبة ‏ القاهرة. 
العرف والعادة فی رأي الفقهاء. لأحمد فهمی آبو سنة. ط. مطبعة الأزهر 
ستة 1949م ٠‏ ۱ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي. تحقيق محمد حامد الفقهي. ط. مطبعة 
حجازي ۔ القاهرة. ۱۳۵۲ه. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. محمد بن إبراهيم الوزير 
الیمانی (ت۸8۰ه). تحقيق شعيب الارناژوط ط. الأولى ١١٢٣ھ‏ مؤسسة 
الرسالة - بیروت . 

غريب القرآن وتفسیره. آبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك الزيدي 
(ت۲۳۷ه). تحقیق محمد سلیم الحاج. ط. الأولی ۱8۰۵ه. نشر عالم 
الکتب - بیروت . 

غمز عیون البصائر شرح کتاب الأشباه والنظاثر. آحمد بن محمد الحنفي 
الحموي. ط. الأولی ۱۰۵ه. نشر دار الکتب العلمية - لبنان. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري . أحمد بن علي بن حجر (ت۸۵۲ه)۰ ترقیم 
محمد فؤاد عبد الباقي وإخراج محب الدين الخطيب. نشر دار المعرفة بيروت. 
الفروق. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي. نشر عالم الكتب - بيروت. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي الهندي. ط. 5؟7١ه.‏ نشر دار المعرفة - بیروت. 

القاموس المحیط. مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (ت۸۱۷ه). 
ط . المؤسسة العريية للطباعة والنشر - بيروت. نشر دار الجیل. 

القاموس المحیط . مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت۸۱۷ه). 
تحقیق مکتب تحقیق التراث فى مؤسسة الرسالة. ط. الثانية ۱۰۷ه. نشر 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 202 

القواعد الفقهية. علي أحمد الندوي. ط. الثالثة. ۱6۱6ه. نشر دار القلم - 
دمشق . 

القواعد النورانية الفقهية. شيخ الاسلام ابن تيمية. تحقیق محمد حامد 
الفقهي. ط. الثانية ۱8۰6ه. نشر مکتبة المعارف - الریاض. 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسم البديعة النافعة. عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. ط. الأولی ۱۶۱۳ه. نشر دار الوطن - الرياض . 

القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق بها من الأحكام الفرعية. آبو الحسن 
علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي الحنبلي (ت۸۰۳ه). تحقیق 
محمد حامد الفقي . ط. الأولى ۱۸۰۳ه. نشر دار الکتب العلمية بیروت. 
القواعد. آبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن آحمد المقري (۷۰۸ه). 
تحقیق آحمد بن عبد الله بن حمید. نشر مركز إحياء التراث الاسلامي 
بجامعة آم القری بمكة المکرمة. ۱ 
القوانين الفقهية. آبو القاسم محمد بن آحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
(ت۷۱ه). نشر مكتبة أسامة بن زيد - بیروت. 

الکافی فى فقه أهل المدينة المالکی. آبو عمر ابن عبد البر القرطبی 
(ت۹۳ه). تحقیق: د. محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموریتانی. ط. 
دار الهدی - مصر ۱۳۹۹ه. ۱ 
کتاب الاأصل . أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه). صححه 
وعلق عليه آبو الوفاء الأفغانی. ط. الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحیدر آباد الدکن - الهند ۱۳۹۱ه. 
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کتاب الأموال. أبو عبید القاسم بن سلام (ت۲۲4ه). تحقیق وتعلیق محمد 
خلیل هراس . ط. الأولى 5٠5١ه.‏ نشر دار الکتب العلمية - بیروت. 

کتاب التعریفات. الشریف على بن محمد الجرجانی (ت۸۱۲ه). ط. الأولی 
۴۳ ه. نشر دار الكتب العلمية - بیروت . ١‏ 1 

کتاب الجرح والتعدیل. أبو محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي (ت۳۲۷ه). ط. الأولی بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحیدر آباد الدکن - الهند ۱۳۷۲ه. نشر دار الکتب العلمية - 
بیروت . 

کتاب الخراج. القاضي آبو یوسف یعقوب بن ابراهيم (ت۱۸۲ه) ط الخامسة 
۲ص تشر المطبعة السلفية ومکتبتها - القاهرة. 

کتاب الشريعة . آبو بكر محمد بن الحسین الآجري (ت۳۱۰ه). تحقیق : د. 
عبد الله بن عمر بن سلیمان الدمیجی ط. الاولی ۱۱۸ه. نشر دار الوطن - 
الریاض . ۱ 

كتاب مسائل الامام أحمد. آبو داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشیر 
السجستاني . قدم له السيد محمد رشيد رضا. ط. الثانية. نشر محمد أمين 
دمج - بیروت . 

کشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. نور الدين علي بن آبي بكر 
الھیٹمی (ت۸۰۷ه). تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الأولى ۱۳۹۹ه. 
نشر مؤسسة الرسالة - بيروت. 

کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون. مصطفی بن عبد الله القسطنطینی 
المعروف بحاجي خليفة (ن۷٦۱۰ھ).‏ نشر المكتبة الفيصلية - بمكة المکرمة. 
لسان العرب آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور المصري 
(۷۱۱ه). نشر دار صادر. 

لسان المیزان. آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه). تحقیق مکتب 
التحقیق باشراف محمد عبد الرحمن المرعشلی. ط. الأولی ۱۱ه. نشر 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 1 

اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزآبادي (ت47/5ه). ط. الأولى ١٤٢٥ھ.‏ نشر دار الكتب العلمية - 
پیروت . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن آبي بكر الهيثمي (ت۸۰۷ه). ط. 
٦‏ ه. نشر دار المعارف - بیروت. 


ثبت المصادر والمراجع ۱ھ 


۲ - المجموع شرح المهذب. آبو زکریا محيي الدین بن شرف النووي 


۱۷ 


۱۱۸ 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۲۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۷ 


(ت٦۷٦ھ).‏ نشر دار الفکر - بیروت . 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية. جمع وترتیب عبد الرحهن بن 
محمد بن قاسم وابنه. ط. ١٤٤٥ھ‏ ۔ القاهرة. 

المحلی . أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم (ت۵1)ه). تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الافاق الجدیدة. نشر دار الآفاق الجديدة - 
ببر وت . 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. ط. ۱۹۸۲م. 
نشر مکتبة لبنان. بیروت. 

المختصر في آصول الفقه علی مذهب الامام أحمد بن حنبل. علي بن 
محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام. تحقیق: د. 
محمد مظهر بقا. ط. الاولی ۱2۰۰ه. نشر مركز البحث العلمي واحیاء 
التراث الاسلامي بجامعة الملك عبد العزیز بمكة المکرمة. 

مختصر من قواعد العلائي وکلام الأسنوي. أبو الثناء نور الدين محمود بن 
آحمد الحموي الفيومي المعروف بابن خطیب الدهشة. تحقیق الشیخ مصطفی 
محمود البنجويني. ط. ۰2۱۹۸۶ بمطبعة الجمهور بالموصل . 

المدونة الکبری. الامام مالك بن آنس روایة سحنون عن عبد الرحمن بن 
القاسم عنه. ط. مطبعة دار السعادة بمصر ۱۳۲۳ه. ملتزم الطبع: الحاج 
محمد آفندي ساسي المغربي التونسي. نشر دار صادر - بیروت. 

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان. آبو محمد 
عبد الله بن آسعد بن على الیافعی الیمنی المکی (ت۷۲۸ه). ط. الثانية 
۰ مطبعة دائرة المعارف النظامية ۔ حیدر آباد الدکن» نشر موسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بیروت. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. أبو محمد علي بن 
محمد آحمد بن سعید بن حزم (رت555ه). نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 
المستدرك على الصحیحین . أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاکم 
النيسابوري (ت۰۵ه). نشر وتوزیع دار الباز للنشر والتوزیع - مكة المکرمة. 
المستصفی من علم الاصول. آبو حامد الغزالي (ت۵۰۵ه). ط. الأولی 
بالمطبعة الاميرية ببولاق ۱۳۲۲ه. نشر دار صادر - بیروت. 

مسند الامام آحمد بن حنبل. آبو عبد اللہ آحمد بن حنبل. ط. الخامسة 
٥ھ‏ نشر المکتب الاسلامي - بیروت . 
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المصباح المنیر . أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (ت۷۷۰ه). ط. 
۷ طبع مطبعة لبنان - بیروت. 

مصنف ابن آبی شيبة. آبو بكر عبد الله بن محمد بن آبی شيبة (ت۲۳۵ه). 
صححه عبد الخالق الأفغانى. ط. ۱8۰5ه. باکستان. نشر إدارة القرآن 
والعلوم الاسلامية - كراتشي باکستان. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 7" -_> - ب7283 [ ١‏ پببییصٰٔئ ‏ 7777 ۹" 
خطة البحث 000000000 ۰.""9"""""0"89ستی ۰ 6 
منهج البحث لمم مم مومهم ممم مم ممه 000ص2020 2 ا 
التمهید : وفیه نبذة عن علم القواعد الفقهية وترجمة موجزة لشیخ الاسلام مب ۱۵ 
الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية ممم ممم ممم م ل ل لم نف ۱۷ 
المبحث الأول : تعریف القواعد الفقهية لغة واصطلاحا esses‏ ۱۸ 
المطلب الأول: تعریف القواعد لغة واصطلاحاً وب وس بی ۱۸ 
الفرع الأول: تعريف القواعد لغة A ees‏ 

الفرع الثاني: تعریف القواعد اصطلاحا موم ۱۹ 

المطلب الثانی : تعريف الفقه لغة واصطلاحاً VY ss‏ 
الفرع الأول: تعريف الفقه لغة e‏ 

الفرع الثاني : تعريف الفقه اصطلاحا Os‏ ۲ 

المطلب الثالث : تعریف القواعد الفقهية باعتبارها علما wees‏ ۲۶ 
المبحث الثانی: الفرق بين القاعدة والضابط ۲٢ es‏ 
المبحث الثالٹ : الفرق بین القواعد الفقهية والقواعد الأصولية سے ۲۹ 
المبحث الرابع : آهمية علم القواعد الفقهية esses‏ ۳۲ 
المبحث الخامس : نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية وتدوینه میس ۰ ۳۹ 
تدوين علم القواعد الفقهية ٹیس یی 3 
المبحث السادس : المولفات فى القواعد الفقهية ٦۹ se‏ 
المطلب الأول: المولفات فى القواعد عند الحنفية es‏ 
المطلب الثانی : المؤلفات فى القواعد عند المالکية میم ۵۲ 
المطلب الثالث: المولفات في القواعد عند الشافعية 0 00 


المطلب الرابع : المولفات في القواعد عند الحنابلة عم ۵٩‏ 





الموضوع الصفحة 
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المبحث الأول: اسمه ولقبه وکنیته وم مهم میم موم و مهم O‏ 
اسمه 0000007 0 موم O‏ 
لقبه O asas‏ 
کنیته 70000۹07 7 و ام ممم ل ٔ۰" 
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قول الحافظ أبو الحجاج المزي عنه مقلم ممم م ممم م ممه م م م م مب من ۹۳ 
قول كمال الدين ابن الزملكانى عنه ees‏ ۹۳ 
قول الشیخ آبو الفتح ابن سید الناس اليعمري عنه es‏ ۹8 
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المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه cesses‏ ۱۱۸ 
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الموضوع الصفحة 
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المبحث الثانی : القاعدة الثانیة: العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانی لا 
بالألفاظ والمبانی ess es‏ ۱۹۲ 
المطلب الأول: أدلة القاعدة VY cesses‏ 
المطلب الثانی : معنی القاعدة موم میم وم میم وم موم یئ ۱٦۹‏ 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه موم وم وم و و و ٠پ‏ بب یئ ۱۷١‏ 
المطلب الرابع: فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال کلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه میم میم میم الل 
المبحث الثالث : القاعدة الثالثة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ مع ۱۷۷ 
المطلب الأول: أدلة القاعدة قم م و ممه ۔ک.۔.,بپ 
المطلب الثانى: معنى القاعدة wse‏ ۱۷ 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه یتب ۱۸۱ 
الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك AV sues‏ 
الفصل الأول: فى دراسة القاعدة wesan‏ ۱۸۹ 
المبحث الأول: أدلة القاعدة ss‏ ۱۹۱ 
المبحث الثاني : معنى القاعدة میتی ۱۹6 
الميحث الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه een‏ ۱۹۸ 
الفصل الثانى: القواعد المندرجة تحت القاعدة 000۹020200007 ef‏ 
المبحث الأول: القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان e us‏ 
المطلب الاول: آدلة القاعدة 2۲ 72029 22ص2 ِ2 2 ,و 
المطلب الثانی : معنی القاعدة ecer‏ ۴۱۵ 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه یی ۳۶۵ 
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المبحث الثانی: القاعدة الثانية: الاصل فی الاشیاء الاباحة 0 9 0 . 





المطلب الثانی : معنی القاعدۃ ص22020ن2 کڈ 00 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول : أدلة القاعدة ۱ 
المطلب الثاني: معنیٰ القاعدة ممعم .ت-تِ 309900000020808 
المطلب الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه cesses‏ ۲۲ 
المطلب الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه و و ممم ممم ممم ممم ممم یئن ۷۷۷ 
الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ویو موم ۷۳٢۱‏ 
الفصل الأول: دراسة القاعدة ۰ب 0م.ےمسسہہہأ:_:نٛیہ‬“- YY‏ 
المبحث الاول : أدلة القاعدة 007--0 0 0+ بب 
المبحث الثاني: معنی القاعدة بس««««««۷ ٣‏ 
المبحث الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شیخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه YEA casas‏ 
المبحث الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه wees‏ ۷۷۲ 
الفصل الثاني: القواعد المندرجة تحت القاعدة وم ممم ممم ململ ةلمم مالالا 
المبحث الأول: القاعدة الأولى: الضرورات تبیح المحظورات ل ۲۷۸ 
المطلب الأول: أدلة القاعدة جسیو“پیوس اااي 
المطلب الثانى: معنى القاعدة VE eases‏ 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال شيخ الاسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه ۱ 
المطلب الرابع : فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه و ممم و ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم و و بی ۷۹۲ 
المبحث الثاني : القاعدة الثانية: ما آپیح للضرورة یقدر بقدرها سے ۲۹۶ 
المطلب الأول: أدلة القاعدة ۶۶7ص .۰ 
المطلب الثاني : معنى القاعدة ققوم ممم ممعم ص2 200 ِ2700 0 ۹۵ 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شیخ 
الإسلام ابن تيمة في مجموع فتاواه قمعم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م بی ۷۹۷ 
المبحث الثالث : القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة وی ۳٣٣٢‏ 
المطلب الأول: أدلة القاعدة Pee esses‏ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 


الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه FQ essere‏ 
الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال sss‏ ۳۳۵ 
الفصل الأول: في دراسة القاعدة لمم م ممه ممم ممه مم مم ممم ممم مم مم ةمه هم فلم له ل ل ۳٣۳۷‏ 

المبحث الأول: أدلة القاعدة و ممم ممه ممم مم م مم م مم مم مم م ل PTA‏ 

المبحث الثاني : معنى القاعدة ممم وی موی ممم ممم ممم ممم مم ةم بی PEN‏ 

المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 

الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه کٹ ,-ِ - 9 ِ00 7-770 

المبحث الرابع : فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الاسلام ابن تيمية 

في مجموع فتاواه 000000000000000 متت ل زا ا م تان و 
الفصل الثاني: القواعد المندرجة تحت القاعدة میم بی ۳۱۷۳ 

المبحث الأول : القاعدة الأولى: الضرر لا يزال بالضرر PVE ns‏ 

المطلب الأول: أدلة القاعدة مو ٗی ایی ۳۷٣‏ 
المطلب الثاني : معنى القاعدة TV sees‏ 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 

الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه seas‏ ۳۷۷ 

المطلب الرابع: فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الاسلام ابن 

تيمية في مجموع فتاواه صصصو+ میتی یتین ۳۸۷ 

المبحث الثاني : القاعدة الثانية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح PAE a...‏ 

المطلب الاول : أدلة القاعدة 7 ۱ 
المطلب الثاني : معنی القاعدة Qe cesses‏ 
المطلب الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 

الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ۳۹٢٣ cesses‏ 

المبحث الثالث: القاعدة الثالثة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم 

الأرجح منهما على المرجوح sess‏ ۳۹۵ 

المطلب الأول: أدلة القاعدة sass‏ ۳۹۵ 
المطلب الثاني : معنی القاعدة یتیب بے ۳۹۲ 


المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شیخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه cece‏ ۳۹۷ 


٠ھ‏ فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه ممم م موف ممم ممم ممم ةمل ةلمم 0 0,000 
المبحث الرابع: القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
ضرراً بارتكاب آخفهما لعفم ممه عمو ممم ممم مومع ممم ممم ةم ممم من ETO‏ 
المطلب الأول: أدلة القاعدة ETO wusane‏ 
المطلب الثاني : معنی القاعدة cases‏ ۲۹ ۶ 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ممم مه ممم - - - ممم .0 Ee‏ 
المطلب الرابع: فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال کلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه esses‏ 66 
الباب الخامس : قاعدة العادة محكمة EON cesses‏ 
وفيه فصل واحد: فى دراسة القاعدة sees‏ 6۵۳ 
المبحث الأول: أدلة القاعدة 7 ٠‏ َ۸ُ, و 
المبحث الثاني: معنی القاعدة و3 
المبحث الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال کلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه و همم وم EN‏ 
المبحث الرابع : فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال کلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه 0تت 800 
الخاتمة 27 0090 0ی 108 EAY‏ 
فهرس الأحاديث والاثار 07 70ص5094 
فهرس الأعلام المترجم لهم EAT essen‏ 
ثبت المصادر والمراجع 6٩ wae‏ 
هاه 


فهرس الموضوعات ال ا ا ا ام 
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WWW.MOSWaArAt. COM 
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